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قالصانح ۹٩‏ > التقاشون ۱۵۷ ه_الصياغ وتجاراغل 
والجوامر ۲.۱ د-ضناعة الاخشاپ +.؟ ب صناعة 
الجلود .۲,۱ م - حالة الفا نينوالصناع ٩ 5١.‏ البتاءون 
وذرو الحرف الصغيرة ۲۱۷ ٠.‏ - أعاب الاعمال 
والمال ۳ و التجارة والنقود ۲۲۳ 


الفصل السابع : الأسقار هم ه. هم هم o»‏ ۰ ۲۲ 
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مراجع 
مراجع عامة fof‏ تلغرما ت رئيسية ٤٥٤‏ بيانات 
القدمة ٤٥۸‏ الفمل الأول »هء الفصل الا 4+۲ 
الفصل الثاك دع الفصل الرا بع 4د القصلالخامس 
وبع الفصل السادس ومع افصل السابع ۸1> 
الفصل الا من +4٠‏ الفصل التاسع هو الفصل 
۱ الماشر ٤۹٩۷‏ الفصل الحا دی عشر ۵۰۰ . 

الثانى عشر ۰۰و 


مده4 ارح 
ير ۳ 


الأستاذ پر مونتيه مؤلف هذا الكتاب غنى عن التعريف » فهو بين 
علماء الأثار الصرية فى مقدمة الصف وعميدهم دون منا زع . ألف الكثير من 
الكتب فى علوم الآثار الصرية تعتير مراجم هامة لا لاقارىء العادى الذى 
يصبو إلى المرفة والاطلاع مسب ولكن الما التخصص الراغب فى الاستزادة 
من الم والتعمق فيه » و کثف - منذ ربع قرن مضى -- مقبرة للك بسو سفس 
شرق الدلتا وهو عمل بل فى الأهمية کثف مقبرة الماك توت عنخ آمون . 


وفى كتابه هذا قدم لنا الؤاف صوراً واضحة عن دقائق المياة اليو مية فى 
فتره من تاريخ مصر عندما تولى عرشها ملوك الأسرتين الناسعة عشرة 
والمشرين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم « رسيس » خلال القرنين الثالث 
عشر والثانى عشر قبل الميلاد . 


وقد أبدع الولف فى |یراد المقائق وتصوبرها بقامه فى صدق وأمانة وق 
نزاهة الما الباحث الدقق مستنداً إلى ما دون فى أوراق اليردى أو سجل على 
جدران العابد والآثار أو ما كشف عنه العم والمفريات الحدئة . 


وعندما اعترضتنى صعوية اختلاف النطق بالأسماء الصرية القديمة 
أضفت كتابتها بالحروف اللاتينية لضبط النطق بهاء وكذلك مع أسماء 
المؤلفين الأجاب . 


ج( 


وقد التزمت النص الفرنسى للكتاب فى الترجمة » ولكن لتوضيح بعض 
النقاط أضفت بعص التعليقات فى امامش . 

ولا یفوتتی أن أتقدم يزيل الشّكر لكل من كان له فضل العاونة . 
وللاستاذ صيرى سبيع الذى عبد ت إليه عراجعة الترجمة وقام بها مشكوراً . 
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و أسأل اله التو فیق قى خدمة الم © 


المادی فى ۰6 بونیه ۱۹2۵ عزیز درش ناور 


مفقش عنطقة جنوب الفاهرة ااتعليمية 


معد زر هم 


كان اهنم قدماء المصربين بالآلهة والموتى یفوق إلى حد بعيد » أهتهامهم, 
بأنفسهم . فسكانوا إذا شرعوا فى تشیید قصر للاین السنین أو أرادوة 
بناء مسكن أبدى فى غرب طيبه جليو! لما الأحجار والمعادن وال خشاب. 
الجيدة » مهما بمدت آما کنها أو ارتفعت آمانها » كيلا تضارعها مبان آخری. 
فى جماما ومتاتها . 

ومع هذا فان منازهم الى یمیشون فیا كانت تبنی باللإن , وكانوا يقلدون. 
بالرسم الاحجار والمعادن . ولذلك بقيت المعابد والمقار مددا أطول 
من المدن حتی أن جموعات المتاحف تضم من التوابيت واللوحات وعاثيل 
الملوك والآلحة > أكثر من الادوات الخصصة لسد حاجات الاحیاه » 
وصوص المراسيم الدبنية وکت امون قبى بدورها تفوق المذكرات 
والقصص من حيث الکم : 

هل نستطیع فی هذه الظروف أن اول وصف الحاة اليومية لرعابا 
فرعون دون أن تضطر إلى الا کتفاء بالملاحظات السطحیة() والاحكام 
الطائمة التى درنما الرحالة الاغربق والرومان ؟ ميل احدئون إلى الاعتقاد 
بأن الصر ین القدماء كانوا بولدون فى لفائف جنائزية 0 فق دكتب جاستون 
ماسپرو » عندما ترجم الأغانى الغرامية الأولى » أنه لا عکن تصورآحد 
المصر ين القدماء يقوم يدور عاشق » جائيا آمام حبوبته . والواقع أن سعادة 
الحياة على ضفاف النيل جعلت قلوب المصر بين تفيض اعترافا محمیل الا 


9م٠١‏ الیاة ق مصر ) 


۳ — 


صادة کل الخلو قات . وقد دفعهم هذا السیب نفسه إلى الامعان فى الاستمتاد 
یأطایب الحياة > حتى وم فى القبور . 


وقد اعتقدوا آنهم حققوا هذه الذاي عندماءغطوا جدران مقار 
بالنقوش الغائرة والرسوم الملونة الى مثل الشخص اراقد داخل التابوت 
يعيش فى أرضه تصحبه زوجته وأولاده وأقاربه وخدمه ؤلفيف من 
الصناع والفلاحين . إنه يحوب أرضمسائرا على قدميه أو ولا على محفة 
أو جالسا فى قارب » وعکنه أن یکت بالاستمتاع بالمنظر وهو جالس 
فى مقعد مرح بنا بتحر ككل ثیء أمام عينيه . وقد يسام فى العمل فی رکب 
يزورقا ويصيد بالعصى الءصافیروهی فى أعشائها بين الأغصان الملتفة لنبات 
البردى أو يصيد بالحراب الأسعاكالضخمة النى تبلغ حجم الإنسان أويتريص 
لبط البرى ويشير للصائدين ویضرب بسهامه الماعز البری والغزلان . 


وحرص جميع خلصائه على حضور زينته فقوم يعضهم بتقلي أظافر يديه 
ورجليه » ينما بقدم له أحد النظار تقریرا عن سير الاعمال ويلقى بعض 
'الحراس تحت أقدامه فى كثير من العنف بعض الخدم غير الامناء . 
«والمو سیقیون والراقصات على أهبة الاستعداد دائما لتشنیف أذنيه ولاج 
«عيقبه . وف ساعات القيظ خلال الهار شارك زوجته ألعابا لاتختاف کثبرا 
عن لعيتى الشط رن والسيجة المعروفتين لديا . 
رلک يشبع الفنان رغبات عميله كان عليه ألا ینس أية حرفة من 
الحرف » فالسكان الذين يعيشون على شواطىء البحيرات کانوا بمارسون 
صيد الطيور والآسماك و رتخذون من نبات البردى المادة ال ساسیة لا لصناعة 
الآ کواخ وحدها ولكن لعمل القوارب الخذيفة نی تصلح لمطاردة القساح 
وفرس اهر خلال الأعشاب المائية . وأحيانا للوصولللل الغابات الكشيفة 


سام سد 


حيث تتجمع الطيور أو لا کتشای مواطن تجمع الاسماك . وکان الصیادون 
قبل قيامهم برحلة الصيد يحربون قوارہہم ما كان يتييم لحم اختبار فوتهم 
ومبارتم وكانوا بضعون تيجانا من الا زهار فوق رءوسهم ويتسلحون 
بعصى طويلة وبتدافعون فى الماء ويتمادلون الشتائم . وعند عو دتم متصاطین 
إلى القرية یتولون عمل شبا كېم وآلاتهم وإصلاحبا ویقومون يحفظ 
الأسماك وتربية الدواجن . وكان الفلاح حرث الادض ويبذر الحبويقتلع 
الكتان ثم يحصد القمح ويربطه حزما ثم تحمله الخير إلى القرية وهناك 
يفرش لتطأه الثيران والخير وحنی الاغنام إذا لزم الم » ليفصل الحب 
عن الآش . ویینیا يقوم البعض يمع القش يكيل الآخرون الحدوب 
وعملونها إلى الخازن . وعقب الاتهاء من هذه الأاعمال يكون العنب قد 
خضي وحان الوقت لقطفه وعصره وتعيئته فى زلع محکهة الإغلاق . وعلى 
عدار السئة يقوم الطحانون بطحن الغلال وتسلم الدقيق إلى صانعى الجعة 
والخيازين . أما المواد ای يستعملها الصناع عادة فهى الغرين والحجر 
والخشب والمعادن » ونظراً لندرة ال خشاب فان الأدوات الى يحتاجها 
الزراع والكرامون وصائعو الخر والخبازون والطباة: كانت تصنع من 
الفخار أما الأوانى اجميلة فكانتمن الا حجار وخاصة الجر انیت‌والشیست 
والمرمى والحجر السماق . وكانت الكتوس الصغيرة تصنع هن البللور . 

وكان المصربون حبون الحلى فكانت مصانع الصاغة تخرج منها العقود 
وا ساور والخواتم والتبجان وقلائد الصفا والقائم . وكانت هذه الا شیاه 
الصغيرة اجخيلة توضع فى خزائن ولكن فتيات الدار كن خر جنها من عخابتها 
الى رن ا لظات . أما النحاتون فكاتوا يةومون بلحت صورة ارب 
الدارجالسا أو واقفا وحده أو حاطأ بأفراد عائلته» سواه كانت هذه الصورة. 
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الطلح . كان النجارون يصنعون الصوانات والخزائن والاسرة والعهمى 
والقاعد ذات اكات ۰ 


وأخيرا كان النجارون يقطعون الأشجار ويشذبونما ويبنون ال راکب 
والصنادل والسفن الى كانت لستخدم كوسيلة للنقل بين أرجاء البلاد وتركين 
امحاصيل الزراعية أو توصيل الحجاج إلى أبيدوس ( العرابة المدفونة )و إلى 
مدینتی بيه أو دب . وکا قال الرجل الذى تجا من الغرق بعد أن ألق به فى 
جزيرة الثعبان الطيب بأنه لا بوجد ثىء إلا وهو موجود فى هذه الجزيرة . 
ولا ينقص الصورة إلا كل ما يشير إلى النشاط الخاص بصاحب المقيرة أثناء 
حياته . وتشكرر المناظر نفسها التى تسجل أعمال صاحب المقبرة سواه كان 
من رجال الیش أو من رجال اللاط وسواء كان حلاقا أو طيا 
أو مهندسا أو وزيرا . واللصوص المدونة الميروغليفية الى يط برسوم 
الا شخاص أو تشغل فراغ المبانى تتناول وصف الناظی بنفس المبارات 
والنعوت ولاغرو فقد كان مصدر التصوص والدور و احدا 5 


وقد كانت هتاك اعاط من الرسوم فى متناول أبدى الفنانين المكلذين 


بزخرفة المقابر . وقد كان کل فئان بیس ما روق له و رضءه کفیا بريد . 


ويظبر أنه بدیه بتکوین هذه الا ماط وتنسيقها من أول عبد الاسرة 
الرابعة شم ازداد خلال الدولة القدعة بفضل الفنانين ألذين كان لانتصمم 
الخيال ولا تفوجم الدعابة ومثال ذلك صورة عابر سبيل ينتوز فرصة غياب 
الراعى فيحلب بقرته» أو صورة قرد خفيف الركة بقبض على حادم 
امتدت يده إلى سلةملوءة بالتين أو صودة أنثى فرس البحر وهی على وشك ` 
الو لادة » ينا يترقب 6ساح ء المؤلود الدخير ليا مه دفعة واحدة أو صورة 


سب و دم 


طفل صغير بقدم یه قطعة من ا بل فطول اليد لیر بط بها زورفا . وعکن 
أن نضيف الکثیر من الأمثلة إلى ما سيق( . 


و يغب عن بال الرسامين أن هدقرم الأسابى هو دون الاعال 
اليومية فى المزارع الكيرى » كذلكم يهمل الفنانون مطلقا معين هذه الصورة 
المعبرة فزينوا مها جدران مقابر الدولة الوسطى فى بنى حسن ومير والبرشا 
وطبه وأسوان . وقد استمر استعالها لعدة قرون عندما نقل الفراعنة مقر 
حکمم إلى مدينة طيبه . وقد لجأ الفنانون فى أول عهد البطالمة إلى استعال 
هذه القافج فى زخرفة الآثر الرائع الذى بى على هيئة معبد ودفن فيه بيت 
أوزيريس أحد نبلاء المدينةالعتيقة الى كانت معبوداتها الآلحة اانية والذى 
كان رئيسا لكبتة هرموبوليس* وکاهنا للعبود تحوت والعبودات 
الاخری 0 


على آننا نحید عن الصواب إذا اعتقدنا أن هذه القابر ذات الرسوم 
التکررة قد باغت مدی الاتقان و ااسکال الذى وصلت إليه فى عبد الا هر ام 
الکری .فق بی حسن أدتات الألعاب و الصارعات و العارك و الصحر اه 
مکانا أ كبر من ذی قبل . كذلاك فری متاظر جنود المقاطعات وهی ترب 
وعاصر القلاع . لقد حطا الفن خطوته الأولى . فقد أضيف الان إل 
عوعة الناظر القديمة تمثيل الأحداث الى كان لها أثر فىمهنة الشخص : 
غبؤلاء بدو جاءوا من بلاد العرب و نقدموا إلى حا ك مقاطعة «الماعز البری» 
ليقايضوا .حوقا أخضر بحبوب » وليئبتوا حسن نهم أهدرا له غزالا 
ووعلا اصطادوهما ف الصحراء . وجد عذه الرسوم ق مقيرة خنوم حتب 


© الاثموين 


س" س 


بين المناظر الى تمل الصيد ومرور قطعان الاشیة۱؟) . آما محافظ مقاطعة 
م الأرنب» فان لم يستقبل أحدا قادما من بعد . ولکنه أوصى النحاتین 
الذين كانت مقار أعمالهم قريبة من محاجر الرعام فى حاتتوب » وهو غير 
بعيد عن مقر إقامتهء أن يصنعوا له تمثالا طوله ثلاث عشرةذراعا . ولمااتهوا 
من تمل القثال وأخرجوه من المشغل وضعوه فوق زحافة أخذ يجرها متات 
من الرجال من مختلف الأعمار اتتظموا فى أربعة صفوف وساروا بطء 
إلى المعيد فى طریق ضيق ممتلىء بالا حجار والحصى . وكان المتفر جور: .. 
التراصون فى صفين على جانى الطريق تصاحون ويصفقون إعجابا كا 
تقدم إلى الأمام (۰) . والواقع أننا نشاهد ف مقابر الدولة القديمة رسوما 
تمثل نقل الهائيل تجمها الطبیعی وهي تنقل إلى المقابر . وم يكن هناك 
ضرودة لتجند کل أشداء المقاطعة » إذ كانت هذه إحدى المراسيم الجنائزبة 
العادية . ولكن جحوق حتب قد آثر أن NE‏ 
مدی ثرائه وحظوته فى قصر الملك يعمل بعد شاذا للغابة . 


وف عبد الآمبراطورية الحديثة كانت الموضوعات الى تزين مقار 
الخاصة تتكون من ثلاث مجموعات كبيرة : فنجد أولا الرسوم المأخوذة 
من امجموعة القديمة بعد أن نسقت طبقا الذوق اديت الذى تغير تغير! 
ملحوظا خلال آلف عام . ثم تأنى المجموعة الثانية وتمثل الماظر التارعية 
مثل رخ مارع الوزير ومن خير رع اى الأول لآمون” ومثل هوى الابن 
الملى** کوش » وقد كان لم دور فى الأحداث الكبيرة وقد رسمواومم 


٭ معناها رئيس كهنة آمون * 
## الابن الاک تعر يعنى الا 


مت ۷ — 


يقدمون إلى جلالة الملك شخصیات أجنبية كبيرة من كربت وسوریا وبلاد 
النوبه آتوا ليكونوا فى « حى فرعون» أو بلتسوامنه نسمة الحياة . وقد 
وردت الرسوم عثلهم وا قد جبو! ااضرائب وأقاموا العدالة وراقبوا الأعال 
ودربوا الجندين حدما . وفها مضى كان تاريخ حياة صاحب المقبرة بقص 
علینا عفره على جدران القبرة أما الآن فقد أصبحت الاحداث ترسم 
بالصور . وأخير! فإن التعبد للآَةَ الذى لم يكن حى ذاك الوقت موضوعا 
للرسوم أصبح مصدر وحى لكثير من اللوحات . وخصص لرسوم 
الحفلات الجنائزية مساحة أوسع من ذى قبل ,2 إذ أصبدنا ترى کل 
الخطوات من صنع آثات جنائزى یکن أن علا زنا کیرا وإعداد وكبه 
الجنازة وعبور هر !لتيل ومواراة الميت القبر وعويل الندایات 5 
الوداع الآخير . 


إن المعابد ليست سوى كتاب كيير من الجر استخدم اطفار کل 
أسطحه آما البوأكى والاعمدة وقواعدها وجواتب الآبواب فقد حليته 
يرسوم الأشخاص والكتابات الهير وغليفية وكذلك الجدران الداخلية 
والخارجية . أما فى العابد الأ كثر كالا والتى ترجع إلى العبد التأخر فقد 
كانت رسوهپا ونقوشها مقصورة على الطقوس الدبنیة وحدها . وق اأعوود 
الأقدم زمناً فان كان المعبد بيتا للآلحة فمو أيضا أثر مشید لتجيد الملك . 
وكان فرعون ابن الإله ولذا فقد كان كل ما يفعله يتحقق بإذن الإله وغالبا 
3 بمعاو ننه » وعلىهذا فالإشادة بالأعمال العظيمة لعهدمن اعود تعد وسيلة 
لقجيد الآلحة . ولذلك نری الناظر المقتيسة من حياة الماك قد اختلطت 
بالمناظر الدينية . وقد اهتموا خاصة بالتذكير يكل ما قام به الماك فى هيل 
تجميل الميكل وإرضاء الآلحة مثل الخلة إلى بلاد البخور ووقائع حروب 


جهن 


سوریا وليبيا وبلاد النوبه والعودة منها ملين یالغنا يتقدمهم الاسری الذين 
یصبحون عب دا المعبد . وتکل هذه امجموعة بتلك الرسوم التى تمثل 
رحلات الصيد الملكية وخروج الاله* وسط امور المبتهج المبهود » 
وتتضاعف أممية الرسوم بتلك النصوص التی قشرحها وتسجل الاحاديث 
والاوامر والاغای . 


لذلك فحاولة وصف الحماة اليومية فى مصر القدعة ليست بالمهمة الشافة 
وإنكان قدكتب علينا أن نجهل بعض مظاهرها . إن الاثار م تحفظ لنا 
خب تلك النقوش والرسوم ال-لونة والتمائيل واللوحات والتوابيت 
والأدرات الى تستعمل قى الطقوس الدينية ما بعد أكثر من الكفاية ‏ 
بل قدمت لنا آبضا أشياء متنوعة وما لاريب فه أننا نفضل على الاثاث 
الجنائزى لتوت عنح آمون أو اسوسنيس © أثأتث قصر من قصور 
رمسيس والواقع آن حاجات الميت هى نفس حاجات الاحياء » وفضلا 
عن هذا ء كثيرآ ما كانت بعض الآيادى التقية تضع فى القبر أدوات كان 
المت قد استعملها أو ارتداها آر تمثل ذکریات عائلية . 


ومن البديهى أنه ينبعى لنا أن نراعى منتهی الحذر حين نتقل هذه 
الوقائع النى مضى علا أكثر من ثلاثة آلای سنة فالاشياء ربما تکون قد 
تغيرت ببطء مصر الفرعونية عنها فى آي حضارة أخرى ٠‏ ذلك أن النيل 
الذی بعث الحياة على شاطثيه » سيد جبار لم تتغير أوامره . و بالرغ, من 
ذلك فان الا خلاق والنظم والفترن والعقائد لم تبق‌دانما ثابتة ومع أن هذه 
الحقيقة لم ينكرها أحد من علاء الاثار الهرین إلا أنها ظلت 
مبملة عمليا . 


چ عن اللك . 


کت 


وى بعض الو لمات اللدفة وردت تصوص من جمیع العصور عتاطة 
غير مرتبة . وحاول العلماء بعض الاحیان تفسير ماورد من وض فى 
نص قديم فيستعينون ما كتبه دیو دور أو يلوتارك» إن لم یکن جامبليك 
ولا بزالون رون على تسمية أشهر السنة تام لم يستعملها المصريون إلا 
فى عصور متأخرة . وبذلك يسود الرأى القائل ,أن مصر بقيت کا ھی 
دون آم تدر منذ نشأتها التارخية السحيقة 2 


ولتقادى الوقوع فى مثل هذا الخطأ كان علينا أن نختار عصراً ر 
المصور » بعد أن تجننا ادن الوسيطين » عبد الإنيار الطويل الت تلل 
حرب الا دناس وكذا انهضة الصاوية شغلت مصر تماما بتحنيط الحيوانات 
أاقدسة ونسخ كتب السحر > كا تین عصر البطالمة الذى لا يدخل فى 
اختصاص علياء الآثار المصرية . . 


واهم المؤاف بعصر الأآهرامات الكيرى والعصر الذى بى فه قصر 
اللارنث * وبذلك العبد اجید الذى حك فيه الملوك الذين كانوا حملون 
إسماء حمس رانف 8 وبالفرة الى سادت فيها عيادةقر ص الشمس ذى 
الا شعةالی‌تدنهی بأيد** » وعبد الاسر تين التاسءة عشرة والعشر بن الذى بعد 
امتدادا طمیعیا لتلك الفترة من الزمن . 

ولكل من هذه العصور عاتم به : فحید الدرلةالقدعة هو عصر شیاب 
عصر » [ذظبرت فيه تقريبا كل ماخاقته مصر من حضارة عظيمة وأصيلة. 
غير أن اختيارنا قد وقع أخيراً على العصر الذى عاش فيه الملوك سیی 
ورمسيس باعتمارهأفضل الأزمنة الملامة مدفنا. وهذه الفترة قصيرةالمدى؛ 


# فى افیوم 
©#* عباده ان 


س م[ — 


بدأت حوالى عام ۱۳۲۰ قبل الميلاد بتجدید فى الفسل - ويقصد المصربون 
بهذا أن أسرة عديدة الأفراد كثيرة الذرية قد وضعت حداً للمنازعات على 
تولى العرش ‏ کا أدخلت الكثير من التعدیلات ‏ فقبل ذلك كان ملوكمصر 
سادة الاقليمين » إما من منف أو طيبه أو أن شأنهم قد علا فى أقاليم مصی 
الوسطی بين قفط والفيوم . ولاول مرة اعتلى عرش هورس رجال من 
الدلتا قام أجدادهم منذ أ كثر من أربعائة عام خدمة محبود سىء السمعة لآنه 
قتل آخاه ألا وهو الإله ست . واتهى هذا العبد حوالى عام ۱۱۰۰ ( قبل 
الملاد ) بتولى أسرة جديدة بعد أن تخلصت عصر نهائيا من نسل 
رمسيس ومن معبوده عل السواء“) . ويتميز هذا العصر الذى استمر 
قرنين بأن تولى اهسك خلاله ثلاثة ملوك عظماء مم : سيتى الأول ورمسيس 
الثاى ورمسيس الثالك . وتركت مصر وراءها تاريخا حافلا بالاحداث . 
وبعد أن اجتازت أزمة عصيبة » آناح لها حكامها الجدد السلام الدیتی النی 
ظل زمنا مستقراً ولليضطرب إلا حوالىعام ۱۱۰۰ وقد أحرزت جيوش. 
مصر انتصارات رائعة كما تدخلت مصر ذ. شئون الشعوب الاخری كز 
من تدخلها فى أيه فترة أخرى . وقد عاش كثير من المصريين خارج بلادم. 
ولكن الاجانب الذين عاشوا فى مصر كانوا أكثر منهم عدداً ٠‏ وكان. 
الرعامسة من أعظم الملوك تشمييداً »فالهمكسوس قد دمروا كل ما اعترض. 
طريقهم وم يستطع ملوك طيبه أن یتموا ترمم ما تهدم ولكنهم شيدوا 
الكثير من المبانى فى طيبه . و بعد نورة أخنانون ااديية كان من الضرورى 
إعادة تجديد ما قاموا به : مثل برو الاعمدة فى السكر نك وصرح معبد الاقصر 


و هعرد الره‌سیوم وعديئة حاو وعدة ميان أخرى كير ةكانت أو صغيرة فى. 


المدينة ذات المائة باب . ركان لرمسيس الا*رل ومن خلفه من ملوك 
النصيب الأوفر فى [قامة هذه البای . دون أن يبملوا ركنا من أركان 
أمبر أطؤريتهم الشاسعة الممتدة من بلاد النوبه إلى برمسيس وپیتوم » فک 
من مدن شيدوها ومان ومنشآت وسعوامبانا أو رعوها أو آسسوها 1 


و عدنا مبان تلك الفترة ومقابر الملوك والملكات وخاصة مبانى 
معاصر.هم #ستندات وفيرة كلما عد د كير من أو راق البردی ؛ يرجع 
تار خا إلى القر تين الثالك عشر والثانى عشر » متضمنة ااقصص والجادلات 
وجموعات الرسائل دقوام بأفواع آلبن وع اها وعقود ومحاضر التحقیق. 
دأث من هذه كلما » الوصية السياسية التى خلفپا لنا رمسیس الثااث . 


هذه هى المراجع الى وضعتها صفه دائمة نصب عبی أثناء ندون هذا 
الكتاب » وهذا لا يعنى أتى لم انتفع بالرجوع إلى مصادر أقدم أو أحدث 
عبداً من هذه المراجع . وإذا عارضت الآراء الى تفل ا المراجع وتعد 
تاريخ مصر فترة متماسكة عدرها ثلاثة آلاف سنة وتطبق على جميع مظاهر 
الحضارة الفرعونية مالا يصح حدوثه إلا خلال فترة معينة » فلم نغفل 
ملاحظة أن الكثير من العادات واانظم والعقائد قد لقبت فى مصر حياة 
شديدة القسوة . وحينا يسل المؤاف الكلاسيكى بصحة نص عفور 
على جدران معبد فى طيبه فن حقنا على الأقل فى مثل هذا الآمرء أن 
نعتقد أن المصريين فى عبد الرعامسة کانوا بتصرقون ناما مثل أجدادم 
وخلفائهم . وقد اغترفت من كل منبل ما استطست إلى ذلك سبيلا دون أن 
أتأثر بتلك الألوان الزائفة لاقدم صورة معبرة للحياة اليومية فى مصر فى 
عبد الرعاسة . 


یل لاوّل 
ا مسا كن 


١ح‏ الرن 


حولت مدن الفراعنة إلى تلال من الآتربة تختلط بها يقايا من الفخار 
وأطلال ضئيلة » ولا عجب فى ذلك إذ كانت المدن والقصوو تشيد بالطوب 
الاين . ومع کل ء فقدكان بعضما آحین حالا ما هى عليه الآن وقت 
أنكان ااعلیاء > الذن أحضرم بو تابرت معه » مومون عصر ها وقد هدم 
الكثير منها فى الزمن الحاضر بالإضافة إلى ما تبدم مها فى الماضى بوساطة 
الأهالى الذين لم يعودو! يقنعون بأخذ السباخ من الخرائب و انتزاع ال حجار 
الكبيرة منبا بل اعتادو! أيضاً تلك العادة المؤسفة فى البحث عن الاثار . 
ولا بوجدغیر مدينتين کن أن نتحدث عنهما بشىء من الاطمتنان فما 
مدینتان عمرهما قصير » يرجم الفضل ف إنشائهما إلى أوأس صادرة من 
السلطة الملكة» وقد هجر تا أيضاً بغتة بعد حياة قصيرة .أقدمبما هی مدينة 
عامة لمدة تقل عن قرن من الزمن » والمديئة الثازة هى أخيتانون وقداخذها 
أمنحتب الرابع عاصمة لمل بعد نزاع مع كهنة آمون . وقد بق خلفاژه 
مقيمين بها حتىاليوم الذى نقل فيه توت عنخ آمون بلاطه إلىطيبه وقد يكون 
من المفيد أن تشیر [اپمایها ختصار قب لأن نتناول بالوصف مدن الرعامسة . 
كانت المدينةالىأ نشاها سنو سر ت‌عاطة بسور طولهأر بعائتمتر وعرضهثلهائة 
و خسون مترأ وكانت تکن لإبواء عددكيير می الآهالىفىماحذضيقة(١).‏ 


وكان المعبد مشیداً خارج الاسوار , وأقم جدار سميك يقسم الدينة إلى 
منطقتين خصصت إحداتما للأغنياء والاخرى افقراء : وشق المطفة 
الاخيرة طريق عرضه تسعة أمتار يتقاطع بزوايا قائمة مع شوارع أقل 
منه [تساعاً . كانت المنازل متقاربة وظهورها متلاصقة صبث تطل واجهاتها 
على الشارع » آما الغرف والدهالیز فكانت ضيقة إلى حد كير . أما الى 
الذى تعيش فيه طبقة الأغنياء فكانت تخترقه شوارع فسيحة تؤدى إلى القصر 
وإلى مساکن كيار الموظفين . وكانت مساحتها تعادل نمو سين مرة مساحة 
المساكن الخصصة لاطبقة الشعبية . وكانت الساکن والشوارع تشغ لكل 
ايدان . وکان الصربون عبون دائماً الجدائق . ويروى لنا حور خوی* 
- هذا المكتش ف الذى أحضرمن النوبه** قزماً راقصآهدة لمولاه فرعون 
الصغير ‏ أنه بى منزلا وحفر حوضاً وزرع أشجاراً . . . وقد سجلت 
سيدة عاشت فى عمد سنوسرت » على لوحة حجرية, أنها أحبت الأشجار 
كثير أ وكذلك غرس رمسيس اثالت اللأشجار فى أمكنة متفرقة . ولکن 
ل يغرس منها شيئاً فى هذه المدنة » سواء أكانت أشجاراً للزينة أم للنزهة . 


أما عاعمة أخنانون فكان مدي ةمتر 2( تقع بين الیل و الجبل فى مكان 
نصف دائرى . وخترق المدينة من أقصاها إلى أدناها طريق يوازى انیل 
ويتقاطع مع الشوارع الأخرى الى تؤدى إلى شاطى» النهر وإلى جبالة 
المدينة وحاجر الرخام . 


# هكذا ورد في الأصل وة الاسم هو خوف س جره 
#۶ ريا بقصد الؤاف المنطقة الاستوائية جنوب السودان حيث عيش الأقزام . 


أما قصر فرعون والمعيد والبانی الحكومية واحلات التجارية فتشغل 
ای الرئیسی بالمدئة 3 وتقع فى الشوارع منازل ضيقة ء جاور منازل 
عظيمة وزعبا رجال الاثار على أعضاء الاسرة الملكية . 


وقد خصصت مساحات فسيحة لزراعة الاشجار والدائق » سواء 
داخل النازل أو فى أراضى الدينة . آما عمال الجانة واحاجر فقد عزلت 
سا کنهم داخل قرية أحيطات بأسوار . وقد مجرت هذه المدينة على حين 
غرة حتى أنه لم يكن مستطاعا تعديل ما فعله سكائها الاصلیون . وبعکس 
ذلك كانت ادن التى مرت زم طو بلا -وهی الاک عدداً - فقد سادتها 
الفوضى إلى بعدا دود . فمثلا ه من نفر » - ثابت هو اجمال , جمال الاک 
أو جال المعيود ‏ وهی الى ماها الاغریق عفیس » فكانت تسم أيضاً 
ء عنخ تاوى  »‏ حياة الأرضين « وحات کاپتاح » - قصر روح العبود يتاح 
« وسخات » -ه شجرة الجر » » وکل ام من هذه الأسماء ,صلح أن يكون 
مستعملا اكل عافى هذه المدينة أما فى الاصل فمكان يراد بها [ما القصر 
الک وملحقاته وإمامعيد تاح » معو دالمدينة وإما معبد حاتعور المعروف 
فى منف بأسم « سيدة شجرة ابيز » وکان الحال كذلك أيضاً فى طيبه» 
المديئة ذات المائة باب ء کا وصفبا هومیروس مکان طلق علیبا اسم یات 
مثل الإقلم الرابع ف الصعيدالذى كانت تتبعه »5 كان بطلق علیها اسم «أوبت» 
فى عبدالامير اطورية الحديثة . وكانالبعض يترجمهذا الاسم کی « حريم » 
والبعض الآخر ‏ معبد صغير » أو بمتى , قصر » والمكان الذى يمغله 
الآن الموقع الآثرى الذى يطلق عليه قرية الکرنك كان يعرف باسم 
أوبت آمون 2 فى عبد أمنحتب الثالت وكان طريق الکباش بر بطه بعد 
الأقصر المسمى أوبت الاوسط . وعبط يكل من العبدین « أويت آمزن» 
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« ولو بت الأوسط » سور من الطوب اللين به أبواب کثيرة بنيت قوائمها 
بالحجر الجيرى وأبواها مر خشب الصنور اللبنانى الصفح بالبرونز 
والمطعم بالذهب . 

وتغلق هذه الا بواب ف وقت الخطر . وقد ذکر ی عنخى أن هه ذه 
الا بواب كانت تغلق وهو يقترب من المدينة ولا تشير النصوص الى بين 
أيدينا إلى إغلاق هذه ال بواب فى أى وقت على مدار السنة زمن السلم ون 
نميل إلى الاعتقاد بان حرية الرور كانت مكفولة سواء فى النباد 
أو ف الیل . 


وق داخل الدينة بين السور وبين اليد بنيت المساكن والد كاكين 
وانخازن الى اختفت الآن اما فوق مساحة شامحة . وكذلك خططت 
الحدائق ولليساتين الى كانت تسحر الیصر - وکانت قطعان أغنام آمون 
ترعى ف الزراب وقد رسعت إحدى هذه الجدائق على جدران ہو حوليات 
تحتمس الثالی حيث سجل عليها آنواع الأشجار والنباتات الى استوردها 
من سوريا(:) وبين السورين على جانى طريق الكباش وعل امتداد شاطىء 
النهر شيدت القصور والمساكن الحكومية . وكانت رغبة كل ملك فى أن 
.يكون له قصره وكادت الملكات والامراء وكار الموظفين ألا يكونوا أقل 
رغة فى أمتلاك مثل هذه القصور ولما كانت هذه المديئة قد ظلت تنمو 
طوال عبد ثلاث أسرات ملكية متوالية فر ما كانت منازل الطبقة الفقيرة 
والطبقة التوسطة تبنى بين هذه القصور الفخمة بدلا من أن تبى فى منطقة 
.متفصاة 5 حدث فى عرد الملك ه حتب ستوسرت » . 


وف مواجبة الأقصر والكرنك على الشاطىء ااغریی النیل نشأت مدينة 
تثانية هی جامنه 6« هز والآجدر وصفبا بانبا #وعنة مبان خمة ترات 
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حوفا منازل‌ودک کین» وكان حیط بهذم المياى جدار من الطوب اللبن بلغ طأولد 
أربعائة متر أ وأ کثر(*) وعرضه لاه متر .ولا بقل طولالجدار الذى بناه 
أمنحتبااثالك عن . ٠‏ ومتر وبلغ مك أسا سهذه المبانالعظمة نحوهإمترآ ١‏ 
وارتفاعه غو ٠.‏ متراً أو أ كر . وکان خن ما بداخله من مبان تماما دون أن 
بظهر منها غير الطرف ارم للمسلات أو أعالى الابراج أو التيجانالتى تعاو 
ررس المائل الضخمة. وقد قاستغالبية هذهالمدن مقاساة شديدةمن الإنسان 
ومن الزمن على السواء » فتمثالا عنون موجودان الآن وسط حقول الق 
ول ر بقاما هنا لیظلا فى مثل هذه العزلة الفريدة » ولکمما كانا بزيئان مدخل 
معیل عظم كانت تحوطه مان.من الطين بسکنتبا الکبرون من الااهای 
e‏ كيات وافرة من البضائع . وقد قاوم هذان ااتمتالان تقلمات 
الزمن» آما ما عداهما فقد أصبم دمنا . . وقد لق سو اهما من الاثيل الضخمة. 
فى غير هذا ال كان نفس المصير . وهذه البقايا الثرية ا قد مكف عن 
أعال سربعة من الحفائر الا بة سرعان ماتختنى تحتثرى الآراضى الزراعية. 


أما معيد رسيس الثالث فى مدينة حاو : ومعد الرمسيوم فى الشيال > 
وعلى امتداد شمال معبد سيتى لول ثم معبد الملكة حتشبسوت المدرج, 
- الدير البحرى ‏ فپی لاتز ال حى الآن ء مبانى آترية رائعة . وعکننا أن ت 
بالحالة الى كانت تبدو ها هذه المدن المسورة » عند ما كانت حديئة البناه. 
بمقارتها بمديئة حابو() . فبعد أن يرسو القارب على سفح سل مزدوج » 
يحتاز الزائر جداراً غير مرتفع بين رواقين للحراس وهذا السور مزود. 
بتحصينات » ويفصل طريق دائرى بين هذا السور وبين السور الكبير 
المبنى باللين . و مخترق هذا الور باب مدرع عائل امجدل السورى وهو عيارة. 
عن برجين متاثلين تفصل بينهما مسافة قدرها ستةأمتار يحوطها مبى به 
فتحة تنسع لمرور عربة . أما النتقوش الغائرة الى تفطی الجدران فهى تتخنى؛ 
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بمدى سلطان فرعون . کا رمم أعداء مصر ال دام من لییین وعرب وزنوج 
و نویین وم حملون الجزية فوق رءوسهم ویشمر الانسان بشىء من‌الرهبة 
وهو بسير بين هذه الجدران . 
أما فى القاعات العليا فكانت موضوعات الرسم آشد هجة ‏ ققد رمم 
. الفنان رمسيس وهو يداعب ذقن غادة مصرية ظريفة بيا يقوم ندماؤه على 
خدمته ومع ذلك فل يكن هذا البناء إلا ملاذا فى حالة | لاضطرابات فالقصر 
والحريم كانا يوجدان على مسافة أ بعد من ذلك إذ كانا يقعان وار المحبد م 
ول يكن يقم هناك عادة غير اراس . 
وبعد اختراق البوابة تمد فناء مقسعا يتبى وار سور ثالث بوجد 
بداخله العبد وقاعات ارم والقصر والاقية والبان » کا توجد مساکن 
صغيرة شديدة الا تتصاق اما على أحد جوانب السور بيا حيط مر رئیسی, 
بالجوانب الاخری لهذا السور ألثالك . وکان كبنة المعيد وعدد وفير من 
الأهالى م السكان الدائمون ذه المدينة الصغيرة » حيث كان رقب فر عون 
عند ما عضر مع نسائه و خدمه العديدين إلى الشاطىء الغرنى. و على هذا النحو 
كان قصر رصیس حا أون فى أملاك آمون وكذلك الرمسيوم . وعکذا كان 
الحال فى العشرين أو الثلاثين مدينة ملكية فى ااضفة الغرية من النيل . 
وبالرغم من مظهرها الخارجى الخشن فقد حوت من الداخل مزيحاً من 
دوائع الفن الهندسى ومن القصورالمموهة بالذهب تقوم انما أكراخ معتمة 
قامة . ولا شك أنه حدث فى وقت ما أن أمراء مصر العظام وأميراتها 
الفاتنات عن کانوا موضع تفر مصر وحاشيتهم كانوا لسرعون الخمطا بين 
هذه الط ر قات وتلك الا فنیة. وكان صدى الضحكات والآغاى ور نين الموسيق 
بعلا تلك المساكن الملكية . وعندما ینتبی الحفل كان لا سمح باجتياز 
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البوابة الحصنة إلا لقطمان الاغنام وصفوف العبيد الذين محملون المت 
عل رءرسهم و عل أ کتافیم ولاجنود وكتبة اسابات والنائین والعال 
عرون جمیعا خلال الغبار والضوضاء ثم يتفرقون إلى المصانع والحوانيت 
والاسطبلات والمذاج یم تو جه التلاميذ والصبية لينالوا قسطهم من الط 
و قصيوم من ضريات العصى . (۷) 

ولم تكن مدن الدلتا أقلمن مدن الصعيدتغامة فى مانیها وعماراتها أوفى 
قدمبأ التاريخى» تلك المدن النى اجتاحها الحسكسوسوأهمل شآنها ملو كالاسرة 
الثامنة عشرة » قد رمت ووسعت وازدادت جالا بفضل الملوك الرعامسه . 

وكان رمسيس اثانی معجبا بالجزء الشرق من الدلتا إذ أنها كانت مد 
عائلته وكان جد فیا الجو الاثم والاراضی ذات العشب ال خضر وساحات 
لماه الشاسعة وكروم العنب التى تتتج نیا أحلى مذاقاً من العسل . وعلى 
جانب الفرع التانیسی للتيل وسط مراع تذروها الرباح كانت توجد مدينة 
قديمة عاش فيا الكبنة وكانت مركز لعبادة الإله وست » 5 كانت مرکا 
آنا لمدرسة فنية ذات طراز أصيل » ويرجع تاریخبا إلى عمد بعيد » هذه 
المانة هى حات واعرت وقد اتغذها اممك وس عاصمة لمللكهم . ومنذ 
أن طردم الملك أحموزا أخذت المدينة فى الاضحلال وقد انتقل إليبا 
برمسيس بعد أنانتهى مباشرة من دفن أبيه وقام بآخر الو اجات الجنائز نة. 

دعلى الفور بدأ القيام بالأعمال العظيمة الى أعادت إلى المديئة القدءة 
رو تقاف خذت تنمو ہی أصبحت عاصمة فريدة ف نوعبا(*)وکا كان الحال 
فى طیبه » كان المعيد وسائر البی داخل سور من الطوب اللبن »4 أربعة 
أبواب تمتد آمامها الترع والطرق من الجهات الاب . ولاجل بناه قد 
الأقداس ف المعابد وتوفیر االوحات والمسلات » أحضرت عن أسوا نكتل 
من الأحجار ذات أحجام غير مألوقة . دون أدنى اغتبار لبعد المسافة 
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أو صموبة النقل» بعد أن تم صقلها وتكسيتها حى بلغت ذروة الاتقان . 
ونحتوا كذلك أسودا ذات آوجه آدمية عابسة من صخور الجرانيت 
الأسودء كا نحتوا تماثيل أب وا هول من صخورالجرانيت الوردی اللون وقد 
وضعت بحيث يواجه أحدها الآخر على طول الطريق الضيق المرصوف 
بأحجار البازات. بویا كانت أسود راقدة تسهرعل حراسة الا بواب وتماثيل 
جموعةمعبودات >و ىكل منها معبودین أو ثلاثة معاء وتهاثيل ضخمة واقفة 
أو جالسة » بنافس الكثير منها مثيلاتها الموجودة فى طيبه ویفوق تلك نی 
على شاكلتها ‌منف . وقد كات متراصة أمام البوابات ذات الأآبراج . 
كان القصر متا لتا بالذهب واللازودد والفيروز مزدانا بالزهور فى كافة 
أرجائه والطرق الى أحسن تظليلها تخترق الريف النزرع يطريقة تدعو 
إلى الإعجاب. وكانت البضائع الو اردة منسوريا ومن الجزر ومن بلاد يونت 
مكدسة ف الحوانيت. وكانت فرق منالمشاة وحملة السام والأقواس وداكى 
العربات ا حر ية ورجالالبحربة لمم معسكر انبم جحوا رالقصرووفدالكثير ون 
عن الصرین ليسكنوا يحوارالشمس* . قال الكاتب اباسا «ما أحلل 
الإفامة هناك , فليس للمرء أية أمتية يقساوى فما الصغير والكبير ٠ ٠‏ 
والناس جميعا سواءء فى الإفضاء بطلیاتهم »۰ 
ومثلها مثلسائر المدن الکبریالا حری حي يخالط الممتر بين الثيييون 
والزنوج. غير آن‌الاسوین کانوا قدتدققو! بصفة خاصة قبل عضر الخروج” 
وحتى بعده » وكان من بينهم نسل أبناء يعقوب » وغيرهم من البدو الرحل » 
من سمح هم بالإقامة فى مصر ولم برغبوا مطلقاً بعد ذلك فى مغادرتها » 
کا كان من بیایم الأسرى الذين أتى بهم مر بلاد کنمان وعامور 
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وتهارينا" وتحول أبناومم بعضی الزمن إلى عمال زراعبین أو إلى عمال مهن 
حرة. وسرعان ما اتسعت المدينة الملسكية بعد أن أضيفت إليبا أحيام 
شاسعة الآرجاء تحوى الكثيرمن المساكن والحوانيت . وسرعان ما أصبح 
هذه الأحباء الجديدة معبدها الخاص وقد أحيط بأسوار من الطوب اللبن 
مثل أى مد كبير . وكان من الضرورى تخصيص مکان للجبانة (5) لان أهل. 
الدلتا م يعتادوا مثل هل الصعيد دفن مو تام فالصحر أء القريبة منهم » ولذلك 
شيدوا مقا برمم ومقابر حيواناتهم المقدسة إما خارج السور وإما داخله على 
بعد خطوات من العبد . ونظرا لضيق المكان» لم يكن فى استطاعتهم بنام 
عمارات ضخمة على غرار ملاتا فى متف . 


وکانت القار الى ف تائيس أو آترب صغيرة الحجم إلى أبعد الجدود 
بفض النظر عن مكانة الشخص الذى يدفن فها . 
رکر رمسیس الما لت اه‌امه رعا دای واشانل والا كثار منبأ قائلا : 


« لقد آخصبت الارض كبا بزراعة الأشجاروغرس النباتات ؛ حيث 
آصیح فى استطاعة الناسالجلوس تت ظلالها :(۱۰). وقد شيدحدائق كثيرة 
فى مقر عرش جده العظم » تتخللها طرق تؤدى إلى الريف » زرعت 
بالکروم وأشجارالزيتون وعلى جانى الطريق المقدس** انتشرت الزهور 
البانعة )١(‏ وق أون أمر الملك يتنظيف بحيرات المعيد المقدسة ٠‏ رفع 
القانورات الى ترا کت منذ وجدت الخليقة » وجدد غرس اللاشجار 


# مح أراضى فاسطين وسوریا وشال القرات وأرض الجزيرة - 
۴ كانت هذه الطرق خاصة محرمة على العامة - 


والنباتات فی کل مکان وزرع البساتين اليانعة بالکروم لبقدم للعبود توم 
الثیذ والمشر و بات‌الروحبهة» € زرعآشجارالز تون الى تنتج جو دالزبوت 
الصر بة لتبقی شعلة النبران متقدة فى معبدك المقدسء . ومعبد هورس الذی 
كان فی‌طی النسیان تماما ء أصبم ق‌مقدمة المعايد . « لقد أوليت جل اهتای 
لرراعة آشجار الا خشابالقدسة النامية فى داخ ل أسواره ۰ 5 عنیت‌بفرس 
أوراق البردى على نو ماتزرع فى مستنقعات آخبيت ( حيث عاش هورس 
زمن طفولته) وكان عالم الفسیان قد أتى عليه منذ العبد الغابر . لقد عملت على 
ازدهار أشجار الأخشاب المقدسة فى معبدك وغرستها فى نفس الاما کن 
الى اقتلعت منبا وعينت الیستاننین للعناية بها حتی يقطر منها اللثر 
للش راب و الق ر این 2590 . 

وهذا جمع بين النافع والعتم ۰ وقد لاحظ هیرودوت أن معبد پوبسط 
ا حاط با شجار الضخمة كان من‌آروع ماشاهد فى كافة أنحاء مصر. ولاشك 
أن السافر فى القرن الثانى عشر قبل البلاد كان ستطيع أن بحس نفس 
هذا الشعور خلال زيارته لكثير من المدن المصرية » فنظر المساحات 
الخضراء كان بعوض خشونة منظر الآسوار الضخمة المبنية باللإن » وكان 
سكان المدن يتمتعون بانسم العليل على شواطىء فروع النيل نحت 
خلال الاشجار الضخمة » وق أفنية المعبدكان الزهور والورود أثرهافى 
إظبار جال العاثيل . 

كانت الیاه الكثيرة لازمة الحیوان والنبات والإنسان على السواء . 
وكان الانتقال لجلب المياه من الترع ۰ آمرا مقلقا حقا ء حى لوکانت مجارى 
المياه قريبة من أبواب الاسوار » کا كانت عليه الخال فى مديئة حابو وف 
فى رمسيس » وق کش المدن الى عوطبا أسوار > شيدت أحواض من 
الحجر. (۱۳)وقد أقم سل يؤدى إلیسطح المياه على مدار العام ء ووجود الا بار 
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آس موكد منذ عبد الأمبراطورية الحديئة : على الال » وقد کتدف 
بعضها فى الأملاك الخاصة وكذلك فى أحياء المدن )٠(.‏ وقد وجدت أربع 
آبار على الآقل داخل أسوار مدينة بى رمسيس بنیت بالحجر بعناية تامة(۱۰) 
وأصغرها فى غرب العبد وقطرها ثلاثة أمتار وعشرة ستتيمترات » كان 
التزول لها يوساطة سل مستقم مسقوف تبلغ درجانه ثلاثا وعشرين درجة 
يؤدى إلى سل حلؤونى داخل البئر عدد درجاته اثنتا عشرة درجة . 


آما البتر الكبرى فتوجد جنوي المعبد وقطرها تحوخسة أمتار ويؤدى 
إلى البثر ملم مسقوف أيضا تبلغ درجاته أربءة وأربعين درجة من سطحين » 
وتتوسطها بسطة للاستراحة ؛ ويمكن الوصول إلى مياه هذه الثر مما قل 
المنسوب » بسل حلزوفی على شكل حدوة ‏ لملء الا باریق بالمياه . أما فى فترة 
زمنية أخرى فكانت الماه ترفع بطريقة أيسر بوساطة الشادوف وتصب 
فى حوض وتنقل منه إلى حوض آخر داخل مبى المعبد بوساطة قناة من 
الحجر . وق القسم الشرق من الدينة » اکتشف على عمق كبير . كثير من 
القنوات الصنوعة من آناییب من الفخار من ختلف الاشکال وأكثرها 
مصنوع من وان خرفية متداخلة فى بعضبا قد أحك وصلها بالأسمنت . 
ول يتمكن أحد حتى اليوم » أن يتتبع امتداد هذه القنوات واكتشاف 
بدايتها ونهايتها »كا لانستطيع تحديد تار ما , إذ آننا تيحبل ما إذا كانت قد 
أعدت لتقل المياه الصالحة الشرب أو خصصت لتصريف میاه الجارى . 
على أنه يحدر بنا أن نشير إلى وجود هذه المنشئات الى تدل على أن الادارة 
الفر عو نية كانت تنشد الخير الأهالى وتحرص عل ااصحة العامة . 


كان للمقارات الملكية أو المقدسة قوة جاذية عجية على من بقيمون 
حولجاء فق آزمنة الابضطراب كان الاهال الذين ينتابهم الذعر ينتصيونها 


نت ۴۳ بت 


لیقیموا بها وبرفضون تركها » ویشیدون منازمم فى الحدائق والساتن 
و بذلك بشوهون جال التصمم الذى آراده لها مشيدوها السايقون . کانوا 
بقسريون إلى ساحة العبد المقدسة الخارجية ویقیمون فوق الاسوار » 
يعطلون إقامة ااشعاثر الدينية ویقفون حجر عثرة فى سبیل اراس - 


وقد لاحظ أواج حر ر سنه » أحد اللاطباء الذين عاشوا فى عصر الملك 
قيز » بعض الاجانب بقيمون ف معبد الإلحة نايت > معيو دة سايس () 
فتأملما رأى » ولما كان ذا كلبة مسموعة لدى الملك فقد حصل على آمر 
بطر د یح آوئك الأجانب » غير ا مرغوب فم وهدم منازلهم والتخلاص 
من تجاستیم حتى بمكن الاحتفال بالاعباد والوا کب کا كان متبعا من قبل ۔ 

وقد لاحظ أحد السحرة أيضًا ویدعی جد حر وکان يعيش ف آثریب 
أن أناسا من عامة الشعب ينوا أ کواخهم بالطوب الان قوق جبانة الصقور 
المقدسة . 0۷ ولا لم يكن له مثل نفوذ الطبيب الصاوى فقد حاول معهم 
طريق لاقناع‌واستطاع أن يل المختصبين عن المكانااذى احتاوموالانتقال 
إلى مكان أفضل ارشدم إليه » وكان فى الحقيقة موقع مستنقعات ؛ غير أن 
علاج ذلك كان فى متناول أيديهم » إذ كارب من المستطاع هدم المنازل 
الداخلية واستخدامبا فى ردم الستتةعات . وهكذا شيدت مساکن الطبقة 
الطيبة من أهالى أثريب فى مكان حسن الموقع لطیف الجوء يكاد يكون قلبل 
الرطؤية زمن الفيضان . وفىتانيس لاحظنا بانقسنا زحف الاهالی بساكنهم 
على المعيد . ووجدنا الکثیر من المساكن فى أقنية المعبد وعلى أسوارة » 
وشخصية ذات أهمية اسمها پان مريت » بى منزله فى الفناء الأول للمغبد 
ملاصقاً للصرح کتستطیم تمائيه الاستفادة من الاحتفالات المقدسة. ٠١0‏ 
وقد عاش بان مريت فى عصر متآخر عن طبيب سایس وساحر أثزيب ٠‏ 
واكن مصر هی باد التقاليد وسنقدم أدلة على ذلك . فالحقائق التى أشرنا 


لاهو س 


]با مؤبدة بمستندات تنتمى إلى عصر متأخر » يغلب على ظنى أنها ظاهرة 
تكررت أ كش من مرة على مر الزمن ٠‏ إذكان الأهالى یتهزون فرصة عدم 
بقظة السلطات أو ضعفها ليهجروا الاحياء الى لا تروقهم وينتقاوا إلى 
داخل الأسوار الكبرى ليحتموا بها وربا ليسطوا عل الآموال ۰ وعندما 
تنيقظ السلطات فإنها كانت تطرد الغاصيين قيستعيد المعبد والعاصعة عظمنهما 
إلى أن تتسكرر هذه ال#أولة من جديد . 


وفى عهد سیتی الأول وسنوسرت العظیم ورمسيس الثالت لم چرژ 
آحد عل الاقتراب من أرض لاعللکما » و الکن حدث ذلك فى الوقت بين 
= مری إن بتاح وسات ناخت » بل حدت أسوأ من ذلك فى عبد آخر 
ملوك الرعامسه . 


¥ الهو 


کثیرا ما آثار القصر الک فى مدينة ی رسیس إعجاب الكثيرين 
من العاصرین » ومن سوه الحظ أن وصفهم له غير حدد وحتی مکانه أيضا 
غير معروف بالضبط » ولم تسفر الحفائر عن أية معلومات دقيقة . ونحن 
تعرف أنه كان فى الدلتا فصور ملكية أخرى فقد عثر على بقاءا قصر فى 
تنطير وهی قرية تظللبا أشجار النخيل البديمة على بعد ۲۵ كيلومترا 
جنونى مدينة ې رمسيس 0117 » حيث کان فرعون بتنظر خطیبته [بنه ملك 
الميثيين » انى جاءت فى فصل الشتاء مخترقة آسیا الصفری وسوريا لتلقاه » 
خطر له خاطر طريف هو تشييد قصر حصينف الصحراء بين مهتر وفينيقيا 
حيث كان ينتظرها . وبالرعم من بعد القصر ووجودهفى مکان ناء [لا أنه 


و س 


کان مکتظا بکل ما كانت تشنبیه الا نفس. وكان ت کل جهة من جهات القصر 
لا ربع تحت حماية أحد المعبو دات.فکان آمون عم الناحيةالغر بية وسو تخ 
الناحية الجنوبية » وعشتروت الناحية الشرقية وأواجيت الناحية الشمالة . 
ولتمجيد ملك مصر وزوجته الأسيوية وضع معبودان مصريان ومعبودان 
آسیویان لان ست. منذ ذلك الوقت (تخذ زينة الشعر والملابس التى يتميز مها 
المعبودبعل؛ ولإيعد يشبه معبوداتالصر بین. وأقيمت أربعةمائيلذا تأسماء 
کالاحیاه‌هی:رمسیس میا آمونءله الحياة والصحة والقوة» ومو نتوالارضین 
سحر مصرء وئس الآمراء الذى أصبح فى منزلة الإلهوالوريثوالباشا.(-؟) 

کان لرمسيس ألثالث قصر أطلق عليه آم ه بيت الهناء » بقع داخل 
عدينتهغرنى طيبه, وقد و جدت بقایاه التىتولى دراستها علماء الاثار المصربة 
بمعهد الدراسات الشر قیةشیکاغو(۱)وکانت و اجرةهذاالقصر تطل عل الفناء 
الخارجى للمعيد , آما انقوش الحفورة الى كانت تزن‌هنه الواجبة » وتری 
من بين أعمدة البو » فقد أحسن اختیارها فى عناية تامة لتظپر مدی سلطان 
الملك . فقد رسم رمسيس وهو يقتل أعداءه بضر بات من دبوسه .كا رسم 
.أيضا الملك يتبعه حرسه فى أحسن زيئة وهو زور حظائر الخيل . وكذلك 
“رمم وهو يمتطى عربته‌متقلدا أسلحتهالحربية فى طريقه ليتولى قيادة الجيش 
أثناء المعركة . ثم رسم أخير! وهو جالس مع رجال ع ا 
جنده وم بتصارعون و سمرنون . كانت الشرفة الخصصة لظپور الملك فى 
الحفلات العامة تتوسط هذه الواجرة وقد زيت آفخم زينة » فى مقدمتها 
:أربعة أعمدة طوبلة على هيئة ساق البردی یملوها أفربز ذو ثلائة طوابق » 
رسم قرص الشمس الجنح على الطابق الآدنى » ورعت زينات من خوص 
“النخيل عل الطابق الأوسط » بنا رسم على الطابق الاعلى رموس الثعابین 
:تتو جما تبجان على هيئة قر ص الشمس . وکان الماك يظبر فى هذه الشرفة 


بت - 
عندما کان يسمح للأهالى پالتجمع فى فناء العبد فى عيد آمون ۰ وماکان 
بوزع علييم العطايا .كانت الشرفة متصلة بالسا كن الملكية » وکان يتو سط 
هذه السا كن عدة غرف ذات أعمدة » مها قاعة العرش وغرفة الماك و حامه 
الخاص .وتفصل ردهة بين هذا الزه الرئیسی وبين جناح الک الذى 
کان حوی الكثير من الغرف والخامات . وكانت هناك مرات طويلة 
مستقيمة تيسر الذهاب والمراقة أيضا » لآن رمسيس الثالث وقد عامته 
التجارب » كان حذرا . 


و و أن النقوش الداخلية لقاعة العرش کافت عابسة ء كا بتضم من 
اللوحات الصغيرة المموهة بالینا الى اكتشفت منذ هد عاما أو من القطم 
الصغيرة ذات النقوش الغائرة الى اكتشفتها أخيرا البعثة الآمر بكية .دم 
املك فى كل مكان على هيئة آبو امول وقد جثم على مؤخر تيه > وقد سجل 
آموه بالسکتابة أطيروؤليقية 3 وشاهدأعداء مصر آمامه :وقد قدت أقدامهم 
وم فى ملابسهم القينة المرركدة بزيتة البربر وقد بذلت عناية كبيرة فى دسم 
آشكالمم وزينة شعرم وحليم . وقد وسم الییون بالوشم بنا حلى الزنوج. 
آذانهم بالاقراط أما السوريون فكانوا يتزينون مکی تتدلى من رقاهم. 
أماقائل شاسو الرحل فکاتوا يعون أمشاطا وسط شعرم الظويلالمرسل 
إلى امخلف. (۲0)ولیس من الستبعد أن نعتقد أن الرسوم والزينات الى کافت. 
تحل القاعات الخناصة بالك والس كانت ذات شوعات أكر 

وجو 
رقة وطرافة . 


كانت المساحة الى يشغلها مسكن الملك غير بالقة الا تساع إذكانسغبارة. 
غنهر بح يقل طول ضلعه عن أربعين مترا وکانت إقامة املك فيه غير طويلة. 


— ۳۷ — 


المدى ء فقد كان فى استطاعته الافامة فى الجانب الاخر من انبر . أما فى 
اتتا فل یکن له إلا أن ختار بين منف وأون و رمسيس ء وكاقت 
كلها تترقب استقراله . وقد شید بين أون وبوبسط » فى المكان النی أطلق 
عليه العرب أمم تل الهودية» مبنى حديث العهد ۰ ١كتشفت‏ فيه لوحات 
عوهة بالمينا تمائل تماما تلك التى وجدت فى مدينة حابؤ. 92 وقد ی 
الزمن تماما على قصور الملك سيتى والملوك الرعامسه حتى أننا إذا أردنا 
أن تكون فكرة حقيقية عن قصر فرعون فى عصر الامبراطورية الحديئة 
كان علينا أن تتخيل أنفسنا فى قصر أخناتون الذى تولى الحم قبلهم 
بوقت قصير . كان بلاط أرضية القاعات ذات الأعمدة تمثل مستنقعا یز خر 
باتك ونباتات اليردى ۰ تطير خلال أغصانما الطيورالمائية وعو طا الغاب 
والیردی : وعجول تقفز وسط أجمات وبط برى يطير خوفا منها . وفوق 
رءوس الاعمدة کانت تلف أغصان الکروم والنماتات العارشة . وزشت 
تيجان الاعدة والافاریز بالنقوش الزاهية وعل حواجز الجدران رسمت 
نقوش تمثل مناظر الحياة العائلية » فالملك والملكة ملسان وجها لوجه ٠‏ 

كان أخناتون ملس عل مقعد ونفر تتى على وسادة وعل رکیتها طفل 
رضیع » ,کان ت کیری الامیرات تعانق شقيقتها الصغرى ۰ وتلعب أميرتان 
صغير تان على الارض.(۲۰)وقد قبل ف مبالغة بأنه برد ف الغن المصرى القدرم 
كلممايضاعى هذا الرس رقة. والواقع أن المستنقعات و نباناتالبردى والطيور 
والحيوانات الى تقفز أو تركض كانت خن الموضوعات الألوفة . وف 
مديئة حابو رانا الملك محاطا محظیات رائعات الخال . وحن لانخشی شيا 
حين نؤكد أن قصور فرعون فى عهد الاسر تن التاسعة عشرة والعشرين 
کانت مزية داعا بأنفم النتوش وكذلك الحال فى عبد أخناتون , إذ كانت 
الجدران والسقوف والأفارير والأعمدة والأرضيات مجة للعين والنفس . 


بت ۲۸ لد 


وكانت خامة الائات وروعة الحل واللابس تکل هله الجموعة 
حبواوروعة. 


+_النارل 


م تدخ ر کبار الشخصيات جبدا فى عا کاة الما كن الملكية هن حیت 
الفخامة والرفاهية » كانى مساحة مسا كنهم فى المديئة أو فى الريف تبلغ 
نحو هكنتار” أو رید کا كانت على نسق المعابد أوالقصور الملسكية عو طا 
سور عريض مرتفع له باب حجرى بودی إلى حيث بق رب البيت » بنا 
توجد أبواب ثانوية رهی عبارة عن فتحات صغيرة فى السود تؤدى إلى 
الحدائق و یستعملها عامة الناس . هكذا كان منزل المرأة الغادرة تيوبوى 
الى استقبلت فيه حبيها فى مديئة بوبسط ينا كان منزل آبوی 
عاثل معيدا صفیرا . فيه رواق ذو أعدة على هيئة سیقان الیردی يسيق 
واجهه البی . بيا سند سطم العمود إفريز خرف برسوم من 
سعف النخيل . وكان باب الدخل الرئيسى من الحجر الكبير المنحوت 
وأسكفة الاب مرخرفة بدورها بسعف النخيل . ) وكان النزل الذى 
بل فيه الملك آى زوجته نفرحتب وكفاآها » له شرفة ذات أعدة 
تسند سطحا خفیفا يخطى جميع جهات التزل و تقوم أطرافه على أعدة 
عالية رفيعة يتكون منبا رواق حول النزل.0) يكن أن نكون فكرة 
عن الشكل الخارجى لمذين المنزلين على ضوء الرسوم الى رسمهاكل من أبوى 
ونفر حتب على جدران مقب تهما ؛ ولعرفة التنظم الداخلى لما بحسن أن 
نزور حفائر تل ايارنة . من باب المدخل يعير الره دهليزا قبل أن يصل 


البكتار باغ عهرة ؟ لافى متر مریم أى مامواری قداین ونصف الفدان ٠‏ 


ابه — 


إلى قاعات الاستقال ذات الاعدة آلی ستند |لها السقف , وهذه القاعات 
العامة تمتد بوساطة خزائن لللابس مبنية بالطوب وتستخدم کأصونة 
للملابس الداخلية وللثياب » كا توجد غرف صغيرة آغزر فبا المواد 
الغذائية والرطبات . أما الغرف الخصصة ارب البيت وقاعة اجام ودورة. 
اماه فتشغل باق ااینی . ونری جدران المامقدكسيت بالاحجار , وق أحد 
الآركان نشاه دكتلة مرتفعة من الحجر ومثبتة فى البناء ومحاطة من الخلف. 
يحدار ساتر يصعد علا أحد الخدم لصب المياه على المستحم . وبعد أن 
يفرغ المستحم من الاغتسال بحاس على مقعد قريب للتدليك . وتطلى دورة 
المياه الى تقع خلف الخام بالجير » وا مقعد من حجر السکاس مثقوب 
الوسط بوضع فوق صناديق من الطين تلا" بالرمال ,(۲۷) وفىكل منزل مهيل 
کان متو اضعا ؛ توجد عدة أفنية » فى أخدها صوامع للغلال على هيئة خلية 
التحل . وتقع عراقد الكلاب وحظائر الحيوان فى الشمال» وق الشرق. 
توجد عادة على التوالى » المطيخ والخيز وبيوت صغيرة من الطوب يأرى إلا 
الخدم . وكان عبل الخدم فى هذه الحالة أن يسيروا مسافة طويلة لاحضار 
أطباق الطعام لسادتهم 8 


ووجد مدخل للخدم يؤدى إلى حجرات الاستقبال » أما المنازل. 
الصغيرة» الخصصة للخدم؛ فتقسرفى أغلب الأحيان إلى أربع غرفء المدخل. 
وحجرة فى الوسط بستند سقفما إلى عود ومطيخ وحجرة نوم فى الداخل. 
ویتجمع کل أفراد الآسرة الواحدة فى هذا المكان العنیق الى رتقاهعونه 
مع المواثىء وهناك سل يؤدى إلى ساح الزل . وتقع بيوت ال مديرين فى 
نباية هذا الى » وتكون مبانيها عادة واسعة ومررمحة.(۲۸) ولب اليا 
المالحة الشرب عادة من بش حجرية . _ 


— و ۳ — 


أما الحدائق فكانت تقسم إلى مر بعات ومستطیلات تتقاطع عمودیا 
ومستقيمة عاما ؛ وتزرع بالآشجار وتظلل بالکروم وتغص با الزهور 
الى كان الصربون يعتون ما عناية نامة ۳ وقد جمع آنا همه فى حد هه 
جوز امند الى كانت تسمى نخيل الکوکو وشجرة الجيز وشجرة زیت 
التخیل * وشجر المناب واللیخ والطلح والرمان والسرو والا ثل واامفصاف 
وأنواع آخری من الاشجار لانعرف مداو لها وتبلغ ثمانية عشر نوعا .500) 

وزرع الوزير رخ مارع فى حديقته الحاطة بأسوار قوية کل آنواع 
الا تحار والنبانات الى کانت‌معروفة فىعصره .(۳۰اوکثیرا ما کانوا يشيدون 
نحت الاثجار أ کشا كا لا تخاو من جال وان بنیت مواد خفيفة الوزن . 
وکان السادة نا ولون فيها طعامپم صيقا 5 وكانت الاس الخشبية کم 
فى كل مکان » حيث كانت المشروبات تلج فى أزبا ركبيرة تخفيبا آوراق 
الآنجار جوار الموائد والرفوف حيث رص الخدم بعنابة فائقةكل مشبيات 
المطبخ المصرى 1 

ولامكن أن نتخيل وجود حديقة دون بركة ماء » وهذه تكون 
عادة [ما مربعة أو مستطية الشکل ومبنية بالحجر » وتطفو نباتات النياوفر 
فوق سطح الياه ویموم قيها البط . وتؤدى درجات من سل إلى هذه البركة 
حيث أعد قارب لتلبية مسرات أصحاب المنزل (©) فى غالب الاحيان . 

وتتكون یوت الليقة الوسطى عادة من عدة طوابق » وتوجد أحمانا. 
صوامع الفلال فوق علو حأ » ولا تزخرف واجهة الببت بأية زارف . 


# هذه الشجرة نادرة الآن فى مصر واسکها منقصرة فى السودان ٠‏ 


= إ۳ 


و شع الباب. قرب أحد أركان الجدار وهو تكون من عمودين قاعمين 
وأسكفة وعتبة من ا حجر . ولا ,سرب العذوء إلى الطابق الأرضى إلا عن 
طريق هذا الباب ء أما النوافذ وعددها اثتتان أو أربع أو ثمانية واف فى 
الطابق الواحد فكانت صغيرة ومر بعة ومزودة بستائر لتحمى السكان من 
الحر والغبار . وقد عثرت؛ فى تائيس على نافذة من الحجر لا يزيد طول 
ضلعها على ذراع واحدة وكانت عبارة عن قطعة من البلاط المثقوب كالد نتله 
وتقوم مقام الستارة , کا عثرت” أيضا قوق نافذة مربعة على إطارين 
منقوشين باسم الملك مرى إن پتاح . وقد رسمت على بعض النقوش 
بطيبه , خطوط أفقية على الجدران كأنها عملت بالباوط السميك أو زخرفت 
بالآلواح . وف تانیس ظهر تفسير هذه الخطوط إذ اتضح أن البنائين 
يضعون الملاط على السطح الآفق للبناء یا يسكتفون بالطين بين الفواصل 
الرآسية . وحينا بم البناء يمد أن الجدار قد أصبح مخططا بخطوط 
ونخصص الغرف ف الطايق الارضی فى غالب الأحيان الحرف 
المنزلية , حدت هذا فى طيبه ؛ على سیل المثال » فى منزل أحد الآهالى 
الدعو تحونى نفر حيث كان النساء يغزلن بيا عمل الرجال بالنسج 
على الأنوال » وق الغرف الجاورةكانوا بطحنون ابوب ويعدون ايز . 
ویمیش أحاب الترل فى الطابق الأول فى غرفة أكثر اتساعا » نف 
لپا الشوء من خلال نوافذ صغيرة مر تفعة . وتسند سقفها أعمدة على هيئة 
ساق اللو تس . ويبدو أن الباب كان مزدانا بلوحات طعمت به باينا إِذْلم 
يكن الخشب نفسه قدنقش مباشرة . ول نکن ثمة تفوش على حو اجز الجدران 
وان كان من المألوف ادی المصريين أن بغطوا بالرسوم کل مادم من 


سطوح خالية . وقد عثرت فى تائيس بأحد التازل » التى تنتمی إلى العصر 
التأخر > على حواجز جدران داخلية طلیت بال لاط وبا لوحات قدعة 
علها راقصات ومرا كبء ولاریب ف‌آن هذه الوسبلة كانت قدعة العبد » مما 
صملا على الاعتقاد بأن غرف النازل مائل غرف القابر فى طيبه حيث. 
كانت ترسم كرمة على السقف بين ترسم مناظر ااصید والرحلة إلى مدينة. 
أوزيريس القدسة * ومناظر آخر ی عائلة كانت ترسم فوق الجدران. 
الداخلة . 

وکان سقف الطابق الثانى منخفضا إلى حد لاعتاج الانسان معه إلى 
الوقوف على أطراف أصابع قدميه لک يلس السقف بأصبعه . 

وخصصفى هذا اطا بق غر فة آرب‌البیت ليتولى فا زينته. كان بحاس عل 
مقعد مرج ذى مساند جانبية وصمل|له الخدم الآبريق والطشت والمروحة. 
والمذبة» وأمامه بحلس الكتةالقرفصاء يقر أون اير بد و سجلون الا امر . 

ولا يتوقف خدم آخرون عن الح ركه فوق درجات السل وف‌المرات » 
وم عملون صرراً على رءرءهم وجرارا علوءة بالماء معلقة فى طرق عصأ 
تحملوتها على أکتانهم. 6۱ 

كان نفس هذا النظام سائدا فى منزل أحد الأشخاص المدعو ماحو + 
فكانت الجرار مكومة فى الطابق الارضی . أما الطابق الأول فكانت توجد 
به حجرة الطعام : وکان الطابق الثانی علوءا الدروع و الاسلحة وأدوات 
آخری کييرة » ولا كان ماحو رئیسا للشرطة» فانا نعتقد أنه كان بنام. 
الليلهنا ليستطيع فى حالة اسندعاثه بختة أثناء الیل أن عمل سلاحه و بعدو 
فورا خلف الجرمين . کانت سطوح النازل عادة مسطحة ؛ ويمكن الصعود 


© أيدوس 


مت الم 
[لها إما بدرجات سل مبى أو بوساطة سل متحرك . أقام البعض علیها > 
مثل توق حتب صوامع ااغلال . وأقام آخرون سورا من خشب * على 
حافة السطح حماية لاطفاطم آو تجنبا نظرات متطاعة |لبهم وم ینامونرلیلا 
فى العراء . وأقام كل من نب آمون ونختی على سطحی منزلیهما بناه 
إضافيا على هيئة مثلث هری بزاوية قائمة فر بأنه بر للتبوية . 9۶ 
: ومع ذلك فان المنازل ذات الأسطح المديية لم نکن جم ولة ومصر »فى 
(حدی مقار أو رواش , بالارب من القاهرة » الى تعاصر زمن الملك 
دن ***. الذی عاش فى عبد برجع إلى أانى عام قبل عصر الرعامسه » قد 
- وجدت قطعتين من أدوات اللعب المصنوعة من العاج وهی تمثل منازل ذات' 
: ممظوح مائلة ومکولة م مثلثين ومن شکلی شبه انحرف . () 


و بناء ال عاو ح عل هذه صورةالعلة مل هذا العبد العتيقليدعو حقا إلى 
الدهشة لآن مثلهذهالفكرة لايمكن تصورها إلا فى بلد تكثر فما الأمطار 
أونتوافرفيها الا خشاب. أمافى عم هلا تو جد أدطار إلا فى الاطةة|اساحلية. 
وحتی‌فه‌ذا المكان: ول بومنا هذاء ف كل المنازل تعلوها مطوح مستوية. 

ومن انتمل أن تمثلفطعتا أبو رواش نوعا منالمساكن الدخيلةعل مصر ءإذ 

ليس لدينا أى برهان على أن مثل هذه السا كن كانت سائدة فى أى مكان 
بالإقليم الممرى فى عهد الرعاسه . 

وحتى فى طيبه لم تسكن المسا كن متلاصقة تلاصقا شديدا . وم تكن 


5 على هة الداتلهء‎ u 
هى المعروفة سم مصيدة المواء أو مقف ولاتزال تعاهد فى الماتى الند عة‎ ## 
. لاسیا فى الصعيد‎ 
٠ دابع ملوك الأسسرة الاول وحكم حوالی عام ۲۹۰۰ قل البلاد‎ ese 


رمع اخياة فى ءصر ) 


الأرض غالية امن لتحول دون إمكان زرع آنجار [ما فى فنام صغير داخل. 
المسكن أو آمام واجهته . ف منزل نب آمون تظبر نخلنان وكأنهما نامیتان 
هوق سطحالمنزل » ومعذلك فقد کانتا متقلتين بر البلم. کا تفلل باب‌منزل 
نيت نخلة وتجحرة جميز . وقد دمم على جدار المقبرة رقم ۲۳ فى طيبه 
منزل مرتفع أ كثر ما هو عریض ء بين صفين من الأنجار » ينا فى مقبرة 
أخرى معروفة برقم ۲۵۶ نری أمام منزل » ثلاثة أتجار رمان زرعت فى 
أصص من الفخار المز خرف بألوان عديدة كا نشاهد آمامه أيضا جر تان 
من الدوم.(:۳) وقد بذل المصريون کل جهدم » حى الطيقات الفمیر ة مهم ۳ 
لتکون مسا كنهم جميلة ومريحة » كا عنوا عناية كبيرة بالعمل على وقاية 
أتفسيم من أعداء الراحة المازلة وهی عديدة كالحشرات والفيران 
.والأراص والثعابين والطيور الجارحة . وعوی بردية امرس الطبية 

بحض الوصفات النافعة.(۲۰) فاذا أردنا التخلص من الحشرات المزلية 
فینیتی غسل النزل بمحاول النطرون أو طلاء جدرانه بمادة تسمی « بیمت » 
تصحن معالفحم . وإذا وضعنا ملح التطرون أوسمكة مجففةءن البلط ی أو حى 
بذور الصل فى.دخل جحر التعبان » فالثعبان لا بنادر جحره» آما دهن طیور 
الصغارى هد مفید ضد الذباب » و بو بضات السمك ضد البراغيث » وإذا 
وضعنا دهن قط عل الزكائب أو على الصرر فالفیران لا تقرا . ولابعاد 
الحشرات القارضة عن ااغلال عرق فى الخررن روث الغز لان أو تطلی 
الجدران أو الارضة عحلول من هذا الروث . 


وهاك وصفة مؤكدة لمنع الحدأة من الخطف » يزرع فى الأرض فرع 
تخطف من المدينة ومن الريف . . طيرى » أطبخيها ثم كلها » . وترديد هذا 


س 6 ۳۴ س 


کلام على فرع رة اللبخ » بعد أن توضع عليه فطيرة هی الوسيلة 
الكفيلة نع الحدأة من الخطف . ۱ ۱ 

ورائحة البخور ناجعة فى تنقية هواء قاعات الاب .ول تسكن هذه 
الوسيلة فى متناول جمیح الثاس » إذ كان بحب أن يضاف البخور طخ 
لت بنتين و بعض ال مواد الآخرى المصرية والاجنية . وهذه الوصفة مثل 
سابةتها دليل على الرغية فى الإبقاء على النزل نظيفاً نقيا .كانت هذه الرغبة 
الطيعية #مل السلطات على إصدار آواس عامة لنزح المياه القذرة ورفسع 
القامة وفضلات المنازل. ومع ذلك » فلا نستطيعالجزم بذلك لعدم وجود 


مستندات تؤيد ما تقول . 
5 - ای تا 


یتألف الآثان : فى آغلب الاحبان فى قاعات الاستقبال فى القصور 
الملكية وق مساکن الاغنیاء من مقاعد مختلفة ال شکال » صناعتها سيطة 
فى معظم الحالات وتمائل صندوقا مر بعاً » له مسند لا يزيد طوله عن طول 
اليد الواحدة . وزخرفت جوانیا بغرس من قشور فبأتية . 

كانت جودة المواد الام الى يصنع منها الا ثاث,ودقة الصناعة تموضان 
بساطة صنعه . غير أنالمعاعد ذات المتكأين المثقوبة من ناحية إلى آخری» 
كانت أ كث منها تغامة ومرصة إلى أبعد الحدود لما أربع قواثم على 
هيئة أرجل الاسد ومسند كير ومرفقان . أما القاعد اصصة للاك 
مالک فکانی أكثر روعة »على مساندها ومتکآنمامن الواجبة والخلف 
بنقوش مستمدة من موضوعات اللحت الرفیع سواء کات منقوشة على 
للشب أم علىالجاد » آم العدنالطر وق كالذهب رالفضة والنحاس وترصع 


— ۳۹ 


الا حجار الكر بمة » وقد بمثل ال ملك على هيئة عقاب أو على هيئة آو امول 
محمیه ثعبان السكوير | أو الصقر أو العقاب النی بمرق بمخالبه أسيويا أو 
زا . وتشاهد کائنات غر بمة* مثل آو لك الذين استجلیوا بثمن غال من 
بلاد بونت أو من أعالى النيل .وم رصون على دقات الطبول . والملك 
يتناول من يد الك الزهرة التى تجلب الب . ينا تربط الملكة عقداً 
حول رقبة زوجها »وترى رسوم نمثل ره‌رس أسود أو عقبان أو نساء على 
حافة القعد . وف الناحية الأمامية للتکآت وبين قوائم المقعد تتمو 
النباتات الرمزية الجنوب والثمال وتکون علامة هيروغليفية كبيرة هی 
رهز الا حاد. () 


وكان هناك نوعان من المقاعد الى لا مساند اء وأكثرها بساطة 
تلك التى كانت أرجلبا رآسية , وأكثر منما عخامة تلك الى كانت أر جلها 
متقاطعة على هيئة العلامة × وتنتهى برأس بطة » وكانت القضبان بدررها 
فتپی‌بره‌وس حيو انات وكانت الأرضية تفرش بالاصر وعلها اانکذیر من 
الوسائد ۷) وكانت الوسائد توضع أيضأ خلفظهور ااجالسين على المقاعد 


ونحت أقدامهم . وإذا كان عدد الناس يزيد عن عدد المقاعد » فيجاس آخر 
من بأنی أو آصفر الوجودن سنأ على الوسائد أو حتی على الحصر . 


وإذاكانت قاعة الطعام متفصلة عن قاعة الاستقبال » فإنها تزود بقاع 
ويجلب لما مناضد مستدبرة للضیوف » وموائد وأرفف فو ضع عليها 
سلات الفاكبة وأطياق اللحوم والخضراوات والأوانى والاً كواب . ومذا 
الائات كثير العدد واسكنه صغير الحجم . ول يفكر المصربون إطلاتاً ف 


# المقصود بهم الاقزام٠‏ 


س يي — 


عمل مناضد كبيرة يمكن أن >تمع حولها عدد كبير من الضیوف» فکان من 
عادة المصرى أن يتناول الطعام وحده أو من مجموعة من اثنين . 

ومنذ أقدم الازمنة »كان يستعمل نوعان من أواف المائدة فکانت 
الآنة العادية من الفخار أما الآنية الفاخرة فكانت من الحجر ٠‏ وكانته 
تصنع غالا من حجر الشست الاسودآو الازرق ومن الرخام الا بپض 5 
وكانت ف النادر تصنع من الرخام الاحر . آما الاواف الکبيرة الحجم 
فکانت تصنع من الجر انيت . وكات الکئوس الصغيرة الحجم تصنع من 
الحجر ااصخری المتبلور ( الکربستال ) وكانت تصنع من هنه المواد 
الختلفة الانة ذات الشكل الا سطوانی أو اليضاوى واللكئوس والاقداح 
والا گرا والا'طياق والبرانى ذات الصنبور وال باریق وسلاطين الحساء 
والآوانى ذات القاعدة » وقد رسم بعض الصناع عن وهبوا خالا واسعاً ء 
عل سطح أبريق الک النى بقدم داخلها هذا الأبريق » أو شكلون إناء 
على هيتة مركب أو حبوان.(*۳» 

ول نتو قف إطلاقا صناعة الآوانى انب من الاحجار» ومقابر عبد 
الامبر اطورية الحديثة تقدم لنا منها مو عة هامة »ومع ذلك فقد كانت الانية 
المفضلة هى ای تصنح‌من الذهب أوالفضة , وكانوايصنعون أباريق لتستخدم 
فى الطقوس الديية » وصنمون كثيرا غیرها للاستعال الدنیوی ١١‏ 


وكانت نحضر الشروبات سا خنة ف‌آوان عل هة غلايات ذات مصفاة 
داخلية مثبتة داخل الصنبور » وتشدبه أبار يق الشاى الى تستعمل ف الوقت 
الحاضر .كاكان من المسکن صب ا مشر وب الساخن خلال مصفاة يتسرب 
نها السائل فى قدح عسك الشارب ,لو فضل ذلك . وقد هىء الآبريق 


A‏ د 


الشپور ذو الماعروهو آحد کنوز و بسط لیسکون [ناء لحفظ اللبن- وكائجه 
الاوای الخصصة للشروبات ‏ ذات أشكال مختلفة » فنها أقداح ذات 
قاع مستدبر وصنبور ء وآثة مستديرة ذات ٠ةبض‏ وصنبور وأقداح فى 
ایا مقبض طو يل تمائل معيار البن فى فرنسا. وكات الفناجيل ذات. 
المقيضين والآوانى ااستطیله المزينة 'ملائمة الزبد والفطائر . وكان بصر 
رمسيس الثالك » عند قيامه عملة حر ببة على أن عمل ضابط الامدادات 
معه إناء کبیر| من الذهب ذا مقبضء سعته ثلاثة لثرات تقر با »كا يحمل قلبئة 
المياه.(-:) وكان الذين لايستطيعوناستعال هذه الا وانی» الى تعد عل در جة 
كبيرة من الفخامة > بكتفون بأوان من الفخار . وكان صناع الفخار 
يتتجون منذ زمن قطعا جميلة من الفخار اليد النوع ويرسمون علا 
زخارف هندسية أو صور أزهار أورسوما حية مثل تلك الى نراها حفورة 
على الأواق المعدنية وتمثل طائرا ياتهم كه وحيوانات تتسابق 
را کضة . 


وماذ أول عبد الامبراطور بة الحديثة استوردت مصر من الخارج ؛ مز 
الجر ومن سوريا ومن بلاد النوبه , آدوات کالية فاخرة مثل أوانى الخلط 
وجرار الفر وقواعد الأوانى المصنوعةمن المعادن والاحجار الكر يمةوالو 
مكن الحاجة إلها ماسة ولكنها كانت تستخدم كوسيلة لشکوینبموعاد 
من شتی آنواع النبات والحيوان فى البلاد الاجنبية» الحقيق منها أو الخيال 
عل السواء . وکان للمعابد نصيب وافر من معظم هذه الآشياء الثينة ولکز 
فرعون كان عتفظ انفسه ببعض افاذح اجميلة منبا . وقد انتشر ذوق هذ 
القطع الاجنية ابميلة بين لا هالی. فبدأ الصیاغ الضربون فى صناعة مثيلاتها 


- ۳ = 


وكان من ین الأعمال المكلف ما الأمير قنامون ممم ہ٥0‏ النی كان 
بشقل مناصب عليا ء تقديم هدارا رأس السنة إلى اللك » وقد سجل على 
جدران مقبر ته » المجموعة الكاملة لتلك دايا اى صنعت فى المصانع 
ال کیة(۰۱) ويلاحظ بصفة خاصة قطعة من الائات رسعت علها غابة من 
نخيل الدوم ونخیلات سورية وقد تشابکت مع نباتات الثیلوفر وزهود 
الأقدران. وتری‌فرود تقفر فوقسيقان النباتات لتجنى جما رالنخيل. وهناك 
قطع أثاث أخرى تتفق والذوق التقليدى . وتائيل من الابنوس وأخرى 
من الأبنوس_المطعم بالذهب تمثل اللك و الما كه فى أشكال مختلفة » إما فوقه 
قاعدة أو فى صوان أو على شکز آو الحول ذى الرأس الادی ‏ أو رأس 
الباز > أو ماعر وغزلان ستلقیةفوق الوائد والصناديق وأعتقد أنكل 
هذمالقطع كانت مخصصة لت القصور الماسكية وقاعات الاستقبال . 


أما فى غرف النوم فكان السريرهو القطعة الآساسية . وكان من الاسرة 
ما هو بسيط الصنع إلى أ بعد الحدود . إطار خشى تقوم عليه عارضة ماما 
أربع قوام » تمائل فى آغلب الأحيان أرجل الثور أو الأسد . وقد حفظت. 
انا مقيرة نوت عنخ مون أسرة فاخرة » كل ناحبة منها على هيئة حيوان 
كامل » البقرة والفمد» وفرس البحر . وتحتوى الغرفة أيضا على أصونة من 
الحشب المشغؤل بالمرصعات حيث كانت توضع بها الملابس الداخلية 
والثياب . أما أدوات الزيئة كالمرايا والأمشاط ودبابيس الشعر والشعور 
الستعارة فكانت محفظ فى صنادیق وخزائن عختلفة الا حجام ۱ وأما 
مستحضرات التجمیل كالم ام والروانح العطرية فشكانت توضع فى آوان 
رب الزجاج الطبيعى أو من العاج . أما القاعات الخصصة لافراد الأسرة 
کالاطفال والبئات فکانت تترك ما الالات الوسيقية وصناديق اللعب . 


ع وه 


آما قاعات المكاتب فكانت توت باصونة ذات طابع خاص تزدحم 
غرا امخطوطات وملفات الرقوق وأوراق البردى وجميعالآدوات الى يحتاج 
الما الكائب . وعندما تتكتب ورةة اليردى كانت تطوى وتربط ثم خم 
ووضع الملفات فى ر بطات » و حفظ الربطات فى حقائب من الجلد . وهذه 
تحفظ بدورها فى الآصونة . ( ول يكن المكتاب فى حاجة إلى مناضد 
لیکتبوا علهاء وكان ركن الكاتب أن ببسط ورقة البردى على ركبته وهو 
جالس » وق بعش الأحيان كان بكب وهو وافف قابضا على ورقة البردى 
باليد ایسری » دون أن تطوی الورقة . وعندما بفرغ من السکتابة بضع 
کل آدرات الكتابة داخل مایشبه حقيبة غير رخصة » ذات سطح مستو » 
عزرودة بقفل ينزاق لیسدها » وق ایتها سير تعلق منه . 


أما أثأث المطابخفيتكر ن من‌مناضد ذات أريع قوائم وأوعية من الفخار 
السميك ذات الأشكال والأحجام الختلفة . وكانت الآفران تصنع من 
الصلصال الذى بتحمل النيران . أما المواقد المعدنية ذات القواتم الطويلة 
نی كان يشوىعليها لاوز ۰ فل تكن تستخدم »كا أعتقد » إلا فى المعابد » 
ول يكن ياجأ إلى استعاها طباخ ووى مهنته . 

آما فى النازل الصغيرة » حيث كان يتجمعكل أفراد الآسرة فى غرفة 
لا تتجاوز مساحنها عشرين مترا مر بعا فكانت تقل قطع ال اث فيا ی 
تصبح جرد حصير , وبعض آوان من الفخار . وهنا كانت بعض الارفف 
والصناديق الخشبية تعد على آنا دليل على الثراء . 


زان 
الزن 
اک الهو ل 


لم تكن السنة بالنسة لمصر ین جرد الوقت النی تستغرقه دورة 
الشمس بل المدة اللازمة الى يستغرقها محصول من المحصولات . وكانوا 
یکتبون كللة سنة بالهير وغليفية ريت وهی عبارة عن رمم يمثلغصنا 
صغيراً به برعم » وهذا الرمن الكتاق بوجد فى جموعة مشتقات مثل : 
رنی ومعناها , اضر - قوی » ورئوت وبعناها احصولات السئویه . 


ولکن احاصیل فى مصر تعتمد على الفیضان . وف أوائل بو فيه من کل 
عام تعانى البلاد من الجفاف و تتخقض الیاه فى جری اليل وتبدد اصحراء 
بابتلاع آرض الوادی » ویستولی على الناس شعور بالقلق الشدید و يقابل 
المی یور هيات الطبيدة السخية بعاطفة من الاعتراف الیل مترجة 
.بالخوف ‏ الوق مثلا من تشويه الإله حين بقطم حجر من امحجر » أو 
.من خنقه حين تبذر حبة فى الأرض الى شقها احرات» وا وف من سحقه 
عندما توطأ الغلال لدرسها أو قطع رأسه عندما تقطع الستابل . وعلى قدر 
.ما كانت تعى ذا كرة الناس» فان الفیضان لم ,تخلف إطلاتا . وكان يأ أحيانا 
عاليا جدا وأحيانا أخرى منخفضا إلا أنه كان دابا سخا بروی الآرض 
العطشى » و بالرغم من أن التجربةلم تفشل إطلافاء فإن سكان شاطىء انبر 


سس ۲ مت 


م يكونوا ليطمئنوا اطمتنانا کاملاء «حينها يضرع إليك الناس کل‌عام لمنحهم 
الماء اللازم لحم طوال العام ۰ بروى القوى والضعیف عل السواه. ومخرج 
كل رجل ومعه معداته » دون أن يتقاعس أحد اتکالا على جاره » لقد جرد 
الكل من ملابسهم » أما أبناء الطبقة الراقية فلا بتزینون ولا يصخيون فى 

الليل بالأغانى ».۱۱ لقد فرضت التقوى على المصريين أن بضعوا الثبل فى. 
صف الا منذ أفدم العصور » أطلقو | عليه اسم حا رة وصوروه فى 

هيئة رجل شدبد الامتلاء » له ثديان متدلیان و بطن مكتاز » شده حزام » 

وق قدمیه نعل . وهذه. إحدى علامات الثراء» ویتوج رأسه [ کلیل من 
النياتات المائية : وداه تنشران علامات الحياة و مل بين يديه مائدة مثقلة 
بالقرابين تكاد تخت تماما تحت أ كوام من السمك والبط وباقات الزهور 
وستابل المح . وكانت بلاد كثيرة تحمل اسم حاف ؛ ويطلقعليه أبوالآلهة» 
أذا كان من الواجب ألا بکون الشعب او عن الأطة الآخر 

ول قصر رمسيس الثااث فى ذلك > فطوال مدة که فى عدينة 7 وف 
مد رنه منف مدی ثللات سنو ات أنشا رەسوس أسفار حا أو جددهاحصث 
سطر فيا آنواع مختلفة كثيرة من الاطعمة واحصولات » وکانت تصن. 
للمعيود حابي آ لاف من التاثيل الصغيرة من الذهب والفضة والنحاس أو 

اار صاص والفیر وز واللازورد والقیشای ومن‌مواد أخرىء وکذلك کانت 
تصنع خواتم ٠‏ دتمائم وأقراط و ائيل صغيرة ازوجة حانی واستها پیت 0 
وف اللحظة ای يحب أن يرتفع فيها موب مياه الفيضان كانت 
تقدم القرابين المعيود حاتي فى كثير من المعابد وتا أسفار النيل فى بركة. 
معيد « رع حر أخى دق مده آون الذى كان اس می قبح لاوط Qebe‏ . 

وكان ارتفاعه يمائل ارتفاع نهر التدل ”عند الشلال وربما كانو! يلقون فبها' 
أيضا اٹیل صغيرة (۴) وكانوا ببکررون احتفاهم مرّةأخرى بعد شور رن 


۳و 


عندما يصل الفیضان إلى آقصی ارتفاعه , ونبر انيل الذی بختری أرض 
الوادی وبنساب فى يسر بين الصحراوين محولا الدن إلى جزر » والقرى 
إلى جزر صغيرة » والجسور إلى سدود » بيدأ منسوب مياهه فى الاتخفاض. 
وبعد أربعة شهود من ابتداء ظهور الفيضان تعود مياه النيل إلى ير اها 
العادى . وهذه الفترة الى نستمر أربعة شور »كان المصربون يعدونها 
أرل فصول السنة وسموها آخت أى الفیضان . 


و عجرد أن تتحسر المياه عن الارضش كان الفلاحون بنتشرون فى 
الحقول دون أن بترکوا للارض الوقت اتجف » فیحرنوها وببذروا 
الب فيا » وبعد ذلك لم يكن لديم لمدة آريعة شهور أو خسة الا أن 
برووهاء ويأق بعدئذ «وسم الخصاد . وبعد اصاد يدرسون الحبوب. 
ور نهاء إلى غير ذلك من‌مختلف الأعمال الى كانو! يقومون بها . وعلى 
هذا فهناك فصل للفيضان آخت ء بعقمه فصل لاحسار المياه عن الأرض 
بيريت ثم فصل الحصولات شيمو وعلى هذا فجموع فصول السنة عند 
المصرين ثلاثة فصول بدلا من أربعة کا كان الخال عند العيرانبين 
والاغریق . 


ومهما كانت ظاهرة الفيضان منتظمة فانه کان مس العسبر #ديد ابتداء 
السنه اعتيادا على جرد ملاحظة ارتفاع مياه الفیضان » ولكن فى الوفی 
الدی تبدأ فيه مياه النيل فى الارتفاع يحدث فى هذه الآونة حدث يكن أن 
يكون مرشدا لنشی التقوم ٠‏ فإن النجم سير بوس وأسمه بالمصرى 
القدم سويديت وزوودو ( الآبرق من الشعری الدانية ) » والذی ل يسكن 
ظهر منذٍ مدة طوبلة » يبز للحظة بسيطة فى الشرق عاما قبیل شروق 
الشمش مباشرة . 


ول يفت الصریین أن بر بطوا بين هاتين الظاهر تين فإنهم کانوا 
.عزون الفيضان إلى دموع [يزيس وکانوا یعتبرون ظهور النجم بثابة 
احتفال ذه العبودة . ولذلكاعتيروا [یزیس شفيعة السنة » واليوم الذی 
تظهر فيه ([دجمه سو بدت ) اعتير أول أيام السنة . وقد سجلت هذه العادلة 
فی کتاب . as‏ الذى كان عبارة عن سجل للتقاليد والعلومات 
الى ظات سائدة منذ عهد الدولة 'اقدمة حتى العصر الما خر ۰ وتقويم 
رمسیس اثالث الذی حفر على سور خارجی لعده فى مدينه حابو , نص 
خه عل أن(عيد الل سوبدیت الذی حتفل به عند بزوغ هذه النجمة 
تفق مع آول بوم من أيام السنة ۰ وف أغنية عاطفية بقارن الحب 
حبيبته بالنجمة الى تظهر فى بده السنة الكاملة رنبیت نفرت (© لانه ان 
ثمة سنة عرجاء مبهمة تسمی رننبیت‌جاب حيث لا بظبر المعبود شو 
اطلاقا وعل الشتاء حل الصيف ولا تنتظم الشهور فى أوقاتها . والأهالى 
لا مبون هذه الستةء فيقول الکانب د تجتى من هذه السنة العرجاء (۷) 
فال مرادعون والصيادون وصيادو الاساك والمكتشفون والاطباء 
والکهنة كل أولئك كانوا مضطرين إلى إحياء معظم احتفالات الاعیاد 
فى أوقات معينة » ويشاركهم فى هذا كل من كانت أعاله تتوقف 
على الظواهر الطبيعية فيستعملون الستة الكاملة حيث بقيت الشهور 
والفصول دون تغییر » وحيث کان آخبت يستمر أربعةشهور» 
يكور قد امتلآ النيل خلانها میاه الفيضان » وريت يوافق 
وقت البنر الذى یتفق وموسم الاعتدال » وشو بوافق موسم 
الحصاد والآيام الحارة . ولهذاكانوا يقولون عن فرعورن إنه ملطلف 
اللحرارة فى فصل و ء وركن آدفاته الشس فى فصل يريت.0) 
وكان عمال الناجم الذين بستخرجون الفيروز هن سیناء بعلمون أنه 


تست ع تم 


لا جب الانتظار إلى شهور فصل شمو لان الجبال نکون خلال هذا الفصل 
الردىء ملتهبة مثل الحديد المنصهر ء ما يؤر فى لون الاحجار الكريمة. (0) 

وکان الاطباء رالبيطربون يعلدون أن بعض الآم راض وااتوعكات يتفثى 
مو ميا » فالبعض مہا يظهر خلال فصل يريت » والبعض الآخر فى فصل 
شو . 

وقد بلغت بهم الدقة فى العلاج بأن وصفوا أن تعطى بعض العقاقير ف 
شمر الثالث أو الرابع من فصل يريت » ينا تعطى عقاقير أخرى فى 
الشهر بن الأولين من هذا الفصل نفسه . وعل القیض من ذلك كانت 
بعض التركبيات الأخرى مفيدة خلال فصل آخت أو بريت أو ثموء 
وعم ىآخر فى أىوقتطوال لعام.(۱) ورغبةفى التيسير وسهولة الاستعال 
قسمت فصول السنة الثلانة إلى اى عشر شه رأ كل شهرء يتكون من ثلاثينه 
يوماً. وقدكان هذا لا بزال مستعملا فى عصر رمسيس کا كان مستعملا عن 
قبل فى أقدم العبود السابقة »> حسب تر تما فى الفصلء فيقال : الشمر الا وله 
أو الثانى أو الثالث أو اارابع من آخبت أو من يريت أو من شمو .والا تاه 
الى أخذت من الاعیاد الشهريةلم تستعمل إلا فى العصر الصاؤى وكانت 
تضاف خمسة أيام فى آخر اشر الرابع من فصل شمو لتكلة العدد 10 . 
فكيف استطاعوا إذن التوصل إلى أن يبق التقوم ثابتاً ويحولوا دون 
تأخير بده السنة بوماً كل ۽ سنوات ؟ لا توجد مستندات فرعونية تذکر 
ذلك وگن سترايؤن ذكر بطريقة غير مألوفة » أنهم كانوا 
يضيفون بوماً فى بعض المناسبات عندما تسككل كسور الايام الزائدة كل سنة 
بوماً کاملا.(۱) وکان من الأفضل أن ضيفوا يوماً كل ٤‏ سنوات؛ وقد تم 


وا 


هذا عندما أن لصر الحظ السعيد فى أن بتول عرشما ملوك مثل الملك 
سيتى أو ابنه . ونستطيع أن ندرك أن هذا اليوم الإضافى قد أهمل آمره 
تماماً خلال أيام الاضطرابات » وبذلك اختل التقوم إلى أن لفت علءاء 
بيت | باةه نظر أحد الفراعنة المتنورين إلى ذلك . فنظم التقويم وجعله 
متمشياً مع الطبيعة وأعاد ده السنة إلى وم عيد سودیت : 


ارژعار وایژمازات 


م يكن أول بوم فى السنة عيد العبودة سو يديت سب وامکننه كان 
عيدا حتفل به فى كافة أرجاء البلاد . وق معبد آوب واوات ٠‏ تان آهل 
المنرل بقدمون هدايام لسیدم »۱۲۱ ويعنى هذا کا أعتقد » أن کنة العبد 
كانوا بقدمون للمعبود القرابين التى كان القرویون قد أحضروها فى الایام 
السابقة . وقد سجل الآمير قن آمون «دههدهع0 على مقبر ته صور المدابا 
الثمينة الى قدمها ععرفته لماك عناسبة بوم رآس‌السنة .(۱۳) فبل يكن هذا 
للاعتقاد بأنكل المصريين کانوا بتبادلون فى ابتداء السنة التمنیات و اشدابا؟ 


لقد كانت الاعیاد» طوال السنة عديدة جداً ولا حصر لما . وخاصة 
فى فصل آخيت حين كانت تتوتف الأعال الزراعية . وکان عيد أو بت 
الكبير يستمر زهاء شهر خلال هذا الفصل . أنا لا آجزم أن الا ما 
كلهم کانوا معصلون على أجازة لمدة شهر وللكن من المؤكد أن حشودا 
عديدة كانت #تفل بالمركب المقدسة لامون وبتیعون رکایها من 
شاطىء النبر عندما تتجه إلى أوبت الجنوية , وكان المصربون يتركون 
بسرور بالغ. أعمالهم ليشتركوا فى أعياد بوبسطة » فیرکبون القوارب 
ومعهم نساؤمم عمان الصاجات . والرجال لا بکفون طوال الطريق 


عن الغناء و الرقص وتمادل الدعا پات مع من ,صادفو هم فى الطر دق . و هال 
إنهم خلال العید کانوا بشریون کیات وفيرة من الذبيذ تفوق ما کانوا 
بتناولوه طول العام . وعيد تيخى رهی کلبة تعنى « السکر » كان حتفل 
به ف اليوم الأول س الشهر الثانى ‏ وکان من الاعیاد اتحبوبة الى لا 
يتخلى عنها. وکان اليوم الأول من الشهر الأول من فصل البذر حتفل به 
كعطلة عامة فى مصر کما . وکان من الواجب أن حتفل کل افیم فى كل مدينة 
مرة فى الستةعلى الاقل بالمعبود امحلى الذی كان سيدم ها .ولا 
كانت مه المصربين مغرمة بالرحلات وبكرم الضيافة فكان کل معبد» 
مهما كانت درجة أحميته ستضیف العدد الوفير من هذه الآة 3 


وكان ليتاح معبود منف أملاك داخل حدود الكرنك وكان لواجيت 
سيدة إعيت :مإ آملاكف تانيس . فالأهالى الذين لم يكن فى مقدورم التخلى: 
عن واجب الاحتفالعبودم الحلى كانوا لايستطيعون أن ملوأ الاحتفال 
بالآ حة الصديقة ؛ فكاتو! يتعطر ونو يز نون بالملابس الجديدة م بتوجهون 
للمعيد لتقديم القرابين » وكان يسح هم بتناول الشراب والأطعمة والصياح 
أكثر من المعتاد . وکانت بعض الاعیاد متأصلة فى النفوس وترمة إلى حد 
كير » حتى أنه إذا لم يكن للمعبود احتنى به هيكل فى المعبد جاور كان حتئى 
بهى البيوت ذاتهاء و هذه ال ناءلاعارس إنسان أى ل جدید» وفى بعض 
الأحيان لا بمارس أى عمل إطلاقا . وقد كان من حت الفلاح والعامل أن 
يقولواءكا قال الاسكاففى قمص لافونتين * إن الخورىء ,شید دائما فى 
عظته الاسبوعية بسيرة أحد القديسين الجدد › وبظهر : من ناحية آخری 


© خرافات لاتوت الکتاب اقامن الجزء الأنی - 


ی 
أن ول کل عشرة أيام كان بثابة أيام الاحاد . وقد نقش على لوحة السنة 
الثأمنة الى أقيمت فى معبد حاتحور عدينة أون » خطاب رميس اثانی للعمال 
الذين قاموا بتجمیل ممایده وقصوره : « لقد ملاات الك اصو امع بكافة 
الأشياءء فطاتر و وم و حلوی وتعال وملابس وروائح عطرية تءعارون. 
بها رءوسک كل عشرة أيام وملاسكم اطول العام ء ونعال لاقدامک كل 
بوم.(4') ولم یکن‌من المعقول أن يطلب من هؤلاء الذين يغرطون فى 
ذينتهم دعتلىء بطونهم بالطعام ااشپی الدسم أكثرهن المعتادء أن يؤدوا 
أعاهم . 


۳ 5 
اله ۱ گدو 
ام مر و 


بعد أن يتمم الصری واجباته نحو الا وبراعی العطلة الديفة »كان 
لاستطيع أنيستمتع باطلذات أو اودی آعالا نافعة دون آن حتاط لأمرهء 


أيام سعيدة ء وأيام منذرة > وأيام معاكسة عدائية » وذلك وفقا 
للا"حداث الی‌طبعت بها وقت أن كانت الآلبة علىالأرض » فق ماية الشبر 
الثالث من مومم الفيضان توقف المعبودان هورس وست عن التضال. 
اف الذی کان ناشیا بيا . ومنذ تلك اللحظة ساد اسلام جیع أرجام 
العالم توا هرز اة القظر الشرق: بأكمله » بنا استول ست عل 
الصحراء على مدى اتساعما وأصبح الإلحان فى صفاه دام ورام صستقر آمام 
الآلهة الذين مادم السرور » لان النزاع كان قد امتد إلىجميع سكان السماء . 
وتوج هورس رأسه بالتاج الا ببض بنا لوس ست التاج الا هر كانت هذه. 
الأآيام الثلاثة سعيدة + وان أول وم فى الشبر الثان من فصل يرث هن 
الام السعيدة أيضاً لا'ن رع رفع السماء بقوة ساعديه فى ذلك اليوم م 


وكذلك الیوم التانى عشر من الشپر الثالك من هذا الفصل ذانه ( ریت 
لآن تحوت أخذ مکان عظمة توم « فى حوض حقيقتى المعبدء . " 
ولكن سرعان ماعاد ست إلى القيام بأعماله الشريرة . فق اليوم الثالشه 
من الشهر الثاف من فصل يريت » اعترض ست وأعواته طرق ملاحة 
المسود شو . فكان هذا وما منذرا » مثل البوم الثالك عشر من نفس 
الشهر » الذى آصبح من الا یام الخيفة إذ كانت عين العبودة سخمت تقذفه 
فيه بالآوبئة . أما يوم ۲۰ من ااشهر الأول من قصل آ خيت فل يكن فق 
بوما مثيرا للقلق » و لکنه كان يوم تحس بکل ما فى هذه الكلمة من مء إ3 
أنه كان يوم الذكرى السنوية لوقوع المعركة ||-كبرى بين هورس وست . 
فقد أتخذ المعبودان هيئة البشر وأخذا تصارعان على الضلوع ثم تغير ا عل 
هيئة يل البحر وأعضيا ثلاثة أيام وثلاث ليال على هذه الخال . إلى أنه 
قامت [يزيس أم هورس وأخت ست وأجيرتبهما على أن یتخلیا عن هذه 
الحيئة المزرية حين طعننهما برحها . ويوم ميلاد ست وهو اليوم اثالث 
من أيام النبىءكان بوما مشتوما . فالملوككانوا يدون طيلة هذا اليو م حى 
الیل دون أن يتفرغوا لآى عمل بل درن أن يعنواحتى بإصلاج 
أنفسهم . 
وكان سلوك الافراد ينظم أيضا وفقا لطبيعة الأيام » فق خلال أيام 
النحس كان من المستحسن عد ممغادرة الت سواء كان عند غر وب لشمس 
أو فى الليل أو حتى فى أية ساعة من ساعات التهار . ركان من الحرم 
الاستحمام أو ركوب قارب أو القيام برحلة أو أ کل سك أو أى شىء 
آخر بخرج من المياه أو ذيح عنزة أو عجل أو بطة .كا كان الاقتراب من 
الفساء محرما فى يوم ۱٩‏ من الشهر الأول من فصل ریت ٠‏ وف أيام أخرى 


([م 4 - الحياة فى مصر ) 


بت ویس 


كثيرة » ومن فعل ذلك وقع فريسة للبلاك بالو باه وكانوا لا جرژون » 
على إشعال الناد فى بیونوم » وحرم علیهم الاستماع إلى الاغای المرحة 
أو النطق بام ست . معبود الشجار والقسوة و اشقاء ومن كان ينطق بهذا 
الاس » ف غير الیل دبت فى بيته مشاجرات ومتازعات دامة , 


كيف عرف المصرى ماکان ع سکن عمله أو ما كان يمكن القيام به بمقدار 
ثم ماحرم عليه الإتيان به أصلا ؟ لاشك أنهم اعتمدوا فى ذلك على التقاليد 
ال موروثة » ولكن كانت لديم تقاوم بأيام السعد وأيام اللحس » تعين 
ذاكرتهم وتبين لهم الحالات المشكوك فيا > ولدينا جرا كر 

هذه التقاوم‌و بعض آجز زاء من تقو مین آخرین.(0) ويخيل إلى» 9 
.واتانا فصلنا على تقوم کامل لو جدنا المرجع النی استند إليه الصربون 
فى اعتبار الثىء مسموحا به أو محرما . ول تكن مصر وقتذاك یتقصبا 
وحى الغيب . وتتائج تقوم أيام السعد وأيام اللحس كانت ترد دون شك 
مال معا بد الى كان فيها الوحى الغيى . وكثير ا ما كانت هذه التقاو ى متناقضة 
حون‌شك فكان المصرى الذی بشمر حاجة ملحة إلى الخروج من بيته أو 
'السفر أو العمل فى يوم من أيام النحس » يستشير وحيا آخر يعتبر هذه 
لیام سعيدة , وهی الى كان يعتيرها الوحى الأول من أيام شوم . و 
.مرا کز عبادة أوزيريس رهورس وآمون كانت تصرفات ست تذكر بكل 
عرارة ولسكن فى نار Papre miss‏ ()وق‌شرق الدلتا بأجمعه وق وسط 
الدلتا وی لالم الحادى عشر فى الو جه القبل وفى نویبت ؛نطهه! وفی 
الينساءه ونا و0 و بإلاجمال فى كافة الاماکن التى كان عجد فما ست » 
كانت نفس هذهالتصی فات‌تلق تأبيدا کیبر | و تعتبر من الا عمال القظمى ووم 
الاحتفال السنوى بها كان بعد من ال یام السعيدة» يدة» ولنفرض مع ذلك أنه م 


س وه ده 


. تكن لدى المصرى السبل الميسرة ليستشير وحيا آخر أوكان لابن 
إلا بوحى نبوءته » لقدكان برشد إلى ذلك وریما کتبی فى تایه التقويم 
السبل التى كانت تخر جه من مأزقه وتؤمنه على القيام بعمله كأن يتصل بزوجته 
درن خطر أو يستحم دون آن پبتلمه مساح أو أن يلق ثورا دون أن يموت 
فى الحال . وکان عليه أن یتلو تعاويذ ملائمة للمناسبة التى هو فبا أو أن 
يلس تيمة » والأفضل من كل ذلك أن بتوجه إلى المعيد ليقدم 
قربانا صغيرا . 


3-3 الاوقيتث 

إن المصريين الذين قسموا السنة إلى ای عشر شهرا ء قد قسموا النبار 
أيضا إلى اثنتى عشرة ساعة وجعلوا الليل اتی عشرة ساعة كذلك ويظبر 
أنهم لم يقسموا الساعة بدورها إلى وحدات صغيرة . 

فالكامة «آت » التى نعير عنها بلوظة » لاتوازی أى هدة من الزمن 
محددة . وکان لساعات أسماء » فالساعة الاو من التهار كانت تسى 
البار وه 0 والسادسة سی القائمة والثانية عشرة «١‏ رع شحد با میا 3 
والساعة الارلى ف اليل كانت تسمی 0 هز بمة أعداء رع ل والساعة 
الثانية عشرة ليلا كانت تسمی « تلك الى تشاهد جمال رع ».(۷) 

وقد >ملنا هذا على الظن بأن تسمية الساعات هذه الأسماء يحعلها تتغير 
من بوم إلى آخر, ولكن ليس هذا بصحيح . ففى زمن الاعتدالين يتساوى 
الليل والهار وف بقية الازمئة الاخری كان المصريون يعرفون أن 
الشمس قد تتأخر أو تتقدم و يكن هذا ليقلقهم كا هو الحال بالنسبة نا 


نتنه», o‏ مد 


الآن . فإنه لايضابةنا أن تکون ااساعة السادسة صباحا أو الثامنة مساء » 
تمثل أوقانا تلف ف الشتاء عنها فى الصيف . 

وم سكن ستعمل الأسماء الى سيق أن ذكرناها , غير الكبئة والعلماء 
ونجد بيانا برا على المقابر لآن حركة الشمس ف القالم الإثثى عشر من العالم 
السفل كانت تدخل النقوش الجنائز نة وكان الآميون بکتفون بتحديد 
الساعات بوساطة الأرقام » وتؤدى بنا هذه الملاحظة إلى النساژل عا إذا 
كان الصر بو نقد شُعَموا بمعرفة الساعة » وعا إذا كانت لديهم الوسائل الى 
مكنم من ذلك . لقد كانت هناكطيقةمن ال کہ نة نمی أو نو بت وں د« د0 
اشتقت من كلبة أونوت :«ه:د0 الى تعنى ساعة » كا لو کانوا شتغلون. 
بالتناوب من ساعة إلى أخرى لیارسو| مراسيم دينية دائمة . 

كان أحد کبار الموظفين فى عبد یی الأول امءم* ازعم أنه کان عك 
كل ساعات العمل الى تفرضها الدولة » کا كان عصى الحيوب والواشی 
والمواد الى تحص لکضرائب.(۱۸) وق الخطاب الى أرسله الملك نفر كارع 
إلى حر خوف**: أوصى المكتشف الذى أحضر إلى اللاط قزما 
راقصاً , أن يشرف على هذا الثىء این » رجال يقظون يعدون کل 
ساعة***(۱۱) وقد يكون من المبالغة أن تعتقد بناء على هذا النص 
أن أجهزة قياس الرمری كانت واسعة الانتشارء فل يكن الماك نفر 
كارع إلا صبيا حينا كتب لحر خوف . فن الجائز أنه كان 
قد تصور فى س_ذاجة أن الأجمزة الى رآها فى القصر كانت فى متناول 
الناس جیعاً . وعلى كل حال , فالأجهزة النى تقيس الزمن كانت موجودة 

#ه أمد ملوك الآسرة السادسة ٠‏ 1 
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فعض 


فى ذلك الوقت وبمكن أن نشاهد فى متاحفنا أمثلة منها » وهی تنتمی إلى 
العهد فما بين الأسرة الثامنة عشرة حتى العصر المتآخر . 


وفى اللیل كان من المستطاع تعيين إلساعة علاحظة النجوم و بالاستعانة 
بمسطرة مشقوقة وزاويتين جما خبط یتهی بثقل من الرصاص »ونيف أن 
بقوم اثنان .هذه العملية » فأحدهما راصد والثانى شاهد - ويب أن يقفا 
تماما فى اتجاه النجم القطى » و یستعین الراصد بلوحة قد أعدت من قبل لهذا 
الغرض صالحة للاستعال لمدة خسة عشر نوما فقط » وبواسطتها يمكنقراءة 
أن نّم معروفة بالذات يحب أن تکون موجودة فى الساعة الا ول فوقوسط 
الشاهد. وق ساعة أخرى يحب أنيكون نحم آخرفوق العين اليسرى أو العين 
ای الشاهد. (۳۰)و إذا تعذرت رؤية النجوم كانوا بستعملون آنية قعية الشكل 
وما فراع تقرياً ومثقوبة من أسفل.(١)‏ وکانت سعة الإناء وقطر اثقب 
قد آعدت حاب عبت تنسكب المياه من الثقب فى مدة اثنتى عشرة ساعة 
تمامآً وغالأمائزين الوا جمة الخارجية الإناءبأشكالفلكية. أو بطو ركتابات 
ونقوض تتعلق باشکال رست آفقیا : فن أعل الواجهة توجد معبودات 
الاى عشر شهرا وأسفلها رموز العشیر ات الست والثلائين؛ وأسفل هذه 
عبارة إهداء الاثر وأخيرا رسم فىكوة صخيرة قرد وهو الحيوانالمقدس 
لتحوت معبود العلداء والکتاب . وكان بين ساق القرد ذلك الثقب الذى 
تضکب منه المياه ‏ وق الداخل كان هناك إثنا عشر شريطا رأسيا يفصل 
بين الواحد و الآخر أفاديز ذات عدد مساو رسعت علا رموز الحياة والزمن 
والاستقرار . وفها ثقوب غير عميقة وعلى أبعاد مقساوية تقر يبا وکا کل 
شر بعل خصص عادة لشهر معين بالذات» و لكن نظرا لآن الثقوب كلهامهاللة 
فكانت تستخدم عمليأ لكل الاوقات . وكان من المستطاع استعال الساعة 


و ات 


الماثية خلال اثبار والليل على السواء . ولكن فى إقلم مثل مصر حيبق 
لا تغیب الشمس أبدا كان من المستحسن استعال المزولة . وکان‌منها نوعان: 
النوع ال ول كان يقاس به طول الظل ء والنوع الث كان يعينبه زاويةاتجاه 
الظل ۰ وقما کان اهود مم باستمال تلك الاجزة . وکان ارا غير 
مألوف أن تحدد توقيت وقوع حادث ما صفیرا كان أو كيرا . وثمة امرأة 
شابة » دونت قصتها على لوحة تذكارية تمن مقتنيات المتحف الير بطان تخیر نا 
أن ا بنها قد ولد فى الساعة الر ابعة من الليل ولكنها كانت زوجة آحد رجال 
الدين. () وكانت الساعة تقترب من السابعة تمارا عندما بلغ تم سآلثالك 
مشارف عير ة قينا( موز )ق‌سوربا ونصب الخيام. ولكن لم يذكر لناللورخ 
أن هذه الدقة فى تحديد الوقت كانت نقيجة استعال المزولة .(؟) وكان مجرد 
ملاحظة الشمس کافیا الدلالة على أن الوقت قد #اوز قليلا منتصف 
الپار . وعندما يصلالمورخ إلى سرد أحداث الموقعة كان بقول ببساطة إنى 
السنة الثالثة والعشرين ق‌الشهر ال ول من الصیف ‏ فىاليوم الحادى والعشربن 
وهو يوم عيد رع » إستيقظ صاحب الجلالة مبكرا . وف سرد قصة هروب 
سنوحی اكت القصاص بأن استعمل عبارات غير دقيقة مثل ٠‏ أضيئّت 
الارض »» « فى ساعة تناول العشاء »۰ ٠‏ فى ساعة الخسق »» وکانت هذه 
الطريقة ف التعبير مناسبة لبقام لان الحارب المسكين لم يكن فى حاجة مطلقا 
إلى استمال أجهزة لعرفة الوقت تضابقه مما كانت خفيفة الخل.(2")وكانت 
نفس هذه العبارات أو عبارات أخرى عائلپا تماما » يعثر علها فى سجل 
وصف معركة قادش . وق ورقة البردى العروفة باسم أبوت :۸۳۵۰ الى 
تقص علينا تحقيقا قضائياما وردت فى محاضر التحقيق . بل إن هذهالعيارات 
المقتضبة وذ كر التؤقيت. لم تستعمل إطلاقا ف اللوحا تالت تمثل وزيرا وهو 
يستقيل محصل الضرائب أو الى تمثل رؤساء الصا أو مجالس اللك وهو 


س و۵ مت 


ستقيل مندوی الدول الاجنية , وكثيرأ ماکان بذکر أن فرعون قد عقد 
الجلس الملكى ولكنهم کانوا يفضلون وقت الانعقاد ولا ذکرونه 
ولو على وجه التقريب . ویزعم دیودور أن الملك كان ستيةظ فى ساعة 
ميكرة من الصباح وأن وقتهكان موزعا بطريقة دقيقة بين العمل والعبادة 
والراحة ۰ رلیس من حقق أن ماذكره دیودور غير صحيح ؛ غير أنه 
قلبا يبدو أن مثل هذا النشاط بدب فى رعاياه السعداء . فكانوا يعتمدون 
قبل كل شىء على شعورهم بالجوع أو على مدى أدتفاع امس لتقدير 
الوقت أثناء النهار » وق الليل بنا كان الصالحون من التاس ينامون ٠‏ كان 
الاخرون لايبالون إطلاقا بمعرفة الوقت . والساعات المائية والزاول لم 
تسكن أجوزة ستخدمها المدنيون ولا رجال الجيش ولكنها كانت جرءآ 
من آثات العابد يرجع إليما رجال الدين ال تقیاءلاداء الشعائر الدينية فى 
اوقاتها بدقة . 


ه ‏ الامل 


كان الا زواج » لاسیا فى ااطبقات ااوسرة» بنامون فى غرف مستقلة . 
و کی أن آحد الملوك كان حزینا جدا لانه ‏ بنجب ولدا ذکرا » فتوسل 
إلى معبودات عصره أن تمنحه إبئا ققررت الاستجابة لمطلبه » فأمعنى اليل 
مع زوجته لمات على اتو.(۷) وليس ثمة شك فى أنه إذا اعتاد الملك 
أن بقضى لياليه يحانب زوجته لكان ملف كتاب , الامير الوعود» قد 
عبر عنذلك بطر يقة آخری.(۳۸) وكثيرآ ما ثل الرسوم المنقوشة على قطع 
ارف مناظر غرف اريم دون أن بظرر فيا الزوج ٠‏ والاشخاص 
الذين بظبر ون فيها ثم النساء وصغار الأطفال دون غي رهم »فترى المرأة 
عددة تارة على السرير ترتدى ثوبا شفافا وقد کون جالسة منهمكة فى 


و — 


ميل تفسپا بمعاونة خادمتبا » أو قد ترضع طفلما أحيانا. والسرير هو 
#لقطعة الآساسية للأثاث وأحيانا تكون قواتم السرير على هيئة المعبود 
جسووه8 ذى ألوجه العايس فهو آت من الجتوب . ومن مزراياء أنه يحمى 
أهل البيت من الحوادث الزلية کالسقوط مثلا ٠‏ وترى أدوات التجميل 
وقد صفت نحت السرير يجاب مقعد صغير بدون مسند والسقف مسند 
بعرق خشب حول على أعمدة صغيرة على هيئة البردى » وتحوط هذه 
اللأعمدة أكاليل من أو راق الأشجار الطبيعية أوالصناعية عتدة حی‌السقف. 

وأثاث غرفة الزوج » تحتوى مثل غرفة الزوجة » على سرير ومقعد 
بدون مسند وموطیء للقدم وصناديق مليئة بالملايس » کا توجد بالغرقة 
أدوات الزنة ٠‏ 

وكان المصريون يقلقون كثيرآً بسبب أحلامهم » وکان فرعون نفسه 
آشدم قلقاً » ذهب الامبر تحتمس ذات يوم للصيد فام من شدة الإعياء فى 
ظل أبو الحول ورأى ف الم هتا المعبود يأمره بأن يزيج من حوله الرمال 
نی کانت تخنقه ووعده جزاء هذا العمل أن عنحه ملكا سعدا ۰(*) 
وم بتردد الامیر فى إنجاز هذا الام . وف المناسيات العصية ان فرعون 
عتمد على تفسير الاحلام » ففى ااستة الخامسة من حم الملك 
ری إن تاح ٤‏ آجتمعت‌شعوب التير سان Tyrsdn as‏ و الساردان Sardanes‏ 
والليسين Lyciens‏ وال كاين Aches‏ والليبيين لها جمة الدلتا جتمعین » 
فأراد الملك أن برد هجومهم ء إلا أن المعبود پتاح ظبر له فى الم وأمره 
أن می فى سکانه وأن سعث فرق الیش إلى الآراضى الى كان يحتلبا 
العدو .(۲۰) وكان فرعون ستعین عفسری الا حلام عندما پستعصی عليه 
تفسير ال » وقدحصل ( سيدنا ) بوسف على ثروته بفضل تفسیر حل 
البق رات السمان والبقرات العجاف وحمل السنابل . وكان ملك صغير من ملوك 


سس و س 


الحبشة » حين كانت الحبشة على قدم الساواة مع مصر ء قد رأى ذات ليلة 
ثعبانين أحدهما عن يمينه والآخر عن بساره فاستیقظ واختفی اشعبانان . 
فكان هذا حليا آخبره الفسرون بآن حالم هذا ا حل موعود عستقبل باهر. 
ولا كان هذا الماك مسيطراً على الوجه القيلى فإنه سوف يغزو مصر الشمالية 
٠‏ الوجه البحرى » ويضع فوق رأسه الفسر » رمز الجنوب » يحاتب التعبان 
الكويرا رمز الثمال.(۱) 


أما أفراد الشعب ألذين ل يكن لد.هم مفسر قدير » فريسعبم إلا الاطلاع 
على أحد المؤلفات من النوع الذى کتب على بردية شستربیتی الثالثة 
Che ster Beaty 1‏ الى ترجعإلىعصر الرعأمسه. (9") وهذا المؤلفمقسم 
إلى قسمين » يحتوى القسم الأول على أحلام أتباع هورس ٠‏ إذ كان الناس 
يعتير و نهم الصفوة من المصرين . وق عرد الرعاسه " يكن من المستطاع 
إخفاء أن سلالة آتباع ست کانوا كثيرى العدد جدا وذوى نفوذ كير لان 
الآسرةالمالكة كانت تتحدر مباشرة من الصود ست کا أن مؤسسى الاسرة 
الا که كانوا م ن کا ركبتتها . وكان لزاما على الناس أن يتقبلوا سوء الطالع 
قبولا حسنا. وكان آتباع ست يقبادلون الجاملات مع نة وأتباع آمون 
وهورس . عل آن هؤلاءكانوا فى عاق تفوسهم بيغضون دما أتياعست . 
وكانوا يقولون إن المشاجرات والسباب وسفك الدماء كانت من خصال 
آتباع ست وأن هؤلاء لم يكؤنوا يغرقون جنسياً بين المرأة والرجل إذ كانوا 
.بذکرون دون شلك ماکان قد فعله ذات ليلة مديودثم الفاجر مع ابن أخيه 
هورس.(۳)ومپما كان ملك أحد الستین » حى ون کان‌من معارف الملك 
حقيقة فإنه يظل يمد فرداً عاديا من عامة الشعب . وإذا توف فلن يكون من 
سكان الغرب بل ببق فى الصحراء فريسة للطيور الجارحة والحيوانات 
المفترسة . وعل هذا فقدكان كتاب تفسير الاحلام يتناول تفسير أحلام 


سس oA‏ ع 


أتباع ست على حدة فى الفسم اثانی منه . ولو وصلنا هذا المؤلف كاملا ریم 
مصلنا على أقسام أخر ىكثيرة من تفسیر الاحلام . وى زمن هبرودوت 
كان ادى الصر ين سبع طرق غيبية و لكل منها أسالبيها الخاصة بالعرافة,(4۳0 
ولكن لم يصل إلى أيدينافى الوقتالحاضر ءإلا بداية القسم الثاف. وعلى هذا 
لريكن لدينا من سبل لمعرفة ماکان يحل به المدمريون وكيف کانوا يفسرون 
أحلامهم إلا بالرجوع إلى ما ذکر عن أحلام أتباع هورس بالرغم ما يعتورها 
من نقص فى كثير من أجراء البردية . 


وق معظم الاحوال كان مفسر الاحلام يلجأ إلى طريقة القياس : 
فاحل الطيب بيشر بالحصول على كسب » وال الردی" ينىء بنكبة , فإذا 
رأى الالم بأنه بعطی خبزا أبيضش فرذا حمن ء وسوف یسر يما سيحصل 
عليه . فإذا رأى نفسه یلیس وجه فرد » فسوف يكون رئیسا أو سداً . 
وإذا رأى نفسه آمام من يكبره » فهذا فأل حسن أيضا . وأن الروح العظم 
ا جارس له سوف يرفع شأنه . وبعكس ذلك فليس من الفأل الطيب أن يحل. 
المرء أنه رتشف جعة ساخنة » فانه سيفقد شيئا من آملاکه » وإذا شك 
الانسان نفسه بشوكة فهذا دلیل على الكذب » وإذا انتزعت منه أظافره 
فبذا معنا أنه سيحرم من ثمرة عمل يديه . وإذا سقطت أستانه فعناه أن 
أحد الذين يتعلق همسيلق حتفه . وإذا أطل داخل بر فسيزج به فالسجن. 
وإذا تسلق ساری مركب فان معبوده سوق رفع شانه . وإذا تسل مواد 
غذائية من المعيد فالعبود سیمنحه الحياة » وإذا غطس ف النيل فعنى ذلك آنه. 
نط من خخطا بأه . 


ول نکن کل الا حوال سبلة کپذه وإلا أصبح فن تفسير الأعلام ف 
تناول نیع وام نكن هناك حاجة إلى مؤاف يحتوى على طريقة تسیر 


بت 6٩‏ د 


الأحلام . وهاك يعض الحالات الى یکون فما لاحز معان غير متوقعة » 
فإذا رأى الحالم أنه يداعب زوجته فى الشمس فبذا ردىء ۰ إذ أن معناه 
سوف براه بائسا . وإذا كان شم أحجارا فعناه أن الآلحة قد غضت عنه 
البصر . آما إذا كان يطل هن شرفة فعنى ذلك أن الآلمة سوف تستجيب 
لابتهالاته . وإذا كان الحالم رى نفسه يقود مرکا فعنى ذلك أن أموره 
تسیر على مايرأم . 

وكان الآمير أءنحتب بمارس فى شغف تفسير الأحلام ومع ذلك 
فان الحم بقيادة سفن كان بنىء أيضا عن خسران قضية . كذلك نرى من 
السیر أن يفسر كيف يكون الم بحب الوالد المتوفى حاية من الافی 
من رأى آسويين ۰ 


و یتخلص مفسر الاحلام أحيانا عندما بری نفسه فی مأزق بأن يلجأ 
إلى التلاعب معان ال لفاظ › فا کل لحم امار نی" بالعظمة لان کلتی مار 
وعظم متشامهتان فى النطق . وإذا كان تسل قثارة بعد مرا سيا » فذلك 
لأنكلة بوانه التى تعنى قبثارة تذكر بكلمة بين اتی معناها , سىء ٠»‏ أما 
الأحلام الفاحشة » وهی كثيرة الحدوث.» فعادة لایکون تفسيرها طيا . 
والذى عل أنه ارتكب فاحشة مع حدأة » فسر ذلكبأنه سوف يسرقء رعا 
لان الحدأة تخطف , ولدینا بالفعل تعويذة لمنع هذا الطائر مى الخطف 
والسرقة . ولا يحب أن يكون الإنسان مطمتا ماما إذاما رأى فى الل آشیاء 
تتعلق بالشعائر الدينة » غرق البخور للآلحة فى الحياة العامة عمل مشكور » 
أما الذى يعمل ذلك فى ال فعناه أن قوة الإله ستکون موجبة ضده . 


أما الذى بریحلا مفزعا فلا يجوز أن بتطرق اليأس إلىفليه » فالبقرات 


٩ -‏ — 
العجاف وسنابل القمح امحترقة كانت جرد تنيه لاتخاذ الحيطة أكثر بماكانت 
وف مثل هذه الحال » بحسن أن يبيل الإنسان إلى زس لتعاو نه 
وتحميه من النتائج الو خيمة الى لا نى ست بننوت عن العمل على إنجاحها . 
ولاجل إبطال نتائج الأحلام المزعجة . بو خذ بعض ابیز مع قليل 


من الحشائش الخضراء ويبلل بالجعة ويضاف إلا البخور ثم عسح ألو جه 
بهذا الخليط ‏ وببذا تمحى الاحلام اأسيئة . 


الفصل‌الخالت 


سه زواع 


سواء كانت الدا ركبيرة أو صغيرة وسواء كانت مؤوئثة بأنفر الرباش 
أو كانت تصوی حصيرة بسيطة فقد كان لكل رب أمرة سارل 
خاص به . فإنشاء دار واتخاذ ششريكة فى الحياة كان معناهما واحدا أى 
نما مترادفان . ولذلككان الحكم بتاح حتب ينصم أتباعه بان يقوموا 
ياتمام الأمرين معا فى الوقت الناسب . )١(‏ وفى قصة الآخوين » كان لاخ 
الكبير زوجة ومنزل » أما الصغير فكان لايملك شيتا » وکان بعيش مع 
أخيه تابعا له » برعی ما شيته ونام فى الإسطبل . وكان أحموزا قبل 
أرن يشتهر فى 'حصار أواريس ؛نہقں هه قد أمضى شبابه عحترفا أعمال 
الملاحة الشاقة وكان ينام فى شبكة معلقة ء كجندى قديم ,واتهز فرصة هدوم 
مؤقت بعد المدركة ليعود إلى بلده نخيليت زا هاه ليشيد منزلا ويتزوج ء 
على أنه قد کتب عليه ألا يستمتع طويلا بالسلام العائلى لان الحرب قامت. 
مرة ثانية » ول يقس جنود فرعون الحار بون أن أ>موز كان شجاعا وعر وم 
أنهم لايستطيعون أن بخوضوا حر با لايشترك فبا.(0) 


تقول لنا شخصة كبيرةمن أتباعالملك أنها زوجته من إحدى وصيفاتهاء 
وعندما ترمل زوجته بوصيفة آخری» ول يضرءهذا فى ثىء. لآن الک لم 
تسكن تبخل على وصيفاتم| فتمنحين الحبات والصداق السخى.(,) لذلك نی 
أن نعترق أنه فىكثير من الحالات كان الآباء أو الرؤساء م الذين بقررونه 


ری 
الزراج. (۰) ومع کل فان الا غان‌الغرامية ا مدو تة على أوراق البردى المحفوظة 
فى متاحف لندن وتورین تبين أن الشبان کانوا بتمتعون عرية كيرة 
فى اختبار شر یکه الحياة . فالاغنية الغرامية التالية يصف فما شاب فتاة 
جميلة فيقول :« شعرها أسودء بل آشد سزادا من الايل وهن حبوب آشجار 
الخوخ البرى , وشفاهها حمراء .بل أ شد حمرة من العقيق »ومن البلح الناضج » 
وجداها بارزان فى تناسق جميل فوق صدرها ». 

رهذا وصف رائع نحبء وللفت‌نظرها ا إلى حيلة . وهی قوله:«أود 
أن أرقد فى المأزل وأ صطنح المرض » سوف محضر جير الى لزيارق وستكون 
أختى معهم؛ وستسخر من الأطباء »لا نها تع حقيقة مرضى )0(٠6‏ ول تنجح 
الحلة مان اشاب رض -قيقة» وهذا عاثل اآورده ااشاعر الشپیر آندر به 
شذیر 00۰01۰ ۸۰۵۰6 : , اليوم مضت سبعة أيام دور أن أشاهد 
خلالها أختى » ودخلتى السام وانتابی الذبول ول بعد جسمی بتعرف على 
غسهء إذا عادنى كيار الآطباء فدواوم لاشفیی ‏ ولا ستطيع الكبنة 
لوصول معی إلى ثىء . وم يعرف أحد تشخيص مرضى . إن مافعلته هو 
١‏ يحعلنى أبق على قيد الحياة . إن ا مہا هو الذى شتد به عضدى . إن ردد 
سلما على هو الذى ببعث فى الحياة . إن أخى أنجع لى من جميع الآدرية 
أكثر فائدة من كل الكتب . إن زيارتها تشفیتی . وإذا مارأيتها تدب 
مافية فى جسمى . عندما تفتح عیذیا یمود الشباب إلى جسمى . وحينما 
كلم أصيم قوياً . وعندما أقبلها » فر المرض من بدنی . ولکنها غابت 


ی منذ سبعة أيام 0 5-5 


والفتاة بدورها ليست عدعة الشمور حي تری شابا جميلا » فبی‌تقول: 


۳ 


.إن بر ات صوت آخی قد اضطرب لما قلى ٠‏ 0) غير أنها تفكرفى ااستقبل 
وتعتمد على والدتها : ه ومع أنه يسكن يحوار منزل والدتى إلا ألا أ ستطيع 
أن أتوجه إليه . وحسن والدى صتعاً إذا ما اهتمت هی بأمرى هذا ء.(4) 
وتأمل أن يهم الشاب الظريف حالنها ویقوم هو با خطوات الآولى « آه لو 
أرسل رسولا لوالدق . يا أخى لقد جعلتى العبودة آوره من تصيبك 
كزوجة » تعال إلى حتى أرى جمالك . إن والدى ووالدتی فى فرح وسرور, 
و يملل لك کل الرجال فى صوت واحد ويدعونك لى با أخى . , () 


ذف نفس الوقت فان الاخ من جانبه » ا تلف للحب » بتضرع للمعبودة 
أور سيدة السرور والموسيقى والآغانى والحفلات والحب : ,نی أعبد 
و بيت )زط ن No‏ وأقدم لجلالنها كل تمجد ۰ أحى سيدة السیاء » وأعظم 
حاتحور وآحی معبودتی وأبعث إلا بطلييى فنستجيب ونختار لى سيدة , 
لقد أتت إلى پنفسا لترانی , فا أعظم ماحدث لى » إلى فرح ومفتبط » 
القدكيرت ا ۰ )٠١(‏ 
وقد تقایل الحيان وتفاهها »واسکن كلبات الارتياط ل ينطةا بها بعد » 
فالفتاة موزعة بين الخوف والأمل وتقول ؛ ه كنت أهر بالقرب من داره 
دک بابه مفتوحا » كان أخى راقفاً بجانب أمه وإخوته وأخواته 
وآسر به قاب کل من مر بالطريق . فهو شاب كامل لیس له مثیل ! وأن 
آخی شخص متاز . نظر إلى عند مروری . آنا وحدی ابتبجت »م کان 
غلى يبتر طرباً لان أخى رآنی ء إن لا-أل الإله أن بعل والدتك تعرف 
خيتة قلى , قتحضر لقسكن >وارى . 


يا العيودة اور 5 


ک۹ — 


لت المعيودة أوست* تضع هذه الآمنية ققلب أمه اوه مسر عة صو به 
آخی وأقبله على مرأى من زملائّه (۱۱) . ( كان الصریون يقبلون بعضهم, 
عك الا "نف ولیس بالشفاه كا كان يفل الاغریق وقد قلدوهم فى العصر 
المتأخر) وإلى أن يتم ذلك كله .كانت الاشجار وعصافیر الحديقة تتلقی 
اعترافات الحيبة الى كانت تتصور آنا قد أصبحت سيدة الدار تتنزم. 
معه متكأة على ذراع حبیهاء(0 وإذا كانت الامود لا تسیر مسرعة 
كا يتمناها احبان » بأن تقوم عقبات فى طريقهما . فالئولية تقع عر 
عاتقهما. كان الوالدان موافقين ولم شرا اعتراضاً على ما اختاره أولادهماء 
أما إذاعارضا فبذه جر د شکلیات . والدلیل على ذلك أن فرعون فکر فى أن. 
يذوج ابنته آهوری Ahouri‏ لاحد قواد الشاة واه ننوفر کابتاح لا 
قائد مشاة آخر ولكته لم يتمم هذا الزواج » وزوجهما ليعضبما عندما 
لاحظ أنهما عبان بعضهما حا عنيفاً .2 وق قصة الآمير الموعود 
بصل الامیر إلى مدينة مار تا ومزءوإو حيث بوجد شبان ق هثل سته 
جتمعین محاولة اعتلاء سور . وکان ملك البلاد قد قرر أنه لابوافقى 
على زواج ابته إلا لشخص الباسل الذی بستطیم الوصول أولا 
إلى نافنة اميلة التى تسكن القصر القام على الجبل . فاشترك الامیر 
متنكرآ ف المباراة مع بقية الشبان متظاهراً أنه ابن ضابط مصرى. 
ترك منزل عائلته لان و الده تزوج بسيدة أخرى كانت تكرهه و جعات. 
حياته جا . (ستطاع الآمير الفوز فى الباراة , غضب الك وآقم ألا 
يزوج ابنته مارب من مصر ولکن لم يكن هذا رأى الاميرة » ان جرد 
روية هذا الصری قدهز أعطاف قلها وذكرت نها إن لم تتزوجه فسوف. 
تموت لساءتها . أمام هذا النهديد فترت معارضة الوالد فأحسن استةبال. 
هذا الشاب الغريب واهتم بقصته غير أنه كان ہل أن اانی آمامه هو 
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ابن فرعون ولكنه غمره يعطقه وقله زوجاً لابنته وشره بالحداءا لاه 
شمر وه جاذية إهية . 


وق الآغان الغرامية ينادى الشاب محبوبته الغالية ديا أختى , وتنادی. 
الفتاة حبيها ويا أخى.» على أنه لوحظ أن امحبین لا بمیشون نحت سقف 
واحد وأن أهل الشاب هم غير أهل الفتاة . 

وبعد الزواج يستمر الرجل بنادی زوجته سوفيت :500 بمعتى أخت. 
ولس هيميت Himit‏ ععی زوجة.(05)وتد [ستةر هذا النظامق ہا ةالاءرة 
الثامنة عشرة تقريباً ولا نعرف مى اتبی ولکنه استمر بالتأكيد طوال 
عبد الأمبر اطورية الحديثة . 


وأمام آنحا ع كانوا لا يستعملون سوى الآ لفاظ الدقبنةءلذلك استعملت. 
کات سن ووه الاخ وهای موق ألزوج وهیمیت نزو الزوجة وقد قرر 
الاغریق أولا وتبعهمكثير ون من اأؤرخين الحديثين » أن لزواج ن 
الا خوة كان القاعدة المطردة فى «صر القديمة (۳) إذ بوجد فراعنة تزوجول 
أخواتم أو بنائهم أيساً ولكن ممكننا أن نقرر فى هذااشآن. ما قرره 
القضاة اللکون Cambyse jın‏ عندما المحم إذا كان القانون سمح 
لمن يشاء بزواج أخته » فأجابوه بأنه لا بوجد قانون بسمح بذاك » ولکن, 
يوجد فانون آخحر يعطى اللاك الاق فى أن بفعل ما بشاء ٠١.‏ وحى الآن 
لا عکن أن نذكر أن فرداً »مرا واحداً من طبدّة التبلاء أو من الطبقة 
الوسطى أو من عامة اأشعب قد تزوج أخته من أيه وأمه. ولکن بدو أن 
الزواج بين الخالوابنة الات کان مسموحا به إذ وجددلى مقيرة أتمحات. 
؛وطصهوووم أن اة أخته باکت آمون مومه 8,۰ تجلس وار 

رمه س الياة ق دصر ) 


جات 
عالما کا لوكانت زوجته.100) 

والاشارة إلىالزواج نادرةفى التصوص والوثائق الصورت وحينها أراد 
فرعون کا ورد ق‌قصة ستنا خامواس أن يزوج أولاده قال : « فليحضر 
آهوریاٍل متزل تنوف ر کایتاح‌هذه الليلة بالذات .و لتحمل مع الآأميرةكل 
آنواعامدایاء . وقد نفذت آوام‌فرعون, وتقول العروس الشابة : «آتوا نی 
کمروس إلى منزل تنوفر کاپتاح . وقد آمر فرعون أن تجلب لى هدية عرس 
.وسوار من الذهب والفضة » قدمها ی کل أفراد البيت المالك, )٠١(‏ . وکان 
انتقال العروس من بيت آبها إلى يبت خطیبا مع صداقها هی الخطوة 
#الأساسية فى حقلة الزواج . وخیل إلى أن هذا الموكب كان جميلا وراتم 
ولا بقل مجة وصخاً عن مواكب حلة القرابين عند تقدعبا إلى المعايد 
أو مواكب الاجانب وم بلتمسون أن يصبحوا فى حى الملك . أو موا كب 
«الجنازات الى كان المصريون يعتيرونها حفلات لتغییر مكان الإقامة .ومن 
اللرجح أن الخطيب كان يتقدم موک عروسه ؛ فنحن نعم أن رمسیس اف 
ذهب إلى أحد قصوره الكائنة بين مصر وفينقيا ینتظر قدوم ابنة الك 
خانوسيل اود ٥1ط‏ التى عبرت إبان الشتاه جزها من أسيا الصفری 
وسوریا كلها لتصبيح الزوجة الاول للملك . 


وكان من عادة الصر ین أن يدونوا الحوادث الهحامة فى وثائق . ومن 
الجائز أن بتقدم المروسان إلى موظف حكوى ليقيد أسماءهما مع تفاصيل 
اتفاقية الزواج وعندما تذهب سيدة متزوجة إلى احسكة ینادونا باسمبا 
قرولا باسم زوجباء مثلا موتامويا وذههسه؛د800 زوجة كاتب الكتب 
المقدسة نسيامون مهصونهء8 . و تقکد تطمة من الخرف وجدت فى طبه 
أن الروج يسام بثلثى الاعباء المالية وتسام الزوجة بالثلث . وبعد 
وفاة أحدهما فإن الشخص الذی لا زال على قيد الحياة يقتفع بالدخل كاه 


~۷ 


و لكن لا يستطيع أن يتصرف إلا فى الجزء الذى بخصه . ۲۰ فيلا تنازل 
حلاق لعبد عن دخل عله وزوجه ابنة أخته اليتّمة ؛ فأعطيت مهبر من 
ثروة الحلاق الشخصية التى كان قبل زواجه , قد سجل قسمها بين زوجته 


وأخته.() 


ومن السبر أن نعتقد أن ادبن لم یتناول بالتنظیم موضوعا ذا أهية 
عظمی مثل الزواج » وعندما بتوی وجل متزوج الم إلى أبيدوس (العرابة 
المدفونة ) كانت تصحبه دابا زوجته . وغالياً ما يذهب الزوجان معاً إلى 
المعيد . لقد فعل هذا نفرحتب وه طعء/ء الحارس الأول قطمان آمون, 
فرافقته زوجته سيدة الدار المد و حة من حاعور > سدة القوصية موود © 
رمفتية آمون عندما يعبد رح وقت بزوغه فوق الآفق الشرق وحر آختى 
Harakhie‏ عند أفوله ف الآفق الغرن . لذلك سدو لىء برغم من عدمر جود 
وثائق قاطعة » أن الازراج ور عا کل أقاريهمكانو! يتوجبون إلى معد الاله 
از لى حيث يقدمون الذبائح والق رابين ويتقبلون البرک . 

وبعد أن 2 تم الکتبة والسكهنة طقوسهم الدينة و یذهب العروسان إلى 
متا کر وهناآتجاسر وأقترض. نظرا اکان تصف به 
ا مصربون منولع بإقامة المآدب العائلية بأنه قب لأن يترك العر و سان‌و حدهماء 
كانو! بحتفلون كيوم عيد وكانو! يتناولون الشراب والطعام بقدر ما تسمح به 
ظروفهم المادية أو غرورثم وحب الظبود ٠‏ 


ازرم 


" يعطينا الرسامون والتحاتؤن فكرة لطيفة عن الآسرة المصرية . فالواله 
و او الدة تهاسکان فى حب بالأً بدی و بالخصرء و لاصق الأطفال الصفار 
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بو الدیهم مهما كانت سنهم.(۳0) وأثناء حكم اخناون ٥٣٥٥١‏ )۾ صورته 
الشاعر التدفتة لازو جين ال ملكيين ف رسموا اک جالسة على رکتی الملك . 
و اللك والملكة شمر ان آولادهیا بالقبلات » وال طفال‌بدورم » جز اء هذه 
العطف بلاطفون ذقن والدمأو والدتهم ادم الصغيرة . وزال هذا الطاب 
بزوال بدعته لآنه لم يكن إلا مظهرا أو نتيجة لها . ومنذ ابتداء الأمرة. 
التاسعة عشرة يعود الفن الصری إلى صرامته وأصبحنا شا هد على جدران 
المقابر الزوج والزوجة جالسین بصفة داعة مانب بعضهما متحدين ال 
الا بد »ما لو کان براد أن نتصورهما كذلك فى هذه الحياة الدنيا - 

م تتملق النصوص الآدية المرأة المصرية » فصورم! مستهتزة » چم 
بنيتتهاء هو اثية» ليس فى قدرتما أن تكم سرآ كاذبة ,محبة للانتقام. غير وفية 
بطبيعتهاء بری فيا الرواة وعلماء الأخلاق بذرة كل خطية وجراب کل 


)5(١ خث‎ 


فى أحد الآيام كان الاك سنفرو ندمم)ءم5 متضایقا ضيقا شديدآ ء 
والتخفيف عنه فکروا فى تسيير زورق فى غدير بالساتین الملكية » وكان. 
بالزورق عشرون فتأةكلين عرايا إلا من غلالة رقيقة. فقدت إحدىالفتيات. 
المجدفات حل امن الفيروز الجديد , فتوقفت عن التجدف فقال لما الملك + 
3 استمری فى التجدیف وساعوضك عتها » » فردت عليه قائلة : راشل حي 
عل مشيلا . » فسكت الملك وأحضر فى الحال السا ساحر الذى استطاع بطر بقته 
الخاصة الفريدة أن بجثر على الحلية الفقودة حينا وضع نصف الاه فرق, 
الصف الاخر.(۰-) وق قصة أخرى لمح الآلحة التسعة یتاور دموارم 
وحيدافى وادی‌الباوط فآشفقواعل وحدته روهبوا له سیدةلامتیل لها . لان 
كل إله کان قد منحراخیرماتصف به . وابتدأت مخالفة آوامره ثم مخيانتهنيا 
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بعد .ولا تقمص يتارو هيئة ثور وآصبعت زوجته السابقة حظية 


افر عون تمكنت أثناء مداعبة أميرها وسیدهاا تحصل على أمر بذيع الثور. 


إلا آن‌یتار و تقمص‌شجرة ليخفطلبت أن تقطم اشجرة . وعندما كان 
بیتاور خادما بسيطا فى حفل أخيه الا كبر » | کتسب أول خبرة له فغدر 
النساء » وكان فى وقت نثر البذور » وكانت الارض قد انمسرت عنما ماه 
"لفیضان وصالحة للحرث ء وكان الاخوان قد خر جا إلى الحقول ليذرهاء 
ول-كن لم تكن الپذور كافية فعاد بيتاوو وحده إلى النزل لإحضار البدور » 
وعندما قفل راجعا من الخزن وهو عمل بسپولة جوالا ثقيلا. نحته زوجة 
أخيه وأعجبت به وق الحال اشتهته , وقالت له : « تعال لنضطجع معاً ساعة 
وسأصنع لك ملابر, جميلة » فانقلب بيتاوو کنمر من الجتوب وقال لها : 
ونت لى بثابة أم وزو جك بمثابة أب , وحذار أن تتفوهى بمثل هذا القول 
افاحش مرة أخرى » وان اأبوح لاحد بما حدث . , وذهب تاركا وراءه 
الخائئة ذليلة والحقدملاً قلبها. ولا كان الروج سر بع الانفعال قليل التبصر» 
لذلك كان آلمی بة لهذه الخلوقة السيئة السلوك الى حملت زوجها أنوبو 
دهو«ووق عل الاعتقاد بأن أخاه حاول أن بروادها عن نفسپا وزعت 
أنها صدته > ولن يبدأ ما بال إلا إذا عوقب بالموت. (*۲) 


فى زمن قديم كانت زوجة تشريفاق فى ابلاط نخون زوجها مع شاب 
حديث السن وكافت تغمره بالهدايا. وكانت زوجة كاهن من كبنة رع مخوقه 
أيضا وملات ببته بثلاثة أولاد من الى وكان عذرها لزوجما أن الله رع 
نفسه هو زالدم وهو الذى أراد أن بعطی لصرثلالة ملوك أ تقيام خبيرين.(0؟) 
وقد حدث ذأت يوم أن زوجة روديديت 80:00:81 غضبت مع خادمتا 


وطردتها » ففکرت الخادمة التى كانت عل عل بكل شىء أن تبلغ الآمر 


ل ۷0 مه 

اصاحب الشأن » ولكن لوه حظها أطلعت أولا آخاها على هذا السر ء 
فضربها ضر با ميرحا جزاء ألثقة والإخلاص . (۲۷) وهذه قصة تبوبويت. 
Tabobouit‏ وهى سيدة عريقة من أصل کرم إذ كانت من خادمات المعبد 
و لاست ٠ن‏ بنات آلشوارع : آصرت أن عرم عشيقها أولاده من مير اهم 
وأن يقتلهم بعد دلك . (۳۰) و سيدة نبيلة آخری رأت المقيقة متنكرة على 
هيئة شاب جميل » فوهبته نفسها وبعد أن أشبعت نزوتها منه لم تعد مم 
بأمره إلى حد أن جاءها فى آحد الايام يتسول أمام بامافانتظر طويلا , 
قبل أن تبوح لابنها أن هذا ا لتسول هو آبوه 259 

وهسكذا تری أن كل ما جاء عن المرأة فى القصص المصرية » لم يكن 
منصفا للم رأة » وبالسکس فالرجل كان هو الظاص الأمين ‏ ال حب المطوف 
الخدوم التصف بالاروءة واعل . وجاء فى نفس هذه القصص أن فرعون 
كان ذا تفکیر محدود عاول تحقیق رغباته ونزواته بالإلتجاء إلى كتابه 
زسحرته فى كل مناسبة , وهذه كانت طبيعة الجنس البشرى و بالرغم من 
ذلك فالواقع أن الكنيرين من الوك الصربین كانوا مثال الشجاعة فى 
الحرب . ما هرن فى إدارة شئون الدولة کا أن كثيرات من المصر بات كن 
زوجات مثاليات صادات وأءبات طیبات » ؟ذلاك كانت السيدة الشابة الى 
دوت تهمها دلي آلو<4 آعذکارية فى التحف ابر بطانی وال جاء فبا: « آمها 
العلماء والكينة والامراء والتملاء والناس أجمعين وكل من بدخل هذا 
السرداب*»است.عواإلى: ولات ق‌الیومالتاسع من لشهراارابم‌لوسم الفيضان 
فى السنة التاسعة من حك بطليءوس ألثااث عشر. وق اليوم الا ول من الشهر 
الثااك من صرف عام ۳ زوجی والدی لکاهن کہیر امه شر سبتاح . . 
Peheron ptah‏ ابن توباسطی Petoubasti‏ . و حو ف قابه آن یت له 
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ثلاث بنات دون أن أتجب له ولدا .فصلیت مع هذا الکاهن‌الکییر وشا 
المعيود (محتب ممءهدس] بن تاح أن یکون عطوفا فوهبی ولدا لمن 
لا نسل له : استجاب إلى تضرعاتنا کا فعل مح کل من تضرع له . وف نظير 
الأعمال الطيبة الى قام بها هذا الکاهن الكبير فقد حملت وأنجبت ولد 
فى الساعة الاولى من اليوم الخامس ف الشبر الثاای من الصيف ق السئة 
السادسة من حك الما كليو باتر! فى بوم عيد تقديم القرابين حيث كانت 
توضع الهدايا على مذيح هذا العبود العظم امحتب الملقب پتوباسطی - 
وقد سر جميع الناس لپذا الحادث السعيد ووافانى الآجل فى اليوم. 
السادس من اشپر التاق من فصل الشتاء فى السنة السادسة » وقد. 
وضعنى زوجى الكاهن الكبير بشر يفبتاح فى الجبانة » وقام بكافة المرا سي 
الى تؤدى للا شخاص الأوقياء الكامليت» و فام بتکفیی بأعظم طريقّة 
وواراف التراب ق‌مقبرة حاف را کونی(.۳)* ۰ مانت خاضعة لارادة والدها 
ومطعة حتى وهی ف قيرها لرغبات زوجبا البائس تا اتب معاوطس] 1 
¡ مانت فى زهرة شبابها » مأسوفاً عليها من زوجها الذی لم يضن علیبا بالمال 
فى سبیل دفها › فى جلال ووقار . 


وأمام هذه القصة المؤثرة بجدر بنا إتماما للفائدة قراءة الرثاء الذى ری 
به رجل زوجته > ودون على بردية » فى متحف ليدن : 


« لق د كنت شابا عندما تزوجتك , وأثناه وجودى معك حصلت على 
آرفع الناصب ,رل أتركك بوماه ولأعنب قلبك إطلاقا . هذا مافعلته عندما 
كنت شابا وعندما شغلت أ كبر وظائف ف رعون له الحياة واصحه والقوة» 


_ موضمها الالى كوم ااشقانة . 


~~ 


م أجرك و بالمکس كنت أقول لنفسى لشکن سعادق مك وکنت أرفض 
كل وشاية بك وكنت أقول : نی أعمل مستوحيا قلبك » لكن انظری إلى 
ما حدث لی عندما کلفت أن آدرب ضباط جيش فر عون وجنوده کات 
أ کلفهم أن ينبطحوا على بطونهم آمامك ومعهم أشياء طيبة کثيرة لک 
یضوها آمامك . لم آخف عنك شيئا من آرباحی حتى هذا الیوم من حیاتی » 
غم حدث لى أن خدعتك إطلاقا کا يفعل الفلاح الذی يقسلل إلى بيت سواه» 
لم أحاؤل أن أرسل عطورا أو فطائر أو ملابس إلى بيت آخری , قائلا : 
.إن زوجتى عناك» لآ م أشأ أن أغضيك عندما أصت بالمرض الذی 
ابتليت به ۰ لم أرد أن أسبب لك حزنا فأحضرت لك طبییا کبیر | قام 
معلاجك وعم لكل ما آمرت به . ولماتبعت فرعون عندماذهب إلى الجتوب» 
غإليك ما اتبعته معك : « أهضيت مدة ثمانية أشهر دون أن أتناول طعاما 
آر شراب يلاثم رجلا ف مستواى » ولا عدت إلى منف طلبت من فرعون 
منحی اجازة وتوجهت إلى المسكن الذی تستقرين فيه ( إلى قبرك ) وبکیت 
كثير! أمامك آنا وأتياعى وهذا ما فعلته إلى الآن : بقيت ثلاث سنوات 
وحيدا وسوف لا آدخل يتا خر وإن كان هذا عملا لست ملزما به . 
وأماى بيت آخوانی ولكنى لم أتردد على واحدة منون » . (©) 


هذا الزوج المثالى . هذا الارمل الذى يل «صابه عن العزاء ین انا 
بوضوح أن أشخاصا كثيرين غيره كانوا يستطيعون أن يسلكوا طريقا 
آ خر ععنی أنه جرد أن بتول منصبا كبيراً فإنه يطلق زوجته غير العريقة 
الأصل الی‌سبق أن تزوج با قبل أن يرئق إلى منصبه وقد أجاز لنفسه کل 
الحرية وإذا أصبح أرملا فإنه لا ببق ثلاث سنوات يقضيها فى التحيب 
والبكاء إلى أن يضمر جسده . إن أعواما حافلة عثل هذا الوفاء وهذا الصیر 
لتبرر لنا أن نشيد بصفاته الفاضلة ونعطف عليه . 


نس ۳ 

ورد فى النصوص المصرية أن المرأة الحائنة كانت تعاقب بالموت » 
خعندما عل أنوبو Avoupou‏ الاخ الا کر » ولو متأخرا ٠‏ حفيقة 
ماحدث لاخبه الأصغر اعتراه الحرن وجلس ندیه , ولا عاد إلى بيته 
قتل زجته وألق بها للكلاب. 9 وفى آخر القصة رفع بیتاوو أمام كيار 
خضاة جلالة الملكله الحياة والصحة والقوة دعوى ضد زوجته » وليس لدينا 
نص الحاكة ولكن قرر ااتحورات أنه يحب أن يقضى عليها بالسكين. (-) 
أما زوجة أويا ند ممه هیامن الى كانت تخونه وتستولى على أرزاقه , 
ققد أحرقت الق برمادها فى نهر النبل » وكذلك عوقب عشیقبا.(۳۸) كان 
هذا هو القانون : بنصح الکاتب أنى وه قائلا :. احذر المرأة الىتتسال فى 
الخفاء » لاتقبعها لا هی ولا مثيلتها . والزوجة لی کون زوجها بعيدا عا 
وترسل إليك قصاصات أو خطابات تدعوك إلا كل يوم عندما لايسكون 
هناك شہود فان حارلت ايقاعك فى شرا كبا فبذه جرعة عقاءها الموت إذا 
ما ككتشف الامر . حتى ولو لم تصل فى إجرامها حتى الهاية . )٠*(‏ وليس 
لدينا من الوثائق مایئیی ها إذا كان الزوج الزانی بقع تحت طائلة المقاب » 
'لقد كان من حق الرجل أن يدخل لو شاء محظیات فى بيته . 


وق فصل جنائزی* خصص باب لمع صلة القرابة بين من رقدوا فى 
'الجبانة » ونقرآ أن العائلة تتكون من الاب والام والاصدقاء والشرکاه» 
والأطفال والزوجات وشخصية تسمی امم ل يفسر لنا هو : أبنت حنت 
۱0۱۰ شم العزيرات والخدم.(0؟) وكان تعدد الزوجات معروفا ولكنه فى 
«الحقيقة لم سكن واسع الانتشار.ونعل أنأحد أفراد العصاءات الذى اشترك 
فى نبب القابر كان 4 آربع زوجات » أثنتان كانتا على قد الحياة حن كانت 
قضيته معروضة آمام الحكة وکانتا على وفاق تام (")وفى بلد حيث كان 


€ من کتاب لاو 


للعصا دور كيير > کان للزوج الحق فى تآدیب زوجته » والاخ آخته . 
على شرط ألايسىء الاستعمال . وكان الشاتم يعاقب . كان الفرد يتعهد آمام 
القضاة بعدم إهانة زوجته وإلا عوقب عائةضربة وحرم من الانتفاع بأى 
عقار مشتركبينهما. وكان والد الزوجةهوالذى طالب السلطات محمایتها.(۳۸) 

کان هذا عبلا سدیدا واسكن يحب ألا ننسى أن « معروف » ۹۸۵0۳1 
كان مصريا وأن أكثر من أمرأة شريرة قد لعبت ؛ بمعاونة الحكام » بعض 
الأدوار الملتوية على زوجها. 

+ ح ارژوررد 

ينصح الکاب أنى قراءه أن يتزوجوا فى سن مسكرة وأن ينجبوا 
الكثير من الأولاد .كانت التصيحة غير جدية » فالصربون كانوا حبون 
الأولادء قال التعبان الطيب للبحار الغريق : ه سوف تصل بلدك فى خلال 
شهر بن وتضم أطفالك إلى صدرك وستمضی حيأةسعيدة مع عائلتك. (۳۱) . 
والذى يقوم بزيارة مقابر منف وتل العارفة وطيبه أو شاهد الاوحات 
الجتائزيةفى العرابة المدفونة أو على الجموعات النحونة فسوف يرى فىكل 
مكان الكثير من رسوم الاطفال . وعندما طاف أحد كيار الملاك مثل 
تی ز۳ بأملاكه ووصل إلى حبت بشتغل العال بالحصاد سرعان ما فرش 
الحصير واحضرت المقاعد واجتمع أفراد العائلة حول کیرها وأمسك 
الأطفال بأيد.هم عصا والدم . 

وإذا شاء ه ق » أن يتبع الصيادين فى مركب أو بجرب مپارته فى صيد 
الطيور الى تعيش على قمم الاشجار أو ليشرف. حور المعبودة اجلميلة سيدة 
اعاوو دموه: أد سيدة شجرة الجميز فى الموسم المناسب فى غاب اليردى فلا 
تم سروده إلا ذا وجدت معه زوجته وأطفاله ء فالصببان الصغار يتم رفون 


ا هلام 


على عصا الرماية والرماح وبوفقون جیدا فى ذلك . لا كان أمنحتب الئان 
۱۱ مەه« ۸ طفلامد للا كان يتتمرن على ألعاب القوىوكان والده نغور 
" بذلك. )٠١(‏ ويصطحب الراعی أطفاله إلى الحقّل و إذا عطش الرجل العجوز 
يقف الطفل الصغير على أطر اف أصابعه ويقدم له القلة حى شفتيه . وأولاده 
المال كانو! بدورون بالصنع محاولین القیام بتأدية خدمات . كان اختانون 
والملكة نقرت إتى ۰" ١٠١١‏ رصحم) دائاً الأميرات الصغيرات 
عندما يخرجان » وإذا جلس فى القصر تجلس الآميرات انها » وليس فى 
أوقات الراحة فقط ولكن أثناء تأدية الأعال الرسعية أيضاً كن لسن على 
منا كب الملك والملكة باطمئئان و داعین ذقوتهما فى رقة بالغة واطمنان . 
وكانت الآميرات الكبير ات يشتركن فى تسلم النياشين والآوسمة . وبدافع 
من شوق مفاجىء عنيف يضم الوالدان یناما الصغيرات بين ذراعبما 
و بکادان بلنهمانین بالقبلات . وم يكن رمسيس ای قل عفرا بأولاده 
المائة والستين وأكثر . ويذكر سعرابون مم روء بدهشة نقليداً خاصاكان 
بتسك» المصريون كثيراً وهو أن تولوا تربيةكل الاولاد الذين کانوا 
برزقون‌جم. (4۱)وکانت‌هنه الكثرة فى إنجاب الأطفال فى الماتلات المصرية 
عكس ما اعتاد عليه الإغر بق نتيجة لخصوبة الأرض واعتدال المناخ . وكا 
يقول دودور 0:۵0 إن الأولاد لایکلفون الآبو ين شيثاً نقريباء وطالما 
م فى سن الطفولة فم سیرون حفاة الا قدام عراة الآبدان » ويتحلى 
الذکور بقلادة والثات عشط ووشاح . وكامم تغذرن بعیدان وسيقان 
نبات البردى سسراء كان نيئا أو مسلوقا . 9: 
ومذا لا یکلفون آباء إلا القليل من النفقات 


ومع أن ولادةجميعالأطفال كانت تلقی ترحیا كير آفان ار غبةالشدردة 


7 لا 


فى إنحاب الذكو ر كانت شائمة دى كافة الناس . ققد عابنا ما سيق ما خطر 
یال يشر بنبتاح كير كبئة العبود يتاح فى هذا الصدد إذ بدأ قصة 
« الامیر المؤعود» بالعمارة التالية : وحدث ذات مرع أن ملكا ل ينجب 
ولدا ذکرا فكان شديد الحرن بسبب ذلك . فتضرع للآلهة طالبا أن 
ينجب راداً ذكراً . فقررت الآغة أن منحه ولد . ودور الان هو آن یی 
[مم أبيه وواجبه کا نصت على ذلك مئات اانقوش وأن يتولى دفنه ويعنى 
بصيانة مقبرته . (۰0) 


لقد كان الصربرن جد شقوفن بعر فة الستقبل وكالوا يعتمدون فى 
هذا على جمزعة من سبع معبودات معروفه باسم «الخخا تورات » لمعرقة ماقد 
قدر للمولود الجديد فکانت هذه العبودات جوم مختفية عن الانظار حول 
وسادة الطفل و بر بصفة قاطعة نوع الموت الذى سوف يلقاه . « سوف 
تموت عد السكين » هذا ما قالته عن البنت الى كانت الالهة ترغب فى جعلبا 
زوجة لميتاوو.!؛؛) 6 أن الآة قررت بأن الولد الذىكان اللك يتمناه منذ 
زمن طويل بأنه ه سرف يقتله القساح أو الثعيان أو رعا قتله الكلب »(*۰) 
وبما أن هذه العبودات قد أغفلت الاشارة إلى السن الى سوف عدث فبا 
هذا الحادث المحتوم » فقد اتخذت كل التدابير فى بادی" الآمر على أساس 
ذلك حتى يبلغ الآمر سن الشباب » وعندئذ آبدی اماب ملاحظة بأن کل 
هذه الحبطة لن تجدى نفعا وأنه لايستطيع أن يتفادى ماقد کتب عليه . 
لذلك طلب أن بترك حرا ليتصرف حسب ما يلهمه قلبه . إتنا لانمل ما إذا 
كانت الماتحورات تقنازل للإهتهام بكل الافراد ولكن كان فى مقدود کل 
رب أصرة أن يقرأ طالع ابنه » عن طریق النجوم . 1 


شول هبر ودوت 0 (: « من بين الاصطلاحات الى اتفق علا 


الصربون أنهم كانو حددون العبود الذى ينتمى إليه كل شر وکل يوم 
وما سوف بکون الصير القدر المولود سب یوم مولده ۰ وکف سرمورت 
وکیف يحب أن بکون(+/ووفقا لماجاء بتقوم أيام السعد وأيام النحس. 
فان کل من ولد فى اليوم اثرابع من الشپر الأول لفصل ريت سيموت 
أ کی سنا من كل آقاربه وسيبلغ من العمر أكثر من عبر أبيه » فكان هذا 
الوم » يوم سعيداً . وكان يعتير مفيدا جدا أن يولد الانسان فى الوم 
التاسع من الشهر الثان من آخيت إذ سوف يموت بسبب الشبخوخة , 
وأكر من ذال من کان بولد فى اليوم التاسع والعشرن إذ سيكون ترما 
حين یلق منيته . وعلى العسكس من ذلك لم تسكن الايام الرابع والخامس 
والسادس من هذا الشبر توشر با هو حسن أطلاقا » فان مواليد هذه ال بام 
سوق وتون بالحمى أو بسيب العشق أو بتأثير الخى . 


ويذبغى أن خشى بأس القساح من ولد فى اليوم الثالثك والعشرين . أها' 
بوم ۲۷ فانه لم یکن خیرا من شابقه . فالشعبان هو الذى مخشی بأسه. ۰0۱) 

والظر وف الى تبدو عدمة الآهمية فى ظاهرها قد تكون ذات عواقب 
خطيرة . وقد سجل فى بردية إيبرس وريم الطبية بمض هذه الحالات » 
فاذا نطق المولود بكلمة هی 811 , عاش » وإذا قال می :000 ضوف يموت . 
وإذانير صوته مثل أنين شجرة البلوط » أو آدار وجبه تجاه ال دض‌فسوف 
بموت440) وكان الأشخاص المتضلمون فى دنهم يعلمون بأن أدزبررس. 
حين قذف به إلى شاطیء چبیل وهاطوة ابتلعته شجرة بلوط كانت تصنح 
المعجزات ۰ إذا كان صوت الطفل يذكر بأنين شجر الباوط ‏ ا لوف تیم 
من سافروا إلى سورياء فان ذلك لمكن أن يكون فآلا حسنا . 


وسواء أ کان والدا الطفل مطمتنین أو جزعین فإنهما کانا ببادران إل. 
تسمية المولودء وکان هذا آم ضروريا لان الصر بينم يكن لديهم ألقاب . 
فعندما تبنت ابنة فرعون الطفل الذى عثر عليه داخل السلة أعطته فى التو 
إا كتب له أن يكون خالدا وتصور كثير من الناس منذ أقدم العصور . 
وق عصرنا الحالى بأن هذا الإسم كان شير إلى الظروف ال ی افترات 
بالعثور عليه » وعماوا جاهدين على أن بوجدوا اشتقاقا لإسمه فكلمة موشيه 
۵ لاتؤدى معنى « المنقذ من المياه ء وهی لیست‌سوی كتابة الكلمة 
المصرية القديمة موسیه :۱۵0 الى هى القطم الآخير من تحتمس 
ا0ط أو اموس وم واه آر ما شاها من الأسماء والاميرة 
الى آنقذت الطفل » قد حلت عل أبويه لتعطیه إسما » لان الفروض 
آنه کان ينها . 

وأسماء المصربين قصيرة جدا فى بعض الا حیان مثل نی :1 . آی قطه ء 
توى ا۲ء تو 10 , وقد تکون أحيانا جلة كاملة مثل « جد بتاح 
اروف عنخ اة اںه: طم ۳ ءزج « ول يتاح بأنه سيحيا.ء وقد حولت 
آساء نكرة وصفات ومفاعیل إلى أمعاء أعلام مثل جاوو Djaou‏ 
ومعناه عصاء شدو ٤1٥٦‏ ومعذآه قربه » خی Noh‏ ومعناه القوی » 
وشيرى «إءعط0) ومعناه الصغير » وتا میت برس و ومعنام القطة . 


وكان معظم الاباء يرون أن يضعوا أطفا لحم نحت رعاية إحدى 
المسودات : : الا طفال‌الذن بنتمون‌إلى العبودحر ۶ سمون باسم حورء 
1 والذين ينتمون إلى الصود ست 5:00 بطلق علهم اسم سيتى آناه)86 
والذن ينتمون إلى آمرن »> سمون امی Ameni‏ „ ا المؤرح مانتو 
يعتير نفسه نحت اة العبود مونتو الطیی ۱۵۰۰:0۷ . 


وقديدل معنى الإمم على رضی العبود » وغذا فقد حظینا بأسماء لاغمی 
مثل : آمون جنپ Amon hotep‏ وخنوم Khovourm hotep * im‏ 
و بتاح حتب » الذى يتقدم (عل الولد (“ وام أمتمحات Amonemhst‏ 
ھی آمون يحميه أو أنه رالد ( لطفل ۰ وأساء سنوصرت 50056۲۱ 
الى نقلبا الاغریق سز و ستر اس وزراووءمS‏ ثم أبثاء الیو ده أو سرت 
Ousert‏ » والملقبون بأسماء سیامون Siamon‏ م أبناء العبود آمون 
وموت نجم emزNed Mout‏ معتاها أن المعبودة موت )نه لیف 
وبدلك مكننا أن ندرك مدی حظوة المعبودات فى مختلف عصور التاريخ. 
وصارت سيدة جبيل فى عهد الدولة المتوسطة شفيعة عدد كبير من 
السيدات المصريات . ون نعل أنه منذ أن تولى رمسيس الأول العرش 
حتى حرب الفجار › استعملت اماه ست ناخی :0۲:0 معت وست ام 
أوياهنده هه 5۲۵ . , ست داخل قارب (رع ) » إذ أن الاسرة الال 
كانت نفورة بانحدارها مباشرة من قاتل أوزيريس ‏ 


واعتير ست بعد هذه الحرب » فىكل مكان . معبودا محتقراً وم يوجد 
بعد ذلك » طفل واحد يحمل اسه ء ول تكن رعاية الملك أقل فائدة من 
رعابة المعيود » لآن الماك كان بدوره بمثابة معبود . وفى عبد الآسرة الثامئة 
عشرة عرفت الأسماء حسركا رع سلب طوووقعوعاءهده زط ومن جر دع 
سنب ونی مارع خت يةه وبعد ذلك انتشرت أسماء رمسيس 
تخت طوال حم أسرتين ملكيتين . 
وكان مجال | ختیار او سماء متسعا کا ثرى. وكان مکن أن بہتدی الوالدان 
إلى اختیار الاسم بتأثير بمض الا حداثا تا رجية مثل حل من ال حلام؛ ذلك 
أن ستناغامواس نها .وم لم يسكن قد أنجب طفلا كرا . قأمعنت 


— A — 


زوجته ليلة فى معبد بتاح فظر لما المعيود فى النام وطلب متا القيام بعمل. 
ما فنادرت يتنفيذه » لمات . وحل الزوج بدوره أنه شعی له أن سللق. 


وبعد أن بطلق الوالدان اسما على مولودهما »لم يكن علهما بعد ذلك. 
إلا أن بسجلاه أمام الحيئة الختصة ., قد أنجمت هذا الطفل الصخير الموجود. 
آمامك - هذا ما قالته الاميرة آهوری ui‏ ٥ا۸‏ زوجه توفر كايتاح 
0 2۵ لقد سیناه ميراب وسجل فى سجلات بت الياة »-(۰۰) 

و بيت الحياةالذىسوف تتاح لنافرصة التحدث عه عدقمرات» كان عبارة. 
من معبدمصرى عتفظ فيه الفلكيون والفکرونو اور خون بكافة العناصر 
العلية ای آهتدی إلا العلماء وكانوا يعملون عل‌تنمية هذا السکاز » وكانت 
هذه المخاصب السامية لا تتعارض و بعض المهامالبسيطة الاخری الى کانوا 
يقومون بها . وربا كان بيت الحياة بجمع يحانب العلماء بعض صغار الكتبة 
للذي نكانو! بقومون بفسجيل المواليد وعقود الزواج والوفيات . ونظراً 
لانه لا بوجد من الاسانید ما يؤيد هذا الغرض» فرعا كان من الحكة 
قو ل رأى ما سارو Maspero‏ الذى قال بان الا هالی کانوا .أتون توالدم, 
إلى ببت الحياة لقراءة الطالع و بالتالى لمعرفة ما يحب انخاذه من الا حتیاطات 
المناسبة لتفادى أو تأخير الاحدات المكدرة بقدر المستطاع الى قد. 
تنتاب هذا الطفل » لذم یکن ماب دهع أبن نتوفر کاپتاح و آحوری. 
طفلا عادبا » وعل کل حال فان السلطات الدن-4 كان لدا دون شك. 
سجل للمواليد والزو اج والوفيات . وكان المتبمون والشبود يذ كرون فى 
الموثائق القضائة بانیم بتلوها.أسماه بائهم وأمهاتهم معذكر مهنهمء لان 
الإسماء الى تطلق عل کل طفل كانت عديدة جد إلى جد أن القشابه بين 


=۸ = 


الأسماء كان لا حصی ٠‏ فكان امنحتب صنى الملك آمنحتب الثالك » يلقبه. 
سا باسیم هوى بروه11 إلا أن امم امنحتب قد بلغ عدداً كبيراً إلى حد أنه 
أحاب اسم آمنحتب الذين أضيف إلى اتعپم لقب هوی وںه ج أصبحوة 
بدور ثم عديدين جداً. 


فكان صن أمنحتب الثالشقد ان عادة حسنة جداً بان أضاف إلى اسعه 
وإلىلقبه» سم والده حابي نموه . ولم تكن إضافة هذه الآ لقابعلى ال اه 
عض مصادفة بل كان لها طابع ر ھی . وهذا برهان جديد عل مدى عنانة 
السلطات بسجلات الال المدنية للأفراد . 


كان الطفل الحديث السن بت فى حضانة أمه.تحمله على صدرها غالبا في 
خر ج يعلقفيرقبتها حتى نبق يداها طليقتين.(1) .و يعير الكاتب أفى ومو عن 
تقديره لتضحيةالأمبات الصربات بقوله: « رد إلى والدتككل مافحلتهلك . 
أعطها لخن بكثرة راحملا کا حملتك , لقد کنت عبا ثقيلا عایا . ولدتك 
بعد أن أكلت شپور الخل ‏ وحلتك على عنقبا, وثديها فى فك طواله 
ثلاث سنوات ول تكن تشعر بالمتزاز بسبب أرساخك »(۰) أماالملكات. 
وغيرهن أيضا فرعا ) یکن يعانين مثل هذا العناء » وأم قن آمون كان يطلق. 
علا لقب الرضعة الکبری » إذكانت هى الى تولت رعاية المعبود ۰ 


و يكن هذا الممبود سوى فرعون أمتحتب اثاف الذى ظل ممرفا یل 
لمرضعته ۰ فكان بردد عليها بزياراته ويجلس على ركبتيها يا کان الخال ائناء 
طفو لته (۰) وکش رآ ما كان يعبد بالأمر اءالصغار إلى الشخصيات الكبرى الى 
آنت عرها فى خدمه اللك . فان باحیری Paberi‏ أمير جی ندهز7 ومحافظ 
اقلم نخبيت ؛نناعتطه۸۱ . الکاب ) قد دسم على مقبرنه وهو حمل عله 

1 رمو اخیاة فى هر ) 


AT 


ركتيه طفلا صغيرا عاریا ء تتدلى حصلة من شعر رأسه على خده الآيمن 
وهذاهو طفل الاك آراج موزه ٠ Ouadj mosé‏ ويضيف هذا. الما ج 
العظيم إلى ألقابه لقب رائد الطفل اللکی.(»۰) وروی أحد جنودحروب 
التحر بر القدماء وهو احوزا بن تخت زام*۲ع۱۷ ۵۰ مومه طق فقول : 
« يلغت شيخوخة سعيدة وأنا احد الذن يعيشون فى كنف اللك . . أما 
الزوجة المقدسة » الروجة الملكية الکری ما كارع Makara‏ فقد آغدقتی 
ععمپا » لآنى توليت تربية ابنتها الكبرى الأميرة نفرويع هماه منذ 
تآن كانت طفلة رضيعة.(00) 


هذا الحارب العجوز لم يكن فى استطاءته أن خصص الكثيرمن وقته للطفلة 
لافنا نعرق آن لا مربيا آخر هو كبير الهندسین المماريين » ه سنموت 
دود دمک » الذى بجع إليه الفضلفى إقامة أجل معبد فى مصر وهو الدبر 
البحرى والذى أقامأرضا مسلا تالكر نك. رهذا الفنان المظيم كان على تام 
تام مع الطفلة . وقد مثل الحفارون فى تعبیر قوى وبساطة تامة هذا العطف 
التبادل بإفامة تمثال لستموت » على شكل مكعب عغطى بالتقوش 
الميرو غليفية ورز منه خب رأس الرائد وأمامه رأس الآميرة الصغير 
لاخاية . 
وحن الوقت‌الذی لاعکن للطفل أن یکت فيه بمجرد قلادة فى عنقه 
تکون عثاية ملایس له » فکان بعطی للذکر إزار.نصى وحزام وللطفلة رداه 
وكان يوم تسل مثل هذه الا شیاه بوما خالدا فى حياته ۰ أذ لم ینس رجال 
البلاط الطاعنون ف السن مثل أونى نمس ويتاح شيسس وزوترهن) طووم 
أنهما تقلدا الحزام والإزار المرةالأول ىف عهد اللاك الفلانى. ور ما یکون‌هذا 


سم ۸۳ — 


اليوم متفقا فى حقيقة الامر مع اليوم الى دخلا فيه الدرسة . وکان من . 
عادة الفلاحين والعمال والصناع أن بق الولد فى المنزل بتدرب على رعی 
القطيع واستعالالآحوات »حى بمكنه أن مارس بدورهالحرفة نی مارسبا 
أبوه من من قبله . 

4 ارم واافیر 


لم يكن من اليسير دائما أن نیز من بين أولتك الذین ,تبءون شخصية 
بارزة من الذين یداونونه ف أداء أعماله الرسمية ومن بقوم على خدمته 
ومن يتولى خدمة أفراد آسرته . على أن المصريين ل لعلوا بين كل فئة 
وأخرى < فان حفای Hapi Djefai‏ حا اسیوط + تراه تصرف تارة: 
فى [راد متلکای برت أبه وبعبارة أخرىق م ثرو ته الشخصية وتارة يتصرف 
فى ايراد بيت الامیر أو ععنى آخر المتلکات الى بدیرها لساب الدرلة . 

وكان يدفع من مال أيه أجور أولئك الذین كانوا يقومون بالطقوس 
الجنائربة الخاصة به ولا كانت الطقوس الجنائرية تعد استمرارا للحياة 
الدنياء فيمكننا أن نعتبر أن أجور الخدم الخصوصيين كانت تدفع من ما لمن . 
يقوءون عل خدمته . 

تودی عدة ألفاظ مصرية قدمة معی کلة خادم أو أجير فى لغتنا 
الحدبئة , فافظ , المستمعون » يطلق على من ايبون النداء » آوباوو 
ددمنون0 لن قدمون الراب ويعير عنهكتابة برسم [ناء ۰ ركذا الشمسو 
وهذا اللففل کشت باستعال رمز مركب ۆن من عصا طو بلة منحنية 
و حصبر أر غطاء ماعف: زمر بوط بسير من | لد ومكنسة صغيرة روکان 
٠‏ الشمسو ‏ يصحب سیده كلها خرج » وعندما يقف » بيط له الحصير 
عل الارض وبقدم له الء‌صا الطريلة لمت | بيده وكان يسكنس له من ا 


عم مت 


إلى آخر الحصير وإذ ذاك كان يستطيع الخدوم أن يقابل ركلاءه ویستمع 
للتقارير التى بعرضوتما عليه ويقوم تمسو آخر عمل صندل سيده عندمة 
يسير . وحيئما بقف بمسح له قدميه (0) وريضع فيهما النعل . أما الاباوو 
بأمر هام فى الوقت المناسب وعلى ذلك فقد كات وظيفتهم تضنى عابم أهمية 
عاعة ء وإننا لاجد سقاة فرعون يشر ن فى جميع لجان التحقيق العليا . 

وقد يسكون الذين ذكر نام » اذا لم يكن قد جانينا الصواب , مم خدم. 
آحرار بعنى أنه كان فى مقدورم ترك خدمة عدم د إذا ما أرادوا ذلك» 
أو تر فون حر فه فة أخرى » أو يشترون أملاكا وی تمتعون ما اذاتوفرته 
لدم الامکانیات المادية وعظون بالخدمة "۳ 


وبيتاوو* بعد أن أخطأ آخوه الا کب فى حقه خطأ جسیماءآعلنه باه 
لایر ید أن پستمر فى خدمته وأن أنوبو :۸۰0۵۳ يجب أن یعنی شخصيا 
بماشيته . وهذه حالة ترى فيم السيد والخادم أشقاء » ولكن عق لنا آنه 
نعتقد أنه نی اذالم يكن بیهما سلة قرابة فإن بتارو كان سيترك عله .. 
ودوديديت السيدة الى آنجيبت ثلاثة ملوك آمرتبضرب خا متبابالسوط 
بعد تزاع بنهما فتركنها الخادءة فى الحال دون أدنى تعقيب . حقا ٠‏ لقد 
كان أخوها أول من عاقها ثم تلاء القساح الذی كان أداة الانتقام الای » 
غير أن سيب عقابها .هو ابا أرادت أن تطلع الملك على سر روددت » 
لا بسیب تركيا الخدمة . وطیعی أنه كان فى استطاعة الضوم أن بطر د 
خادمه بسپولة تامة. وعل العكس من ذلك ء كان الذين يسمون هو مص ءط 


© ق قصة الأخون . 
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أو بکو ده k-طيعتبرون‏ عدا حققين و بصفة خادة فی‌عصر الإمبر اطورية 
اد ثه . 


ولم یکونوا يعاملون معاملة شدیدة غسب , بل كان بقتنی رم [ذا 
ما هروا آبلغ‌کانب رئوسه قائلا : « هرب عبدان من نفر حتب رتیس 
الاسطیل لانه آمر بضر مما » ومنذ أن هربا م يقم أحد بحرث الارض . 
وأرسل هذا لا خعطار سیدی ».(۷*) وقد هرب عاملان فى بوم ما من قصر 
رمسيس » إما لآنهما عوقبا بالضرب وإما لآنهما آثرا الحرية . وقد کلف 
كام آور «ده K٥ k٥٥‏ رئيس رماة السهام من چیکو دمماوز] “للبحث 
عنهما . فسافر من نى رمسيس ووصل إلى أسوار جيكو فى ايوم التالى 
وقيل له إن المار بين شوهدا فى طريقهما صوب ااجنوب فاتجه الضابط إلى 
القلعة ولكنه عل أن الحاربين أجتازا أسوار المدبنة شمال بوابة سيتى مرى 
إن تاح فاوقف البحث عنهما وصرق النظر عن هذا الامر (*۰) ول يكن 
مثل هذا الحظ بو نی جميع العیید فق مقبرة نمر حتب وعامطىه ]هلا نری 
كاتب يقوم صر أسماه العبيد آمام سیده؛ فأحد العيبد مقيد اليدين ومربوط 
عبل بحر منه . وعبدان آخران بود مما أحد الشرطة وقد قیدت آرجلهما. 
هذا النظر عکن أن یسی « عرد لان 

وف أغلب الآحيان » إن لم يكن دا .كان هؤلاء العبيد من أصل 
أجنى وقعوا فى اسر نقيجة حملة اتتصر قها المصريون فى بلاد النوبه أو 
بيبا أو الصحراء الشرقية أو سوريا . وكان فرعون أو عثله الرممى » القائد 


© ح<من على الحدود ااهمالية الدمرقية » قريا من تل السغوطة * 


ام 


الفوض منه لاعلان ارب وإصدار الاوامر » جيم إما إلى الشخص 
الدى عرق إذاكان قد تولى ذلك يمجهوده الفردی آو وزعهم على 
الرجال الحاربين إذاكان عددكيبر قد أسر فى إحدى المواقع دفعة واحدة » 
وده الوسيلة استطاع البطل أحموزا خلال مدة خدمته ااطور بلة أن 
یأصر تسعة عشر 8 » عشر نساء » وتسعة رجال » ومعظم أسمائهم, 
أجنبة مال : 3 مجابو Pa Medjaieu‏ ويا عو دهدة وم و استاروی 
Istaroum ai‏ وهديت كوش 'طعباوط Hedit‏ ۰ 


أما بقية العبيد الذين حملون أسماء مصرية فحتمل أن يكونوا قد 
أعطوا لاحوزا أثناء حملة الدلتاء مالم يكن سيدم قد غير أسماءهم 
الا جنية الكنعانية أو التوبيه إلى أسماء «صرة کا کان الجالمع موسف() 


كان فى إمكان ااسید أن بجر عبده أو يبيعهء,احتاج رجل إلى ملابس 
فأجر خدمات جارية سورية لمدة بومين أو ثلاثة أيام » وام ی ذکر نوع 
العمل التى قامت به هذه الجارية ولكن الاجر المطلوب كان باهظأ . 
وقد تسرب الشك فى أن أحد سكان طيبه قد اشترك فى تهب المقاير 
إذ لوحظ أن »ستوی معيشته أرتفع خأة وقد استجوب القاضی زوجته 
اقائلا : « بأية وسيلة حصات على العبيد آلذین كاتو! معه ؟, فأجابت : « لم أر 
لنقود الى اشترام ما . لقد كان مساقرآ عندما كان معبم» ۳۲۰ . 


و تشير إحدى أوراق بردى 'القاهرة وقد نشرت حدیاً ء إلى بعض 
معلومات عن طريقة شراء اعد , . فان تاجراً اسمه رايا ز٠۸‏ .عرض على 
أحد عملائه شراء جاريةسوريةصغيرة السن ورتم الا تفاق ع ل آلش ولكنه 
لابدفع فضة و لا ذهياً .ولکنه يدفع أصنافاً مختلفة تقدرقيمتها حسب‌وزنها 


- با — 


فضة » وتسجل ف الحكة العبود والإمان المغلظةالى يحلفها الشهود وتصبح 
الجارية ملكا لمن يدقع امن ويطلق علها فوراً اسم مصرى. (۳) 
وعندما قررت المسكومة أن تعاقب بشدة سرقات اقابر اتهم عدد 
كبر من العبيد ولم تخفف المسكة العقوبة علیپم پل بالمكس ضاعفت جلدم 
بل زادته إلى ثلائة أضعاف . وليس نة شك فى أن الممهمين الااحراد لي 
ساماو | معاملة أفضل من معاملة العبيد . وكان السيد يضرب عيده »اكان 
الرعاة وملتزمو الا"موال المماطلون فى الدفع رالمتنعون عن التسدید. 
يضربون بدورم ومن النادر م لا: أن نجد شخصاً مثل نجم أنه 
ده ده ز۷4 الذى عاش ف الدولة القدعة , يزعم أنه يستطيع القول يأنه 
لم جلد مطلقا آمام الكبراء منذ أن ولد . (:) ومن بدرینا فقد يكون الخلوق 
السعيد قد ضرب فى الخقاء بالعصا أكثر من مرة» دون أن بشاهده أحد 
وهو أ لايفخر به . وبالاختصار , فإذا واجهنا الموانع الى كانت تحوله 
بين آفراد عامة الشعب وبين رفع مستواهم الطبقی . وجدنا الفروق غير 
كيبرة بين الآفراد الاحرار فى الطبقات الدنيا وبين من يسمهم عبيداً . لقد 
سيق أن آشرنا إلى مستند جاء فيه أن عبدا سابقاً لحلاق كان قد حصل من 
سبده عل عقد تحرره , وخلفه فى مهنته وتزوج بابئة أخته. أن العبيد الذین 
آوتوا بعض الپارة کانوا يعر فو نكيف بتخلصون من قير عبودیم 
ویندیجون فى الفئات الشعبية . 
ه_الحوائات ارو 
أن الكلب رفیق الرجل ومساعده فالصيدء فكان يسمح لهبدخول المثزله 
واحتلال مکانه دوه نحت مقعد سيده » وينام »کا تفعل سائر الكلاب » 
أعنى بعان مفتوحة :0 أماكاب الراعى فإنه لا ترك سيدء أبداً و ترقب 
أوامره . إما بصوته » أو بإشارة منه لیجمع القطيع أو يةوددق السبر .° 


نداعم كك 

وكلاب الراعى أو كلاب المراسة هى فى الغالب نوع من كلاب الصيد - 
السلوق » طويلة الأرجل» مرتفعة » طويلة الذيل ومستطيلة الفك وآذائها 
حتدلية كبيرة تارةومدببة وقائمة تارة أخرى . ول نعد نرى فى الإمبر اطورية 
الحديئة » كلاب الساوق القدعة ذات الذيل المستدير الشكل » ولا كلاب 
الحراسة ذات الحجم المتوسط للی كانت آذانها مستقيمة » وم تعد نری أيضًا 
السكلاب قصيرة القامة الى كانت شائعة إبان الدولة المنوسطة . وكان هناك 
نوع آخر صغير الحجم يسم یکتکت 6۰۲۰ جانب فصيلة السلوق » وقد 
قدم لولى العہد كاب من نوعكتكت ولکنه طلب كليا أصيلا ورفض فى 
امتهان الكلب الصفیر ای قدم یه . 


كانت كلاب الصيد ذات قید عادة وأن ترکت أحياءا طليقة , والقرد 
غوع آخر من ا حيو ا نات الأليفة وكان بعد نفسه مسئ ولا عن م‌اقه الکلاب» 
وقد ورد على مقبرة مونتوحر خيشف Montou bir khopechef‏ .(29) 
قرد قد سك عبل قيد به كلب » وأخذ بشد البل حتى أصبح قصيرآً . 
ول يكن الکلب راضياً عن هذه المركة فالتفت عتماً على تلك 
المعاملة . ورعا كان لا يكتق مجر د النباح . 
وكانت تطلق على السكلاب أمعاء فأحد الكلاب من عبد الاسرة الاول 
کان يسمى نب دا[ « السيد» . وقد دفن بالقرب من سيده . وقد عثر على 
لوحة محفور علا أسمه وصورته . وقد أطلق اللك انتف «lÎ « Antef‏ 
بربرية على كلابه الآربعة وكان نورا بها حتى أنه رسمها على لوحة يمكن 
مشاهدما فى المتحف الصری بالقاهرة . س 


وقد أقام أعام مقيرنه مثالا » غير موجود اليوم ولكن أشار إليه 


— A =. 


تقریر الستشارین عن نهب المقابر الما-كية والكلب باهیکا «یازرزوج » وهی 
كلة باللغة البربرية تعنى « المها كان بقف بين ساق الملك . 


وف العرابة المدفونة كان بوجد مدفن للكلاب بين مدافن النساء ورمأة 
السهام والأقزام . وف أسيوط كانت توجد مقبرة أخرى فكلاب . حيث 
و جد تمثال کلب من الحجر الجيرى ا موجود حاليا فى متحف اللوثر وبغض 
النظر عن الجرس المعلق فى عنقه فإنه لايبدو کلب حراسة سبل المعاملة . 

ول حرم المصريونالكلاب من شرف الفلات الجنائرية أو المقدسة. 
.ولكن بلاحظ أن الفنانين لم ير “موا لوحة يدلل فها أحد كلب أو يلعب معه. 
-ويدل هذا عل‌عدم الا بتذال . 


وقد بلغ القرد مكانة قريبة من قلب الرجل » فنذ الدولة القديمة كان له 
مطلق الحرية فى دخول البيت » وكان یس ابفیع صرکات وجبه المضحكة 
.وقفراته وبالاخص بالاعیبه المفاجئة الى كان يقوم بها بمعاونة الاقزام 
وحدب الظبور الذين يكو نون جزء| منحاشية أى منزلكيير. وكان الاقزام 
الأشد تقدراً مم الذدن جلبوا من بلاد شدیدة البعد . فحر خوف قد نال من 
ملك حسن التقدير اعترافا بالميل ومن علاء الآثار الشبرة لآنة خلال 
[حدی بعتاته فى أقهمىاجنوب أىبقرم كان رقص رقصه ة الآلمة. ول حدث 
مئل هذا الامر منذ عبد آسیسی :4960 قبل ذلك بقرن مضی . وتری [حدی 
القار الفخمة حول هرم خفرع . وهی مقبرة القزم سنب » وقد وجد 
يحوار مقابرحکام منات خوفی » مقابر للأقزام وعدودتی انظبور *» ولكننا 
لم نعد تشاهد هذه الظاهرة فى عهد الإميراطورية الحديثة > ولاحول مقار 
الملوك ولابجحوار قبور الافراد . 


# يدل هنا على أن الاتزام والهدودنى الظهور كانوا مقریت إلى هؤلاء ال-كام - 


س ۰ س 


وعل العکس من ذلك ل تفقد القرود شیتاً مطلقا من امتیازانما » فقد 
وجد ف . لوربه ۷.1۲٥‏ فى مقبرة تمس الثالث مومياء قردول‌بکن, 
وجوده هناك بحرد رمز لآلحة الكتابة والعلوم فحسب » وإنما لآنه أدخل 
الججة فى نفس الملك خلال حياته وكان يأمل أن يستمر أيضا فى [جاجه 
ف العالم الاخر فى ما-كة أوزيريس ۰ وهذا ماثل مومياء الكلب التى عثر 
عليها فى مدخل مقيرة بسوصنس ۴۵٥۵6۵۵6‏ . وللقرود شغف شديد 
مقاعد سادتهم فإذا لم سكن فى الببت أقرام أو محدودبو الظبور فالآطفال, 
وأطفال الزنوج الصفار ثم زملاوم المقربون فى اللعب . وأحيانا كانوا 
ضحابام(*۲)وعدماتتضح » الفاكرة تشاهد القرود وهی‌تقسلق الاشجار(۰» 
وكاقت تلهم منالبلح والتين أكثر عانجمع » دون أن يثير هذا ثائرة الستاق. 
فأراضى البلاد المصربة شديدة الخصوية ويحب أن يعيش الميع . إنه آمون 
الذى خلق كل السكائنات وحاد يأنى بالیاه ليتتفع ہا کل الاحیاء » وکان 
القرد بتفام مع الكلب والقط يسبولةأ کثر ما یفعل مم أوزة الیل إذ کان. 
من طباعها حب اشجار غير أنه كان قوم طباعها إذا اتتضى. 
الامر ذلك . (۷) 


وظبر أن القط لم يكن يسمح له بدخول البیوت حتى عهد الدولة. 
المتوسطة . وكان يعيش مانب المستنقعات ويغير على الأوكار مثل سنور 
الزباد* والحووانات الصغيرة الى تعيش على افتراس الطيور .9")ولم تكن 
المنافسة بين الصيادتن لتقاقه مطلقا فءونما کان هو لاء إسيرون فى حذر شدد 
وق‌سکون تام بين أيجار البودى » وقبل أن يلقوا بعصا الرماية > کانه 


# يوان من أكاة ا#حوم 4 رائمة اف تستتدم ف عمل السلور . 


بت اه 
القط مقفز قفزتين فيمسك بين أسنانه بطة برية » وهاهو ذا عك أيضًا 
عصفور بن () وقد سمح له بأن يصبح ضيف البيت ولكنه لم يفقداستقلال 
طباعه أويتسى غريزته کصیاد » فکان بقع تت مقعدسيده » و لکنه كان 
أكر شجاعة من الکلب فبقفر على ركة سیده هی شاء و سمل عخالبه ف 
ردائه الفاخر المصنوع من الكتان (") وقد قبل القط أن بوضع طوق فى 
عنقه وكان لايضيق ذرعا بالطوق إلا إذا ربط فى قائمة المقعد أو إذا وضع 
إناء لبن بعیدا عنه فيدرك عندئذ ألم ير يدون السخرية به » فيقف شعره 
وتبرز مخاليه و شد الخبل المربوط به بكل قوته,(۷0) وف الاحوال العادية 
يعيش القط فى وئام مع بقية الحرونات الأليفة والأوزة عون «5«۰ 

وقد وسم على أحد الاثار الصغيرة قطة صغيرة و آمامپا أوزة» ولهدوتها 
رهية » ولکن يحب لا نی أنبها رمزان للإله آمون القدير ولزوجته موت 
فرها بتصرفان بوقار كا جب أن تکون عليه الحيوانات المقدسة » على أن 
فى مقدورهما استعال الخالب أو النقار » إذا ما آثارهما لغضب ‏ وليس نة 
أى دلیل على آن الط هو ألذى سیفوز فى الع ر۷۱.25) 

لم جهل المصريون أن القط مصدر رعب لفیران(۷) ولك برغبوه 
فى البقاء بالبیت دون أى قيد ‏ کان سيده بقدم اليه سمكة طيبة فيان مما القط 
وهو قابع تحت مقعده .(14) ذهب أوى Apouy‏ فى آحد الا یام ء إلى فار به 
الذى كان على هيئة بطة لیصطاد الطيورالمائية وکانت تصحبهزوجته وخادمه 
وأخذوا معهم القط » وهو بذاته الذى رأيناه يعمل مخالبه فى رداء سيده » 
وطبقا الغزيرة أجداده المتوحشين كان يغير القط على أوكار الطبود وادکن 
سادته كاتو! یعرفون تماما اللحظة المناسبة التى نادون عليه فبا لاعادته إلى 
الست ۰ )۷٩(‏ 

ومن الطیور اانزلية > عرف الصربون منذ زمن طویل أوزة 


ا 9 - 


النيل عون »ههد الى طلق علما علياء الاحیاء ام Chevalopex‏ )4° 
وبدلامن وضعها مع مثيلاته! فى مکان مغلق فقد ترکت طليقة تدخل الآفنية 
رالدائق و نتسرب داخل اليوت . وذا نری خوفو » عندما آراد اختیار 
معلومات ساحر كان فخر بأنه يستطيع إعادة زاس مقطوع إلى مکاما » 
قد فكر عل التو فى إحضار. أوزة مون . وكانت الاوزة تقتسم مع القط 
ذلك الفضاءالممتازالذى >جبه معد رب البيت . وكانت ذا تطياع مستقلة» 
غل تستغل تلك الحظوة وكانت ترتاد من وقت إلى آخر شواطیء اليل 
لتتريض . وأضرار الآوزة عديدة : فكانت تفسد البلح فى الفصل الحار 
در السنة وثمر الدوم فى فصل الشتاء . أما بقية السنة فكاات تلاحق 
الفلاحين فلا تمكنهم من تثر الحبوب فى الارض . 

وبالرغم من أن المصربين انوا ينءتوتما بالحيوان البشع » فإنهم مع 
ذلك كانوا متساعحين معبا : لقد امتنعوا عن صيدها وتقدعها فوق موائد 
القرابين الإلهية . وكانوا يتسلون بشراهتها وطباعبا العدوانة وصراخها 
المرعج .(1*) وربما كان فى استطاعتها أن :-كون حارسة أمينةيةظة »مثلها 
فى هذا مثل الكلب . وإذا ما اقتضی الامر تقو عبا » فان القرد يتولى ذلك 
الآمر فى سرور وان تحمل فى سديل ذلك بعض عضات من منقارها . 


البْصِلازراتع 
الأعمال المنزلية 
١‏ اناع با 

كان قدماء المصر بين يعنون عناية كبيرة بالنظافة » ویبتمون بأبدانهم, 
رملابسهم ومسا کنیم,(۱) و<ين صدر العفو عن سنوحی » عاد إلى عصر . 
كان من بين مظاهر الفرح الكثيرة الى طرب فا أنه خلع الملابس الصوفة 
الملونة الى كان يرتديها أثناء اقامته مع البدو () واستبدلها بملابس من 
الكتان.() ولك بنس الماضى فعل ما فعله أوليس ١«ورالا‏ عند الفيسيين 
) ممع معطم )إذ آزال شعر جسمه وقشط وتدلك لا زوت الاشجار 
خسب ولكن بأنفر أنواع العطور أيضا التى قد قکون محفوظة فى أناء من. 
الزجاج الطبيعى ومن الذهب » مثل ذلك الاناء الذى كان يستعمله أنى شمو 
دوس طعزط ۸ مك جبيل والذى كان امتمحات التالث قد آهداه به . 

كان المصريون بختسلون عدة مرات ف البوم فى الصباح عند الاستیقاظ 
من النوم وقبل تناول الوجبات الرئيسية و بعد الفراغ منها . كانت أدوات 
الاغتسال تتكونمن طست‌وابربق ذىصنبو رنوضع عادةت#ت ماده مستدرة. 
ذات ثلائه آرجل و بألوان الطعام ۳ واسم الطست شا أوق Chaouty‏ 
ويظبر أنه شتق من المقطع واه معنی رمل » والخادمة نی تصب الماء. 
لسمی حسمنیت ۰0۲۲ هو لاشتق من كلية حسمن و11۰9 ععی النطرون 
ويعتقد أنه كان يوضع نطرون فى میاه الاریق ورمال فى الطست. أماعياه 
مضمضة الفم فكانت تعقم بنوع آخر من الماح پسمی بدهمهو أطلق اسم 
سوابو Souabou‏ المشتقة منأواب اھ0 بمعى نظيف أو ق على معجون 


جاف محتوی على مادة لاترغية وللتنظيف وإزالة الشحم کال ماد أو 
الم لصال . () . 


و بعد أول اغتسال بتو جه الرجال إلى الحلاقين وإلىمقلى أظافر الآبدى 
والارجل » كذلك يتجه النساء إلى حلات النزيين. میعتر استيقاظ اللاك 
حدثا عظيما فى البلاط ويعتير كار الشخصیات الاشتراك فى هذا احفل تغرا 
كيرا لحم وأنهم جديرون بآن بوصفوا بالدقة والمواظبة.00 وكذلك كان 
بالنسبة للوزراء وکبار اكام والحافظين فكان لحم مثل هذا الحقل » كان 
الا خوة والعارف, الا قارب بلتفون حول رنیسیم ویس الكتاب القر قصاء 
لتسجيل الاوراص بأقلا مهم المشرعة أو يغردون ورقة طويلة من البردی 
تحتوی على أسماء وار وأعمال فرغوا من العمل فيها أو لازال العمل 
جاربا وبتناولعمال تقليم الأظافر ال پدی و الارجل » وبتولى فلا حلاقة 
الذفن و هص‌الشعی مستعملا مومی‌عنحی ی السلاح ذاكلاية وهو تحسينللنوع 
لقدم الذى کان على هيئة سکن النجارء ذلك النوع الذى کان سائدا ی 
ألدولة المترسطة » وکانت هذه الاموا س تحفظ فى جر به من جلد مرودة 
خلقات صغيرة وکانت توضع الاجربة بجانب مشابك الشعر a‏ 
ومقصات 7 تقابم أظافر اور والأبدى وصناديق أنيقة من الابنوس 


ويخرج الرجل من هناك نظيفا منتعشا . ذه قصبرة الدعر سر بمة 
الشکل ورأسه قد فرع شعره تماما أو صار على الاقل قصيرا »وبأق بعد 
ذلك دور الاخصائن والصيادلة الذین کانوا محماون ن الرراخ اامطر بة 
والطيب فى أوان عتومة من البللور أو المرمر أو الزجاج الطبيعى , كا 


حماون ساحیق خضراء وسوداء لتجميل العيون 0 
ربطت من أعلى بأشرطة () . 


اهو 


وكانت العيون الكحيلة المستطيلة تروق المصرين » كا كانت تلك 
المساحيق وسيلتهم حاية العيون شديدة الحساسية من آنواع الرمد الى يسبها 
انمكاس الضوء والرياح والغبار والحشرات . 


ول تكن تنقصمم مواد التجميل » ولتفادى الر احة الکریة الى تنبعك 
من الجسم حين تشتد الرارة . کانوا يدلكون أنفسهم عدة أيام متتالية 
بعطر آساسه زيت النفط ويسمى سونی رمي ومن البخور المسعى أتى 
نومه الذى كان يخلط بحبوب غير معروفة وعادة عطرية أخرى ٠وكانت‏ 
بعض تركيبات أخرى تستعمل فى مواضع التقاء عضوين س أعضاء الجسم. 


وكان لديم منتجات التجمیل ولتجديد البشرة ولتقوية ا لجسم» وأخرى 
لإزالة القع وحبوب الوجه .فکانوا بستعملون مشلا لتقوبة البشرة 
مسحوق المرمر أو مسحوق النطرون أو ماح الشیال عزوجا بالعسل » کا 
توجد وصفات أخرى أساس ترکیبا لبن الآتان أما جلد الرأس ققد كانوا 
يعنون به عناية كييرة دائمة ‏ تتمثل تارة فى انتزاع الشعر الاشیب أو تسرب 
الشيب إلى شعر الحواجب.وتارة أخرى ف العمل عل تلافى الصلع أو أعادة غو 
الشعر . وكانوا يعلمون أن زيت الخروع أحسن علاج لذلك »كا كانوا 
.بعر فون كيف بسلون إلى إزالة شعر الجسم والعذار .وکان فى متناول 
النساء تركيب عاص تسقط به شعر ضرتها () إذا ما أرادت الکید لها . 


ولدنا رصفة علمية د دوقت ف تهاية حث عاص بالجراحة ذاتعنوان 
ينطوى على بعش الإدعاء هوه إعادة شيخ إلى الشباب » بحصل على قرون 
وجفف ثم تفصص وتفص ل اليذور عن القرون ثم تعمل ينة من هذه البذؤر 
وتخلط بكيةمساوية امن القرون وتترك حى تتبخر المياه ثم تغسل وتترك 


- وا 

على الذار فانتا نری طبقة خفيفة من الزيت تطفو على السطح . ویصب 
هذا ااز بت بعد تصفیته فى آ نية من الحجر (اصاب مثل الزجاح الطبيعى . 
وهذا الزیت المين بكسب البشرة لونا لا مثيل له وهو دواء مضمون لعلاح 
الصلع وبقع القش وتجاعيد الشيخوخة والبقع الخراء الى نشوه الجلد . (:) 
وهذا الدواء الام قد استعمل بنجاح لابين المرات ولیس له عيب سوىأن 
تحضيرء يتطلب وقتا طوبلا وأن الكية التى عصل عليما منه قليلة ولذلكه 
كان باهظ التكاليف . كان أفراد الطبقات الفقيرة بذهبون إلى حلاق. 
يحلس نحت ظلال شجرة فى المراء ء وانتظارا لسورم كانوا يتحدثون. 
أو يبقون جالسين دون أن يتمددوا ‏ فیحنون ظهورم ویضعون دؤوسهم 
بين أيديهم ويسندون جباههم على ركبهم وقد يحدث أن يحلس اثنان أحيانا 
على مقعد وأحد عستدير دون مسند والعميل الذى يصيبه الدور بجلس عل 
مقعد ذى ثلاث أرجل وسل رأسه للحلاق فجعله آملس كحجر عل 
شاطىء البحر . (۱) 


أما زينة المرآة الغنية فكانت حدلاً هاماً مثل زينة زوجها . وبين لا 
نقش بارز كيف ینم تزيين إحدى محظيات البلاط .207 فقد جلست هذه 
السيدة على مقعد مريح ذى مسند كبير الظبر » ومتكدتات آخری جانيية » 
ممسكة بیدها م رآ نبا انى على هيئة قر ص من الفضة اللامعة وها مقبض هن 
الآبنرس والذهب على شكل عمود يمائل ساق نبات البردىء ول تقف عاملة 
الزنة درن عمل فبأصابعها الرقيقة المأهرة نراها قد فر غت من عمل و عة 
من الضغائر الضغيرة رغم أن شعر الحظية كان قد قص قصيراً إلى حد ماء. 
و عشيك من عاج . حجزت خصلات الشمر التناثرة الى لم تقناوطسا بعد ۳ 
وکان هذا العمل تطلب وقتاً طويلا. و لاجل الترفیه‌عن السيدة كان خادم قد 
كاف بإحضار كأس رصب فيا من قنيئة » قائلا عندما مس الكأس شفی, 


سیدته : و فى مه قربنك ( الکا) » . وأما زوجة آنوبو نهمههم التوسطة 
الحال والتى کان زوجما فلاحاً ومالكا صغيرا فكانت تقوم بعدل زيقتها 
بتفسها عندما سکون زوجبا وأخوه فى الحقل . وهی لا تحب أن يضايقبا 
أحد . وکانت إذا قامت لقضاء آمر آف.د زيتتها فى طرق . اضطرت إلى 
إعادة الكرة من جدید(۱۳). 


؟- الرى 


حییا كان الرجل يتزين .كان لا يرتدى إلا ملابس الصباح البسيطة » 
وهی الازار ؛ وبظل عارى الرأس حاف القدمين لا بتزين بای أو ,تزينه 
بالقليل منها , و بعد أن تم زينته مکنه أنحتفظ بإزار الصباح حتّى ولو كانه 
مضطرآ إلى مغادرة متزله » يزين معصمه يزوج أو أ كثرمن الأساور :وعم 
غاا فى أصبعه » و حول رقبنه عقد تالف من خمسة أو ستة صفوف من 
حبات الخرز » قد ضم طرفاه عشكين على هيئة رأس الصقر » وإذا آضاف 
دلاية » من حجر یشب أو من العقيق معلقة فى خط طويل ؛ أصبح ف 
هذء االة کامل الزينة واستطاع آن زور ضياعه و یستقیل رجال الا عال 
أو يتردد على يعض المكاتب وق وسعه إذا شاء أن يستبدل الإزار برداه 
كامل وعتذی نعلا فى رجليء ٠٠)‏ وكانت النعال معروفة منذ أقدم المصور 
ولکنهم کانوا حرصون على عدم استعالها إلا ف اللاسات ٤‏ فالإك نارمر 
الطاعن فى السن كان يسير حاى القدمين شعه خده » وکان آحدم عمل 
نمل الملك . وأوف نمهن أذ الإ حتياطات الكفيلة بنع الجنود من سلب 
الثعال من أريدى الاری, (۰) من الأبدى واوس من الأقدام . وعندما 
يذهب القرويون لانجاز أعمالهم , كابوا عملون التعال فى أيدهم أو 
يربطوتها فى طرق العصاء وكاو يتتعلولها حبلا بملون إلى المكان 


(م ۷ س الباء فى مصر ) 


سوه — 


القصود . وفى عهد الا مبراطورية الحديثة » وخاصة خلال f‏ الرعامه 
امتعملت الاعال بوفرة کات تصنح من ورق البردی ا مضغور أو من 
الجلد أو من الذهب أيضاً . 


وق مقدمة الاعل سير بمر بين أصبعى القدم الا'ول والثاق ویلتف 
حول أعلى القدم يث يتصل بسیور على جانی النعل ربطت على هيئة عقدة 
خلت الكعب . وإذا كان النعل من الذهی فتکون السیور بدورما من 
الذهب . وق‌هنه الخال لايد آنا کانت تسیب جروحالن بنتعلها و خاصة 
ألا و لك الذين ك انوا لا بنتعلونها إلا قليلا ,(۰) 


عا كانوا يعانون من أقدامهم .(:) 


وكان بعض الصربین برندون ثابً لا زخرف فياء ذات حمالات » 
وكانت تمتد بطول الجسم من الصدر إلى آخعص القدم . غير أن [ کش 
المصريين كافوا يفضلون أن برتدوا بدلا من تلك الثياب البسيطة , ملابس 
ذات ثنيات لما فتحات واسعة عند الرقية ؛ نقناسب مع الجزء الا على من 
الجسم ونتسم عند نماية الثوب, آما الا" ام فقصبرة نوعا وتقهى بانسیاب . 
وفوق‌هذا الثوبٍ حزام عربض مصنوع من شال ذی ثنیات من نفس 
فاش الثوب» و تتبی طرفاه على هیتة منشفة مثلثة الشكل . آما الری 
الكامل الاحتفالات فکان بتطلب شعراً مستعارأ عبط تماما بالرأس » 
وبموعة کبرة نفيسة من الحل والعقود و الا بات و حل‌الصدور الز دوجة 
السلاسل وأساور للرسغ وللنراع ونعال للقدمين .(8) رکانی ملابس 
سیدة اجتمع لا تختلف کثراً عن ملابس زوجها فکانت تشمل قیصاً 
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شفافاً جداً » وفوقه ثوب أبيض شفاف ذو ثنيات مثل ملابس الرجال » 
يعقد على النبد الا يسر ييا یکشف اليد الااعن و عتد مفتوحاً من نحت 
حرام الوسط. حى القدمین. أما الا كام المزركشة بالخمل فانمانترك ااسواعد 
مكشوفة » وتکشف عن جمال الاابدی الطو بل المقسقة وال رسخ المكتظة 
بالا ساور ذات الا شکال الختلفة : [ذ کأن منبا ما هو على شکل رقيقتين 
مز خر فتين من الذهبي تر يطهماً مفصلتان , وأقراط من الذهب الصمت 
وعقود من الاوَّاوٌ » الیل المثتفة والشرائط من الذهب . وكان الشعر 
الستمار الجعد بنسدل فوق الا كتاف والظهر » ریتألق بين الشعر تاج 
جيل من الفیروز واللازورد والذهب » قد ثبت خاف الشعر بشربطین 
تدل منهما ااطرر . 


وفوق‌هذ! الز حرف المعقدالشعر »كن بضعن قعا فظن توازنه بأو بة. 
ول رف بعد ما کان يتركب هذا القمع » ولکن نعتقد أنه کان نو عا من 
الدهانات العطرة . ولم ینکن هذا الشکل الخروطى مقصورا على النساء 
وحدهن فقد كان الرجال بدورثم يضعورنه فوق دؤوسهم فى غالب 
الاحيان.(4) 


والملايس التى سيق أن وصفناها لانلائم إلا فة الأعیان الذين لاعمل 
مين لهم » أماطيقةالعالف.كان أفرادها يرتدون ملابس كثر فائدة عملية . 
وكان الفلاحون والصناع یکتفون -کاه. ال حال فى العبدالسابق ‏ بإذار له 
حزام فى حجم اليد دون حلية أو زركشة يختاف عن إزار الاسبوین 
الذى كان ینمی بطرر تزینه . 


أما آفراد مطبقات التو سطة فکانوا لا يلون عن أفراد الطبقات 


ما كك 


الغبة فى الولح بالحل والجو'هر . وكانوا بستعیضون عن الذهب على من 
الخزف والبرونز . والنساه عترفات الموسبق كن يرئدين ملابسمثل‌سیدات 
امجتمع : رداء طويلا شفافآً »وكير ماكن لا برندین ملابس إطلاةً 
وبكتفين ببعض ال وعزام وعقد وأساور وأقراط . أما خادمات. 
المنزل الصغير ات ء وكثيرا ما كان من العسير تمييزهن من الأطفال» شکن, 
يسرن عراة الا جسام لا سیا عندما يستقبل سادتهم الضيوف عارضين عل 
المعجبين فى جرآة عجيبة أجسامهن النحيلة الرشيقة . 


۳ ااام 


كان المصريون بقدرون داغا قيمة آر اضیم الزراعية ولا بضنون علا 
يحهودمم »ومع ذلك کانوا خشون شر الجاعة. كانوا بعلمون أن فيضانا ضعا 
جداً أو جارفاً يستتبعهما محصول ضتيل . وکان واجب الحكومة يقرع 
علا أن تتخذ الا حتیاطات الموينبه اللازمة على نحو ما آشار به بوسضه 
على فرعون » بعد أن فسر حلالبقرات وال نابل لمواجبة الوقف وسد العجز. 
وهذه الاحتیاطات الآولية قد آهملت دون ديب فى السنوات الآخيرة الى 
سقت سقوط الرعامسه . سثات أمرأة ع مصدر الذهب الذى وجد 
عندها فأجابت : « لقد حصلنا عليه تمن للشعير فى سئة الضباع » عندما 


تفشت امجاعة »(۳۰) , 


وكانت الحرب على أشدها عندئذ ضد الكفار » والعصابات منتشرة فى 
كل مكان , فى المعابد والقصور والضياع ء يقتلون ويسرقون وعرقون 
مواد الطعام . وكان 'لفلاحون لا يفر طون فى المواد الغذائية إلا بعد تسل 
#ها وزنا بالذهب . وقد أشعرت مثل هذه الأحوال الشعب بالندم على غزو 


تست 


کسوس . واكن قدماه المصرين عاشوا ف رغد من العيش طرال أجيال 
بين هاتين الفتر تين العصیبتین ء إذ كانت الخيرات عحيمة فى عبد سبی وعل 
' الأخص ف عد الرعامسة العظام » ونشاهد فى النةوش البارزة فى المعابد أو 
المر سومة فى مقار الخاصة کیات كبيرة من القرابين وشبانا عملون الطعام 
أو يفودون الماشية ٠‏ وقد دون فى بردية هاريس وء الکیری تفاصيل 
لسخاء رمسيس الثالث نحو الآلحة وبأنه يفضل تقديم مأكولات كقرابين 
يدلا من المعادن المينة والملابس والعطور . وكل هذا يدل على أن المصريون 
كانوا عیلون إلى ابید من الطعام . حى لو کانوا على سفر خارج بلادم : 
فمندما ماکان ستوحى فى مقاطعة إيا وء[ بسوريا وجد تيتا وعنباً ونیذاً 
أوهر من المياه » وعسلا وزيتا وكل أنواع الفاكهة والشعير والتشا وقطمانا 
لا حصر لها من الماشية » وعل الملةء كل ما بوجد من ارات تقرياً فى 
أحسن مت رارع مصر ويقول آیضاً :ركنت أصنع الفطائر كالعادة »و أتناول 
النبيذ مع الطعا مكل بوم . وآكل الاحوم والطيور المشوية مانب الحبوانات 
آلبرية الى كانت تصاد من أجلى وتوضع تحت تصرف . فضلا عنالصيد الذى 
كانت تحضره لی کلای» ۰ ول یکن فى استطاعته وهو ف مصر أن يحصل 
على أكثر من هذا . ول يسكن البحار الغريق بدوره سىء الحظ فى الجزيرة 
ای با إلها فى البحر الآحمرء فقد قال : ه وجدت هناك تيئآً وعناً وكافة 
الخضروات والكراث الكبير والخيار والبطيخ و الشمام فى حالته الطبيعية 


وأسياكا وطیوراً ولم يكن هناك شىء عر موجود .0 
ولنحد إلى مصر لحصر الموارد الغذائية . 


ولتيدأ باللحوم ,كان الصربون دان من أكثر الئاس أ كلا الحوم . 
فناظر القصابين وأفواج الحيوانات الخصصة الذيح تغطى جدران المقار . 


و 
وکان العجل أكير مصدر للحوم . وباس الووا وںه! کان يعرف الثور 
الافریق » وهو حيوان كير الجسم ذو قرفین کببرین عادة » سریع الجرى . 
وبفضل نظام مناسب ف غذائه ضحم حجمه وزاد وَزنه , ويا ار غير 
قادر تقريبأ على السبر بصبح صالاً الذيح . ويمكن أن شاهد هذا المنظر فى 
موا كب أبيدوس وف ءدينة حابو.(۳) فكان السائق بضع حبلا فى أنف 
الحيوان وبربط به الشفةالسفلى أيضاً ليتمكن منالسيطرة عليه. وا یو انات 
الى تفوز فى السبق تزين وضع ريش النعام وعلمين صغيرين بين قرنها . 
وعندما هل الموكب إلى مدخل المعيد ستقله کاهن تحمل مبخرة «تقدة 
بيده الممتدة تاه الجيوان . وقد وصف هذا النظر بالكلات الاتية : 
, كريس العجل الطاهر الفم للبجزر التقى لمعبد رمسيس ميامون الذى 
جاور تا أور +ت0 :7 ». ولا يقيل الفاحصون سوى امیوانات السليمة 
ويعاودون الكشيف عليها بعد الذبيح . 

وكاتوا بطلقون أسم أفجو ,ه‌زن,من على العجول الصغيرة النى لا قرون 
لما أوذات القرون الصغيرة ٠‏ ويطلقون أسم تجا ١م‏ على المجول ذات 
الةرون الكبيرة والأجسام الضخمة ولکنها أكثر توحشاً من العجول 
المسياة أبووا وبالتالى يصعب تسميتها ‏ ولذاك ترى ضامرة الاجسام 
دائهما فى رسومها . وبعض الصفات التى تطلقعلى أنواعالحيوانات امعدفالذع 
لاء كن معرفة کنپپ الا بصعوية» فعلى سبيل المثال: «العجول الى فى مقدمة 
القطيع أو المجول الصغيرة» * . أما العجل المسمى حريسا Herysa‏ فهو على 
ما أعتقد أجل مان الحظيرة من حيوان . ووردت أحيانا إشار ة إلى ثيران 
العمل ای تنتعى فى الآصل إلى سوريا أو يران بلا دکوش.١)‏ 


وق عمد الدولة القديمة . کانت الحيوانات الصغيرة الى تقطن القضحراء 


ورد ى الأصال بالهيروغليفية : يران قرط 011 وقيط هی وسدة قرون صفيرة 


۱۰۳ 


ذات قيم ةكبرى کصدرغذائی.ووقد كان | ص رون يتوجهون إل الصحراء لصيد. 
الماعز الیری ورن والغزلان والوعول . وكان سعدهم جدا صيد هذم 
الحيوانات حية لير بوها فى حدائقهم » غير أن تربية الحيوانات بهذه الو سيل 
فقدت الكثير من أهميتها فى عبد الرعاصه . 


فكان رمسیس الثالٹ يبعت بالصيادين إل الصحر اء لاصطيادا ماع ز البری:. 
وقد قدم فى عبده لمعيد آمون الکبیر ٤ه‏ عدداً منالماعر البرى ووعلاواحدة! 
و١۸‏ غزالا ۰ وسجل ی کشف تکیل أنه قدم ۲۰۹۰۲ عجلا و ۳۹۷ من. 
المها والتيوس والغزلان . (*۳) ويشاهد فى موكب أييدوس معزة برية جميلة. 
ذات قرون مستةيمة و لپا تسمية غریبة : «عجل الما من حظيرة رمسیس»۰ 
ونری بين الفينة والفينة رسم أحد الاعز البرى بدلا من العجل فى المناظر 
الى تمثل الذي ء واسکن ل أجد رسم البةر الوحشى مشتركا مع رسم المجول 
فى مناظر الولاثم . وعلى ذلك يمكن الک بأن حيوانات الصحراء لم تكن 
تصاد لغرض الطعام بل کانوا مضلون نقدعها قربانا للمعبودات مثل ابا 
والغز لان» وذلك ذکری للعبد السالف‌سین كان المصر بون يعتمدون عی‌صید 
الحيوان لا على تربيتها . ولا بوجد على ما أعل ی مستند كن أن یبد أنه 
قدماء المصر بين كانوا با کون لحم الختاز بر أو الماعز أو الخراف» ولکن 
لايوجد أيضاما يق ذلك ۰ وحتى فى الصعد كثيرا ما فری مثل هذه 
الحيوانات ف المزارع . : 


وتنتهى مبمة الرعاة حينها يساق العجل إلى للجزر . (۳) وعندئذ يبدأ 
دور الجزارن . وهؤلاء كان يتراوح عددم بين أربعة أو خمسة رجال 
بهاجمون الحيوان فى عزم وج>بزون عليه بطريقة لا تختلف عما كان متبعا فى 
العبود السالفة: فيبدأون ولا با دخال القدم اليسرى الا مامية المذحية فعقدة 
من الحبل ويلقون الطرف الآخر للحبل فوق ظبر الهيوان فيتلقفه جزار 
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آخر وشده ما يضطر الحيوان إلى رقع قدمه المربوطة عن الارض » رق 
هذه الحالة يفقد الحيوان توازته فيسقط على الارض وعجم عليه جمع من 
الجرارين» ويلم آشدم جرأة على رقبته و بمسك بقرنى الحيوان و شدرأسه 
إلى الخاف . ويتعلق جزار آخر بذيل اللهيم . ويحاول ثالث رفع إحدى 
القدمين الخلفيتين إلى أعلى حتى سقط الحيوان على ظبره » وعندئذ تربط 
رجلاه الخلفيتان مع القدم الأمامية لسابق إدخاها فى العقدة؛ و «صبح من 
المتعذر عليه آن ينبض ثانية » أما القدم الامامية الأخرى فتبق دون قيد . 
ولا عکن أن تكون ذات فائدة للحيوان المغلوب على أمره الذى يحاول أن 
يؤخر ساعة أجله الحتوم فيقوص ظهره ۰ ولك جزار قوى الشكيمة 
رأسالحيوان ويطوحبه إلى الخلف ويظل عسکا به دون حر که و بسندالقر نين 
على الأرض فيصبح النحر مرتفعاً إلى آعلا وليسلدى ال جز ارين من أسلحة 
سموى سكين حادة ذات مقبض قوى متديرة الطرف حى لا ,ثقب الجلد. 
وطول هذه السكين يزيد قليلا عن طول اليد الواحدة وقد علق المسن فى جانب 
من الثزر . ويذبح رئيس الجزارين ااضحية وجمع الدم فى ناه وإذا مت 
هذه العملية فى مجزر المعبد, تقد مكاهن وسكب فرق الجرح سائلا س إبريق. 
وقد يكون هذا الكاهن أحيانا أحد موظ الخدمات الصحية . بضع الجؤار 
يده المقضة بالدم نحت آتف الكاهن قاتلا : « انظر هذا الدم » فيرد عليه 
وهو ينحنى ليتأكد من سلامة الذبيدة زبادة فى الحرص » وق تلك اللحظة 
يبدأ تقطبع أوصال الحبوان بسرعة فائقة. نقطع أولا الساق اليمنى الى ت ركت 
يدون قيد عند إيقاع الميوان على الأرض . وبمسكها مساعد الجزار رأسيا 
ويجذبها إليه ثم ع ركبا أن تطلب الآمر ذلك ك بیسر للجز ار عملية تقطیع 
العراقيب وهو بدخل سكينه فى الفاصل . و بعد أن تفصل الساق”تقرك 
للحالين بكاملها و بعدئذ تفصل الرأس عن الجسم الى بشرح ثم يسلخ الجلد 
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و یستخرج القلب . وتحل بعد ذلك أقدام الحيوان الثلاث من قيودها ثم 
تقطع بدورها . وتقسم الساقان الخلفيتان إلى ثلائة أجزاء هى الفخذة 
سوت 50۱ و ال رکنة أو واهده! والرجلانست :مهما.ثم تقطعالاضلاع إلى 
أجزاءكثيرة منها القطعة المسماة الفیلیت» لحم الکتف وهىقطع اللحوم 
الممتازة و بعدها القطع الجانية أى اافيليه الكاذبة ه بيت الكلاوى » الى 
تلها فى الجودة ومن أجزاء اللحوم الممتازة الكبد والطحال إذ أن كثير بن 
کانوا يولعون بأ كلها » ويعنى الجزار عناية كبيرة بالأمعاء » فيخر جما على 
مهل ليفرغ ما يا . وهكذا يمر العمل وفقا للتعليات والارامر على 
النحو التالى : ء أسرع أبها الزمیل ! استحلفك بحياتك أن تسرع ! خلصنا 
من هذه الفخذة ! خلصنا من القلب ! » . 


وإذا كان العمل جاريا داخل أحد العابد » فان حضور رئيس 
الإحتفالات أو جرد ذكر اسمه کفیل يجعلوم بنلون جمدا مضاعفا . 
٠‏ إنهض أيها الصدیق وأسرع»استخرج هذه الضلوعءن مکانبا قبل أن عضر 
الرئيس ووم بصف العمل عل المائدة . هذا هو تلم الکتف هه على 
هذه المائدة المستديرةء . وينفذ الخاطب الامر دون أدنى نذهر قائلا : 
ء أفى أفعل ما يسرك . . أنى آفدل ما برضيك » وف بعض الا حیان يخاطب 
الجزار نفسه عندما بترکه مساعده بقوله : ه من العسير على أن أفمل 
كل هذا وحدى » . 


5 تكن الديكة والدجاج معروفة فى ذلك الوقت . ولکن 
الدواجن واستبلا کہا كانا يقومان على نطاق واسع . رف بردية هاريس 
الکبری كانت تعد الدواجن بات ال لوف . وقدقدمت هبة من الحيوانات 
خرات الأربع بلغ مقدارها ۲۰۲۹ وعدد من الطيور مقدارها ۲۵۰ ۱۳۹۵ 


س 9 ادا 


منها .لياه حماءة و ۲۵,۲۰ من الطیور المائية نی تصاد حية من 
المستتقعات و1۲۰ من الاوز رو 80 *وومه,١‏ من الآوز ترب ۶*۲0 
و +۰٦۰‏ من‌الطیورالی تفرخ »و ١,٠١‏ من‌طیورالبشاروش ذات الار جل 
الطويلة و ١+.‏ من طيور الكركى . أما السمان بارت ۳۰۱ فقد بلغ عدداً 
هائلا هو . .يروم و ۱۲۵۰ وهنه القائمة تعتير جزءا ضثیلا إل حد ما إذا 
قورنت بالقائمة الى يمكن عملا حيا ترجع إلى مناظر الصيد وتربة 
الحيوانات التى دونت على جدران مقابر الدولتين القدعة والوسطى . 


وتوجد ثلاثة آنواع مر طیور الكركى فى المسياة جات وأيوو 
وجاء ويمكن أن فضيف الها أفراخما الصغيرة المسماة أوجا ( أو أوزة ). 
والاوز والبط والجام وبط الماء كاقت مقسمة إلى خ#سة عشر توعا » ولیس, 
أمة شك فى أنها لم تكن قد انقرضت فى عبد الرعاسه . ولکن هواة ترية 
الطيور كانو! قد قصروا جهددم على الا نواع القليلة الى اعتقدوا آنبا ذات. 
فائدة أعم من غير ها .5) 


وقد ورد فى لوحة الملك الیو بیعنخی طا )هت۴ أنه بعدأن استول 
على مصر » رفض أن يحاس على مائدته أمراء الصعيد والدلتاء للبم کانوا 
فاسقين و با کلون الماك , وکانت تقاليد القصر الاک تعد هذا جرعة 
لاتغتفر » ماعدا عروت الذى كان لابأ كل السمك » ور مما كان سيب ذلك. 
راجما إلى أنه كان یعیش فى مدينة كهنة الأثمونين )وم نکن قائمة 
طعام الموتى فى الامبراطورية الحدئة وكذلك ف العبود السابقة حوعه 


© هو العروف عند كان مال الدلنا بالط الشهرمان ٠‏ 
عج و ۰ 0 , ماهم بااساطایی 


لاهو 


الأسماك , وکان عترعا فى بعضر الحافظات وى بعض المدن وكذا فى بعض 
الفصول أ كل هذا النوع أو ذاك من الأسماك . بدلكل هذا على أنه لم يكن 
یمن ماز حا فيا ه و طاهر ونجس ‏ فإ نكافةالأهالى » حى من ثم فى العاید 
م يتوزعو! عن أ کل الماك ولكنهم حسب ما أعتقد يمتنعون عن أكل 
ال نواع الرديئة القليلة الغذاممثل ااسمك المسمى بو نی «الردی.العای» 
والنوعالمسمى شب جوع أى«الندامة أوالاشف* فكاز سكانالداتا وكذلك 
الذين بعيشون على ضفاف صيرة الفيوم صيادى أسماك محترفين . وقد عثر 
مار بت ۸6۰۲:۰1۱۰ عره تائيس على جموعة من أحجار الجر انيت مثلرجلين 
ضخمی الجسم غزیری شعر الرأس والذقن ؛ سيران جنيا ی جنب ف خطوة 
واحدة وحملان مائدة يتدلى منها نوع فاخر من السمك ( البیاض ) . 

ولسجل بردية هاریس لیات وفيرة من الآسماك من بين ما وزع من 
الطعام فى معابد طیبه وأون ومنف : ..٠ر‏ ١ء‏ من الماك الكاملة من 
أنواع ختلفة وحاصة من البوری » والقرموط وااشال . وهی من الآسماك 
المتوسطة الحجم . 

آما سك البلطى الكير الحجم وسمك المياض فقد يلغمن ثقله مارستلزم 
رجولين لمل الواحدة مها . 29 ولک #ملوهاكانوا يدخلون صا طو بلة 
تختری آذنما ثم بضمان طرف العصا فوق أ كتافبما و یسیر ان بى نشيطة 
با يتدلى ذیلما على أرض اطریق . ومک كبيرة مثل هذه كانت تكن 
وحدها لاطعام آسر با كلها . 

أما أنواع الخضر فقد وردت فى تقوم مديئة حابو حت الوصف 
العام لللحاصيل السنوية رشوت وهی إما معروضة على موا 


خ هذا التوع من السمك ذو طم اعم وسلدلة مقربة وأشواك 


- اه — 


أو مر بوطة فى حزم . وقد ذكر على حدة البعبل والكرات وهما صنفان 
كانا معروفين منذ آزمنة سحيةة القدم . وما يحى أن تاجرأ من عهد الدولة 
(لقدعة قال لعميله عندما تقدم إليه ومعه رغیف : « ضعه جانا و-اعليك 
بصلا جیدا حجر دوزلوط » . 


أما الگرات باقت ۱ فقد ورد دکرەی رديه أببرس الطمية ومءط:! 
وف قصة خوفو والسحرة »ا أن البحار الخريق كان قد عثر عليه فى جر رته 
الى وجد فيا كل شىء . وأما الثوم فكانت له مكانة كبيرة عند المصريين . 


وقد زعم هيرودوت أن العال الذين کانوا يعملون فى بناء آهرام 
خوفو قدأ كلوا من الفجل والبصل والثوم ما تقدر قيمته بألف وستائة 
وزنة من الفضة . وجو أن يكون هذا الزعم صحيحا ولو أن هذه البيانات 
لم دون على الائار کا اعتقد هيرودوت » ومهما يكن الامر فقد وجدت فى 
مقابر طيبه بعض ربطات من الثوم» والاسم المصرى القدم للثوم هو 
خزان هط وقد حققه فیکتور لوربه ]م.م .۷ فى بردية هاريس 
الکری وق ترجمة العهد القدم باللذة القبطية.(:؟) وقد وزع رميس 
الثال ك کیات وفيرة منه على المعابد » وقد أ بدى العیرانیون » وم فى طریقهم 
إلى أرض الیماد أسفيم على الخبار والبطيخ والكراث الكبير وابصل 
والثوم الى كانت موجودة بكثرة فى مصر (۳۱) وكان البطیخ والخيار والشمام 
يظبر كثير | على مو ائد القرابين يحانب حزم البردى الى ظن البعض خط 
أنها حزم من الهلیون ( والإسرج ) > وقد زعم المؤرخون الکلاشيكك أن 
الدين كان ينع أكل الفول والخص ليعتاد الناس »کا كان بعتقد دبودور » 


— ۰ - 


رياضة أنفسهم على الحرمان من بعض الاشياء . 9" على أنه قد وجد فى 
الواقع ببعض المقابر الفول والبازلة والحص .ونمل أن کبنة أون ومنف 
قد أخذوا الفول فى عبد رمسيس الثالك 2*0 . والواقع أن الخص شه 
إلى حد كبير رأس الصقر » وغاصة رأس الصقر الذی يغطى الإناء 
الکانوی الثالك الخصص لنظ آحشاء الموتى » السمی قح سنوف » 
ولكن ل يكن ذلك سيا للامتناع عن تناوله . غير أنه حتمل أن عدث 
ذلك فى بعض الايام وفى بعض الأماكن . أما اجس فكان بزرع فى 
الخدائق على مقربة من البيوت ويغمر بالماه وكان نبات المعبود مين هذئة 
الذى آقم تمثاله فى أغلب الأحبان تجاه مربع من نبات اخس . ولكن هذا 
المعيود ( له التناسل ) لم يكن المعيود الوحيد الذى كان بأ كل اس . 
وروی مولف قصة التراع بين هورس وست أن ابزيس نوجهت إلى 
حديقة ست وسات الیستای عن آنواع الخضر الى کان يأ كلها ست فاجایه 
البستاى : ول يكن بأكل ست شيا أماى سوى نبات الخس » . وف اليوم 
التال ذهب ست إلى الحديقة حسب عادته اليومية وأ كل أيضا نبات اس . 
وكان ست فاسقا ولكن مين كان بفوقه مجونا . وقد لوحظ أن اخس جعل 
الرجال شقین والفساء حصیات » ولذلك كانت تستهلك منه يات عظيمة . 
والس الا خضر اليل كان بو جد داتما بوفرة على موائد القرابين .وعا 
لا ديبفيه أنه كان يؤكل كا يفعل العرب اليوم »نیا مع الزيت والملح ,(:۳) 

ولم يكن لقدماء المصريين حظ الحديثين » للبم لم بعرفوا ار تقال ولا 


اللیمون ولا الوز . أما الكثرى والخوخ واللوز والكريز فم نظبر على 
الموائد إلا فى عبد الرومان . ولکنم کانوا با کاون خلال الصيف »ف 


مت واه 


ختلف العصور » العنب والتین والبلم والجيز الذى كان أصفر حجماً وأقل 
حلاوة من التين . ون أفليم مصر لم يكن البلم جود إلا فى ثواحى طیه , 
أما دوم النخيل » و إن كان صالاً لا كل » فقد كان بستخدم فى آغراض 
طبية » أما جوز الحند فسكان فا كبة غر ية مفضلة دی بعض الخاصة . 
واستمر الصرون فى زراعة أشجار الرمان والزيتون والتفاح التى أدخلت 
فى عبد کسوس ؛ وکانت تعطى مارا طياً.وكان زيت الزبتون يستعمل 
فى الإضاءة كا كان يستعمل فى الطعام . وقبل أن يعرف الصربون شجرة 
الزيتون » کانوا بزرعرن أشجاراً أخرى تدم بالزبت وأهمپا شجرة تخل 
الزبت باك و عکن إضافة أشجار البرسيا والنبق والعناب والزيزفون إلىقائمة 
الأشجار المثمرة . 


ولا ينبتى أن ننسی أن عدداً كييراً من أسماء الاشجار والنباتات لم 
پلیسر التعرف عليه بعد. ولا يمكن حصر موارد المصريين من الفاكبة 
والخضر بكل دقة . وكانت الطيقات الفقيرة تکتق فى بعض الاحیان 
عص سیقان نات البردی کا عصون الان عدان القصب وبعض عصير 
النباتات المائية الى و جدت أ كواب علو.ة منها فى المقار .(۳۰) 


آما اللين فكان طعاماً لذيذاً » وكانوا يضعونه فى أوان من الفخار 
بیضاوية ااشکل » پسدون فوهاتها بأعشاب مایتهامن الحشرات وحنیلایکون 
[غلاقبا كا . ولنتجات الالبان أسماء كثيرة نبا : القشدة » الزید » الجين. 
ولکن ترجمة هذه اللأسماء ليست دائاً مؤكدة . رکانوا «ضعون الملم فى 
بعض الا دوه والاطعمة الخاصة . ولا بوجد مة سیب لعدم استعالهم اللإن 
على فطاق وأسع . وكانوا يستعملون مسحوق الخروب والعسل ١0‏ فى تحلية 
الأطعمة والشروبات؛ وعلامة نجم سهزهه ۷( وتعتى و حلو » أو «حلاوة » 


د ۱٩‏ ص 


تمثل قرن خروب . وکان المصريون بحرن عن عسل النحل البری وشم 
فى أماكن نائية فى الصحراء » وهذه الحرفة كانت تتطلب مپارة خاصة . 
غالباحثون عن العسل يشتركون مع الرجال الذين #معون سمغ ٠‏ التربنتينه » 
من الوديان الصحراوية . وكان الملك برسل فى صحبتهم حرسا من حلة السپام 
ایهم مہا يتعرضورنف. له من أخطار عندما ييتعدون عن وادى اليل » 
ول یکن هذا لیحول بينهم وبين تربية التحل فى الحدائق وكانت جرار 
الفخار تستعمل کخلایا للنحل . ويسير مرن النحل بين خلاياه دون خوف 
و بعد ببديه النحل حتى يتمكن من جمع أقراص العسل . وعفظ العسل فى 
ج رار حجر بة كبيرة مختومة . 


نت ااي 


كانت أدوات ااطبی بدائية إلى حد ما » والقطعة الأساسية هی موقىد 
متلقل من الفخار ء اسطواف الشكل بکاد بلغ إرتفاعه متراً تقریاً »فى 
أسغله فتحة بدخل نها الحواء وعخرج منها الرماد » وفى داخله قضيب أوجلة 
أسياخ يوضع علب الوقود . وكان لابدءن وجود فتحة يتصاعد منها الدخان 
ولكن ل يرسم لا الرسامون إطلاقاً موقد له مدخنة . كان يوضع فوق 
الموقد أناء له مقبضان » يختلف ف الحجم و اکن قطره يزيد تيلا عن أعلى 
الموقد . وعند الضرورة كان يستغتى الطهاة عن الموقد بأن يضعوا الإناء 
قوق‌ئلائة أحجار وبوقدوا تحته بعض ا شب و الفحم .وكانت تستعمل أا 
أفران من المعدن على هيثة صتاديق بدون قاع , قليلة الارتفاع ووضع 
الوقود متثوراً على السطح ذى الثقوب » وقد عثر فى مقبرة الماك پسوسنس 
على فرن صفیر » ينطيق عليه الوصف الذ کور» يرجع تاريخه إلى عبد 


بت 1۱۳ - 


عفن الثانى . وکان تسرب الحواء إلى الموقد فى هذه الحالة عسیراً فكان 
طاهی لا يكف عن حريك مروحته حتى نستمر النيران متوهجة لا تخبو 
ليلة قيامه بالطهی.(۳۸) 


ولا و جد الفحم الحجرى لا عصر ولا بالملاد الجاررة لما . فالطهاة 
شل سائر أسماب الحرف الذين يستعماون الافران مثل صانع الفخار 
والخرف وسباك البرونز » ل يكن فى متناول أيديهم سوی الفحم الخشى أو 
الحطب أو الخشب . وقد ذكر خم الخشب جابت إءناوزه ف‌عقود أسيوط 
كإحدى الواد ذات القيمة والتفع 5 


وكيات الفحم الى سجلت تمن تقوم مدينة حابو وق بردية هاریس 
ضثيلة جداً . وكانت نسل داخل أ كياس أو فى سلال . 


ولاجل إيقاد النيران كان قدماء المصريين يستعملون ما يعرف بامم 
«خشب الشراق » وكان وقتذاك صنفا نادر الو جود حتى أن معبداً مهما مثل 
معبد الکر نك كان لا عمل منه ألا على ستين قطعة فى الشبر فقط أى على 
قطعتين فى اليوم ال و احد . 


وكان معروفا منذ زمن سحيق » إذ أن إحدى العلامات المير وغليفية 
الى ترمز إليه وجدت فى فهرست قدم ء وهی عبارة عن قطعتين إحداهما 
تمثل عوداً رفيعا من أعلا وسميكا عند القاعدة والأخرى نمثل إناء . وكانوا 
تحضرون « الخشب الشرق » من جنوب الوادى . وقد وجد البحار الغر.ق 
فى جزيرته فى البحر الاحمر هذا الصنف من اخشب فى متناول .بده فأوقد 
النيران بسرعة وقدم ذييحة للآلحة وأعد لنفسه طعاما . ویعض العائلات 


¬ ۱۳ سد 


الى لم يكن لها نصيب فى التوزيم الرسمى للخشب اشراق »كانت جد مشقة 
بالغة عندما تحتاج إلى النيران وم يكن ثمة مرج لها إلا أن تطلب من أحد 
الجير ان الظرفاء الذين درون ظروف الغير أن ءنحها قطعة من الجر . 


وإلى جانب المواقد والآفران ومواد الوقود والاخشاب النارية » فان 
أددات المطيخ كانت تضم آیضا آنية الطبخ والدسوت والدلاء والآباريق 
والزل الفخارية والحقائب وال کیاس والسلال وال سبتة الىكانت تستعهل 
فى نقل المواد العوينية والموائد ذات القوائم اثلاث أو الاربع لتقطبع 
وإعداد الأسماك واللحوم أو لفرز اضر والمناضد المنخفضة الىأ يشتغلون. 
علها وم جثاة» والمخطاطيف الى بعلقون علا اللحوم والطيور . . 


وهل أنه يستعملفى اللغة المصربة القديمة فعلان للدلالة عل‌طبی الطعام :. 
الفعل الأول سى وب والثافى آشر :۸ وستعمل القعل الأول للدلالة 
على طهی الان يا يدل آبضاً على طبی اللحم . ومن ذلك يتضم أنه عکن 
ترجمة هذا الفعل بكلمة « فليان » رفى بعض ال حالات ترسم حلة كبيرة على 
النار » وكانت قطع اللحم تطفو فوق سطح الإناء > ومن هذا يمكن أن. 
نستفتج آنها كانت تطفو فوق سطح ماء بل . ولا بعل أحد إذا كان اللحم, 
المشار إليه يقدم کا هو أو مفروما مع الخضار والتوابل أو على هيئة شرا 
مستديرة أو ميططة . ول يترك قدماء الصربین کتبا عن الطهى و لکن يكن 
أخذ فكرة عن مهارتهم فى هذا اك أن من أور اق البردى الطببة حيث وصفته 
وصفات ضد الآمراض والنزلات المعوية . 


وم یکونوا يحبلون أن الزبد واقشدة سی 507 ودسم الأوز ودهن. 
وم العجول الصغيرة كانت صاله جداً فى عضیر الأطممة ۴۰۱۰ وف 


( ۸۶ - الماد فی مصر 6 


7 م۱ 


مطبخ رجمارع Rekhmaré‏ رمم قدر صغير الحجم يضع فوق الوقد يدل 
على أنه لا عکن استعاله کقدر لطبی اللحم . 

وطبقا لما ورد فى القصة » فى الوقت الذى يضع الطباخ الدمن داخل 
القدر »كان على مساعده أن بحرك ما بداخل القدر بأداة طويلة المقبش 
لانعل ماما ما إذا كانت تنتهى على هيئة شوكة أو على شكل مغرفة . وحتمل 
أن نکون محتويات القدر طعاما متبلا . 

أماكلمة أشر موزهم فتس تعمل اطعامالمشوى . وكانو! يفضلونالدواجن 
المشوية . فكان الطباح بعد أن «نزعالريش وينظف الآوزة أو البطة يقطع 
رأسپا وأطراق أجتحتها وأرجلها ويضعبا فى سفود مسک بده مادا ذراعه 
فوق موقد تنيعت منه فار هادثة . ول تكن الدواجن وحدها هی الى تجپز 
بهذه الطريقة فقد وجدت أيضا قطعة من اللحم أطلق علا اسم آشر 
أى مشوية . وهذه القطعة لم بستطع التحقق منها جيدا كا أن لم الكتف 
« الفيلتو » ويعنى « اللحم المتاز » و «لفیلیه» الکاذب « بيت الكلاوى » 
ها رز ومعناها احرف د لحم » كانت تشوی بدورها على السفود . 


و اليك ما لاحظه هير ودوت فياءتعاق بالأسماك والطیور « کنو اب کاون 
يعض أنراع الماك الجففة فى اكمس أونيئةويأ كاون أنواعا أخرىملحة 
فى الماء والملح . ومن بين الطیور » کانوا يأكاون اسیان والبط وبعض 
أصناف العصافير الصغيرة تيثة بعد تمليحها . أما باق الطيور والاسماك 
فكانت تؤكل مشوية أو مسلوقة . (0) 
امياك البورى والبلطی فكانت توضع فى قفف وتفرغ فوق الارض 
ويحلس رجل عل مقعد خشى ویده سكين ليشق بطن هذه 
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الاسواك لتجفيفها وهی ألسيد وزوجته ذه العملية دون أن سدوا 
أنوفهم . أما بويضات السمك البوری فتوضع جانياً ليعمل منها اليطارح.١٠)‏ 
وكانت ترسل کیات كبيرة من الآسماك الجففة المششقوقة إلى المعابد فاس 
الوقت مع الماك المسياة كاملة » ور عا كانت ف الواقع آمیا کا طازجة . 
وترسل إلى المعابد أيضا بمض ال وانی المملوءة بالاساك الحفوظة بالترايل. 
ورعا كان هذا يشير إلى [<دى طرق حفظ الاسماك غير أننا لا نعرف عنها 
شيئا أكثر من ذلك . 


رتوجد أيضاً فى بعض الاحیان طيور مائية کانت‌تشق ف نفس المكان 
الذى تجحفف فه الماك , عايحها وتجفيفبا درن شك . وهذه الطيور المائية 
الى ترسل إلى المعابد كانت إما حبة أو معدة الكل فى خلال مدة 
قصيرة أو مشقوقة أو جففة حى بمكن حفظها بعض الوقت ١‏ () 
ه داه 
عکن عد عشر اس لأ نواع | شزو الفطاثرالواردة اکتا بأ تالخاصة 
بالدولة القديمة . فضلاعنألفاظ أ خرى > كن العثور عليهاق بعضر التصوص. 
ونحن عاجزون اما عن وصف هذا از على وجه التحديد أوهذه الفطاثر 
- الى عدكن أن ختاف فى صئعبا طا لنوع الدقيق وشکا,ا ودرجة خبزها 
وكيفية نضجرا ی لفرن وبما مزج به من عسل وان وفا كهة وبيض ودهن 
آرزید . ومصدر الدفین لاله آنواع من ألغلة رهی الشعس أبوت ۱۰ والاذرة 
بوتی :80 والقمح‌سوت امک رکان الأغنياء عختز نون مثو امم من الحبوب 
بالقرب من منازلهم أو فوق سطرحبا . وکانوا يستطيمون طحن ابوب 
وصنع الخيز داخل المنازل» و يقعلون 3لغ أينا ى المعايد رلکن من الحتمل 


0 


أن يعمل بعض الطحانين والخبازين لحسايهم الخاص صا بعض الزبات من 
عامة الشعب . 


وبعد أن تنقی الحبوب من كافة الشوائب تسل تماحة بز بدعدد النساء فا 

عن الرجال . (©:) ويقوم الرجال بالعمل الأول فیعضمون قليلا منالحدوب فه 

مدق من الحجر ويتولى بالتناوب شخصان أو ثلاثة أشخاص أقوباء طحنبا 

بوساطة مدقة ثقيلة يبلغ طولها ذراعين . وتقوم المغر بلات بأخذ الطحين, 

وغر باتهبفصل النخالة عن الدقيق و بضعنالنخالة جانا لتكونغذاء للحيو انات 

٠‏ ويعد الباق للطحن . ول تكن الطاحونة ذات اأشكل الخر وطى قد استعملته 

بعد » ويتكون هذا الجهازمن مدق عن جزئين وحجر كدر . وتوضع ابوب 

فى الجر الاعل‌وعندها تضغط اطاحونة على الوب تطرد الدقق إل الجزء 

الأسفل ثم ينخل ویعیدون الكرة حى يأخذ الدفيق النعومة المطلوبة وهم 
يغنون : ٠‏ لتنعم لمة هذا الاقلم على سیدی يالقوة والصحة ۰. 


وکانوا لا بمدون يومياً إلا كية الدفيق الى تكن لعمل الخيز» وفعلا 
ورد ف الناظر المرسومة أن الخبازين كانوا يلون جنباً إلى جنب مع 
الطحانين » وق بعض الا حیان کانوا يتوسطوتهم . و توفیر ‏ للوقت كانه 
امرأة تقوم بوضع قوالب عخروطية الشكل فوق النار عبت تصل النار إلى. 
جوانب الغروط الداخلية » ومسك بيد مروحة تزيد النيران اشتعالا » 
ونحمى بيدها الاخری عينها » وعندما تصل الحرارة إلى الدرجة المطاوية 
وضعون هذه القوالب على لوحة ذات ثقوب مستديرة علاونبا بالعجين 
الختمر؛ * » ثم تغلق فتحة القالب الملياوينتظرو نحتى ينضح الخيز عم بسحبونه 
من الفرن ويرفعونه من القواب ثم يسسونه » لان المصريين تون کل 
شىء » و تحمل السلال المتلتة إلى أو لتك السعداء الدين بأ کلون الخير . 


— یو 0-7 


وهذه الطربقة فى صناعء 0 لة القدعة . 
کانت بط اه 4 وتتطلب عدداً کیرا من العهال الذذن كان يحب يحب إطعامهم 
إن ل بدقع لهم آجر E‏ الور I‏ 
نی تقوم فب آمه برص العجين وتبطيطه بكلتا بدا وبلتمس منها أن تعطيه 
قطمة من الفطير لآنه بشعر بالجوع ۰ ويعيرونه بأنه مثل عجل البحرء 


و بو و نه بأنه بأ کل أ كثر من عبد من عبيد الملك(:) . 


و عور الام راطورية المدئة » کانت تستعمل نفس هذه الطريقة 
ولکن كانت أو جد آفران عکن حر عدد رفير من الأرغفة فها ق آن 
واحد. (۰۰) ووکانوا يعرفون أيضأ كيف خبرون فطائر رقيقة بوضعبا وسط 
رمال ملتهية 5ا بفعل البدو الآن . 


1 - ات 


مروءات 


كانت الجعة هى المشروب الوطنى لةدماء المصربين () . كانوا 
شر وما فىكل مكان » فى المزل والحقول » ف المركب والحانات .ولا 
صدر العفو عن سسئوحى أبحر من ٠‏ طريق هورس» إلى یی تاوی 
اموا ,)| ۰ عاد من جديد إلى الحياة المصرية وأنعق شرب الجعة الى 
کان قد حرم ملها منذ مدة طوإلة . والجعة الصرية كانت تصنع من 
الشعير والحتطة والبلح ؛ 0 صناءتها تتکون من قوالب كالتى 
ا »> وسلة وجموعة كييرة من الجرار 
وحای من الفخخار ۰ ركانو! بدآون بصنع این وكا كانوا يفعلون 
فى الخابز , کانوا يضعون قوالب کثبرة حول الوقد . وفى تفس الوقت 
کانوا هزون عجينة تسمی واجيت اهود أى( الطازجة ) ویسکیونما 
فى قوالب شديدة الحرارة جداً ؛ ولکنبا لا تلبت فى القوالب إلا وقناً 


— ۷٩۸ = 


قصيرآء تلفح فيه الحرارة جانی الرغيف ویظل لبابه نيئا . وهذا الخبز غير 
الناضي ماما بقطع إلى فتات وبوضع فى طست کبر ویخلط باسائل 
ااسکری الناتج مر نقيع البلح ثم بقلب ويصئ . وبعد قليل يختمر 
السائل ولا ببق بعد ذلك إلا تفريغه فى الجرار وسدها بطيق صغير وكية 
من الجس . 


وبعد تجريزها على هذه الصورة» عکن نقل الجرار إلى أية جبة . أما 
الاستهلاك فقد كانت الجعة توضع ق‌جرار صغيرة تسع الواحدة منها ترا 
أو لترين . والذين بتعاطون الجعة کانوا بضمونها فى أقداح حجرية أو 
خزفية أو معدية . أما الجعة المرة الى كان النوبیون يصتعوتها بنفس 
الطريقة تقرياً فلا مكن الاحتفاظ ما إلا زمنا قصيراً . وکانوا سون 
الملك المتوفى بأن يقدموا له خبزا لا تفتت وجعة لا تحمض . وممنى هذا 
أن الجعة الى كان يتعاطاها الأحياء عکن أن بتغیر طعمبا إلى الموضة . 


" ومنل أن سعدت مصر بح" أسرة من الدلتا فان هو اة عصير العنب 4 
الذى يعد هبة أوزوريس » قد زاد عددم ‏ كثر من أى وقت مضى » وعلى 
هذا » فقد راجت تجارة النييذ . وكان أحد موظن القصر الک قد عمدت 
إلبه رن التموين فكان يمون مدينة بى رسيس شلاث سفن 
مجلة بالنبيذ نها سقينة تلكا هو » وسفینتان مقدمتان من قصر ملايين 
السنين إلى أوزيرمارع ۰۵ ۰ رهذه السفن كانت تحمل واحداً 
وعشرين شخصا وألف وخسيائة جرة مسدودة منالنبيذ وسين جرة من 
شراب بسمی شده ؤم وو( وخسين من شراب آخر بسی با آور بده هم 
کاکانی مملة بسلال من العنب والرمان وآخری لا تمر محتوياته .190 
وکن أن نفتر ض أن أحد هذبن الشروبن هو شراب الرمان والآخر 
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شراب من منتجات‌الننیة . ومپما بکن‌الامر فکثیراما کان الشراب المسمى 
شده قترنسعه بالنهيذ » وکان الشماز هن الطلاب سکرون من هذا الشراب 
أو من ذاك بالرغم من غضب معلمهم انشیوخ من اللكتية . 


وقد و جد ق‌الرمسیوم كية كبيرة من جر ار النیذ المكسورة دون ريب . 
وقد کتب علها بالمداد بالرسم المير اطيق يانات هاءة تتعلق خاصة عکان 
ورودها (۰۰). وکانت کل الگروم تقریما موجودة فى الدلتا ولا سا 
فى المنطقة الشرقية . وكان را أيضاً : ء نیذ جيد من ثامن تصفبة » آونیذ 
من ثالث تصفية أو « نبيذ حاو » . وإنىأفتر ضأنالنبيذ الحاو هو البیذالطازج 
وأن الثالك والثامن هو ثالث وثامنتصفية وأن تصفية الايذتعتبر فى الحقيقة 
إحدى الطرق الى تحول دون فساده »كا بعد غليه طر بقة آخری للإبقاء 
عليه صالحا . ولدينا ققش فى بنى حسن ,بدو لى أنه يتعلق ببذه العملية » ون 
كان قد آصابه التاف. (:) ولا آعرف ما إذا كان المصريون القدماء 
بدهنون الجرار من الداخل بالقطران کا كان الإغربق يفعلون . وهو آمر 
مشكوك فيه لآن المزية القيمة ای كانوا بقدرونبا فى النبيذ هى حلاوته الى 
تشوق حلاوة العسل . 


2۷ وهای 


اتبینا من‌سرد قائمة آهالصادر التى تهلکراالسر المصرية و تستخدما 
فى وجات الطوام خلال السنة . ولا توجدو ثائق تساعدنا عل وف تفاصیل 
دقائق و جمات الطعام الى تقدم فى المنازل على أنه بوجد شىء واحد لاشك 
فيه وهو أن المصرين کانوا يأكلون وم قاعدون إما فرادى أو اثنين سويا 
عل‌مائدة صغيرة«ضعوزعلما مختلف أنراع الا طعمة من وم وطبور و خضر 


۱۲۰ 


فا 26 وشراخ خر صفت بشكل عیعل الطر بقة الالزاسية Kougrllopf‏ 
ويجلس الاطفال على وسائد أو على الحصر . 


ولا یجتمع أفراد العائلةصباحا عند تناول طعام الا فطار »وكان الطعام 
بقدم ارب الاسرة حينم بفرغ من الاغتسال و ارتداء ملابسه . كان بقدم 
له قطاءة من الخبز وكوب من الجعة وشر>حة من لحم الفخذ وقطعة من 
الفطائر شنس وومون . أما الام فكانت تقناول وجبة الافطار وقت 
زينتها أو بعد ذلك مباشرة . وعلى إحدى الرسوم فى طیبه.(-) نری خادءة 
تحمل کاسا تقدمما اسیدتما الىلاتزال بدها مشغولة بالمرأة » وتو جد بالةرب 
مها مائدة علا قفة وإناءان . 


أما قائمة طعام الوجبتين الاساسیتین . فكانت على ما نمتقد نحتوى 
على لموم وطور وخضر وفاكبة الوم وخيز وفطائر والجعة الى تلازمما 
داتما . ولیس من المؤكد (طلاقا آن الصر بین » حى الافنیاء منهم » کاتوا 
يقاولون اللحوم فى كل الوجبات . ولا يجب أن ننسی أن القطر الصری 
من البلاد الحارة وأن تجارة التجرئة لا تكاد توجد بها . 


فالاشخاص الذين يقدرون على آن,ذعوا ثورا مأولتك الذين يكو نون 
على تفه من ۱ كله خلال ثلاثة أيام أوأربعة 0 وم کار الاك من شتعل 
دبیم عد د كيير من العال ؛ ورجال إلدين بالمعابد . و آولك الذين بقیمون 
حفلات للطبقات ااشعية خلال الاعباد وموامم الحج غسب . 


وأسرته. (۰۱) و نوی اللك يقضم بأسنانه« کتفا مشوباء بينما تا کل اللسکه 


رل ]اه 


آحد الدواجن » أما الملكة الام فتضم شيا فى قبا ينا تتارل بالید 
الاخرى قطعة من الطعام لإحدى الا میر ات الصغيرات الجالسة على وسادة 
بالقرب منها . دبحوار الآ کین . توجد مواد مل بالطعام ولسكن لاثرى 
آطاقا ولا أ كوابا ولا أقداحا. وهذه الظاهرة تدعو إلى کثیر من الدهشة 
لآن مجموعاتنا الآثرية تحتوى على آطقم من الآدوات المنزلية بها أطباق 
مختلفة الأشكال ومتعددة الا نواع . منها ماهو خاص بتناول ا لاء والطعام 
المدهوك والاطباق الماوءة بالصلصة والخشافومشهبيات الطعام والقشدة . 
ولذلك فإ أعتقد أنهم كانوا بوزعون على الا كاين لا الأطبانى وحدها بل 
السكا كين لتقطيع المأ كرلات والملاعق والشوك ؛ وهذء الآدوات »وان 
الم دكن واسمة الانتشار إلا آنا موجودة فى المتاحف . ویضم متحف 
اللوفر مجموعة رائعة من الملاعق المصنوعة من الاشب وقد زیات «قابضها 
بأشكال جميلة لطيفة للغاية وف الغااب لم تستعمل أبدا . وقد عثرت فوق 
مقبرة أو س رکون اف 1زممئيمون على ملعقة كان >ويفما مسوكا ید بمتد 
ما مقیض على شكل ماسورة من المعدن . ويلاحظ أيضا أن طاقا من 
.آدوات الاغتال مكون من إبريى وطست بوجد غالبا حت المائدة 
الجانبية المملوءة بالطعام . ويثبت هذا أنالمصرون كثير ا ما كأنوا يختادلون 
الطعام بأصابعمم . 


أما فترة بعد الظبر فکانی تتخللما وجبة خفيفة من الطعام بين الرابعة 
.والخامة تام تلا وزه من العمل آو النسلية ۰ 


۸ اور 


لا مود الفلااح منالحقل قا خرف و الشتاء لا حینما برخی‌اقلیلسدوله. 


ae‏ ۷۱۳۲ ست- 


وکان بنتظر أن کون بیته معناء . وکان آنوبو عندما يدخلمنزله الغارق, 
فى الظلمات بفتابه فى الحال شعور بوقوع كارثة . وحی الفلاحین كانت 
تضاء منازم خلال ااسهرات .کا كان تلاميذ الدارس و الصناع سشممون 
أعبالهم على ضرهالصابیح وقت تبلج الصیح.(۰۳) وكانوا بستخدمون زبت. 
الخروعوزيتالزيتونفإضاءة الصابیم » على أن متاحفنا لا تحوىالكثير 
من أدوات الإنارة .وقد عثرت فى إحدى مقابر الآسرة الأولى على «صباح 
جميل من الحجر على هيئة زورق من ورق البردى به حلقة أفقية لإدخال 
الفتيل (:*) وتوجدمصاییح آخری‌عل شكل زهرة الزنيق. وتوجد فى متحف. 
اللوفر أقداح صغيرة مستديرة ومسطحة » مصنوعة من الطين لابزال عالقا 
بها بقايا فتائل أطر افها سوداء . حى الآن » وكانت مشبعة بالواد الدهنية. 
دون شك , وهذه هی ااصا بیج الشائعة الى كان ستعملها عمال الجيانات». 
عندما کانوا ينون المقابر. وكانت تصتع شموع أيضا لإضاءة العابد فى ليلة. 

رأس السنة ومساء ليلة زان السنة وف ليلة عيد واجا مههه9 . وكانت. 
هذه الآشياءذاتقيمة كيرى حتى أن مو ظف اعد الذى كان يقوم حراستها 
كان بتنارل جرا عاليا اجل جل تسليمها بعد الاستعال إلى کاهن قرين* حاف 
چفای ز,زهزن تم ه1 الذى كان يضيئها أمام تمثاله . (۰۰) وکانوا بدعور ن. 

للمتوق بأن سقى مصباحه منارا حبی شروق الشمس . وكانوا بقدمون له- 
بمناسبه أيلم القسی» الامسة الخطرة **خمسة أوان ذات شکل خروطی ولبا 
أيد تجعلبا تبدو کالشجرة ٠‏ ويزود الجزء الأعلى منها بمادة الشمع » ويمكن. 


# كاعن القرن أو كاهن الروح هو الول عن [فامة الطقوس الديئية للميت ٠‏ سب 
۴ بقع ی الهاية المام ٠‏ 


— T~ 


]شحاله .و تضاء هذه المسارج للميت أثناء و حدته » ولا وجد 3 دلیل على 
أن هنم المارج كانت تنار للا حیاه. («۰) 

ولا تعطینا هذه المعلومات القليلة فكرة كافية واضحة عن كيفية إنارة 
السا كن وما كا نالسهر يستمر طويلا. اذ أن من عادة الصر بين أن بستیقظوا 
عند بزوغ اافجر وینامو| مبكرين فيما عدا الكرنة والحراس الذين يتولون 
العمل ليلا . وکان الملك امنمحات الأول عندما كان بقص‌علینا حادث‌قلب 
نظام اک الذى تعل منه مدی جحود الانسان ونکرانه الجمیل ذکرآنه 
بعد أن تناول وجبة العشاء مسیت 140811 كان الليل قد أقبل فتراخى نو 
ساعة ثم استلقی على سريره بعد أن آنبکه التعب فام لتوه. )١١‏ وهكذا 
كان المصريون : بعد تناول العشاء يقضون ساعة أو ساعتين حول مسراج 
مدخن ثم لا بلس أن يسود السکون أرجاء المول ‏ 

۹ الو برغم 

كانت الا عمال التى بقوم با الثرى المصرى تترك له الكثير من أوقات 
الفراغ . وم تكن تنقصه الوسائل لملا . فالصيد فى ااصحراء والتنزه 
و الزبارات القدسة للمعابد وصيد ااسمك والطيور فى المستنقعات وارتباد 
المانات كان ضن ما بفریه من حين لآخر . ولكن وجدت فىمتناول بده 
وسائل أخرى للترفيه لا بمكن تجاهلها . وهذه الوسائل هى الى تر يد الاهتيام 
يهاأولة”. 

لقد كان من أ كبر دواعی سرور المصريين أن يجمعوا عددا کیر آمن 
الأقارب واللاصدقاء حول الموائد لتناول طعام الغداءأوالعشاء . وقدوجدت 
مناظر كدثيرة على جدران المقابر مث مدب ف المنازل الابدية ( القایر) 
وق القصور الدائمة ( المعابد ). كان الدعوون‌آشاحا و( .كن هذء الاب 
مائل من كافة النواحى » تلك الى كان يقيمها صاحب القبرة عندما كان 


بت ۾ - 


عيش ق الحياة الدزا . فن هذء الاقوش ومن بءعض القطع الآدبية ومن 
القصص ءكننا أن نكرن صورة عن مأدبة أقيمت اصدفاء فى بيت کرم . 

كان بسق هذه الولعة - دون ريب - حركدة كبيرة فى انخازن والمطبخ 
وق كافة أرجاء البهت . ويذب ثور طبقا للطرق المألوفة» ثم بسلخ ويقطع 
إلى أجراء وفق أصنافها الختلفة , نم تجهز قطع الثى والتوابل والصاصة 
وتشوى الاوز علااسفود وتعدجرار الجءةوالنيذ والشروبات الروحية . 
وتوضع الفاكبة على شكل هرى فى الآطباق والسلال . وتحفظ جميع هذه 
الاطعمة بمیدا عن الذباب والتراب . وقستخرج من الصوانات الكؤوس 
الذهيبة والفضية والاطبای ال مصنوعة من المرعس والفخارالمطلل . ويبرد الماء 
فى الآزيار . وتفسل أرجاء المنزل وتدعك جيداً ثم تلمع »كا تکنس‌عرات 
الحديقة وتنتشل مها كل الورای المةاقطة من الاشجار . ویستدی 
الموسيقيون والغنون و الرافصون من الجنسين . ويستعد البوابون بدورم. 
ولا سق بعد ذلك سوى حضور المدعوين ليتتاولوا الطعام . 

واذا كان من المتوقع حضور شخصيات عظيمة » وقف رب البيت على 
مقرية من المدخل » ترقا الحديقة مع ضيوفه . وهكذا كان بعل رجال 
الدين عندما ,أت الملك إلى امعد .وحينها يعود رب البيت من القصر المل-كى 
حاملا الهدايا الماكية » كان بجد أقار به جتمعين أمام الباب الرئيسى للبيت. 
وكان من الحتمل أن «ظل رب البيت جالسا فى حجرة الاستقبال کا كان 
يفعل فرعون وهو بنتظر فى قاعة الاجتماعات . وكان الأولاد والخدم 
۸ الذين يستقبلون القادمين . 

وکان الصریون لا پنضب معینهم حين بتب‌ادلون التحیات ٠‏ فإذا 
استطاعو | استتفادکل عبارات الماح عتدما بتحدئون عن فضائلوم وکل 
ما ورد من ألفاظ _كا جاء فى اللوحات التذكارية التى دونوها للأجيال 


بت ۱۷۵ — 


القادمة كان على الدعوبن أن بردوا على من میم من مضيفيهم بنفس 
العبارات النى قر أناها فى البردية الى ترجع إلى عهد الرعامسه : «فلتحل نعمة 
آمون فى قليك 1 ولونحك شيخوخة سعيدة ! وتقضىكل أيام حياتك ف 
سعادة وسرور » وأن تصل إلى أعلا مراتب الشرف وال#جيد , ولتكن 
شفتاك طاهر تين وأعضاء جسمك قوية » وعيناك حادق البصر » إنك 1 كسو 
بالکتان » تركب عر بعك و بيدك سوط ذهى المقبض , و عسك يداك أعنة 
جديدة . وخيولك مطبمة من سورب . ويحرى الرنوج أمامك ليفسحوا لك 
الطريق , وتر کب قاربك المصتوع من خشب الصنوبر از ينكله من‌مقدمته 
إلى مؤخرته . وتصل إلى قصرك اليل الحصن الذى شيدته بنفسك , وفك 
ملىء بالنييذ والجعة والخبز واللحوم والحلوى . ولحوم الثيران قطعت إل 
أجزاء »> وجرار الابيذ قد لزعت عنها آغطیتها . وغناء شجی تتردد أننامه 
على مقربة منك » وبنشر حامل الروائح العطرية عبيرها حولك . ويقف 
أمامك رئيس البساتين ومعه أكاليل الزهور » ورئيس الواحات يقدم لل 
الما » کا بقدم رئيس الصيادين الاسماك . وتصل مركبك من سوريا گل 
میج الاشیاء الطبية و حظبرتك ملاای بالعجول » وتوفق الغزالات ق. 
خدمتك » وتبق و بهاوی أعداؤك . ولوس فيك ما تری به من شر. وتدخل 
أمام مح الآ حة القسعة وتخرج منه منتصراً ».(۰0) 


وکان للداعين حق اختبار أى تعبير من التصيرات الفتلفة . 
فکانو! يستطيعون فى لحجة شفيعة » أن بتمتموا قائلين : ه م‌حبا 
مرحباء أو «خيز وجمة. أو يستنزلوا بركة الآلمة على القادمين : 
٠‏ حياة وصمة وقوة بمق آمون رع سونتير . أطلب إلى براحراختى, 
وست ونقس وا جميع الآلمة والآلحات ف البلاد الطيرة آن Aie‏ 


بت ۷۲۷٩‏ - 
الصحة والحياة وأن آعکن من أن أراك فى عنفوان العافية وان أضك ين 
ذرای"». )۰٩(‏ وإليك ما يقدم من عیات لاحد رجال اللاط الملكى : 
٠‏ أطلب من براح رآختى من وقت شروقها إلى غرویها وإلى جميع آ 4ة 
فى رمسيس و إلى روح براح رآختى الكبيرة » أن تماحك المياة والمحة 
والقوة فى رعاية يدك الملك الطیب آمون رع سونتير بأن رع ميسامون 
له الياة والصحة والقوة كل يوم (-0). 


و بعد أن تستنفد المنيات والتحيات » و عد أن نم العناق الطويل » 
لم ببق لهم إلا أن توجهوا إلى آما کنهم » فیجلس آصماب المتزل على مقاعد 
ذات ظهور عالية وكابا زعارف موهت بالذهب والفضة والفير وز والعقيق 
واللازورد . وتخصص بعض المقاعد الفاخرة ا-كبار المدعوين » أماالباقون 
فيجلسون على مقاعد على شكل × أو على مقاعد ذات قواتم رآسية . أما 
الطبقات المتواضعة فتجلس على الحصر فى بساطة تامة . وتفضل الفتيات 
الجلوس على وسائد من الجلد جيدة الصنع » ويصطف الرجال فى ناحية 
والنساء فى التاحية الاخری ( ©) وینصح الك م يشاح حتب » الذى 
:کته التجارب ألا يطيل المدعوون من لساب 1 ومن الرجال ادن 
فى السن أيضا ۰ النظر إلى تاحية السيدات مادامت الدعوة موجمة 
من منزل صديق .(0۳) ول تسكن هذه القاعذة مطردة دائما . فعندما , 
باختلاظ الرجال والنساء كانت الامر بجلس أفرادها دائما بجوار ينهم 
دون تفرقة . وکان فى استطاعة الرجل أن يحلس يوار زوجته لوأراد 
ذال .. آما الخدم والخادمات ة_كانو! بطوفون بالمدعوين بوزعون عايهم 
الزقور والروانم العطرية » والخادمات دايا صغيرات وجملات . وكن 


۱۲۷ 


غالبا بر ندین ملابس جد شفافة لا نستر شیثا من مفاتهن . بل كن لايضعن 
على آجسامپن فى غالب الآحيان سوی عقد وحزام» ولا يطول الوقت 
حى كون زهور اللوتس‌قد وزعت عل الرجال والن اء عل‌السواء» ك 
چا کل فرد فى يده » ولافلبث أن مد كلا منهم يضع فوق رأسه قما أبيض 
اللون . وتضع الخادمات هذا القمع من دهان معطر قد آعد فى إناء كبير . 
وكان يضع هذا الدهان أيضا فوق رأسه كل من أحاب المنزل والفتيات 
الصغيرات والخادمات إذ أنه كان من مستلزمات حفلات الاستقبال . 
والعبارة نی ذکرناها من قبل : « إن حامل العطر يعيق المكان برواتح 
الخور » ما هی إلا تنو به قصد به ذ ار هذه العادة اأضرورية . ولا بعد 
اليوم سعيداً دون رواتح عطرية . ول يكن هذا لام عدم الجدوى إذ 
الغرض منه فام روات الجءة والنيذ واللحوم المشوية . والخادمات اللاى 
تعن هذا القمع فوق رژوسین لم يظبرن ضيقا به إطلافا أثناء قامپن 
بخدمة المدعوين . والرسامون الذين لم محرموا أنفسهم من تصوير رسوم 
مضحكة أو مسلية على جدران المقار » لم يظهروا أبدا هذا القمع العطر 
متدلیا من فوق الرژوس . وين) كانت الخاديات يضعن هذا القمع 
مهارة فوق رأس الدعو ‏ كن أيضا يصلحن وضع عقده إن رأين أنه بدأ 


وقد حان الوقت لتقدحم کل ما أعده الطياخون وصانعو الحلوى هذه 
الحفلة .وبوجد منه مايرض ىكل الرغبات فإنيتاح حتب الحم إذ كان ينصح 
المدعوين بأن يغضوا من آبصارم ويتمففوا فى أفر الحم » فإبه ينصح » من 
فاحية أخرى » بإشياع رغيات الدعوین بقدر المستطاع , وذلك حمى. ينال 
الداعى عطف ال وحسن الذكرى بینالناس. ولناك نی آن تتمتم الاذن ٠‏ 


— ۱۲/۸ - 


عاط کا تستهتع حاسة الذوق» فق الوقتالذىيحلس فيه المدء وون قى أما كم 
اتناول الطمام , كان الموسيقيون بدخلون ومعهم أ لاتهم . فالصربون کانوا 
فى كافة العو د مولعين بالموسيق حتى قبل اختراع أبةآلة موسيقية » إذكانوا 
وقتذاك بصفقون بالابدی لدع الغناء . فالمزمار والقیثار والقانون كانت 
معروفة فى عبد الاهرامات . وکانت تشترك آ لتان فى العزف معا وأحيانة 
ثلاث آ لات أو عکن اضافة القثار أو أيةآلة آخری إلى إحداهاء أو 
استعال الالات الثلاث معا لمصاحة الغناء والتصفیق بالأيدى . ومنذ عصر 
الامبراطورية الحديثة كانت جموعات الالات الموسيقية فى نقدم مستمر 
بفضل ما أمكن اقتباسه من الشءوب الجاورة » فأصبحت القيثار كبيرة 
الحجم وتضاعف حجم صندرق الرنين معزيادة ف عدد الاو تار . وصععات 
قیتارات يمكن ملا باليد وأخرى فى أحجام متوسطة ذات قواتم . 
وقيئارات ضخمة كانت قالواقع قطعا فنية رائعة الصنع »وقد زينك بآشکال 
على هته زهور أو بأشكال هتدسية وزودت برآس من الخشب الذهب 
ركب ف الطرف الأعلى منها أو لبس ف القاعدة . أما القانون فهو من صل 
أسيوى » فقبائل عامو دهده من الرعاة الرحل ‏ عندما قدموا إلى منات. 
خوفو فى مقاطعة الاعز البری - کانوا ستخدمون هذه الآلة » وة 
موسيقيون من أصل أجنى يستخدمون أحيانا أنواعا س القانون ذات 
قائمة واحدة وصندوق رنان كبير على هيئة نصف عمود ۰ والقانون الصغير 
الحجم يم سكن له ويسكون ف الغالب جميل الشکل إلى أبعد حد » وليس له 
سوى خدسة أونار . أما المزمار المزدوج فل يكن مثلما كان عليه من قبل » 
مكونا منقصبتين ضمت إحداهما إلى ال خری غسب » ولكنه أصبح مكونا 
من قصبتين تكو نان زاوية حادة . أما المود فهو عبارة عن صندوق تستطيل 
به ستة تقوب أو ثمانية ومسطح من الناحيتين وله بد طويلة مزينة حملاته 


وروت 


ممتفعة شدت علا آریمة أوتار . أما ااطبلة فكانت مستديرة أو م بعة 
وتستعمل خاصة فى | حفلات الشعبية والدينية . وكانت هناك آ لات آخری 
لإحداث الصوت مثل الصاجات وااصلاصل ولو آنها كات الرمز القدس 
للمعبودة حانعور الا أن هذه المعبودة كانت راعية حفلات الأدب والموسيق 
آیضا ٠‏ و الصناجات كانت تسمی‌بالعربة القدمة منات Menaı‏ وکانت تصنع 
من قطء‌تین متشایپتین من العاج أو من | شب وكات تعلق فى العقود و تتدل 

مها » آما الصلصالة فكانت عبارة عن رأس حانحور هركبة فوق مقیض ۰ 

وقد استبدات القرون بزاندتین طویلتین من المعدن و بیهما خيوط معدنية 

مشدودة تخترق صنوج صغيرة ءنالمعدن آبضا . وعندما تحرك أو تبر هذه 

الصلاصل صدر عباصوت يدعم الغناء و ضط الإيقاع .وشبه هذه 

الصناجات . المصفقات الخشية الأسبانة المعروفة البوم » والذن شاهدو! 

راقصا أو راقصة اسبانية برقصان على أتغام الصاجات وصفقوا لها مكهمأن 

يتصدوروا بسهولة الدور الرائع الى كانت تژدیهالصلاصل والصاجات ىعد 
قدماء المصربين . وكان للمقنیات من الوسائل مابمكتهنمن مساعدة أ نفسون 

بالتصفيق بأيدجن أثناء الغناء . وكان الرقص يكمل الاستعراض . ويشترك . 
أحيانا مع الرقص إحدى الملوانات الى كانت تمل إلى الخلف فيتدلى شعر 

رأسبا حى یلامس الادض .#0 


ربعد أن یتبی الميع من إشباع بطونهم بالطعام » بطرل الاجتاج. 
وتستمر الأغاف وا موسق والرقص » ويتناولونالحلوى مرة أخرى فى لذة 
وججة » ان غرضهم الأوحدكان إرضاء همهم وكان المغنون ينشدون 
الأشعار ويتغتون فبا بكرم الداعى أو بنعم الآلهة : « أن كاله ( الداعى ) . 
مكنون فى كل القلوب . . عمل العبود يتاحكل هذا يديه . فلا البركة: 


(م فس الما فى سرع ٠٠‏ 


— ۳ سب 


قلبه “. ملت القنوات بالیاه المتدفقةالجديدة وغرت الارض بحبه » . وقال 
آخر : إنه ليوم سعيد هذا الذى نديد فيه جال آمون » ما أحلى البلیل 
بأصوات عالية تصل إلى عنان السماء .۰ وكان من الاوفق تقديم الشكر 
المعيودات وامکن لا يبل أحد أن المدة الى يقضما الانسان على الادض 
ليستمتع فبها خیرات المعبودات » قصيرة الامد . فلنتفح إذن بهذا الیرم 
ااسعيد الذى تتحد فيه رحمة الالهة بكرم الداعى ويكل بعضما بعضا . وقد 
ردد عازف القيثارة نفر حتب م٠۲ه‏ ا۲ء هذه الحقائق فى إحدى الآدب : 


« منذ بدأ العالم وأجسادالبشر تفنى وتعودإلى التراب وتحل علما أجيال 
شمابة جديدة : وطالما شرق رع ( الشمس ) فى الصبح و قرب توم ۲00 
ليتر فى مانو دهده .فان الرجال بقناسلون والفساء يلان » دی 
خلال أنوفهم یتنسمون عبیر الحياة» و لکن لابد طم من يوم تقل فيه کل 
عولود إلى مکانه الموعود . أجا الکاهن اصنم بوما سعیدا . و لتوزع عليك 
العطور من أتفر الآنواع ولتقرب الرواتح الركية إلى نك لتقرعینا, 
ولتحوط القلائد و الزنابق أ كتافك , ولتحلى رقة أختلك المية الجالسة 
يقر بك وليشنف آذانك الغناء وموسيق القيثارة . تخل عن كافة الالام 
والا.ض ولا تفكر إلا فى المسرات ء حتى ىء اليوم الذى ,يجب فيه 
الرحيل إلى أرض السكون . اجعل هذا اليوم سعيدا بانقر حتب يا صاحب 
لصوت الق والاب الامی المتاز ¢ [نك صاحب الادی الطاهرة وقد 
آدرکت کل مانتاب الا جداد : انبدمت جدران منازم وأزيلت أما کنهم» 
و أصبحوا ثم أنفسهم وکانهم (خلقوا آبدا ‏ منذ الازل » آماجدرانك فتينة 
وقد زرعت تما رابلبزعل حافة بركة حدهتك. وروحك باقة ناء ترب 
هن مياههاء اتبع قلبك بإرادة قوية طالا نك حى ترزق على هذه الادض . 


بح ۳۱ات 


اعط خبزا لمن ليس له مأوى حى تسکتسب طيب السهعة إلى الابد . ليكن 
نوا سعيدا . . تخيل اليوم التى يقودونك فيه إلى حيث يختلط الرجال 
من كافة الأجناس » ولا بو جد قط إنسان أخذ أمو اله معه وان يستطيع 
العودة إلى الجياة ٥9‏ 


ویذ كرتا عازف قبثارة آخر بعدم جدوى مجبودات الافسان التغلب 
عل الموث : فصر فى عبد الرعامسه »كانت بلدا قديما وكان من الیسیر على 
الانسان آن يقدر ما حل بالأهرام . ه فالالهة الذين کالوا يعيشون فى 
الماضى والذین يرقدون فى آهرامهم . والمومياءات والآدواح التى تحويها 
الاهر ام التّى بنوها قصورا مشيدة. قد زالت أما كلهم من الوجودء فاذا 
أصابهم ؟ لقد “معت أقوال متب معامناه! وحرد دیف 10:۵0:7 فى 
أغنيات كثير ة جدا . لقد تهدمت أسوار مانم وز الت آما كتهاء كا لو 
أنهم لم يوجدوا من قبل آبدا وم يعد آحد ,زوم لیذ کر شيئا عن فضائايم 
أو بتغنى بأملاكهم» . 


« انب قليك طالما أنتعل قید الحياة. ضع البخور فوق رأسك »لیس 
الکتان» قطي بانفر أنواع عطور الالبة . . انبع قليك وهی" لنفسك 
السعادة أطول وقت‌مستطاع» تقضیه على سطح الارض . لا تستهاك فليك 
إل أن يوافيك الیوم الذی لاینفع فيه التوسل فالآلهة الذین توقفت دفات 
قلوییم لا عکنم أن ستمعوا إلى أولئك الذين بتوسلون [لهم ۰۰ )١‏ 


وق العصر المتأخر لم بکتفوا بالقابة شفويا بين أحران ملک 
الاموات وبهجة | باة وإلى حض المدعوين على انتهاز الفرص للاستمتاع 
جسعادة الياة وجا .فکاوا بعر ضون فى مآدب الأغناء طعا لا آورده 


— rT — 


الکتاب الإغريق الذين كانت معاوماتهم صحيحة هذه الرة على ٠ا‏ بظمر - أنه 
بعد الانتهاء من تناول الطعام » كان يعرض تمثال صغير من الخشب برقد 
داخل تاوت قد دهن وزن وطابق عاما جثة ميت حقيق ء محنط بطبيعة 
الحال , ولیس هیکلا عظمیا ا يعتقد بعض المتأخرين . وقد عبرت فى منزل. 
خاص ف تائيس على تماثيل مومياءات محنطة سليمة ماما لم سما من قبل أية 
ید ؛ طوها ذراع . ورا كانت تستخدم فى نفس هذا الغرض . فکان 
المضيف يقدم إل ىكل مدعو هذا التمثال ويقول له : « انظر هذاء ثم اشرب. 
وابتهج واستمتح بالحياة لانك می هت ستصميم مثله تماما. » هذا ماکانوا 
يشعلونه عندما كانوا >تمعون فى حفلات الشراب . وهذا ما ی كده 
على الاقل هیرودوت ويلوتارك . وكان لوسیان »مسا بزعم ء 
:تکام كشاهد عبان ء أن' الاءوات کانوا مرون فعلا الآدب ا 
وگ كث من هذاما لاعکن إثياته ‏ أن نفرحتب قد دع الاموات 
للجلوس بين الأحياء أو أنه مرر بيهم مومیاء صغيرة أو أنه آرام هیکلا 
متح رکا من الفضة مثل تمثال ترعا لسيون مونءاوم ن الضخم الجسم. ۱۱۱) 
وق كثير من الأحيان كان المدعرون بتبعون نصيحة عازف القبتار 
الشجى , ويحجة إحياء يوم سعيد , يحدث أن ينقلب الاجتاع العائل إلى 
مجلس شراب.وهاك مثلاحفلة استقبال ادى احیری Pa her‏ ۷ وزوجته 
لقد جلس ربا البيت أحدعما يحانب الآخر > وقد ربط فى أحد قوائم القعد 
الذى لس عليه يأحيرى » قرد » بقناول التين من أحد السلال ويلئهمه . 
ا اجتمع الخدم وقوفا فى الخاف.وكان والدا باحیری#لسان على مقاعد 
جميلة ق‌مواجهته > آما آعحامه وأبثاء عمومته والاصدقاه فقد کانوا يلسون. 
على الحصر . وعلى أيه حالف يقصر آحد فى خدمتهم : إذكان الخدم رون. 
پیتهم حاملين کتوسا ذات زخارف » بنا اهنم خدم آخرون بال-یداته 


بت ۳۳ 52 


المدعوات . وکان بقول آحدم‌رهو يقد مكأسا من الخر : و فىصمتك , فىحة 
روحك ‏ اشرب حى تفقد الوعى » وعش بوما سعيدأ » واصغ إلى ماتقوله 
شر كتك » وتقول هذه السيدة لاساق : « أعطى ۱۸ معیارا من النبيذ أنظر 
فانى أحبه حتی أفقد الوعى من السکر » ويقول خادم آخر لا يقل تحريضاً 
عن سابقه  :‏ لا عليك , فإف لن أترك إبريق الب أما جارتها الى كانت 
تنتظر دورها فتتدخل وتقول « اشرن ولا تتظاهرى بأنك سثمت الشراب ۰ 
هل تسمحين بأن يقدم لى كأس من النبيذ ؟ .. إنهسيد المشروبات » . وعلى 
بعد » نرى ائنتين من المدعوات . عن أهملهم السقاة تأنيان عر له تعبر عن 
أنهما ترفضان عرضاً وهمياً . وقد أقمت هذه المفلة فى منزل باحیری ألذى 
کان يعيش فى مدينة نخبيت عقب انتهاء حرب التحرير . وكان سرود هؤلاء 
الريفيين نطوى عل شىء من الخشونة ومع ذلك فق طيه کنوا يفضلون 
الاعتدال . وهی الكلمة الى آوردها يلوتارك » ویقصد ما أن برای 
الاعتدال ىكل شىء . ولكن لیس من النادر أن نجد ضمن مناظر الآدب 
أحد اد رین وقد أقرط ی الشراب أو الطعام حى لعبت ار برأسه 
وغئت نفسه 00 فيلفظ شيئاً کر ہا من فه » وجيرانه الذين لا بدهشهم 
كثيرا ما عدث» پسندون رأس الریض أو المريضة وعددونه على السرير 
إذا احتاج لام ذلك . وفی سرعة خاطفة ترفع القايا الكريبة وستس 


الحفل . 
۰ انؤلقات 0 


ل دكن حفلات المادب تقام کل يوم . فاد ما يكون رب ألبيت 
وزوجته منفردين » فإنهما يفضلان الجلوس ف الحديقة غ كشك صغير 
يشربان وستنشقان عبير ريم الشمال المتعش ء أو بقومان بجولة فى قارب 


بت 1۳۴2 سم 


یجوسان خلال عيرتهم . ويتسلان بصید السمك بااشص . على أن. 
الزوجين کافا بفضلان التسلية بلعة « الضامة » وکانوا بلعيونها على لوحة 
مستطيلة الكل مقسمة إلى ثلائين مر بعاً أو إلى ثلاثة وثلائين مر بعآصغير |. 
فالاقشاط السوداء والبيضاء الى كانت تستعمل عاثل قطع الشطرنم التى 
نستعماها ايوم . وکان اللاعیون بجلسون فوق مقاعد قصيرة لا مساند لها 
أرجلهم عتدة فوق وسائد صغيرة » و یلعب الزو جان غالا الواحد منهما 
ضد الاخر » وکانت الا بنة تساعد آباها فى اللعب وهی تلف ذراعها حول 
رقمته . وکان بت آوزیر یس Petosiris‏ بلعب مع أصدقائه بعد تتاود. 
طعام الغداء إلى أن عين وقت تناول الجعة فى قاعة الشراب . وكان من عادة 
أهالى طيبه آلا ينتظروا حلول الوقت المناسب لتناول الجعة بل کانوا 
يفضلون أن يقناولوها وم يلعبون. (5:) 


على أنتا لا نعرف شيئا عن خطوات سير هذه اللعبة » ويظبر آمم. 
کانوا بلع ونما معتمدين على « الزهر »۰ ولیس کا نلعا ين الآن » وهى 
طريقة نفل قطع العامة فى حربة. 


وكانت الألعاب كثيرةومتنوعة فى العصور القدعة . واللعبة الى كانت 
مففضلة هى لعبة التعبان حن ۷٠٠٠١‏ الى كانت تلعب فوق هنضدة مستديرة » 
دم عل‌سطحبا عبان ملتف حول نفسه أو نقش با مغر ورأسه فى الوسط 
و أجز اءجسمه قد قطعت خطوط كأنها مربعات ٠‏ وكان اللاعبون بستعملون 
فيها لات‌قطع عل شك لأسود » وثلاث قطع على شکل لبؤات وکرات یضاه 
وراه . رحیتا يتنهى اللعب كانت هذه القطع تجمع و تر تب فى صندوق 
من الا بنوس » وليس نة دليل على أن هذه اللعبة كانت تمارس أو لاتمارس 


س ۱۳۵ سم 


بعد الدولهالَدعة (0؟) ولکن لا عکن الا کید بأنها قد أعملت » فقد عق 
داخل مقبر تين من عبه الآمرة اوق على بجوعة رائعة مر الاسود 
واللبؤات من العاج وعلى قطع عجيبة من اللعب مصنوعة من اماج » وبمثل 
بعض هذه القطع متزلا مكونا من ثلاثة أجزاء له سطح مدبب الكل 
وبعض قطع أخرى تشبه الملك « والطابية » فى لعبة الشطرنج الى نمارسیا 
الآن . والیادق عبارة عن قطع اسطوانية » الجزه الاعل منها مستدير 
الشکل یتهی بزرار ٠‏ ومن العسیر اتفکیر فى أن الألعاب المتنوعة التى 
اخترعبا هؤلاء الاجداد | خاذقون قد أهملت أو ترکت لتبقى منبا ل ة 
راحدة آر لعيتان سب . فقدماء المصريين کانوا مولعين باللعب » وكان 
الازواج والاصدقاء يلعبون تسلية لقتل الوقت وك ذلك كان التخاصمون 
پلعبون سويا لحل بعض ما قد ,کون بينهم من منازعات )٩(‏ 


وکان اللأطفال يلعيؤن آبضاً ألعابأ لا عتاج إلى كثير من الال » فإذا 
کان عددم كبيراً اتقسموا إلى فريقين , وفى کل فر يق کان كل لاعب عوط 
بذراعيه خصر اللاعب الذى يتقدمه » وكان اللاعبان الأولانى مقدمة 
الفريقين يقفان متواجهين وقدم كل منبما أمام قدم خصمه وی ذراعيه 
فوق صدره وعاول كل منهما إسقاط الاخر . ويشجع بقية الفريق اللاعب. 
الذى فى القدمة قائلين له : « ذراعك آفوی منه بک مير فلا تتخاذل » ويردد 
الیاقون » فر بقنا أقوى انتصر عليه ما الرفيق» _ 

أما لعبةء ااجرى على الارض .ء فهى عبارة ع سباق القفز عل 


المواجز () 4 بجلس ولدان على الأرض متقابلين وأيدهم وسيقانهم 
عدودة وأصابع الادی ممتدة فى انفر اج وكعب القدم الیسری فوق أصابع 


نت ۱۳ 


القدم العنى التندة على الارض » بهذا يتم تسكوين الحاجز الذی یتحتم على 
اللاعيين الآخرين القفز عليه دون أن عسکوا . واللاعبون الذين یکونون 
هذا الحاجن بعاولون بطبيعة الخال أن ممسكوا قدم اللاعب الذى يقفز ٠‏ فإذا 
آمسك بها انقلب على الآرض وأصبح «الجدى عل الارض ». ولا يجوز 
أن يقفز أن بأنى حرکات مخادعة بل عليه أن ايقفز وسان بأعلى صونه 
اثلا  :‏ ثبت جيداً فأنا آت إليك أ الرفيق ٠»‏ 


ویقیاری بعض الآولاد الآخرين ی سرعة الجرى ونظراً لآنه من 
اليسير الجرى على الأقدام , إذلك كارا یتبارون بالجرى على ركيم 
وبقبضون یدیم على أقدامهم من الخاف . وإذا وجد من بين الحموعة 
واد کبیر فانه يسيرعلى آر بح ويركب فوق ظبره و لدان صغيران » تاسکان 
بالأيدى وال جل ویتارجحان على ظهره وهو بسیر ويلعبون أيضآً لعبة 
رمی الحراب على هدف معين مرسوم على الأارض ٠‏ و>مل هذا افدف اسم 
سخمو أو سشمو »56006۳0 ولا ندرى سیب هذه القسمية » وسخر هو 
معبود و المعاصر ‏ وله مكانة کیری » وكان من المتوقع أن يسمى الهدف 
بامم قاتل أوزبريس . وللصراع هواة فاذا توافر عدد كير من اللاعبينفإن 
بعضهم يقف على هيئة برج ويضع كل لاعب ذراعيه على أ كتاف جير أنه » 
وعل الباقين أن يبقوا فوق البرج » عاملين على ألا يمك بهم الحارس . 

وق بعض ال حیان بنقلب اللعب إلى عراك فالولد الاخرق أو الخادع 
کان عاقب بالا الا بدی و بالركل بالارجل . وقد كان فى بعض الاحيان 
يوثق حبل #جرم حقیقی ويضربه جلادوه بعصی ينتهى طرفبا. فى 
شكل بد . 


سس ۱۳۷ سه 


أما الفتيات فکن يفضان الالعان التى تحتاج إلى مهارة فکن یلعین 

نلعة ری السكور ق افو ا» بسرعة ولعفها تباعاء وكانت تركب صغارهن 
ظهور اا-كبيرات ويتقاذفنالكورء وکن بیاسکن مناصور و تصارعن. 

وک لمبتین المفضلة كانت الرقص » فکل قتاةشابة كان عليها أن نت 

الرقصء ولم يكن الآمر مقصرراً فسب على الفتيات اللاتى كن يردن أن 


بسحن راتصات محترفات ۰ 


كن بر بطن كرة فى نهارة ظفائرهن وعددن أذرعون إما بالإمساك عرآة 
أو بإحدى العصى المنقوشة الى تعر لما من جيرانهم من الصبيان . و بعد 
أن تنم زبتتون بهذه الكيفية كن بدرن حول أنفسين ويقفزن وتبايلين 
وأقرابن ملتفات حومن على هيئة دائرة يغنين ويصفقن بالایدی - 
وغئاؤهن الذى لا تعرفه جیداً - كان عبارة عن توسل إلى حاعور ربة 
كل الملذات . وهاك لصة لاتخلو من عامل المفاجأة والاثارة : تقف فتاتان 
كبير تان ظه ركل منهما ملتصق بظهر الاخری » ويفردن فرع 
مين وشهالا م لقف أربع فتيات صغيرات إلى جاثمس وأرجلهن 
.متجاورة ٠‏ و عسكن بأذرع الفتاتین الممتدة و رصن أجسامون عاما ویر تمين 
ای امواء » كأئما هن معلقات م يدرن بعد مماع إشارة الده 
ثلاث مرات عل الاقل ٠‏ إلا إذا سقطت (حداهن عل الأرض 7 
فتتوقف حيلد اللعبة . 


وكثيراً ما توجد فى غرف الحرم جمالالات الموسيقية مثل القانون 
و القيئارة والمود و الطبلة ۰ 


وم كن هذه الآلات موجودة نا > وإنى أعتقد أنه بعد تناول العشاء 


— A - 


كانت تقام حفلات العناء والموسيقى والرقص فى جو عائل » وکذا سرد 
القصص . فبردية وستكار +وو:وء» احفوظة فى متحف برلين تظبر نا" 
خوفو ساهياء ثم متا اهما شدیداً بقصص السحرة التى كان يروما له 
آولاده کل بدوره 

وحن على حق تماما حين نعتقد أن هذ! اللون من السلية الملكية کان. 
فى متناول أبدى آو لك الذين يرغبون فما - 


الفصّل امین 
الهياة فى الريف 
١‏ — الفمزمون 


كان الکاتب المصرى القد.م بعد فة الهن اليدوية حقيرةء وأحةرها 
جميعاً منة الزراعة, فسرعان ما يفنى فيا عمال الزراعة كا تلك الادوات؛ 
وطالما يتعرضون لاذی سادهم » ويستغليم هؤلاء السادة ومحصلو 
الضرائب على السواءكا يسرقهم جير انهم وسطو علهم اللصوص وتنصيهم 
تقليات الجو با اسرع الشديدة وبأنى على عصولاتيم الجراد والقوارض 
وغيرها من أعداء الإنسان , هذه هی حال رجل الحةول : تسجن زوجته 


و حذ أولاده رهائن. 
ولذلك فالرسم السکامل يضئ عليه صورة قامة ابوس.۱) 


ولکن الاس ختلف فى نظر الإغريق . الذين آتوا من بلاد قاحلة 
حیت لا يمسكن الحصول على عحصول ضثیل إلا بعد جود شاق. بقول 
الزرخ هیر ودوت : « عندما تبذر الحبوب فا على الزارع الا أن بنتظر 
فى هدوء موعد الحصاد ‏ . و بذهب المؤدخ دیو دور إلى أبعد من ذلاب إذ 
بقرر : ء بينها تتطلب الزراعة جبداً شاقاً فى بلاد كثيرة» بصفة عامة و نفقات 
باهظة وعتاية فائقة فإنها فى مصر لا تتطلب إلا مالا“ قلیلا" ومجرودا 
محدودا».(۲)ومن بين الشبان المصربين الذين تلقوا الم فى مدارس ادن جد 
فة فضلت المودة إلى الحقول وكان هو لاء م العتوهون الذين رس لمم الكاتب 


دمعو 


هذه الصورة القاأئمة . أما فلاح واحة الملم* فل يصور لنا ف صورة رجل 
بانس فقير » بل ما أطول قائمة المنتجات الطيبة الى تخرجبا أرضه ء تلك 
احصولات النى حملتها حميره وذهب اميعها فى نننسوت :دمهفل2 مهلا على 
أمل أن بعود ثانية إلى بيته ومعهأطايب الفطائر ازو جته وأولاده.ولاشك 
أن رجلا شريراً رأى هذه القاظة الصغيرة وهی تسیر فى الطريق فاستولى 
على الدواب وعلى ما تحمله من بضائع . غير أن السلطات العليا قد اهتمرب 
بآمره . ولو أننا عر فنا تفاصيل نبابة القصة لتأكدنا أن عدالة الماك وقفت 
فى جانبه فأنصفته . والاخ الا كير فى قصة الاخوین» وهی فصة مشبورة 
آیضا لم يكن موضعاً لشفقة إطلاقاً > فقد كان علك بيتاً ملكا خالصاً له 
كا بملك أرضاً زراعية ومواثی وآلات زراعة وغلالا . وعاشت زوجته 
فى البيت كسيدة تقوم بزيتها بو يعمل زوجما وآخوه فى القل وتقصی 
طول الیوم فى إدارة شون بدا و [عداد طعام العشاء وإضاءة المصباح قل 
آن یمود زوجها . وعندما عضر تقدم له طستا وإبريقا ليققسل . 


۰ - ری‌اگراان 

عندما وصفتا الساکن لاحظنا مدی شغف المصريين بادائق ‏ اقد 
كانت رغة کل مالك سواء كان يعيش ف الدينة ام فى الریف : أن بنشیء 
له حديقة ليزرع فا الفا كهة واخْضر وکان ری الحديقة هو ما شغل باله. 
وهذا العمل هو الثشىء الوحيد من بين أعمال الحدائق الى لدينا عنها بعض 
المعلومات . كانت الخديقة المثمرة تقسم إلى مبعات صغيرة بوساطة قنوات 
تتقاطم فى زوايا قائمة .كافت طريقة الرى التقليدية القديمة والتى كان* 
لا زال جری العمل بها خلال الدولة الوسطى هی استخدام جرار فخارية 
مستديرة التدكل يسلقكل أثنين منها فى طرف نير » وتفرغ محتوياتجها فى 


© وادى التطرون . 


سہ ]اج و سد 


أحد الاحو اض » وجذا بمكن رى الحدبقة كلبا. وكانت هذه العملية 
تتطلب وقتا طوبلا شاقاً.( 


ولا شك أن اختراع الشادرف قد لاق ترحباً إذ كان اختراعا 


مقيدا ۰ 0۲) 


والشادرف کون من عمود قوی رأمى» بلغ طوله ضمف طول 
الرجل شت فى الارض على حافة المياه . واذا وجدت شجرة تصلح لذاك 
فى المسكان الناسب لزعت فروعهاء ثم ,يت عمود طویل آفقيا فوقالعمود 
الرأمى وبذلك عکن أن تتحرك فى مختلف الاتجاهات » و یثبت حجر ثقیل 
فى تهابة السمود الآفق أما فى الطرف الاخر فیثبت وعاه من الفخار أو من 
الاش بحبل لغ علو له نحو خمس أذرعأوست . ثم يشد بل فيمتلى» الو عا 
بالماء ثم يترك الحبل فيرفع الثقل القابل الوعاء » وعندما يصل إلى حافة 
الحوض تصب فيه المياه ثم تكرر العملية . وقد استخدمت أربعة شواديف 
فى وقت واحد لرى حديقة آبوی ودوم 4 ؛ ويقبع كاب الیستانی بنظره وعاء. 
الماء وهو بتحرك . وكان الرى برذه الال ؛ مع كونها بدائية مرضيا وفيه 
الكفاءة . و الدليل على ذلك الاستمرار فى استخدامها داتما . ويظهر آنا 
لم تستعهل ف عصر الا مپراطورنة الحديثة إلا فی رى الدائق ء ولم ترد 
رسومپا فى المناظر الى تمثل الأعمال الزراعية فى الآراضى الواسعة . أما 
الساقية الى ,لازم صريرها الريف المصرى حالياء فلم تظبر تمن مستندات 
العم الفرعوق ولا نعرف الوقت الذى استعملت فيه بوادی النيل ؛ على 
آنه قد | كتشفت آ بار جميلةذات قطر كيير فى جانة کنه حوت ق. 


جاع واج 


هرموبوليس بالقرب من مقبرة بت أوزيريس * وأخرى فى مدينة 
أنطون ** وق مصد تائيس أيضا . وقد صمت الأولى دون دیب » 
لشکون بثرا لساقة زلکن تاريخ هذه ار لايمكن أن يكون 
أقدم من مقبرة بت أوزيريس النى يرجع تار ما . كا هو معتقد إلى عبد 
بطليموس سور . 


ا می الأب 


كان بكل حديقة عدد من كروم العنب تمتد على الجدار أو تظلل جانی 
الرواق الرئيمى . وكانت قروعبا العليا الشتبکه فوق اخشاب التكعيية 
ذات الشكل المستدير » تتدلى منها فى أشد أوقات القيظ عناقيد العنب اجميلة 
ذات الحبات الزرقاء الحلوة المذاق » الى كان يستسيغها أهالى المدينة . وكانت 
زراعة آلکروم فى الدلتا متقدمة عن أية جبة أخرى » ولو أن أ كثره كان 
بعد لعمل النبيذ أ كثر ما يؤكل فا كبة . وقد عرف نییذ الكروم المزروعة 
فى حقول ( 2 ) اعبت الواقءة فى شمالى فاقوس فىكل العصور » وكذلك 
نبيذ مصايد ( حام هد ) فى سين باقلم القلزم ۳۱05۶ ونييذ آبش طوءطم 
الت ىكان 'يحفظ فى نوع غاص من الجرار تحمیبا سلال من اليوص : وقد 
ورد ذكرها فى قائمة الانواع الفاخرة . وحتى قبل عمل هذه القاتمة كان نبيذ 
کروم سباحر خنتی بت ۲٥م‏ 160۰04 ۵02 :5:0 يرسل فى جرار مختومة 
إلى مقر الفراعنة فى طينة *** آما أسرة الرعاسه الى نشأت أصلا فى 
أواريس الواقمة بين امیت وسین 5:0 فكانوا يراه فى أنواع النبيذ 


٭# فى تونا ابل قرب ملوى ( هرءونوليس ماجنا ) ٠‏ 
۶ شرق الیل قرب ملوى ٠‏ 
*** ف الأسرة الآولى منذ حوال ۲-۰۰ سئة نى ۰ م۰ 


- ۱۳ 


وبذلوا الكثير لتحسين زراعة الکروم وتمارة لیذ . وسظم شقفات 
أواف النبيذ انى عثر علها فى الرمسيؤم وقنطير وف مقابر طيبه » ترجع إلى 
عد رمسیس الثانى » حتى أنه كان فى الإمكان عمل خريطة مؤقتة لمواقع 
الکروم المصرية لو لم تسكن معلوماتنا عن جغرافية مله الفراعنة لم تزل 
فى طور الطفولة . )١(‏ أما رمسيس الثالك فإنه يقول : ه لقد زرعت لك 
كروما فى واحات الجتوب والشمال پجانب كثير غيرها فى الإقليم اجنوق » 
آما فى الدلتا فقد زاد عددها مئات الألوف . وعينت لها بستانبين من بين 
الأسرى الاجانب للملاحظتها و حفرت لها أحواضا مائية ملت بنبات 
النيلوفر . لقد سال ار والنبيذ مثل الیاه الجارية لتقدم للك فى طيبه 
المنتصرة , © . 

إن الحلقة الوحيدة الى فعرفها عن زراعة الكروم وحياة منتجى النديذ 
هى عملية چنی المنب.() فنحن نشاهد القاطفين منتشربن نحت مكعيات 
الكروم ء بقطفون العناقيد الطيبة ذاتالحبات الورقاء بأصابعهم لا بالمدى 
وملارون مقاطفیم فى حذر شديد حتى لا بفسد العنب » إذ لم تكن 
القاطف‌من النوع الذى تقسرب منه المياه .ثم ينصرفون وم يخنون »حاملين 
مقاطفهم فوق رؤوسهم . لیلقوا ما فما ف الدنان ااسكبيرة , ثم یمودون 
بعد ذلك إلى الكروم . ولا عم لی مطلقا أنهم کانوا بستخدمون الحيوان 
فى نقلى عحصول العنب فى أية ناحية من النواحی . على أنه فى البلاد نی 
كانت تزرع فيها الكروم على نطاق واسع ,كان من الأفضل نقل العنب من 
الكروم إلى مكان التقطير فى قوارب لتلافى الإضرار به وضياع هذا 
العصير المين . 


كانت الدنان مستديرة وعميقة > ولا نعرف نوع المادة الى كانت نصح 


بت وت 


مها . عل آہا) تكن من الخشب 3 فالمصريون لذن ل يعرفوأ صناعة. 
البواميل الخشيية لم يكن فى استطاعتهم صناعة دنان من المشب ء مع أن 
صناعة قارب من القوارب كانت عسيرة بدورها. وأعتقد أنها كانت 
تصنع من اللجر , لآن الجص أو الفخار أو الخرف تترك أثرا للنشع . 
ولكن الحجر الصلب مثل الجرانيت أو الشيست كان من الممكن عمل. 
دنان مہا ناعسة ملساء لا شرب ما العصير کا سمل صياتها . 
كانت هذه الدنان توضع أحيانا فوق قواعد لغ ارتفاعها نو ذراعین 
أو ثلاث أذرع »> وتزين بالنقوش البارزة » ویقام عودان صغيران. 
متقابلان . أما إذا لم يشا المالك القسك ,الرفاهية قإنه كان يضع خشبتين 
متفرعتین حملان عرقا من الخشب تتدل منه خمة أو ستة حال . وعندما 
عل آلدن بالقدر الكافى من العنب قاٍن قاطق العنب معتلوقه وعسکونالسال 
بأيدمم » وذلك لان قاع الدن رعا كان غير مسطح و بطأون العنب بأقداءبم 
فى قوة وتشاط . وق منزل مرا 1161 وزير اللك بى الأول Pepi I‏ 
نشاهد موسیقبین جالسين على <صيرة بخان ويدقان ألصنجات الخشبية 
لتشجيع الرجال على العمل فى حماس ووطه العنب فى دقاترتيبة .(4)و لوس 
هناك سيب لترك مثل هذه العادة النافعة » ومع ذلك فقد اختق الموسيقيون 
فى عهد الأمبراطورية الحديثة » على أن الرجال الذين يقومون بعصر العنب. 
بأقداموم فوق الدنان »كان فى استطاعتهم أن يغنوا ويرقصوأ داخل الدن . 
وينساب العصير من الدن خلال ثقب واحد أو ثقبين أو ثلائة قوب 
ليقسرب إلى حوض كيز . وعندما يتم عصر العنب تماما نقل تفل العنپ. 
المدهوك و بوضع فى جوال متين ویثبت قضيب ىكل طرف مله » وحاول. 
أربعة رجال برمه فى اتجماهين مختلفین حى ینم عصر العنب المدهوك فوق 
وعاءكبير أعد لهذا الغرض » على أن هذه الطريقة لم نکن سليمة . فكان. 


— £0 


عل هو لاء ال رجالا لار بة أن ,تحملوا ثقل ا لجو اليا کان عل م آیضا أن قار مو 1 
برم القضبان» و إذا ماحرف ا جوال قليلا عن «كانه فان العصي ركان يفسكيه 
عبل الأرض؛ ولذلك كان لا بدمن الاستعانة برجل خامس بتو س طم ليحافظ 
عل إبقاء الجوال متزنا فى وضعه وعرك الوعاء حى بسقط فيه العصير . 
وق عهد الآمبراطورية الحديئة ء استخدم عاصرو العنب جهازا مكونة 
من مودین رأسيين مثيتين فى الارض له ثقبان متماثلان فى تفس الارتفاع 
وقد وب فیما طرق الجوال الممتلىء بالعنب ٠‏ وق إحدى نبایی الجواله 
عروة أعدت ليوضع قيا قضيب » ثم بيرم القضيب بكل ما أونى العاصرون. 
من قوة » وبهذا لاتفقد نقطة واحدة من النیذ )٩(‏ تمجمع العصيرق أوان 
ذات فتحات واسعة وينقل إلى أوعية ذات قاع مسطح للتخمير . وعندما 
تم هذه العملية وضع ی أوان أعدت خمرماً لنةله ف الاسفار » وهى. 
طويلة مد به ولا أذنان وعنقضيق » وكانت م بال مص فى إحكام شدید . 
وکانت هذه اللأواق تحملعادة على الکتف ولكنها [ذا کانت کی ةالحجم» 
ثقيلة الوزن فأنها تعلق فى عصا غليظة متينة يحملها رجلان . وكا هى العادة » 
کان الكاتب يؤدى عله فى جميع هذه الاعال , ققد قام أولا بأول عصر 
المقاطف التى أتى بها العاصرون وقد سجل على كل آنية كافة التفاصيل مثل 
تاريخ العام الذى صنعت فيه والتوع واس المنتج . وقد سجل هذه اليبانات فى 
سجلاته الخاصة . وف بعض الاحیان كان يصر المالك على أن يشرف بنفسه 
على جمع العنبوعصره » فیکون حضوره نشريفا للعال الذين يرتجاون ی 
لقجيده . فقد جاء فى مقبرة بت أوزير يس ::::۳۰00 : « تعال أا السيد 
وانظر كرومك الى تفرح قليك ينمايقوم العال بدهك العنب فى حضر تك . 
إن الكروم مثقلة بالعتب دم ق أن کان عصيرها غزيرا فى أى عام 
سيقي هو عليه هذا العام . اشرب وانتعش وافمل ما حب » فكل شیه _ 


(م :۱ س الحياة ق مصر ا لا 


س ۲" ۱ س 


بسیر على ما برام ووفق ماتشتهى . إن سيدة ابیت شاءت أن تى كرومك 
يوفرة اما تتمنى لك السعادة » . 


« إنالقاطفين حمعون العنبو يعاو ٣م‏ ۽ أولادم فى حله. ما الازلساعة 
الثامنة من النهار « اساعة الى تطوی ذراعها مك نى الليل و سقط ندی السماه 
کینا عل الب - فلنسرع لنطأء ال قدام و لنحضره إلى بات سید 5 


«كل شیء بأتينامن عند الله -- سیشر به سیدنا عذبا شا کر[ اقهلرو حك 
رک ( و لنقدم سکيبة ھر إلى ا Cha‏ ) معحودة الكروم ) حى منك 
عصولا وفیرا من العنب فى عام آخر ۾( ۰ 


م يكن الصریون نا کرین للجمیل » و لکنهم‌کانوا بتصفون يعد النظر» 
فيتهزون حسن استعداد الالحة جزاء تقوام ليطلوا منهم مزیدا منالعطایا. 
وكثيرآ ما جد إلى جانب الدن تعبانا ذا رقبة مشر عة قد تحفز الهجوم . وقد 
یکون بين قرنيه أحيانا قرص مثل حاتعور أو ابزيس » وقد یستوی على 
عرش أنيق» أو برقد يحوار كومة من ألير دى . وقد وضع بعض المتدينين 
من أتباعه يجانبه مائدة صغيرة علیبا خبز وحزمة من الس وباقة من 
اللوتس » كا وضع علها كأسان : وهذا الثعبان ما هو إلا ا معيودة رتوتت 
ده آل الحصاد وهی الى يعهد إليها أيضاً احافظة على الشون 
والملابس رالعنب وأقبية ار . وكان محتفل بعيدها فى أول فصل شو 
( الصيف ( الذى سفق وافتتاح هوم الحصاد . کا کان عتفل عمال الكروم 
بعيدها . تمجيدا لما بعد أن بفرغوا من عصر العتب . 


+ ح اهرت وال 


خلت زراعه اخبوب ق عهد الرعامسه الؤراعة الأساسية(:1) فكانتك 


س ع س 


حقول الةمح والشعير تمتد دون انقطاع من مستنقعات الدلتا حى الشلال . 
وكان الفلاحون المصربون يعدون قبل كل ثىء حراثا الأأرض . وطالا 
كانت مياه الفيضان تغطى الاراضی خلال شهور فصل آخیت* الأربعة , 
لم يكن لیم 'ا-كثير ليعملوه » ولكن لا تکاد المياه تعود إلى جری الهر 
حت كان عليهم أن يتهزوا فرصة الا ام الى لا ترال الأرض خلاها ليئة 
من أثر الفيضان فيسول العمل فيها . 


وفى بعض الرسوم الى عثل حرث الارض تشاهد فى بعض الاماکن 
برك الیاه مايدل على أن العمل قد بدأ قبل آن‌تمود الماه تماما إلى مجری‌النیل. 
وف مثل هذه الحالة فقط » مکن الاستغناء عن حرث الارض حرناً تمهيديا 
على نحو ما حری ف المالك الأوروية . 


كانت هذه هی اللحظة الى اختارها مواف قصة الآخوين ليبدأ فيها 
قصه, فالاخ الا كبر يقول لأخيه الأصغر :« هيا بنا لنعد الثيران لحرث 
الارض فالمياه قد اعسرت وأصيحت الارض معدة للحرث » إذن فاذهي 
أنت إلى الحقل ومعك الحيوب لتبدأ العمل غداً صباحاً »» ولا یکاد الاخ 
الأصغر یسمع هذا القول حنی يقوم بإعداد کل ما أشار به أخوه الأكير . 
فقى صبيدة أليوم التالى حينها انحسرت المياه عن الأرض ٠‏ توجها إلى الحقل 
ومعبما احبوب » وأخذا حرثان الارض 0١.‏ 

وتبين لنا الرسوم أن بذر الحبوب وحرث الآرض سیران جنبا إلى 
جنب إذ تبذر الحبوب أولا ثم تحرث الأرض لتغطى تربتها الحبوب الى 
بذرث » وذلك بعک النظام المتبع فى الاراضی الآوروبية حيث غخطط 
الارض باحرات آرلا ثم تبذر الحبوب . (0) 


۶ قصل الفيضان 


~~ 


کان النی سنر ا لحب علا سلة ذات »قبضین باليوب لغ ار تفاع السلد 
تحو ذراع وطولها ذراع أخرى » وقد لها على كتفه فى طريقه من القرية. 
إلى الحقل » وحیعا ,صل یعلقها حول ردبته عمل طويل » حيث بسل عليه 
تناول اب منهأ بيده ويذره على سطح الارض. وكان اللحراثءلايزال حى 
عبد الرعامسه » الألة البداثية الى اخترعما الحراث ال و ائل الم د العتيقة. 
وحى فى العصر المتآخر ظلت کا ھی ولم تستبدل بغيرها . والواقع أنها 
تكاد تصلح كسب دش الارض الخفيفة الى تخلو من الآ حجارر الاعشاب 
الملتفة . ریتکون احرات من مقودين رأسيين قد ثيا بأخشاب متقاطعة. 
وتتحتى بزاوية ينتبى طرفبا بسلاح الحرث وهو من المعدن أو ربما كان من, 
الخشب . وبين المقودين دعامة تتبى عند سلاح مرت وتثبت بر بطماعبال, 
ويثبت تير فى اية عمود طويل متصل باحرات ويوضع هذا النير فوقه 
رقی الدابتين وبر بط إلى قرونهما . 


وكانت الآ بقار » و لیستالثیران, هىالتى تستخدم ف جر الج رأث و بوحی, 
صخر حجمها بأن العمل ل يكن شاقا أى أنه لم يكن يتطلب مجهودا کیرا. 
وأنها لحقيقة معروفة أن الا بقارالى تعمل لا تدرإلا قليلامناللإن, وهذا مين 
أنه کان هناك عدد وفير من الابقار بعضبا ليدر اللين الکافی لسد حاجة 
السته‌کین والبعض الاخر لمواجرة طلبات الراث . أما الثيران فقد 
خصصت لجر تواییت الموتى فى النازات وفى جر الکتل الثقيلة من, 
الأحجار ٠‏ واستخدام الأبقار فى الحرث يدل على أنباكانت هادرةعلىالقيام 
بهذا العمل الذى لم يكن شاقا علا ء على أن نقص كية اللبن . نتيجة علماء 
فلم يكن إلا شیتا مؤقتا لا يترتب عليه العدول عن استخدامها فى آعمالر 
الخرث . ب 


مت 8 بض 


وکان قوم بالحرت رجلان عادة . وأشد العمل إرهاقا هو ما كان بقوم 
به الرجل‌الذی يقبض على بد احرات » فع دما بتحرك انحر اث » يكون هذا 
"الرجل منتصبا ماما وواضعا إحدى ديه على احراث , رافعا سوطه بيده 
الا خریلیجدث صوتا فى المواء فتتحرك الماشيتان » وعندئذ بى الرجل 
و مرگ ارات بکاتا بدبه ويضغط عليه بكل قواه . أما زمله فعمله هو أن 
يقود الدراب ولكن بدلا من أن بتقده‌ها ووجبه إلى الخلف فانه يسير إلى 
جانها متجها إلى الامام. وفى بعض الأحيان لا بکون هذا الزميل سوى طفل 
عار و خصلة شعره تطی خده الاعن » وهر عمل مقطفا صغيرا جدا . وهو 
أصغر من أن حمل سوطا أو عصا ء وعلى هذا فكانت وسيلته فى السيطرة 
على المواثى هو أن بصرخ فيا . وكانت زوجة المزارع فى بعض الآحيان 
فى الى تقوم بيذر البذور على الأرض . 


وهذه الأيام الطويلة التى كانت تنقضی فى العمل ءلم تسكن تخلو من 
آحدایه. . فالاخواری ف القصة كاناقد استنفدا کية البذود اتی كانت 
مما وأحدهما بيتاوو كان عليه أن يعود مسرعا إلى المنزل ٠‏ وقد 
-وقعت إحدى الا حدات الولة الى تنأ ا الكاتب الذى لا بحب الزراعة . 
لقد اصطدمت أ حدی البقرات بعائق فسقطت على الأرض . و اضعروا إلى 
کسر عمود انحر اث الطویل وسحب البقرة الثانية . وهنا يسرع الرجل الذى 
یقود احراث و فك راط الدابة التعسة النى سقطت و اونها على ال وض . 
وبعد قليل بعود احراث إلى عله خيراً عا کان )4 

وبالرغم من أن الريف المصرى كان ينطوى على شىء من الملل . فإنه 
-کا ھی الخال إليوم ‏ لم يكن خالا من الاشجار . فأشجار ابخيز الكبيرة 
والليخ والطرقاء والعناب وأشجار كانت تضن الخضرة احيلة على الارض 


مت :وت 


السوداء ال حروثة . وکانت هذه الاشجار تمد القلاح بالاخشاب اللازمة 
لعمل ال دوات الزراعية . وکان ظلبا حسبا للفلاح . إذ لا بکاد بصل إلى 
الحقل حتی يعلق بين أفرع شجرة اجميز الزق الذی كان يذهب إليهبين الفينة 
والفينة لير تشف منه, كا كان يعلق عل‌جزع الشجرة مقطف الطعام » و يضح 
على مقر بة منه زي رأ كيرا علوء بالماء البارد . والآن بحب أن ت تريح الم 
ويتجاذب الفلاحون أطراف الحديث قائلين : , هذا بوم جميل فالجوصحو 
معتدل » والهائم تجر احرات على خير ما برام والسماء تمنحنا ما نطلب 
فلتواصل العمل ساب الامیر » لقد حضر الأمير باحيرى :زاوم الآن 
ليشرف على العمل ویتزل عن عريته بنا يقيض السائس على أعنة الجياد 
وجدیه من دوع الخبل ٠‏ وراه أحد اافلاحين فخطر زملاءه قائلا : م هل 
أسرع آہا الزميل فى المقدمة » وأمك مقود اليقر » وادع الآمير لیری ما 
تعمل » ولال يكن لدى الأمير باحيرى العدد الكافى من البقر لتشغيل 
كافة محاریثه » وكانو! بخشون أن تجف الارض ماما لو أنهم انتظروا بوماً 
أو أكثر . لذلك كان أربعة رجال يحلون عل الهائم ويشدون أتفسهم إلى 
النير و سلون فى عملبم الشاق بالغناء قائلين : « انظرالينا هان أولاء نعمل. 
لانخشی أن جف الارض‌فهی أرض طيبة حقاء آما سائق احرات وواضح 
أنه من الساميين . وربما كان مثل سائر زملائه م نأسرىالحرب. فکان راضا 
عن حاله بحيب ساخرا :ه ماأحسن قولك یابی . إن السنة تكون طيبة إذا 
خلت من الكوارت . إن الأعشاب لتنمو كثيفة نحت أقدام العجول . نا 
أحسن من أى ثىء آخره (۰۰) وعندما يأنى المساء تفككل الهائم من النير 
ويقدم لهاالطعامو تشجع ببعض الكلمات 'اطيبة : « هو ها ( البلاغة)ماتتصف 
به الثيران وسيا مزو ( ا سکن ) ماتتصف به البقر. فلتعط الطعامفوواء.072) 
وحينا يتجمع القطيع يتجه إلى القربة ۰ ويحمل الفلاحون الحاريث ۰ 


دوو 


لانها لو تركت فى الحقل لكان آمر العثور عليها مشكوكا فيه . وکا قول 
الكاتب : د إنه لن جحد عر انه حيث رکه ۰ و سوف ستغر والبحت عله ثلاثة 
أيام حتی بعثر عليه مدفوفا فی التراب ۰ غير أنه ان جد الجلد الذی کان به 
لان الذئاب کون قد مز قته قطعاً صغیر ة».(۷). 


لم يكن الحراث هو الوسيلة الوحيدة الى تستعمل لتغطية البذور فى 
الارضش ؛ فطبة| اطبيعة الأرض کانمن المستطاع أن يستعمل الدقةوالمول 
أيضاً وکان المعول بدائيا مثل الحرات فمو بتکون منقطعة طوبلة من ال شب 
فهی مائل الحرف الكبير ۸ وإحدى ضامبه طولة وكثيرا ما یتعرض 
المعول للاستلاك أكثر من احرات ‏ ولذلك كار افلاح بضطر إلى أن 
شَضى فى إصلاحه طرل الليل » ولكن هذه العملية كانت لانفقده مرحهء 
فبقول أحد العمال : ٠‏ سوق أعمل أ كثر ما بعمله مالك الارض » فاسكت 
إذن ! » و برد عليه عامل آ خر قائلا: «أسرع باصدیق إلى العمل لك سوف 
تطلق سیلنا فى وقت مناسب ۰۰ (4 
أما الاراضی التى غمرتها المياه مدة طويلة فكان من الم تطاع توفیر کل 
هذه الجهود الشاقة بإحضار قطيع الا بعد بذر البذور لتطأها أقدام الدواب. 
كانت الثيران والخير شديدة الثقل أ كثر من المطلوب هذه الأرض . وف 
الاز منة السالفة » كانوا بستعینون بقطیع دن الأغنام » «كان الراعى حمل. 
كية صغيرة من الطعام فى بده لیقدمها تاعا للنعجة اى فى المقدمة النى كانت 
تفبعه مطيعة له ثم یقیعها بقية القطیع . ولاسباب غير «مروفة لناء استعاءوا 
فى عصر الامبراطورية الحديثة بقطيع من از . 


وقد شاهد هميرودوت قطيعاً من الختازير يعمل فى الحةول . 0٩‏ 


- عن - 


وقد أوحى طمر الحيوبقالآارض إلى ا مصريين بأفكار هاءة أو بعمارة 
عر أسيم حفلات تمائل تلك الى تقام عادة فى الجنازات وق أيام المداد .وقد 
رأى البعض فى هذه العادات أنها غير معقولة وجنونية » بيا بقرها البعض 
الآخر (۰۰) أما المستندات الفرعونية الى فى متناول أيدينا والى استندت 
لها فى وصف الأعبال الى تجری فى فصل پربت فل تشمل إلا القلة النادرة 
من هذه الطقوس . کان الرعاة الذين توجوون إلى الأرض ومعوم 
أغنامهم بتغنون بأغاحز بنة ورددونها ثانية عندما کانت‌الاغنام تطأ سنابل 
اعمس » قائلين : 

« إن الراعى فى الماء وسط آلاعاك . » 

« يتحادث مع سوك الرموط » 

« ویقرادل التحيات مع تال التنومة » 

آما الغرب . أبن الراعى . راعی الغرب ۰5 ۳) 


كان الکسندر موريه ۸۱۰۸۸0:0۱ أرل من قال بأنهذه الاغنة لوست 
جرد دعابة تصدر عن قرو ین بأسفون ال الرعاة الذين کانوا يغوصون فى 
الوحل » إن الوحل ليس مکانا للاسماك , ومن باب أولى لم كن مكانا 
فلا جر ان الجافة حيث تفشر السنابل . ول يكن راعی الغرب سوی الغریق 
الأول » أوزيريس الى قطع ست أوصاله إلى قطع صغيرة ألقاها 
فى النيل حيث ابتلعت الامعاك الثملية رالبي والقنومه أعضاءه التناسلية . 
وكانوا وقت بذر الحبوب ودرسالغلال بمجدون ذكرى العبود الذى جلب 
النباتات النافعة للانسان » والذى كانت حياته تتحد إلى حد كير مع حياة 


نت 5-1 


"لتبات حتى أنه كان يمثل أحيانا نبتة غلال أو أشجار قد نيتت فوق 
تسده السجی ۰ 


وکان هیرودرت يعتقد بسذاجة أن الفلاح لا يعمل شينا اطلاقا 
مجر د أن بفرغ من حرت الارض ويذر الب ؛ حتى عين وقت الصاد . 
ولو فعل هذ لقضى على محصوله إذ أن الأمطار . حى فى الدلتا ليست كافية 
فتغنی عن ری اقول . وق الصعيد بصفة خاصة » سرعان ها #ف الادض 
.وتتاف الحبوب مثل الشعير الذى تلف فى حدائق أوزيريس عندما ترکت 
دون أن تروی . فری الأرض إذن کان اا ضرورا وهذا ماکان یذ کزه 
موسی لشعمه عندما كان يستعر ض الخيرات المغرية الى كانت تنتظرثم فى 
آرض کنمان إذ قال لبم : ٠‏ لاد ابلاد ای تذهيون إلها لتضعوا أيديم 
عليها ليست مثل أرض صر الى خر جنم منها وال ی کنتم تلقون البذور فى 
حقو لها وترو ونما بأقدامم كانها حقول الخضروات » و لکن الارض الى 
تذصون إلعا لتضعوا دک علجا هى جبال وأودية تسقیرا میاه آمطار 
ااسیاء C١.‏ ۔ 


وقد فر هذا الكلام على أن المياه كانت ترفع إلى اختول بواسطة 
آلات تدار بالاقدام .ولکن التصوص المعروفة والوثائق المرسومة 
لاس بتأيد وجود مثل هذه الآلات . والتفسير احتمل أن المهندسين 
الذین تولوا ضبط سدودعیرة موريس کانو! بفتحونها عندما يحتاج الزداع 
إلى المياء , كانت القنوات تمتلىء بالمياه . و بواسطة الشادوف ‏ أو بوسيلة 
أشق رمی الارانی كانت المياه توزع فى المساق الصغيرة ‏ وكانوا يمتحون 
نوات أو يققلوتها ركانوا نشئون قنوأت جدد.دة , وسون سدودا کل 


— 04 


هذا الا دام » إذ آنا نشاهد فى رمم من رسوم طيبه أنهم يطأون بأرجلېم 
الزن اانی کانوا يصتعون مئة الآوانى الفخارية . 


©ب ا#عار 


عندما تبدأ سنابل القمم فى الاصفرار بری الفلاح فى حذر حقوله 
يغزوها أعداؤه الطبيعيون وم سادته ‏ ملاك الاراضی - أو عثلوم ومعهم 
عدد كبير من الکتة والمساحين والموظفين ورجال الشرطة الذين ببدأون 
علهم أولا عسح حقله . 9 وبعد ذلك يقدرون كية الحبوب بالكل 
فيكونون فكرة دقيقة عا يستطيع الفلاح أن بقدم إلى مندوى الخزينة 
أو كبار موظن دوائر الآلبة مثل آمون الذی كان ملك أجود آراضی, 
الللاد . 


ترك المالك أو مندو,ه المنزل مبکرا وود عربته قايضا بده فى شدة. 
على عنان الجياد . ويتبعه الخدم سيرا على الأقدام حاءلين المقاعد والحصر 
والاجولة والصناديق الد خرفة وكل ماتحتاجه المساحون لغرض التفتيش. 


وید رجال من حيث لاندری » علون الخيل من العر بات وير بطو ہا 
فى جذع شجرة ويآنونها بالماء والعلف . ثم يقيمون قواعد لثلاثة أزبار 
ویفتحون الصناديق وخرجون منها ا لخب والمأ كولات المتنوعةويضعوتهاق 
أطباق وسلال ء مدون ی آدو ات الاغتسال و عت‌ظلال! حدیا لا شچار 
ينام السائس واثقا من أنه يستطيع أن برقد عدة ساعات . وها هو ذا السيد 
يتوسط المساحين مرتديا زى الحفلات واضها الشعر المستعار فوقرأسه »> 
لابسا قيصا بأكام قصيرة بتوسطه حزام وإزار وخوذة وعصا وص و لجان .. 


مت 66 س 
و یفتعل ی قدمیه صندلا ويحمى سیقانه‌ضد الاعشاب الشوكية (بقاشین)من قاش 
ذى أربطة . أماساعدوه فکتفو ن بارتداء الأزار وينتعل بعضهم ااصنادل 
بينم البءض الآخر يسيرون حفاة الاقدام وق رسوم مقبره مثا ووم .]ة 
يرتدى الساحون فوق الترر قسانا با كام قصيرة و صدیر بة قصيرة ذأت 
ثنيات » ويتقاسمون أدوات العمل وهی من البردى ولوحات للكتاية 
وأكياس صغيرة داخلپا احابر والأقلام ؛ و لفات من الال وأو تاد ببلع 
طول الوتد الواحد مها ثلاثة آذرع » وعندما بقومون بالعمل ف عتلکات 
آمون . أغنى الآلة المصرية و آشدم جشعاً » فان الحبل ياف على قطعة من 
الخشب فا يد علىهيئة رأ س کش » إذ أن الكيش هوالرمز الب للمعبود : 
وعندما يكتشف رئيس المساحين أحد حدود الحقلويقبين له أن ةا جدود 
ف مكانبا الصحيح » بدعو قائلا : و الإله العظم الموجود فى المساء » وعندئف 
بد الصو لجان الذى يشيه علامة مقاطعة طيبه . وعد الال فى الو قت الذى 
تفك فما » و أت الاولاد عرکات كثيرة لإبعاد السمان الذى عوم حول 
السنابل الممتلثة و خطیء من يظن أن هذه العملية لا تجمع إلا من جمهم 
الامر ؛ فيجانب هؤلاء يجتدع الفضو ليون و النادون . يرهق الال الفائمون 
بالعمل يسر عة مالم عضر خادمة يعض الأطعمة الخقيفة حتى الم إعداد 
الغذاء الدسم الذى جز نحت شجرة اجخيز ۰ 


ويتشغل العال الزراعيون مدة أساييع عديدة ف الحصد والدرس ولا 
1 يكن عدد السکان العادى کافا للقيام بالعمل » فان دوائر أملاك الدولة 
وأملاك الآلحة تحداج دواماً إلى عمال تراحيل ,بدأون العمل فى مقاطعات. 
الجنوب وبعد الاتهاء مها بتجهون إلى الشمال ليجدوا الحقول معدة احصاد» 
وحییا بنتهى حصاد الحبوب فى الصعيد وق مصر الوسطی ,بدأ موسم 
امصاد ق الدلتا , ووجود هؤلاء العمال الذين رحلون من مکان إلى آخر 


- ۱۵٩ - 


وراء المصاد ؛ بو بده مسوم لسیی الأول اذ کان سی عمال معیله 
المي ملابين ااسنیین فى آندوس من هذا الالرام ۰ 


وكان عمال احصاد بقطمون سنابل القمح بالمنجل EE‏ اليد القصيرة 
الى كانوا يتمكنون ما من الامساك به 5 


والسلاح العريض نوعا يبدأ من تاحبة المقيض وينهى بطرف مدیب ٠‏ 
وكانوا لا حصدون السنابل قريبا من الأرض بل كان العامل بنحنى قليلا 
وبمك بيده اليسرى قدضة طيبة من السنابل ثم بقطعها من أسفل السنايل ثم 
يضعها على الارض تارکا أعواد التبات دون رووس . ریأنی النساء خلف 
الخاصدين و جمعن السنابل فى مقاطف وينقانها إلى نهاية الحقل » ويحمل 
بعض هؤلاء النسوة أوانى معن فعا الحبوب الى سقطت على الادض 
ولا عکن أن نؤكد أنهن كن بترکن القش جانباء إذ أنتالا نملك ديلا على 
ذلك . 


وقد رردت رسورم ثيين أن الاك يتولون الحصاد بأنفسهم أحيانا 
ويجمعون السنابل , حتى أن بعضمم لم ينزع عنه الثوب الابیض اليل ذا 
الثنیات الذى كان برتديه . ونمل إلى الاعتقاد بأنهم كانوا يقتتحون العمل فى 
الحصاد ثم ببادرون بت رکه[ لی عمال ال <صادال<قيقيين ٠‏ وفى الواقع کان‌الرسامون 
عثلون فى رسوههم حلقة من الحياة المقبلة فى حقول بالو »ادا حيث 
لاینقصبا ثى. وحيث كان على کل واحد أن يقوم بزراعة حديقته .00 
وعل ام فقدكان الملاك یکتفون بالحضور أثناء الحصاد . وهكذا فعل منا 
عدمءاع وهو جالس على مقعد على هيئة × فى ظل شجرة جمبز وطعامه أعامه 
فى متناول بده ٠‏ 


اح ی [ مس 


وکان العمل ,بدأ ف الفجر ولا ینتپی إلافى المساء . ویتوقی عال 
الحصاد من‌وقت لا خر وقت الظهيرة واضعين المنجل تحت آبطپم ‏ يفرغون 
فى جوفیم إناء الماء قائلين : «اعط الفسلاح كثيرا وأعطنى مام لاطفیم 
ظلمأى . 0) 

وفيا مضی کان للناس ءطالب صعية . فيةول أحدم : , اعط الجعة لمن 
عصد الشعير ‏ ( وشعير بيشأ 5٥ء8‏ كانت تصنع منه الجعة ) )١(.‏ والذن 
كانوا يتوقفون كثيرا عن عام كان الملاحظ لایتوانی فى أن بو جه [امبم. 
الوم قائلا : ٠‏ إن الشمس ساطعة وهذا واضم ! وللانم نتسل شيئا من عمل 
ديك . هل جمعت ربطة ؟ لاتتوقف عن العمل ثانية لتشرب فى هذا الوم 
قبل أن تعمل شيئا» . 

وبا كان عمال الحصاد بكدون بقسوة فى العمل » كان بعض الرجال 
قاعدين فى ظل الا شجار ورژوسهم فوق رکهم - فن ثم هو ۰ هل ۵ من 
المال الذين خدعوا الملاحظين أو ثم من الفضولیین أو من خدم اللاك 
الخصوصيين الذين بنتظر ون حتى ينتهى التفتيش ؟ ثم بكتشف أينا رجل 
موسي قد جلس فوق جوال ينفخ فى مزماره المزدوج . با معرفة قدعة 
فقد وجد مرسوما على جدران مةبرة فى الذى عاش فى عبد الدولة القدمة. 
موسيق ينفخ فى مزمار طوله ذراعان ليطرب عمال الحصاد متقبماً سير م » 
وقد لازمه عامل يصفق يديه دون أن ترك منجل الصاه » ویفنی أغنية. 
للثيران وتبعما بأغنية أخرى ٠طلعبا‏ وان أمير فى طريق ». ويبدو 
من هذا أن انفعال الملاحظ كان صوريا أكثر منه حقیقیا . وق دوم 
مقيرة احير ی لابو جد زمارون ولكن رتیل عمال (لصاد نقاشا غنائيا : 
.ما أجمل هذا یوم ,هيا اخرج من الارض ۰ إن دياح الشمال حب + 
وتعمل السياء على إسعادنا . إن عملنا هو الذى تبه » . 


i—‏ 10 س 


ولا ستظر الذين بلتقطون السنابل الى وقءت على الادض حی م 
حصاد المقل كله بل یتولون الز بد عا التقطوه : وهؤلاء عادة من الاساء 
والاولاد . فتمدامرأة بدها رنقرن حر كتا بقزطا : « اعطنى حفنة واحدة 
فقط لقد حضرت مساء فلا تسیء معاملتی اليوم كا فعطت معی نهار الامس» . 


وکانت إجابة أحد عمال الحصاد على سؤال من هذا القبیل خشنة إلى 
حد ما : « اخرج ومعك مابيديك ‏ اعل أن بعضهم قد طرد لنفس هذا. 
السب » . وفى الازمان الغارة جرت العادة على أن بترگ للمال مقدار 
الشعير أو ال الى كن حصدها فى يوم واحد. وقد استمرت هذه العادة 
متبعة طوال عمد الفر اعنة . 


وعند يت آوذیریس زیم بقول عالالصاد الذين کانوا يعملونق 
خدمته : « نا للزارع الطیب الذى بجلب الحبوب وملا لسیده عجهود 
ساعديه الش.ونتين فى السنین العجاف ‏ وبأنى يكل ما تجود به الحقول إلى أن 
جیه فصل آخرت : والآن ی دورم > فقولون « ليسعد سعادة مضاعفة 
من بحسن العمل فى الحقل فى هذا اليوم » وإن الفلاحين يتركون ما علوه 
« ویصرح فوج آخر من ألمال بآن الأجور ضتبلة ولكنها مع ذلك جديرة 
بأن عصل عليا ولو اقتصر الآمى على حزمة صفيرة فإنى آشتنل لاحصل 
علها ء وإذا ما بذات أى مجهود فى الحصاد من أجل ربطة فان آشعة الشمس 
سقسطع علینا لتغمر عبلنا (۲۸) 
۱ رخوفا من اللدوص ومن أن تلتهم الطیور جزء| کبیرا من الحصول » 


فانهم مجمعونه آولا باول مجرد أن يفرغ المال من حصد جزء من الحقل . 
وف قلي منف كان يتم النقل على ظوور لمیر . ويقود المارة اجیر الكثيرة 


مت ۱64 س 


العدد الى جری مثيرة سحبا من لفبار . وتوضع الربطات داخل آخراج 
مصنوعة من الحبال وعند ما عتل جاتنا احرج » أضافوا حزما آخری 
تربط بالحبال وتسیر ابر تملة و مرح آمامپا جحاش صخيرة #رى فى 
جميع الاتجاهات دون أن نم أحد بأمرها. ويتبع الحمارة حيرم وم 
مز حون أو يتعاتيون وم بلعبون بالعصی : « لقد أحضرت أربعة أوان من 
الجعة » أما آنا فقد نقلت صمیری اثنين ومائتى جوال بينها كينت أنت قاعداً 
لا تعمل شيا . » )٠١‏ وف الصعيدكان من الممكن الانتفاع بالخير فى نقل 
المحاصيل .۳۰۱) ولكن فى آغلب الاحیان كان الرجال يقومون بنقلبا » 
وربماكان هذا لاجل وضع حد لد أجل العمل فى جمع انحصول إذ اعتاد 
عمال الحصاد » جنی السنابل من أعلى تاركين عيدان القش فى الارض 
ويستعمل اسالون أكياسا من الماك ذات إطار خشی ومزودة #لقتين 

وعند ما متلى» الکیس إلى حد لا كن ممه إضافة أى حفئة أخرى من 
السنابل إليه فانم كانوا يدخلون فى الحلقة عمودا من الخشب یتراوح 
طوله بين أربع وخمس آذرح . وبربط اللکیس بأنشوطة » ثم مله رجلان 
یضعان طرفى عمود الخشب فوق ‏ كتافهما ويتجهان إلى مکارت درس 
الحبوب وهم يغنيا نكا لو كانا بریدان أن بظبرا الکانب أن حظبما لا بقل 
عن حظه . قائلين 3 « إن الشسمس ترقا من الخلف وسوف یعطی شو 
سمکا نا لاشعیر ٠‏ وبتظاهر أحد الستو لین بأنه بمتقد آرن میاه سوف 
تلحق الخالين إذا لم پسرعوا نی سيرم أ كثر عا يفعلون . اسرعوا هيا سیر وا 
-حثيئا فال مياه آنية . وقد بلغت موضع حزم القمح . 


وهذا المستول یبالخ لان بشائر مياه الفيضان لا بمكن أن تصل إلا بعد 


— 1۰ س 


شبرين ۱ و مجر د انصراف الرجلين اللذين يحملان عرق الخشب عر 
أ كتافهما فان اثنين آخرين علان محلهما . ويرفم أحد الجالين الجوالد 
ييا يعنى الآخر بأمر عرق الخشب ء ويظهر أنه كان يتباون فى العمل. 
إذ أنه يقول : ء إن عرق الخشب لا بکاد بستمر على كتق فا أقساه . 
آه با قلی » . 

ثم تفشر السنابل فوق أرض قد دكت فى عناية كبيرة . وعند ما تتكائف. 
طقه السئابل يقتحم الرجال ومعهم الثيران المكان وعمل بعضهم سیاطا 
فان مذاری. و بعد آن نطأ الثيران سنابل القمح لايكف ال جال. 
عن تقلیها ب مذارى » وتصبم هذه العملية شاقة بيب حرارة الجو وكثرة. 
الأاتربة . ومع ذلك فان الراعی حرض الثيران على العمل قائلا: « [هدسی. 
إن هذا لك » ادرسى » فمذا لك إن التبن هو غذاؤك أما الحبوب فهى. 
لسادتك . لا تتوققی عن العمل فان الطقس جل » ومن وقت لاخر كان 
أحد الثيران يتكس رأسه الضخم ويلا“ فه با يجده على الأرض من قش. 
وحيوب دون أن بردعه أحد فيا بفعل. ۳ 


وحينما يبعدون الث ران عن مکنان الدراس فصل العال ا جوب ع 
القش ذاریهم . وتترام القشور والتبن فوق الحبوب » وبواسطة مکنسة 
صغيرة مکن إزالة الجزء الا كبر من هذه القاذورات . ولا جل تنقية الحبوب. 
ستعمل الغربال وهو أداة تشه الصفاة . فيمسك العامل بالغربال الملوم 
بالحدوب من جانیه » ویقف منتصبا على أطراف آصابع قدمیه . دیرفع. 
ذراعيه بالغر بال إلى أعلى بالقدر الذی بستطیعه وتحرك الغربال ققسقط 
ب عل ارس أما القش والاتربة فتذروها الریاح.۳۳) وبذلك. 

بح الحبوب نظيفة . وهنا بای دور الكتبة فيحضرون ومعهم ما بلزمهم 


س 171 س 


ومعهم ما يأزميم من أدوات الكتابة والكيالو ن ومعهم آدوات الكيل » 
وويل للفلاح الذى يخق جزء! من حصوله أو الذى لا يستطيع تسلم رجاله 
السلطة اارسمبین كية الحصول الى أظهرت عملية الساحة قدرة حقله على 
تقديمباء حى ولو كان الفلاح أميناء حسن النية . عندئذ يلق أرضا ويضربه 
ضربات متوالية بالعصا وقد تنتظره مصائب أشد وأنكى . 
وبترك عمال السخرة الجرن حاملين معوم مكابيلهع ملاای بالحمويه 
وعرون أمام الكتبة ويدخلون فناء محاطا بأسوار عالية حيث توجدصوامعم 
: حفظ ابوب ذات ارتفاع بلغ عنان السماء » وهی عبارة عن بناء على شكل, 
أقاع السكر مدهو نة بعناية من الداخل و باللونالآبيض منالخارج . وتو جد 
درجات تؤدى إلى فتحة حيث يقو مكل دجل من الذين عملون المكابيل 
المليئة بالحبوب بتفريغها فى الفتحات » وإذا أريد سحب حبوب فيا بعد 
قيكون ذلك عن طريق باب صغير فى مستوى الارض . 
وجملة القول فإنهذه الأعمال الشاقة كانت تم مرح . فسرعان ماتسى, 
پعض ضر بات العصى . والفلاح قد اعتاد علها ويعرى نفسه اعتقاده أن 
العصا لم تستان أحدا فى بلده وأتها كثيراً ما وقعت على أكتاف آقل 
تحملا من أكتافه ۰ وینطبق على المصريين ما قاله ميم الزامیر * 2 
« الذين زرعون بالدمرع محصدون الا بتهاج . الذاهب ذهابا بالیکاه 
حاملا مڌر الزرع ییا جحیء بال م حاملا حزمه . » (4) لقد انتحيوة 
على الراعی المقدس عندماكانو! يضعون البذر فى الارض والان قد آن لهم 
أن يفرحوا ولكن ينبغى لمم أن يقدمو! لآلحة نصییم . فمندما پذرونه 
الحبوب بضعون أنفسهم تحت رعاية صنم غريب الشكل على هيئة هلاله 
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غليظ الوسط .۳۰ وفى أيامنا هذه لا بزال فلاحو الفیوم یزخرفون 
ذروة بوبم أو يعلقون على أبوابها وقت الدراس تمثالا مصنوعا من سنابل 
القمح يطلقون عليه ه عروس القمح » وبقدمون لها كوبا من الشراب 
وبیضا وخيزا. 


وكانوا يعنقدون » وم على حق فى اعتقادم » أن الصنم الذى كان على 
هيتة هلال منتفخ كان هو أيضأ عروسا ء ولكن كان هذا لا يحول دون أن 
يقدم ملاك الاراضی » للمعبودة الثعبان رنوتت الى سبق أن" رأيناها . 
موضع إجلال من زراع الكروم » جموعة أشد روعة . ومی عبارة 
عن حزم من القمح ودواجن وخیار وبطیخ وخبز وأنواع آخری من 
الفاكهة . وفى أسيوط بقدم کل شريك ف الرراعة للمعيود امحل آوپ 
واوات بشائر حصوله . وعا لا ريب فيه » أن المعبود الى ىكل جهة كان 
يتلق مثل هذا القربان وكان اللك نقسه يقدم حزمة من القمح للمعيود 
مين «ذلة إله الخصوية أمام حشد كير من الأهالى فى حفل بام فى 
الشور الأول من موسم شمو . () وكان اجميع كبيراً وصغيراً بقدم 
شكره للمعبودات سادةكل الأشياء » و بنتظرون ق ثقة الفيضان الجديد 
#لذى تمد به دورة الأعمال الزراعية . 


سس الکتایر 


ينبت الكتان عاليا وكثيفا , وکان يقتلع عادة وهو لا بزال مزهرا . 
وقد ورد من الرسوم” اللونة على جدران مقيرة [بوی 1 وبت 
أوزيريس أن السیقان تھی بلطع صغيرة زرفاء ا تنمو زهور زدقاء 
عل تبات إلكتان يقن 


مت ۱۳۱۳ س 


ولقلع الكتان تعزل من نباته مقدار قبضة بد ثم مسك باليدينمن آعلا 
وتيذل العناية الضرورية حى لا تکسر ال لیاف ثم تحرك م نأعلا[لى أسغل 
لإزالة ما علق مأ من طين, »م تسوى سيقان النبات من أسفل وتوضع على 
الأرض ف ربطات متعارضة وبذاك نتهى الربطات من جانبها بالزهور » 
وير بط وسطها محبل رصنع فى التو من بعض سيقان نبات سح ا لهذا 
الغرض . ومن المعلوم أن ألياف النبات تکون أجمل وأشد احلا إذا تم 
خلع الکتان قل نام نضجه وقد ورد فى أحد اللصوص ما يؤيد ا 
الحقيقة » ولكن كان بنفی الابقاء على جزء من الندات لیم نضجه للحصول 
على بذور تستخدم لا فى التقاوى سب ولکن لاجل الصيادلة أيضا. 


وكان الرجال حملون ربطات الکتان فوق أكتافهم » أما الاولاد 
فیحماونبا على رو سهم . والسعداء مم أولك الذرن يملكون برا لاون 
الأكياس (الأشتاف ) ويوصون الجار فى حزم » أن برعی الجولة حتى 
لا سقط منها شىء فى الطر يق . وف تهابة الطای كان !+الون مجدون رجلا 
جلس فى ألظل ویضرب تلك القبضات من الكتانعلى قطعة ما من مشب » 
فصر خون فى وجهه قائلين : « اسرع أا العجوز ۰ ولا تنكام ثرا فان 
الر جال قادمون سربعا من الحقل » ۰ فير د المجوز عا مد خر 
٠‏ ربطة فأنا کفیل بتمشیطها . » 


وكات شادمة روديدءت - ومن الجل أن أحد الخيثاء كان قد حرضبا 
على ذلك قد أتت إلى اخبا فى الوقت الذی كان مبمكا فيه ذا العمل 
تطلمه على آسرار سيدتها ادا اشاب بقسوة إذ كان بين يديه وقدقااك 
ما يلزم اردع من لا یکتم السر . ۳۸ 


جل 


و 
۷ أعراء ار اهن 


علينا ها سيق أن احصولات الزراعيةكانت مبددة بأعداء كثيرين ‏ 
فاکاد يم قضو الشعير فى سنا بل و بزدهرالکتان حى يزجر الرعد وعطر 
السیاء لجا فى كل جهات مصر وتصيب جميع من فى الحقول من بشر 
ودواب 3 


كانت هذه هى الضربة السابعة . ولا ظلقلب فرعون غلبظا لان الحاطة 
والقطاف لم قصب يسبب تأخرهافى النضوج » فقد حملت رج الشر معهاغيوما 
من الجراد أتت على ما أب عليه الرعد والیرد وجردت الاشجار وأعداب. 
الحقل من كل خضرة . وإزاء هذا كله ۸۰ يسع الفلاح إلا أن يتوسل. 
إلى آلحته . وحاصة إله الجراد لخابته من مثل أواتك الاعدام ولکنه 
كان يستطيع أن مى نفسه تماما من این من الضيوف غير المرغوبه 
فهم کنا يزوران الحدائق فى الرییع والخريف وهما عصفور الصفارية 
جنو »٥د٠6‏ والعصفور الدورى سوروت دهد )۴(5٥‏ وهذان المصفوران. 
النافعان كانا یمان الكثير من الحششرات إلا أنه كان شاه آنا لنهم 
كانا يلتهمان الغا كبة بشراهة . وقد رمهما الغثانون وهما حومان حول 
أشجار الفا كبة . وكان الصيادون يصطادون اللكثير مها بنشر شبکه كبيرة 
فوق قم الشجار تنبت أطرافها بأوتاد » وم عنم هذه الشباك العصافير من 
امبوط على الاشجار » وکان كلا تجمع عدد كير منها كان الاولاد 
يتقدمون متسللين ویسقطوت الأونادء فتتهاوى الشبكة على الشجرة. 
والعصافير . وكان الصيادون بتسللون داخل هذا سجن افیف ويقيضون. 
على المصافير کا لو كانوا بقطفون ذاكهة ثم يضعوها فى آقفاص . غير آنه 


تس و1 ا 


هذه الطريقة لم تكن تحول دون استعمال المصايد ذات الزنيرك الى كانت 
معروفة منذ العصور العتيقة ويفضاون استعمالبا دام , (0:) 


ويأق السمان فى موسم جرته إلى مصر ف أفواج كثيفة وتکون قد 
أتبكت تعبا حى أنها لتسقط على الارض اعباء . وكان من الستحسن » 
دون شك , إمسا کها وهی على قيد الحاة . وق متحف بر لين لوحة دعم 
علپا ستة من الصیادن ستعملون شبك ذات تقوب ضيقة نستند على 
[طار مستطیل الشکل » و سترعی زی الصیادین انتباهنا : اذ کانو! عتذون 
النعال حنی لا تؤذى أقدامهم جذرر سبقان القمح » وقد التفت آجسادم 
بأوشحة بیضاء . وعندما بطير السیان فى جماعات کببرة فوق الحقل النی 
تم حصاده بظهر الهیادون لجأة وبلوحون بأحزءتهم فینتاب الظيور الرعب 
و توقف عن الطيران وتسقط ف الشباك , وتت‌قد آرجل السیان ف قوب 
الشباك . و لازدحام جموعبا لا تستطیع الإقلات منبا فى الوقت المناسب » 
فيرفع أربعة من الصيادين الشباك ويمسك الاثنان الاخران من السمان 
مدر ما بریدون . )١(‏ وكافت أسرة الفلاح تقدر يكل تأ کید آهمية السهان» 
ول تاف الآلبة من ااسیان , فقد کانمن نمب آمون » فى عبد رمسیس 
التالت ۲۱,۷۰۰ سازة (00 , وهذا الرقم بمادل تقریبا سدس عدد الطيور 
الختلفة الى فدمت فى نفس الوقت لبذا العبود . 


۸ ري لاسي 


الكلب الإنسان فى الصيد» 5 عرفت فائدة الثور والخار كوسيلة النقل » 


ا اسب 


وکان البدو شدرون قيمة صوف الأغنام 2 بنا كان شی الصرون استمالبا 
لزتاهم وللاحیاء على السواء . وکانوا يفضلون الاعز على الخراف . 
ویجانب‌هنه الحيوانات الى عکنوا من استناسبا بسرعة ومن ينها النزير 
آیضا . فقد كان المصريون بصطادون الغزال و الا باثل والماعز البرى والتیس 
والوعل وكذاك الضيع المتوحش »وروما جیما فى حظائر . 9:) 


ومنذ عهد الدولة الوسطی » كان محافظ مقاطعة « الماعز البری » يرف 
فى حظائره ببض أنواع تلك الحيوانات الى اشتق من أسمها اسم 
مقاطعته . وفى عبد الآمبراطورية الحديثة توقفوا عن هذه امحاولات . 
وورد عل لسان أحد ااتلاميذ : « أنت آرداً من وعل الصحراء الذى عيش 
دون أن يستقر له قرار » لا يعرف كيف حرت الأرض ولا كيف بط 
أرضر الأجران بانتظام ويكتق بأن يعيش على لفات الثيران ولو أنه 


ليس من فصیلهم » . (۰۰) 


وتصبك مر الحيواتات العادى بأصدقاء الانسان الحقيقيين مثل 
الحصان والثور والجار والاعز والخراف والفزیر والأوز والبط . 0 
أما امل ققد عرفه أهل الدلتا الشرقية خسب » ول يظهر الديك إلا بعد 
ذلك وتوجد حيوانات أخرى كانت موضع عناية خاصة بل عناية فائقة 
فى المقابر بسیب عو امل دينية . ونحن لا نتناول الحديث هنا إلا عن تر بية 
المواثى للزراعة . ول يعرف الحصان فى مصر إلا قبيل عصر الرعامسه . 
وبالرغم من الغرامات الحر بية ای فرضت لى الشعوب الآسيوية فل يكن 
الحصان وقتذاك كثير الانتشار . ©) 


د 


وكان هوى عتلك حظيرة الخيل منفصلة عن حظيرة الثيران ومکان 


ح 1۱۱۷ س 


الخير > غير أن هوی كان ابناعلکا لکوش ء وكانت له مکانته فی 
الدرلة 9) . ولانه )د آفراد الطقة الممتازة كان يركب اعر بة إذا دعى 
إلى القصر أو ذهب للتر يض آولزیارة ملاک . 


وكان أحاب الخيول لا خاطرون بركوبها » وقد رس الفنان المصرىه 
رجلا را کا حصانا حسب ما نع مرتين ,أو ثلاث مرات فقط . 0 أمة 
البدو فكانوا أكثر جرأة» فق أثناء ارب عندما تتوقف العربات عن 
السير كانوا يمكون الخيل ويعتلون ظهورها وینطلقون بها مسرعين - 
وفى المراعى كانت ایبول ترعی منفصلة عن بقية الحيوانات . 


أما حظيرة الثيران فكانت تفع داخل الاسوار غير بعيدة عن منزل 
السيد وعن عازن الغلال . وكانالخدم عيشونداخل الآأسوار لماية الواشی 
ضد اللصوص و لیکونوا فالصباح عل أهية الاستعداد .وف مثل هذه اليوته 
المتواضعة المصنوعة من الطين ء والقاتمة اللون من الداخل ومن ال+ارج » 
تخلون ركنا لاعداد طعام العشام و حفظ مت تهم. کنو ا بسر ون و وون 
تحت أثقل الاحمال إما على رأس القطيع أو خلفه . ولتيسير حركاتهم کانو 
يقسمون هذا ال الثقيل إلى قسمين مقساريين توضع إمافى جراد أر فى 
مقاطف أو فى زنابیل تعلق على طرفى عصا وملونها على ال كتاف . وإذا 
كان الل واحداً فإنهم يحملونه على ظُور مروطاً إلى عصا . وهذا ما كان 
يفعله بيتاوو ناه حياته » ولكن بیتاوو هذا كان قریا صلب اليفية » 
موضع الرضا من النساء . ولكن أغلب الرعاة کانوا من الفقراء الباثين 
الذين أثقلتهم متاعب الحياة » فترام صلعالر وس » ذری ذقون كثيفة الشعر 
وأحيانا ذوى بطون منتفخة » وأحيانا آخری کانوا على درجة كبيرة من 


حح ۱۳۸ د 


النحافة كأنهم من ذوی ال‌اهات.وق|حدی مقا مير :۱۵0 رسعهم رسام ضر 
وحم على حفقمم )04 

ول نکن هذه الحياة تسر على وتيرة وأحدةء فعندما كان الراعى يحب 
مواشيه » كان لا مكف عن التحدث لپا . کا كان يعرف الاما كن الى 
نت فها المشائش الى تحها هذه المواثى فیقودها (لبا .كانت هذه يدورها 
نظیر هذا لعطف تطيعه . دكار وتسمن وتعطه عجولا كثيرة ؛ ونی بعض 
المناسبا ت كانت نعر ف كيف تقدم له الخدمات الصغيرة - 


وكان عبور المستنقعات داعا أمى! شاف . غیت يستطيع الإنسان أو 
الحيوانات الكبيرة أن تعيرها فان العجل الصغي ركان من احتمل أن بغرق» 
وكان على الراعى أن تحمله على ظهره قابضا بيديه على أرجل العجل ويعبر 
به الماء فى شجاعة » أما الرقرة فآسير تملفه »> وهی تخور وقد جحظت عیناها 
عن القلق على ولدها . و تلازمبا بقية الآ بقار » أما الشران الحادئة فإنها تتقدم 
ف انتظام مموطة برعاة آ خرن . و إذا كان الماء عقا على مقر بة من النياتات 
الائية وأشجار البردى فقد كان مخئى دائما من القساح . وبعرف الرعاة 
منذ أقدم العصور مايقولونه لاجل مويل هذا العدو الرهيب إلى نبات 
لاضرر منه ء أو ليطمسوا عنهم بصره . (0*) وأعتقد أن هذا العم لم يفقدء 
واکن الوثائق احدئة م تذكر عنه شيا > واحتفظت لنا إحدى مقار 
البرشا باغنية لراع اجتاز أقطارأ کشرة , قال : «لقد سقتم الثبران فى جميع 
الطرق وجوم فرق الزمال والان تطارن الاعشاب فتأكلون اللباتات 
الكثيفة . رها أنتم أولاء قد شبعتم » إن فيه خيرا اجسامک» ا 


وق مقيرة يت أدزيريس بطق الراعى أسماء شاعرية على أبقاره مثل : 


- ۱۹ - 


الذههية » البراقة ء اليل - كا لو کافت روح المعبودة حاعور قد تقمصتا- 
لان روح حاعور هی الى تطاق علها هذه ااصفات Ov,‏ 


فا دمة الصباحية وولادة العجل وعراك الثيران » بالإضافة إلى 
الانتقالاته المناسيات المامة الى بظهر فما الراعى مدی‌معرفته وإخلاصه, 
و[ذا فشل فى مبمته فمو الجاى عل نفسه . وإذا اختطف مساح عجلاء أو 
صرق اص ثورا » أواجتاحالوباء قطيعا . فان أى عذر بعد مرفوضا . وعنديّل 
رط رح المذنب أرضا و یضرب بالمصا. (۰0) 


و توجد طر م مئل نتقى ما السر قه» وهی وضع علامات على امیوانات 
وکان معمولا ما بصفة خاصة فى أملاك آمون وکبار الآلحة وف آملاك 
فرعون فتجمح الا بقار وال‌جول فى ركن من الری ويم ككل حیوان 
حبل ثم يقيد من أرجله ويقلب على ظبره کا لو کان بعد للذیح ثم يأف 
العمال و مخمون قطعة من | مدید على النار ويكورن ا كتفه الا من ٠‏ ويكون 
الكتاب حاضرين بطبيعة الحال ومعم أدواتهم ويقبل الرعاة الأرض فى 
احترام بين دی هؤلاء الذين ممثلون ااسلطان . ٠١‏ وتأق الاعز لتغزو 
الغياض الى تكون الشجار فيها معدة للإزالة »وف أقل من لمم البصر تزول 
عن تلك الاشچار ختضرتها .(۰۰) وحسنا تفعل لان الطاب قد وصل قبلها 
ودين بضرب بفأسه أول ضربة ل تفكر الماعز فى ترك الميدان » أما العنز 
الصغيرةفتقغز هنا وهناك .آما النيوس فلاتضيع وقتما . والكنراعى الماعز 
الذى بقیض ف تيه على عصاه الى تمائل صر لجان طيبه فكان يجمع قطيعه . 
وقد عاق کیسا كيرا على طرف عود من الخشب » وی حفظ توازنه 
كان يعلق فى الطرف الثانى عنزة صفيرة » وصمل .مه أيضا مزمارا ولسكن لم 


س 


حعن ُوكريت Theocrite‏ ولا فرجیل Vergile‏ عل ضفاف النيل الاغلی 
الغرامية لرعاة الا بقار ورعاة الماعر - 

آما تر يبة الدو اجین فکانت تم فى أماكن خاصة »لم یتذیر شکلپا منسذ 
الدولة القدء4 حتى ال مبراطورية الحديئة .فالانسان يدخل فناء مزينا بعمود 
على شكل مسلة و بتماثیل ارنو توت . وبوجد فى ناحية مخزن ملىء بالجرار 
والحزم وميزان لوزن الحبوب ء وف الناحية الأخرى أرض مسورة ٠‏ 
توجد فى وسطها بركة ماء » ويسيح الاوز والبط فبا أو مرح على ضفافها 
حين يأنى الخادم لها بتصییها من الحبوب . (۰0) 


٩‏ - ان اامتفعات 


تشمل المستنقحات جزه! كيرا من رادی النيل . وعندماً تعود میاه النیل 
إلى عراها بعد الفيضان تترك کل عامء على حدود الاراضی الزراعية. 
مساحات و اسعةتعتفظ بالیاه إلىأن ینهی موس شمو ( الفيضان) . وتنبت 
فى مياه هذه الستنقعات زهور مائية عريضة الاوراق » وعل أطراف 
الستنقعات تنمو الورود و آشجار البردى و بعض النباتات المائية الأخرى . 
وفد تکون نانات البردى كثيفة إلى درجة لا سکن آشعة الشمس من أن. 
تخترقها فاغصانها عالية إلى حد أن العصافير التى كانت تتخذ أعشاشها بين. 
الأزهار تعتقد نها فى أمان . وتقوم العصاقير ذات الصوت الموسيقى 
بتمرينات بهاوانية فى الحوه ‏ بيا تضع أنثاهاالبيض » و تترقب بومة » تظل 
رابضة دون حراك ۰ سقوط الليل. بينا تعتلى أعدا , العصافير مثل قط الزیاد 
والقط الوحثی» سيقان النبات حى تصل إلى أعشاش العصافير . تتندئف 
نجد أن العصفور الذكر وانثاه يقاتلان بشجاعة ضد المعتدى بنا تستنجد. 


مت |۱۷ — 

صغار العصافر فىيأس ع ركةأجنحتها الى لا تزال خالية من الزغب. وتقوم 
آسراك_شیقه بن‌جذور النباتات المائية» ونلاحظ من بين هذه الأامماك بصفة 
خاصة البوری والشال والبنی وقشر البياض والباطى الاقل ضخامة 
والفباقة التى خلقتها الطببعة وهی مرحة ه على حد تعبير ماسپرو » . أما سك 
البطن السوداء » فيعوم على ظهره » وهو طالما اتخذ هذا الوضع » حتى ایض 
ظهره بنا اسود بطنه . واتغذت آثتی عجل البحر ركنا هادا لتضع فيه 
مولودهاء بمائر بس مساح ميشه لزدرد فى الوقت‌الناسب المولود إلاإذا 
أنى عجل البحر الذکر قبل ذلك . خينئذ نقوم حرب لا رحمة فيا ولا يكون 
التمساح حظ التفوق فى مثل تلك المعركة » فيمسكه عجل البحر بأنيابه 
القوبة وحاول امساح عضهفى ساقه عبثاً . فيفقد توازنه ويشطر يحل البحر 
جسم اقساح شطرين 097 . 

وكا اتجمنا شالا اتسعت رقعة الستنقعات واشتدت كثافة نباتات 
آلیردی . و اسم الدلتا بالصرية القديعة حيت اند بعنی به أينا مستتقع 
تنبت عل حافته نبانات البردي . وهذه اللغة الغنية بالرادفات لتعی کل 
ما بوجد ف الطبيعة » كان لها مرادفات آخری تعنى مستنقعات مکسوة 
بالرهور العريضة المائية شا ددع » وتلك الى تنيت فبا الورود سخت 
۱ والی ترتادها الطيور تسمى ایون ١د٠٠‏ وساحات المياه عقب 
انهاء الفيضان بهو Pektou‏ . 

كانت هذه الستنقعات مثابة فردوس صیادی‌الطیو ر وصائدی الاسباك 
وكا نكل المصريين يتهزون الفر صة اصيد الماك والطیور فى الستنقعات 
كذلك كتاب المستقيل » وكافت السيدات والفتيات يصفقن للضربات 
الصائة » سعيدات عندما يعدن إلى المنزل وهن يحملن عصفورا 
جملا حا . 


۱۷۲ 
آما الأولاد فكانو! ماهر ن جداً ق الصيد بعصا الرماية والراب» 
وكان بعد هذا مسلاء للبواة . ولکن الآهالى فى الشمال کانوا یمتمدون فى 
معيشتهمعلى المستنقعات . فکاتوا يستمدون منباما باز مهم مسا كنم ولبعض 
الصناعات » وکانوابقتلمون‌الکثي من نبات البردىويريطونها حزما ويحمل 
كل منهم بعضما و یمود إل القرية مثقلا مخطى بطبثة وهو كاد يسقط إعياء 
من فرط تقل الل » وكانوا .يعرضون حزم البردى وونتقون منبا ما صلح 
لإقامة الأكواخ . ويستبدلون هنا اليوت المبنية بالآجر بأ كواخ مقامة من 
سيقان البردى تغطى بطبقة من الطمی و جدرانها رقيقة » وق أغلب الاحيان 
كان الطمى يتساقط » ولكن كان من اليسير سد مثل تلك الشقوق . 
وتصنع من ألياف النبات حبال من كافة الأحجام وحصر وکراسی 
وأقفاص کانوا بیمونبا للاك الاراضی . وبوساطة هذه الحبال وسيقان 
البردى کانوا يصنعونالمراكب اجمبلة السبلة الاستعال والتى بغيرها لايمسكن 
صيد الطيور أو الماك . ولكن قبل الانطلاق وراء الفريسة » كان ينب 
لهم اختبار الآدوات الجديدة . ويركب كل الناس مرا كم ودؤوسهم 
متوجة بالزهور وتتدلى من أعناقهم الزهور المائية الزرقاه . و لتسییر 
المركب کانوا ستعينون عدار طويلة مديبة عل‌هيتة الا شواك . ويبدأ القتال 
بشتائم تسكون فى أغلي الاحياننابية وتتوالى التبديدات والشتائم كالمطر 
ويخيل للسامع أن هذه الاشتبا كات سوف تتتهى إلى نقيجة سيئة » ولكن 
كان اهام كل متهم منحصراً فى الإيقاع مخصمه فى الماء وإعادة المركب 
إلى الشاطىء . وتنتبى الق عندما ببقی واحد فقط ق‌مرکبه . ويعود 
المتتصرون والنهزمون إلىالقرية ويقسلمون ام بعد أن بتصاوا عاندین 
إلى حرفهم التى قال الساخر المصرى عنها إنها من أشق الحرف . »ل , 
أما صیادو الأماك الذين يرغبون الانتقال إلى مسافات بعيدة فإنهم 


ا ۱۷۴ -- 


کانوا بتختون قاربا من الخشب له صار . وتمتد الحبال بين أسلاك الصاری» 
لجل تجفیف الاسماك المشقوقة » وأحيانا برتکز أحد الطيور الجارحة 
فوق ااصاری(۰۹) . 

وکانت هناك عدة طرق لصيد الأأسماك : 


فالصياد إذاكان وحده أخذ قاربه الصغير بعد أن تزود بالونة 
الكافة . وعندما بعش على مكان هادىء بلق ابته فى الماء » وعندما تأى 
سم القرموط اجميلة و تعض السنارة » وم الصياد برفع الغابة ف هدوه 
تام و یضرا ضربة مميتة بقطعة من الخشب . 


آما فى الستتقعات الضحلة فیتعون فى الاء مصائد من أقفاص على هيئة 
الرجاجة أو مصائد من أقفاص مرحوجة » وعندما بأق سمك البوری وقد 
جذ به الطم م ا موضوع فى مدخل المصيدة فإنه يدخل بسوولة ولكّن صمب 
عله الخروج . وتيت هذه الاقفاص الياة الآسماك الى بداخلها . 
السمك الذى لا بشك فى نحاحه فى الصيد كا نكل ما مخشاه أن 2 1 
وسقه إلى اكان » فیخل مصائد ده من الا سالك . أما المد بواسطة شبكة 
اليد وهی عبارة عن بوصة طويلة وبها شبکه على هيئة سل فإنها تاج إلمصير 
وأناة ويدقوية متمر نة . قالصیاد يقف فى مكان تتوافى فيه الماك ويدل 
بشبكته نحت الماه وينتظر متذرعا بالصبر . وحینیا تدخل الاسماك حشاعن 
مأوى ء کان عليه أن برفع الشيكة بسرعة فى غير عنف وإلا فستصبح الشبكة 
خالية . أما الصيد بطربقة الشباك القوصة فانه تساج إلى عشرة رجال 
وفاربين على الاقل وبشباك كبيرة مربعة » مزودة بعوامات من الفلين من 
ناحية و يثقل من ال حجار من الناحية المقابلة » و بلقون بهذه الشباك فى البحيرة 
حيث تتجمع الأسماك » و بعد ذلك جرون إلى الشاطىء فى هدوء الشباك 


د ۱۷ — 


والأسماك , وإخراج الأاسماك من الماك إلى البرأم دقيق » فسمكالشيلان» 
وى نوع قوىكثير الحركة , حاول أن يقفر خارج الشباك إلىالماء» ولذلك 
كان على الصياد أن مسك وهو یقفز فى الحواء .(.© 

آما السمك البیاض الكبير الحجم ‏ الذى يكنس ذيله الارض لضخامة 
حجمه » إذا ما له اثئان من الصيادين على دای _ فأفضل طريقة 
لاصطیاده هی الحراب )١(‏ . وكانت الحربة تستعمل أيضا لاصطاد 
يل البحر . ولكن حراب الصياد العادية تتکسر كعيدان الكيريت 
فوق جلد هذا آلو حش » فيجب أن يستعمل إذن سلاح أفوى يتكون من 
كلابة مرن الحديد مثبتة فى بد من الخشب د بط إلييا حبل به عوامات » 
وعندما تصيب الحرية م‌ماها وتفرز الكلاية الحديد فى جسم الوحش 
الذى حاول آمرب ‏ يشد الصادون حبال العوامات لتقصير المسافة » فتجه 
جل البحر الذی أصيب بالحرية صوب الصيادين ويكشف عر آسنانه 
الكمفيلة بشطر أى قارب واكم جهزون عليه بالحراب. (65 

أما الصيد بعصا الرماية فكان رياضة الأثرياء » ول يكن من أعمال 
البحادة . وحى أن أبرى كان له قارب فاخر على هيثة بطة عظيمة » عل 
أن أكثر الصيادين كانوا بقنعون بقارب مصنوع من نباتات البردى من 
النوع المألوف . ومن الآفضل أن يكون على ظهر القارب أوزة يليةدربت 
عل المناداة ء ويرى الصياد ءصا الرماية التى تنتهى ية رأس ثعبان. فتسقط 
كل من العصا والضحية فى نقطة الابتداء » قيسرع رققاء الصياد وهم زوجه 
وأولاده إلى الإمساك بالصيد . ويقول طفل فرح لوالده « أيها الآمير لقد 
أمسكت عصفورا ولكن.قطا بربا آمسك وحده ثلاثة مها » (9) 

أما الصيد بالشباك فبمكن اصطياد عدد كير من العصاقير الحيةكق المرة 


بت ۱۷۵ 


لو احدة وکانی‌هذه رياضة جماعية » لابأنف‌الامراء والاشخاص من ذوی 
المكانةمن الاشتر اك فمئلهذء الحفلات كر ؤساء أو کراقین .وکنواعنتارون 
بركة مر بعة أو بيضاوية فى أرض منيسطة » لابزید طولها عن بضعة أمتار 
وینشرون شبکتین مربعتين من جانی البركة المتقابلين حى إذا ضتا 
البعضهما كانتا تكفيان لتنطية البركة كلها . وكان ينبغى إلقاء هاتين الشبكتين 
بطر ية مفاجثة فرق سطح البركة حتى کن آسر كل المصافير التى با ۰ 
ذلك کانت تست على الارض أربعة آو تاد » اثنان على مين البركة » واثنان 
على يسارها وتر بط أطراف الشيكة بحيث نکون الزاويتان الخارجيتان 
مضمومتین » بربط أئنان منهما إلى وتد كبير ثبت على بعد قليل من حور 
البركة ويربط الاثنان الآخ ران بل مناورة ببلغ طوله ٠‏ متراً أو أكثر . 
وكان هذا الجباز معدا للعمل - و ضختىء أحد المراقيين بين الأشجار على 
مسافة قرببة وأقدامه فی الماء أو يحلس وراه حجاب ذى ثقوب ۰ ثم ,أتون 
بعصاقير مدرية آلتنزه عل شاطىء البركة » و بعد ذلك يأنى عدد وفير من الب 
وعط ف البركة . ويمسك الصيادون وعددم ثلاثة أو أربعة حبل الناورة 
عل أهبة الاستعداد . رعتفون على بعد كاف من البركة حى لاتفزع 
المصافير الى تطیر عند “ماع أقل صوت . 


ويرفعالصياد المراقب ذراعه أويغرد شاله » وجذه الإشارة تشد الحبال 

و تجهالصبادونءر اعا لتشغيل الفخ» فترتفعالشيكتان و مبطانعلى العصافیر 

والطیور فيأسرونها جمبعا . وعثا تحاول العصافير القوية الضرب بأجنحتها 
التخلص من لشب وامروب . 

٠‏ والصيادون الذين سقطواعلالارض نتيجة لجو دهم المفاجىء يقومون 

ورون ومعهم الأقفاص فى اجماه المصافير دون أن م‌لوها الوقت الحا 


مت ٩۱/۹‏ ست 


فتنجح فى الفرار . وبعد أن تلىء ال قفاصر فإن ما ببق من عصافير داخل. 
الشباك تلوی أجنحنها ویتداخل الریش بعضه فى بعض » ویکفی هذا 
للاحتفاظ ما لحين العودة إلى القرية . (0) 


و تطلب کل‌هذا مز یدامن الانتباه والصير » والجرأة فى يعض الا حیان . 
ولكن هذه الصفات لاعکن أن یتسم ما الصيادون إلا إذا کانوا فى رعاية 
معبودة تسمی سخت 501۶1 أى البرية . وكانت هذه المعبودة على هيئة 
فلاحة ترتدى وبا ( على شكل غمد) شعرها طويل يتد لى على كتفيها - 
وكانت الشبكة ذاتها هبة مر معبود خاص امه العبود الشبكة وهو 
ان الصودة البر اری : 


والأعال الى فنا بوصفما الآن هى من أعمال العبودة البراری . 
والأسماك والطيور هما خي راتما ء غير أن هذه العبودة لم نكن خيلة » فقد 
كانت توزعبا عن طيب خاطر على صيادى الطيور وصائدى الآسماك وهم 
شركاؤها وأصدقاؤها . () 


۰ ب الهير فى اور ار 


كان الصيد فى الصحراء جرد تسلية الشلام والاماء 0 6 كان حرف 
أيضاء ولاتوجد مقبرة ذات نقوش ۸ برسم فیبا صیاد وهو يطلق صمامه 
ألنى لانخطىء » على الغزلان والا بائل امجتمعة 5 لو كانت فى حديقة نباتات 
فى آرض مسورة. کا أن حامل الحرية الذی يؤدى عبمة شرطة الصحراه 
المنوط چم حراسة جبل ذهب قفط كان بلازمبم خبیر الصيد » 
عندما کانوا يذهبون إلى كير كهنة آمون : من خير رع سنبه 


تقدم تقربر عن مأموربهم وتاضمن غتيمة خمة تشکون من : بیض, 
وریش نعام ونعام وغزلان أحيا» وحیواناث مذبوحة .() 


وقد کون ره‌سیس الثالب فرق شرطة من حملة الحراب وفرق صيادين. 
محترفين يكلفون فى نفس الوقت بمرافقة جامعى العسل الیری والشمع 
وسودرن بالاعز اليرى لتقد مما إلروح المعيود رع فى جميع حفلاته » لآن. 
تقدیم حيوانات الصحارى كذبيحة كان فى جمیم العصور التاريخية ,وق 
العصور الى كان يعيش الانسان قبا على الصيد » كان آمر! عببا لدكه 
الآلمة .”ت 


۰ وكان الصيادون المواة راترفون بتحاشون الاستمرار فى مطاردة 
الفريسة إلى أبعد مدی » لان الفريسة قد سلحتها الطبيعة بأرجل قوية» وإذا 
استمر الصيادون فى مطاردتها ضلوا الطريق فى اصحراء وأصبحوا بدورم 
قريسة للحيرانات المتوحشة كالضباع والطيور الكاسرة . 


ولا كانوا على عل يطبائع الحيوانات والآماكن الى ترتادها الشرب. 
فهم بعملون على جذب عدد كيير منها إلى أرض قد أعدت من قبل حى 
عکنیم صيد أ كبر عدد هنما على قید الحياة أو قتلى وفقا ارغبتهم . وكانوة 
مختارون سفح واد حيث توجد رطوبة فى الآرض تسمح بإنبات بعض: 
الأعشاب على أن تکون جوانيهمتحدرة [نحداراكيرا فیصعب على الميوانه 
امروب سواء من فاحية المین أو من ناحيةاليسار . وكانوا ينبتون على أوتاد 
شبكتين منفصلتين بينهما مسافة بعيدة وفقا لما .هم من خيرة» ولا كينا 
تقدير بعد المسافة استنادا على آلرسوم الى وردت فبا . فاأشبك اللميدة 
حبوقة تماما وتمتد مسافة طويلة » وبذلك تحول دون هروب أى حبوان .. 
وق الشبك المقابلة 0 آعدت فوة لمرور الیوانات واصیادن 3 ووضع 


(م ۹۲ س الياء فى مسر ) 


- YA ¬- 


فى داخلها ماه وطعام .۵ وق زمن وجز عتل" هذا المر المسور 
پا یوانات فيعضها الطعام میا ها .يا لو كانت الحظات حياتها غير معدودة. 
ويرى الجاموس البرى يقفز متجولا فى جميع الجهات والنعام ترقص ية 
فلشمس الشرقة وغزال ترضع صغيرها : وعد حمار و حشى رقبته استعدادآ 
نوم » ويربض أرنب برى فوق تل صغير ليسةنشق الهواء .00 


وکان الصيادون فبا مضى بذهبون إلى الصيد سيرا على الاقدام » ويسير 
آلسید الى اليدين » بنا بتقاسم الحرس حمل الطعام والاقواس والسهام 
وال قفاص والخيال وزنایل الصيد . 


وجر خادم مقاود ربط فما كلاب الصيد والضباع لی أطعمت طعاماً 
کثیر ا من قبل ودربت على الصيد . 


ومنذ عرف أستمال العربةكان السيد يذهب للصيد عتطیا العرية كآنه 
خاهب إلى ميدان القتال ومعه القوس والسپام » آما الاح فيسير ون خلفه 
عل الاقدام حملون بوشاطة عصی غليظة جرارا وقربا ملأت بالمياه » 
ممقاطف وأ کاسا وحالا . وعندما تصل هذه القافلة الصغيرة إلى الجبة 
المقصودة بترك السید عربت و معه أسلحته وعسك أحد الخدم مقاود كلاب 
الصيد . (۷۰) ومنذ عبد بعید استغتی عن الضباع الى تمكن صیادو الدولة 
القديمة من تدر بيبا على الصيد . 


وتفاجأ الطريدة حين تؤخذ على غرة بسیل من السهام تسلط علها 
وججوم مفاجىء من جانب كلاب الصيد المفترسة . وعيثا تبحث هذه 
الحيوانات التعسة عن مخرج لحا » فالصخورالمنسدرة اندارا شديد ا والعوائق 
نحجزها فى مكان المذيحة. وتصاب وعولوثيران وحشية. وتدافع تعامة عن 


— ۷۹ = 


خفسها بمنقارها ضد کلب صيد ہاجمما وأتی حبوان تلد وهی تقفز وأرفب 
برى وختق کلب ضيد صفیرها الذى ولد حدیثا وغزال يقفز فى باس 
ولکنه سرعان ما بقع تماما فى فم عدوه » وکلب صيد قد طرح غزالة على 
الا ض ثم افترسها. ویتضح من رسوم وجدت عل مقبرة شخص بدعی 
أوزير آنهم کانوا يضعون نفاعا داخل السور ولكن الرسوم غير واضة 
ماما حتى أنه يصعب علينا وصف طريقة عمل هذه الفخاخ . 

ولكن وجود هذه المصائد آس مؤكد » وإلا فكيف يستطيع الصياد 
الذى لابملك سوىاسبام والكلاب أن یمود بعددكير من الحيوانات الحية 
3 کان یفعل أوزير اشمحات . (۷) كان ااصیادرن مودون ومعم تيس 
-وغزال وماعز برى وتعامة ربط كل منها حبل فى رجله وکلبا سليمة قادرةعلى 
السير وحمل أحد الأتباع غزالا صغير! فوق أ كتافه » ويمسك آخرون 
آرانب برية من آذانها تندو آنها مذبوحة . وقد علق ضبع من أرجله على 
لوح من الحشب وقد تدلى رأسه ما يقطع بأنه میت . ول يضع هؤلاء 
الصيادون وقتهم دى 8 ولكن طائفة أخرى من الصيادين ل تقنع هذه 
الغنيمة » أوأنهم من الباحئين عن التاعب فكانوا لايألون جهدا فى مطاردة 
الغز لان بعرباتهم السريعة مثل البرق . هكذا كان دأب الاير امنحتب 
الذى لا يكل . وكان اوزرحات يتوغل فى الصحراء الشاسعة وهو يقود 
عربته بنفسه مصوبا السبام بیدبه وسائقا أمامه قطيعا من الغزلان تي 
وراءها رانب برية وضبما وذئياء ثم یمود مزودا بالغنائم . 0 


افص اکادش 
اطرف والفنون 


لم تقتصر الامة المصر بةعلى أن عتم فى آرضها مزارعين وكتبة غسبه 
.ولو كان الآمر كذلك ما وجدت آلاهرام ولا المعايد والمدافن » وما كان 
للأميرة خنوميت Kbnoumit‏ ( حتشيسوت ) أن تزين شعرها الاسود 
اع يدي ا ونا كارا ف ازمر اي ماخر ون 

من الجرانيت يبلغ طوله أكث من ثلاثين متراً ونقلوه من أسوان إلى 

طيبه وشكلوه على هيئة مسا نقشوها بالكتابة المي وغليفية الدقيقة» ثم 
ا تها . ول يستغرق كل هذا العمل سوى سبدة شور ٠‏ ما 
بدل على ما یم به المصربون من صفات استثنا فيه > رخاصة أن 
:هذه العملية قد قد تکررت عدة مرات خلال کل حكر فى عبد الدولة 
الحدئة ۰ دم بقدر الكتاب هؤلاء الصناع البر: حق قدرثم وعدو م أقل 
منهم مرئبة . وانحاول أن نكون فكرة عن عام ونوع الحياة الى 
كانوا بحيوتها . 


١‏ قال اجاهر 
بوجد فى مصر فى الصحراوين الشرقية والغرية على حاقى الوادى » 


صخور كبيرة القبية القيمة وكانت عامات يستخلها المعماريون والمثالون وبح 
ى فى ام الكبرى ودقائق الفن على السوله . 


بت ۱۸۲ — 


فالجر الجيرى " بوجسد على طول الوادی بين معنف وارمشعه 
جنوق طيبه . 


وأجمل هذه الا حجار وأنصعبا بياضاً كانت تستخرج من اجر طره 
دوايو دمهذه 8‏ بالقرب هن عين لوان » واهجر الجيرى اذى بوجد 
٠‏ فى تلال طيبه هو بدوره من النوع الجيد . 


أما حجر اصوان الا جر أأذى يشيه خشب الأرز « :۷0۰ » فکان. 
[ جلب هن الیل الاحر أحد متذكات حاتحور الخاصة شال شرق أون 
[(عين شس )'وكان هذا الحجر يستغل على نطاق واسع خلال الامرة 

الثانية عشرة. وقد استطاع سنوحى المرب من مصر باختفائه وسط العاله 
القادمين من قرام ليعملوا فى احجر . 

وقد بلغ استعللال هذا احجر آوجه ف عبد زه‌سیس الثاتی » وقد 
| كتشفت فى أحد الابام كتلة ضخمة أ كبر من أي مسلة من الجرانيت» 
ولم يكن لها نظير منذ عبد الآة ( بر التاريخ ) .وكان | كتشافها فى حرا 
أون حضور جلالته الذى ذهب بنفسه إلى اأصحراء فى دائرة أملاك رع . 


وقد اعتقد لیم أن جلالة الملك هو الذى أوجدها بنفسه يطلمته 
اليية . وقد أمى جلالته أن يتولى العمل فيا نخبة من أمير المال. وتم 
شکیل هذه الكتلة فى مام واحد على هيئة تمثال طاخم أطلق عليه اسم 
«ومسیس البود » . 

ار الخال بسع E N‏ فال کل من سام 
من العمال فيه نصا من هبات اللات . 


۱۸۳ — 


وكان جلالته يشرف على الال نومأ وهذا ما حثهم على مضاعفة 


امد والعمل بنشاط عظم . 


وقد عر عل حجر آخر اور احجر الأول ؛ وقد استخر جت منه 
أحجار ضخية لمعيد پتاح ق ملف ومعايد بتاح وأمون لى 0 
رمسيس (0 . 


وتوجد بكثرة أحجار رملية أقل جودة من أحجار الجبل الاحر على 
جانی الآقالم الجنوبية الثلاثة » ولكنها آحجار لها قيمتها بدورها . 

وأسوان هى إقلم حاجر الجرانيت .. ومن أطرافها الجاررة يمكن 
الحصول على أنواع الجرانيت الثلاثة الوردى والاشهب والاسود » 
وكذلك من محاجر جور أبو دعطا۸ ( الفنتين ) وسائیت :5 وستموت 


- Seamout 


ولا تزال توجد مسلة و تابوت وتمثال ضخم لأوز رس ف الأمكنة 
الى كانت تستقل فها الحاجر القديمة تيت نشاط الحجارين الآوائل ٠كا‏ 
ترى فى كل مکان الاعمال القپيدية لقطع الاحجار , وتمتد محاجر الجر افيث 
صوب ال ينوب لمسافة طويلة . 

وتقع محاجر الصخور الطافية : الیضاء والخضراء فى المكان المسى 
ايداحيت ۱۵۰۵ »اى تبعد عو الغرب قدار مسيرة ثلاثة أيام . وقد 
تركت هذه الحاجر منذ أيام الدولة الوسطى . 

ولم يكن العمل فى هذا امحجر مكنا لبعده ولا يتطلبهءن جهدوتضحيات 
كبيرة . ومع أن ملوك الرعامسه لم يكونوا يترققون بأسرى الحرب إلا أنهم 
م بحاولوا استئناف العمل فى عحاجر هذا اقلم () . 


~A 


آما فى مصر الوسطی فتوجد حار من النوع الجيد ويمكن استفلاطا 
بتكاليف أقل وهی محاجر المرمر ف حات توب ناه Hatao‏ ی تبعد ساعات 
قلبلة عن عاصمة أخناتون ( اخيتاتون ) الهجورة » كا توجد جنوباً » 
اجر وادى الخامات u‏ 0د Rha‏ على بعد ثلاثة آیام من ققط ( ۵۲۱6۰ ) 
وكذلك عا جر الست ال سود الحبب ذى اللممان اليل فى خن ( ممطعاء8) 
و محاجر الرخام اللأخضر والرخام السماق . 


وف الواقع توجد نقوش كثيرة فى مواقع امحاجر القديمة كلها تقرياً . 
ولكن عتاز النقوش المدونة فى محاجر وادى الخاماتبوفرة الوقائم الطريفة 
الدونة بالتفصيل (۳) بدلا من تلك الأسماء الكثيرة والأأاقاب الواردة فى 
الاجر الاخری . 


لم تکن الحاجر قستغل بصفة دائمة أو منتظمة , فاذا احتاج فرعون 
إلى آحجار خن أرسل حملة تتكون من عدة آ لاف من العال ويعتير هذا 


وقد تفوق رمسيس الرایم علىكل من سبقه بإرساله حملة مكونة من 
۳۸ عاملا . وقبل إرساها أعدما الملك فى تأن شديد إذقام بالرجوع إلى 
كنب بو الحياة وبعث حملة استطلاعية . 


أما القيادة العامة فكانت تحتوی على ۱۳ شخصية کبری منها الر ئيس 
الأعلى لكبنة آمزن ومعه ثقاته . ثم عشرون خبيراً من هيئة الجيش . 
وهؤلاء الخبراء كانوا يعاونون فى حل المشاكل الى تعترض المهندسين مثل 
إقامة مسلة أو تشكيل تمثال ضخم يبل طوله ثلاثين ذراعا أو تشييد تور 
مائل من اللين أوالقيام بالأعمال الإدارية مثل إعداد حل حر بية إلى سوويا . 


ست و( — 


۱ وكانت جتوی اة على ١ه‏ من روساء الاسطبلات ومن الفرسان 
حوالسیاس ومسين من رجال الشرطة عختلف رتهم وخمسين موظفاً من 
مختلف الدرجات . وما شير الدهشة وجود مائتين من رؤساء فرق صبد 
الماك من الجلة > وهذا يبين دون شك أن موسم الفیضان ( شمو ) 
.فى الوقت الذى قامت فيه 2 لم يكن علائماً للصيد . 


وكان عماد الخلة مکوناً من ...ه جنديا و ...+ من خدم آلغابد 
و ۸٠.‏ من الآجانب المرتزقة (دهءومة )۰ ۹۰۰ من موظق السكومة 
المركزية یذکرون ضن هذه ال ولكهم كانوا لا يصحبونها عن قرب . 
.وكان مع الجلة عربات تجرها ثيران. كثيرة المددكا لو كانت جيعاً 


أما الخبراء العاملون قهم : 

رئيس هة الفتانين » تلان رؤساء لمال احاجر و ۱۳۰ من الحجارين 
.والنساتين ورسامان وأربعة حفارين » وهو عدد ضتيل بالنسية لمن فى اد 
.من عمال . 


أما القسم ال كير من العال فسکان يعمل إما ی جر الا حجارعل زحافات 
“أو فى إحضار الطعام لحم . 

وكانت المشكلة الکیری التى تواجه الرؤساء هى إطعام لاف الرجال 
فى وسط الصحراء وتوزيع القليل من الیاه على كل منهم - والقليل 
من الجمة والكسرة من الخير ‏ أما الرؤساء والخبراء فكانت تقدم 
الهم كيات أوفر وأخيرآ القيام بواجب الشكر لمبودات جبل بخن 
.(وادى الحامات ) وق مقف متهم مين وهورس وإبزيس الاين لولا 


— ۱۸ - 


رعايتهم لبامت الخلة بالفشل . لهذا فقد اعتبر المصربون هذه الاعمال عثابة 
تعمير الصحراء وتحویل الطریق إلى قناة . وکان موضع غرم أن بسجلو1 
على لوحة مکتوبة أنه لم ينفق ار على جانب الطریق ول يشعر آی (نسان. 
بالظماً . وم يفقد أى امری» عزمه ساعة واحدة . كذلك | بتذمر الرجاله 
الذين كافوا بنقل الب والجعة وما كان لحم أن يتذمروا بل کانوا بودون. 
عملم وم مغتبطو نكأنهم فى أيام الأعاد . 


وكانت وسائل العمل فى احاجر بدائية إلى أبعد الحدود. ول حاولوا 
استخلاص اللاحجار من صمي حجر وكسرها إلى أحجار ذات أحجام, 
متائلة بل انوأ مختارون الشقوق التى قد توجد فى الحجر والی يسبل کسر 
أحجارها الى تصلح لتشكيل التوابيت أو أغطيتها أو مجموعة تمائيل أو 
جرد تال . 


وکان المال الذين بصلون قبل زملاتهم » برفسون الأحجار الوجودة. 
فوق الطريق؛ ومن بأتون بعدم كان علیهم أن بقسلقوا المنحدرأت ليدحر جو1 
الکتل الضخمة من أعلى إلى أسفل . وكثير ا ما كانت تلك الكل تتبعم. 
إلى قطع صغيرة . وطذا فان مرى رمي الذى كان رتيا العمل » فکر ف 
تنفيذ فكرة صاتبة حفاً وهی عمل طريق متحدر على حافة الجبل تنزلق منه 
الكتن الحجربة إلى حافة ااطريق . وقد نحم هذا الاختراع نجاحا باهرا . 
وإكان من نصيب هذا الميندس الموهوب عشرة تائیل يبلغ طول كل منها 
خمس اذرع ولم تكن إتلك الطريقة قد استعملت من قبل ٠‏ وهذا مالم بستطع 
أحد عله قبل ذلك بالف عام.(۰) م 


۱ وكان المصريون - على مبارتهم وعخاطرتهم فى ارتياد الصحراء س 


مت AV‏ لد 


يترصدونكل ظاهرة » مهما كانت تافهة » فینسبونها إلى عناية ال ویالفون 
فى أهمينها حتى تصبح فى مصاف المعجزات . فبينماكان عمال محاجر من 
يبحثون عن غطاء جاهز لتابوت الملك نب تاوى رع منتوحتب ظهرت 
غزالة , لا شك أن المبود ساتها » لترشدم إلى الطريق الصحيح . کات 
الغزالة حمل جنيناً بين أحشائها . قابلتهم وجبا لوجه ثم حملقت فى 
رجرهم «وأتيجهت صوب فة الجبل المقدس حيث وجدوا غطاء التابوت 
فرقدت عليه ووضعت جنینها . لقد ذحها جنود الملك الذين شأهدوا هذه 
الظاهرة وقدموها قرباناً للمعيود وعادوا من ال جيل بسلام . 


ولا شك أنهذا الإله الكبير » سيد الصحجراء » وهو الذى منم ابنه 
قب تاوی رع الحياة إلى الابد - لیدخل السرور إلى قلبه » ويعتلى العرش 
دائما وحتفل بأعباد تذكارية لا حصر لهاء )١(‏ وعندما يكسرون قطعة 
ضخمة من الحجر » وتحمل إلى الطريق وتوضع على زحافة تمبيدا لنقلبا 
لا تعطی الرؤساء إشارة بالتحرك إلا بعد أن يقيموا تذکارا جديرا 
عصودات خن وأشبرها مين معبود قفط و[پو (دمم۱). 

وآم ماف هذا الشان أن معجزة الغزالة سرعان ماتلها معجزة ثانية » 
ققد اكتشفت بتر مربعة یلغ ول ضلمها عشر أقدام فى وسط الوادی 
علؤة بالاء حى حاقها . 

وود اتخذت الاحتباطات للع الوعول من تلويث میاهپا وإخفائها عن 
البدو الرحل . 

رمنذ العرود السالفة كان جنود الك السابقين مرون تجوارها دائما 


بح ۱۸ د 


إلالجلالته » وحين بعل بذاك شعب رخیت الذی يعيش فى تومیرک(700۰7 
فى آرض مصرءف الشمال والجنوب على السواء فإنهم سيسجدون عل الأدض 
وشپدون دائما بكال جلالته ۰. (0) 


و بتاء على أمر جلالته « أقيمت هذه اللو حة لوالده مين » سيد الصحّارى 
فوق هذا الجيل المقدس الآزل » وكانت موضوءة قبل ذلك فوق آرض 
الشمس المشرقة فى القصر المقدس النی كرس لياة هورس » الوكر القدس 
الذى سعد فيه هذا العود مقره ألذى رشع ج ف فياف الادض المقدسة 
حتى ترضی روحه ( الكا) ويسر قلبه وهو يدوس الآمور معتليا العرش 
العظيم الذى يفو ق کل العروش » رحتی تقام النصب لاله الكامل ؛ معبود 
البهجة » الذى يخشاه اجميع » رحبه ابيع » وريث هورس فى الآرضين » 
الذى ری [بزیس ‏ آم مين المقدسة » الساحرةالکری بتربيته لیعتل عرش 
هورس الممتد بين شاط ابر ملك الجنوب والشیال نب تاوی رع له 
الحاة الآ بدية مثل رع“ ثم بقول : أرسلت جلالى أمتمحات؛ وطسغمء ص4 
الآمير والوزير ومدير الأغمال الذى اصطفاء قلب الاك ومعه جيش قوامه 
۱۰۰۰ زجل من انار «الآقالم الجنوبية ابتداء من وابوت 0۰۵۰۰1 
( الهنسا ) لاجل إحضار کتلة عظيمة من الحجر » أفضل ما فى هذا الجبل 
وأشدها متانة بفضل مين » ليصنع منها تابوت » رمز للآبدية وأفضل النصب 
فى معابد مصر العليا ‏ فى حملة ملكية نظمها فرعون سيد الأرضين لتجلب 
عن صحاری والده ( مین ) ما يتمناء قلبه, . ۸۱ 


وأخيرا بمد أن بقيت ال اثنين وعشرين بوما منذ وصولاجعادت 


إلى مصى ومعها هذه الكتلة الحجرية الرائمة التى يبلغ طوفا نمانی آذرع 


— A — 


وعرضبا أربع أذرع وستکپا ذراعان بعد أن قدمت للإله الرحم ذبائم مس 
العجول والغز لان وأحر قت البخور والزيوت العطرية . 


ولم يكره المصريون العمل بين إذا كان ذلك مستطاعا ٠‏ فإذا آمکن 
إحضار كتل من الأحجار ببذه الطريقة اليسيرة قاموا بها . وكان لهم 
بعض العذر » إذا ما وجدوا كتلة من الحجر الرملی أطول من المساقة فى 
حاجر الیل الأحمر واعتقدوا أنهاكانت هبة من حاتحور » ولسكنهم على 
آهبة الاستعداد » إذا ما استدعام الامر > عمل عرات فى الصخور أو قطم 
أحجار كيرة منه . )٩(‏ 

ونتضمن عبلية كسر الاحجار فى جبال طیبه غرضين - الأول عمل 
مقابر منحوتة داخل الصخر لتكون (منازل أبدية) للموق وأحجار من كاقة 
الاشكال والاحجام لیتفع با الأحاء . 

كان الکثیر من عمال امحاجر من أسرى الحرب أو من اكوم علهم 
ولكنكان الكثيرون من المصر ين يعارسون أينا هذا العمل . 

على أنه فى عبد حكر آخر الرعامسه . عندما انقسمت البلاد إلى فر بقين 
واندلعت بينهما الحروب الآهلية > كسروا القيود وا نضموا إلى أعداء آمون 
وانتشروا فى أنحاء ايلاد وارتكبوا الكثير من المراثم الوحشية ودنسوا 
القدسات » وها بدل على أنهم كانوا ساخطين عل الخال الى كانوا 
علا من قبل . 


پس ال الام : 
كان معدن الذهب موجودا بكثرة كبيرة فى أما كن متعددة فى الصحر اه 


دلوو 


بين النيل والبحر الأحمر . عل أن هناك ثلات نقط حب ملاحظتها:فكثيرا 
عا تشير التصوص و رده هاريس *:::130 إلى ذهب قف ط١١٠)‏ الذى بوجد 
فى جمل بخن مءعططاء8 وکان من حسن المصادفة وجود متاجم الذهب 
والعاجر انى تستخرج منها الا حجار الى لحا قيمتها لدى المثالين » فى ملتق 
امكثير من الطرق الصحراؤية عند بثر فى منتصف المساقة بين شاطىء النيل 
وساحل الحر الأحر . 


وكانت هذه المنطقة كثيرا ما بر تادها العاملون فى مناجم ذهب قفط . 
وکبار الصيادين الذين يتعقبون النعام والآرانب والغز لان » ورجال الشرطة 
بقفط ال مشر فن على ”مين حاة عابری هذا الطریق » وسلاتوم تمن حملون 
.هذا المعدن اللمن . 


وقد كانت ثمة مناجم أخرى للذهب ولكن ل تسكن غنية بالذهب مثل 
مناجم جبال خن . وذات بوم أراد ا ملاع سبتی الأول أن زور الناجم 
النائية الى بستخرح منها معدن الذهب() إذ كان متا مشكلة توغلماداخل 
الصحراء» فبعد أن غادرمدينة إدفو وشاهد قتوات الماء الى تخترق المنطقة . 
توقف جلالته وعبر عن مشاعره فى ااسکلات الاتية : « ما آشق الطریق 
الذى یخلو من الماء کیف يستطيع الإنسان السير وحلقه جای ؟ كيف 
يطفىء ظماه ؟ إن أرض الوادی بعيدة وفيافى الصحراء شاسعة . إن الرجل 
الظمآن وسط الصحراء يندب حظه كيف أنظم شتونمم كا بنش ؟ سوف 
آدر لمم او-بلة ليعيشوا ویشکروا الله باعی خلال السنوات الطوية 
المقبلة . : 

إن الأجيال القادمة ستنال مدا مستمدا مى بسبب نشاط » گنی فى 
بعد نظری أحتو عل المافر ۰۰ 


ووو 


وحیتا اقتنع جلالته عا يعتمل فى نفسه من هذه العانی , اجه إلى 
(لصحراء باحثا عن مکان حفر فيه بارا . فسدد الله خطوانه وقاده إلى تحقيق 
. عابريده . وتلق الحجارون الام صحفو بر فى الجبل » تخفف متاعب 
المجيدين زإعياء أولتك الذين أحرقتهم حرارة الصيف . وقد تحت تلك 
انحاولة نجاحا باهرا » إلى حد أنكتب الاك یقول : « لقد حقق اله رای 
وأجرى لى الماء فى الجيل . وأصبح ذلك الطریق . الذى كان وعراً ويفا 
حنذ أقدم العصور » سبلا عتعا فى عهدی . » 


ومح ذلك فل يكن هذا إلا بداية : لقد اعتزم الاك أن يشيد مدينة 
حقيقية باس « مين معات رع » تفساب منبا المياه بوفرة کا تفساب من فرعی 
مخارة أبو * « وبا أنه لا توجد عديتة دون معبدء فقد كاف مدر الأعمال 


اللكة بلشبيده . 


وقد تدقق عمال محاجر الجماتات وسرعان ما أقبلوا على العمل فشیدوا 
معيدا فى سفح الیل > ومع أنه کان صغير الحجم إلا أنه كان ینافس أى 
ععمد 1 خر برجع إلى ذل كالعصر فى دقة نقوشه ورسوعه اميلة . وقد زشی 
جدرانه بر سوم الكثير من العیودات‌ل أمون ورعوأوزيريس وحورس 
موالصودات الأسعة فى هذا المعيد ومن ينهم اللا نفسه ‏ وکلما كانت تعد 
فى هذا المد . 


© اعتقد الصرون القدماء :أنه الثيل نیع من صخور جزررة الفنتين آبو وقد رسموا (4 
ایل ایی يصب الیاه س آنتین وهو دا لمتارة * 


— RY 


آنپا الآلمة العظيمة التى تكونت السموات والارض بناء عل مشورتكه 
وآ کرمتی عل مدى الدهور وخلدت ای إلى الاید , ذلك لای رهن 
اشارتك أفم لكل ما فيه مرضاتك . إنه لسعيد هذا الى :طبع آوامر الاة 
فكل طلباته جاب . . فليستجب کل انسان لرغباتك لانم اتم السادة. 
الذين تطاع أوامرم ٠‏ لقد أمضيت حياق وخصصت قوق لاجا لاستمد 
سعادی منک . لشكن مشيتتكم أن تظل تمائیی باقية وبق اسبی خالدا عليها. > 

وم يكف المال المعترفون بابیل من ناحيتهم عن تقديم الصاوات ال 
لاجل شكر الاك الذى شید لحم خزانا لياه وأقام معبدا يمجدونه فيه » 
لقد حقق عملا ليس له نظير . . وکان كل متهم قول للاخر : « فلیمنحه 
آمون حاة أبدية .. ويبق حنی الآزل ايا الآلحة الى تيا فى الینبوع أمنحيه 
المياة الآبدية مثلك , فإنه قح لنا طريقا معبدا وکان من قبل موصدا فى 
وجوهنا حتى نستطيع الآن أن نرتاده ون آمنون . وبعد أن نصل إليم 
جد فيه الحياة . 


وكانت الناجم من ضمن أملاك الممبد .وكان الذهب المستغل من الجبل. 
ینقل إليه قبل أن بزيد رصيد الخصصات الملكية . وقد كاف قاند وفرقة من 
حلة السهام بحراسة المعبد والمال الذين يعملون فيه . وم يكن لیجرق أحد 
من عمال مناجم الذهب الذين كانوا بنترقون الصحراء أو حملة السبام 
أو الحراس أن بغيروا شيثا من الترتيبات التى أمر الماك بوضعبا. وم يكن 
بسح لای إنسان أن يكلف بأی شىء العمال الذين بستخلصون-الذهب 
لساب العبد أو أخذ أى ثیء من الذهب » الذى يعتبر جد الآلة » . 


۱۹۳ — 


والملوك الذين سوق يعتلون العرش ویلون رغيات سيتى سيشد 
آزرم آموتی وحر آختى ویتاح تاتنن « وسوف بوفقون فى حکمم 
و سیطرون على الصحاری وعلى أرض اوس ۔ وسوف تخد أرواحهم 
ويعم الرهاء أولاك الذين يحكونيم على الارض ء ولكن الويل لاوننك. 
الذين يصحون آذائهم عن ماع کلبای » سواء أ كانو ملوكا أم أفرادا سرف 
يتعقبهم أوزيريس » وترعج آیزیس زوجانیم وهورس أبناءم بمعاونة کل 
أعراء و دجوسر Todjouser‏ <“ 


وكان حال عمال المناجم الذين بعث بهم الملك إلى بلادالنوبه أسوأ من 
ذاك(۱۳)فقد ذكى «أنالذهب يوجد يكياتوقيرة ق‌بلاد ایکاتا ونه س 
شرق الشلال اتف - ولکن الطربق كان شاقا للغابة بسیب عدم وفرة الماء. 
قعندما تو جه روساء العمال الذين بستخر جون الذهب ءلم بعل إلانصةمم. 
قحسب » نما مات النصف الآخر من الظمأ على قارعة الطریق ۴ ۳۳ 
امير اى کانوا سوقونبا آمامیم . لانمم لم مجدواکفایتم من ماء القربه 
لاطفاء ظمأهم سواء فى الذهاب أو فى العودة . ولذلك | یتیس لهم نقل. 
الذهب من هذه اللاد بسبب نقص الماء,. ٠‏ 


وقد جاء فى تقریر أحد حكام كوش أن الوك الاقدمين حاولوة 
حفر آبار و لكنهم ل بوفقوا . . و1 يكن والد رسيس الملك من مآت رع 
( الملك سيتى ) الذى وفق فى حفر بش شرق ادفوء بأسمد هنهم حظا - فقد. 
آراد أن حفر شرا وتعدق إلى مائة وعشرب‌ذراع ول کنهترك العمل قبل أنه. 
تتبثق آ لاه ۰ ول بن هذا الفشل عزيمة المبندسين الذن أعادوا احاولة 5 


+ الود جوسر هى اليانة والعنى أن آمراء الجبانة هم مرن بتولون منفيذ امقوبة 


زع ۴ مت الماء فى عضر 6" 


= ۱6 بت 


عبد رمسیس الثانى معتمدین على معاونة حاف » والد الآلبة » الى أسبغها على 


ابنه الحبوب. فكان التوفيق حليفهم فى تلع المرة . 
إذ استجابت للك المياه الى كانت فى دوات Douat‏ ( العالم ااسفل). 

وملاات الابار . ۰ 

فى المناجم ذاتها 


و لعدم وجود نصوص آقدم من الى قدمبا دودور (۱) فإنا مضطرون 
إىأن نشير إلى ما ذکره ( ديودور ) فى هذا الصدد [ذ بقول : « ولشکسیر 
ااصخور كان بحس بالنار ثم طرقونه بالمطارق المعدنة فى اتاه عروق 
المدن . وتقل القطع المكسورة إلى خارج المتجمحيث تصحن وتغسل 
إلى أن تصبح ذرات العدن نقية ولامعة »ثم یعالج الخام کیماوباحی,صیح 
الذهب نقيا جدا . 


والواقع أن ذهب الى المصرية تختاط به فى أغلب الاحیان الفضة أو 
انحاس أو شوائب أخرى 04 


وجد المصربونءفى شبه جزيرة سیناء ؛ حجر الفير وزالك ري «مافا كت » 
۲ )اذى كثيرا ما ستعمله الصیاغ وكذلك مركيات النحاس 
عثل الملاكيت ( الزنجار . كربونات النحاس ) سشمت 5::90. 177) وقد 
بدىء استغلال المناجم في عبد الملك القديم سانخت * ولکن العمل فيا 
قد آزدهر ف عبد الرعامسه ازدهاراً منقطع النظير > ولم بعد العمل متسر 
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+ لل ساقت حكم فى متتصف القرن الامن والممرین قبل اليلاد ٠‏ 


e دن‎ 


بسیب نقص المياه . أما اليد الذين كانوا يها جمون دواما عمال المناجم أو 
حراسهم فقد التزموا جادة العقل أو غلبوا على آمهم . 


وكانت توجد دائما متاعب من نفس النوع الذى آشار اليه مبندس 
يسعى حر أوررع عاش زمن الأسرة الثانية عشرة » اذ أن الظروف 
الطبيعية راحدة » كان هذا الميندس مكلفا بالقيام بأيحاث فى الممجم ء إلا 
أنه وصل إلى مقر العمل فى الشهر الثالث من يريت » وام يكن هذا الوقت 
ملاتا تماما #ضوده إلى المنجم » ومنذ غداة وصوله تباحث مع الممال 
الفنيين ذری التجارب ء فقالو! له بإجماع الآراء : ه توجد فى المنجم کمیات 
من الفيروز لا حصر لبا » ولكن العيرة فى هذا الوقت هی فى لونه ؛ نحن 
نعل أن لون الفیروز یکرن فى هذا الفصل رائعا ولسكن بوت او نه فى موم 
شمو المكفهر » ثم بستطرد حر أور رع : 


« فق فصل شمو تلپب حرارة الصحراء كاللظى » وتصبح الجبال مثل 
العادن المنصبرة ولا بصفو لون أحجار الفيروز .» 

والواقع أن الپندس حر أور رع عندما باشر العمل كان فى نبابة فصل 
الشتاء » وام تكن الحرارة الشدیدة قد بدأت بعد - ولكتهاكانت تقترب. 
ورا شعروا بوطأة الحرارة عندما كان العمل على أشده . ولكن رغبته 
فى تأدية خدمات لمليج بإخلاص وتفان ةد رفعت من روحه المعنوية » 
ولفرط إيماته فى حا تحور سيدة السماء والتى كانت أيضا سيدة الفيروز 
وحامية عمال مناجمه من جبة أخرى . وقد وص لكل عمال حر أوري.ع دون 
أن تقع لبم حوادث وقد زايلهم القلق بعد أول إنتاج واستمر العمل بكل 
توفيق حتى اتمه فى الشهر الأرل من فصل مو قبل أن بتعرض الحرارة 
الشديدة الى تفسد لون الفیروز ٠‏ 


و۱۹ 


وق مزيد من السرود ری حديثه قاثلا : « لقد جعت هذه الاحجا 
الكريمة . . ولازمی التوفيق أ كثر من أى شخص فیل . . بل قت بعمل 
أكثر مما طلب منى . وبالتأ كيد لم أ كن أنوقع شنا أفضل من ذلك . 

كان لون الفيروز رائعا ‏ وسر مرآه المیون - ونوع الحجر أ كثر 
الا منه فی الموسم العادى . . فاعتمد إذن على المعيودة حاعور قار 
ضلت . . فخيرآ تفعل » ولسوف عالفك التوفق كم مى » فحظة 


۳ 
سعدا ۷0.۰ 


وهكذا بفضل نشاط الممندسين رمثابرة العمال اابرة ذوى الراله 
وبفضل غيرة التجار الذين سوف نتحدت عنهم فى فصل آ خر » امتلآت 
خرائن مصر بکیأت‌وافرة من الواد أل تستخدم ق الصناعة من الا حجار 
رالعادن رال خشاب . والان فاتشاهدااعالوثمبقومون بالعمل فى الصانع. 


۳- ایل ف الصانع 


إذا راجعنا الرسوم الكتيرة المدونة فوق جدران مقابر الدولةا (دیة ه 
تلك الى تبين الاعال الى جرى فى المصانع والنصوص الموضحة لها . 
فإنها تغرى بالاعتقاد هم کانو| بقومون »ختلف أنواع ارف ف مكان. 
واحد : كالنقاشين على الحجر والحفارين على الاخشاب وصانسی الاوافید 
من الا حجار والصیاغ وعمال الجواهر وقاطعی الاحجار القينة وصانی 
الأوانى المعدنية » والدروع والنجارن وصانعی العربات » وقد يكون هذا 
جرد تصوير اتفاق . 


ويشرف على هذه الأعال اختلفة كاها مین سأهرة » رئيس عام » ققد 


— ۱۹۷ - 


عرسم فى هيثة عملاق ا دمم العال الکادحون ى هيئة ام ٠‏ ونحت 
رسمه نص بالكتاءة الميروغليفية يحدد اعاله » فعلى سبیل المثال » جام 
کت دم درأ أو کح طعناء ونام قن 120 المشرف على آملاك آمون : «حطر 
التفتيش على الورش رلافتتاح بینی الذهب والفضة و لتنظم يع ال عمال 
.وليقبض عل‌زمام الاعال الى بتولاها الشرف ... الخ » (۱ وبا 
تعمعت معا على طول طر بق و احدكافة الورش الخصصة لنوع واحد من 
العمل كما حدث الآن فى أحد شوارع الاسواق مدينة القاهرة أو فى 
دمشق ‏ وکان المدير بتول التفتيش علها بالتوالى . على أنه من اللاحظ 
أن القائيل المصنوءة من الخشب » وحی المصنوعة من الحجر كانت على 
بالتطعيم حنی أن بعش أجزاء العربات والآثات والاسلحة كانت تقش 
وتجمل بالذهب و تزین بالفیروز » واللازورد . ورعا کان تول‌هنه‌الاععال 
صانع ماهر فى بمارسة ختاف هذه الحرق آر عدد من التخصصین کانوا 
يعملون جنيا إلى جنب و يتنقل ما بصنعونه بين أيديهم حى هی العمل فيه 


ع سم التقاكرده 


كان حفارو الاحجار فى ذلك این يفضلون أن يعملوا على انفراد . 
ترام عند دواو نجم الذى سبق ذكره وم سيون بابا من قطعة واحدة 
.من الحجر مكونا من صدغين ومن العتبة العليا و[فريز » وواجبة مبنى مفرغ 
كالدانتيلا » وعمود من قطعة واحدة من الحجر له تاج على هیته النخلة وبال 
“لاعمدة الى فى تافيس وأهئاسيا . ريعمل بعض العمال بالمطارق ينا يعمل 
البعض الآخر بالازامیل » ويشتغل آخرون بأدوات الصقل ؛ يعملون وم 
وقوف أو جالسون‌عل مقاعد بدون مساندء أو على قطعة ارات ذاتها . 
ودون الانتظار حتى جروا علهم قوم الرسامون وم قابضون على 


تست ۱8۸ سم 
قل من الغاب فى بد وعبرة فى اليد الاخرى بتخطبط الكتابة افیرروظليفية 
اى سوف تنقش على الحجر وتلون فما بعد بالأزرق أو بالاخضر . وفى 
مصنع رخ مارع marê‏ ۷ الذى تب أيضا أملاك آمون (035) بد مثالا 
ضخما بمثل الاك جالسا على آریکه مربعة ذات مسد لاظبر غير مر تفع 
وتمثالا ضخا آخر » منتصب القامة ستند إلى عود »وأا امول ء ومائدة 
قرابين »كاد العمل فما كلها أنيتم و یجلس النحاتون جلسة س عة سواء‌فوق 
مقدمة .أ بوالمول»أوفو E‏ مائدة القرابين أو فوق سقالة خشبية 
متحركة حتى عکنهم مباشرة العمل فى وجوه العمائيل الضخمة ور ژوسها. ۱ 


وستخدم بعض العال مطرقة خشبية ومقراضا بيا نمك البعض 
الاخر فى صقل سطم ال جرانيت - وغخطط الرسام؛ فى هدوءء بقلمه 
ااسكتابة المير وغليفية على العمود الخلق للتمثال بینا بخمس التقاش فر شاته 
فى إناء استعدادآ للتلوين . ولا يسع الإنسان إلا أن يقسامل هل يمكن إتمام 
كل هذه الخطوات المتعددة فى وةت واحد ؟ وحقيقة الآمرأن النقاش الذى. 
حفر بعض تفاصيل الو جه والحفار الذى بعمق الدكتابة امير وغليفية على 
عمود التمثال وقاعدته لابعترض عمل أحدهما الآخر ٠‏ دلكن عملية الصقل 
لا يمكن أن تم إلا بعد أن ينتهى كل من النقاش والحفار من عملهما . ثم 
تأتى ف النهاءة عملية التلوين . 


يتضح من هذا أن الفنان المكلف يإنمام عملية التمثال » يجمع فى مصنعه 
عدداً من ذوى المهن ‏ الختلفة يقومون بعملهم مترابطين ‏ جماعة وراء 
الأخرى ٠‏ وسوق نجد أن هذه الطريقة تفسها متبءة فى أعمال أخرى ۾ 
ولا شك أن المصريين كانوا لا بکرهون بده عملية ما من جملة نوات منها » 
وقد يحدث فى بعض الاحيان أن يصطدم المصقل بالمطرقة أو بالمنقاش م 


۱44 


و عندیط تعلو صرخة بتلوها سب بو جه العامل الصاب إلى زميله اخعیء 
وقد يكون رده دعابة . 


وعندما هی العم لف التمثال فا موعد الذى حدد له » يصبح معدا للنقل 
إلى المعبد أو إلى القصر ليكون شاهدا أمام شود المعجبة عن مدىالعطف 
الذى أسبغه الملك على خادمه الآمين أوعن مدى الح بااذى بکنهالاله لفرعون. 


إن نقل التمثال إلى المعيد يعد مناسبة لإقامة احتفال كبير » وخاصة 
عندما بسكو نالتمثال ضخماً والطريق وعراً فيعتبر هذا العمل انتصارا رائما 
من الناحيتين الفنية والإدارية . وكان عليهم أن ينقلو! مثالا من المرص 
ارتفاعه ثلاث عشرة ذراع من مصنع بقع فى ضاحية خارح المدينة على 
الطر بق المؤدى إلىعاجر الرعام ال يض » إلى مبنی يطلق عليه اسم مشيده 
, إن حب تحوق حتب باق فى اقلم أونيت :0۰0 *0! لقد کان عملا 
بنطوی على تعطاف ملك لم يسبق له نظير من قبل » إذ سمح بان يطلق امم 
فرد عادى على هذا الممبى وأن بصنم تمثال بهذا الحجم ثم بنقل إلى موضعه 
بمثل هذا الاحتفال العظيم . ويبداً بوضع اتمثال على زحافة قوب تتكون 
من لوحين سعيكين من خشب البلوط صتفعين فى أحد الجوانب » وقد شدا 
بعوارض قوية متقاطعة ويثبت التمثال حبال . ولا كان المرمر حجرآ هشا 
لذلك فان الاماكن المعرضة لاحتكاك الحبال وضعت علیها وسائد ایا 
من أى ضرر يلحق با » وذلك على سبيل الاحتياط . وقد ربطت أر يمةحبال 
طويلة جدا بهذه الزحاقة الى يبلغ رز ن حمولتها. ةأطنان أو ستة » لشدها 
وساطة أربع جماعات من الالين ورجال من غرف القاطمة وآخر ين من 
شرقها وجنود من المشاة وبعض خدم المعيد . 


۰ آتلم الأر قب 


— 


وإ بتردد رجلان فى إضافة تقلم) إلى ثقل التمثال ‏ ركع أحدهما ء, 
رکه موجما ميخ ره نعو وجه التمثال ليعطره بدخان عطر التربنتینا » 
بيا اخذ الثانى برش الاء من آر يقه نقطة نقطة کا اعتاد أن يفعل فى المعيد 
أيام ائيل الاله » وكان حلة الماء يقغون قريبا من التمثال یسکبون مياههم 
عل الأرض ليسمل الإنزلاق عليها » با حمل رجال آخرون لوحا ضخما 
من خشب لبلوط بخیل دا أنه كان بمثاية أداة تمين فى دقع التمئال » ولكنا 
لانعل ماما كيف کان يستخدم . 


صدر الآمر بالتحرك ؛ وكان يشرف على هذهالعمليةرئيس ال عالالڌى 
أشرف على صنع التمثال » يعاونه مساعده وا اللذان کانا يصدران الأوامر 
إلى عدد من الرجال الذين محسنون الكلام أو بعبارة أصح مجیدون إثادة ديح 
الاهنيام » فى هذا الجيش من الخالين وإثارة حماسم بشید بشترکون فبه 
وبتبى بصحة د هابا“ » » تلك الصیحهالی لانقاوم يتحر ك التمثال ثم بصبح 
الآن فىعرض الطريق بعد أن رقع عمال الححاجر من الطريق ماقد بمترضه 
من الأ حجار . كان الطر بق متلا بالجنود المصطفة و حشود الاهای المتشوقين 
لمشاهدة هذا الحفل ء بنا كانت القوارب تتحرك ف القناة فى موازاة سير 
الموكب وكانت أصوات البحارة والمسافرين تختلط بأصوات امور من 
رجال الموكب وقد أقيمت استراحات عل الشاطىء بتوافر فبا الطعام یتناواه 
كل من العال الكادحين والأهالى الذين | کتفوا بالصياح والتهليل ليستعيدوا 
فوام . ركان آم ا فى هذا ال وك كاه » شخصية تحوق حتب نفسه الذى 
حضر ولا فوق محفة على أ كتاف مالين » بصحبه آولاده ‏ جنوده و خدم 
محماون مراوح من الريش وحصر ليزيد فى روعة هذا الاحتفال المهيب » 
وکان يعتقد أنه لم بحدث فى مقاطمته إطلاقا فى الزمن السابق موكب مائ 
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هذا الموكب؛ أذ بقول: ء إن الامراء الذين عاشوا وعملوا منذ أقدم العبود » 
والادار ین‌الدن بذلوا جمدم فى سيبل الود لم يكن ليخطر باعم ماع لته 
لنفسى فى هذه المدينة وما سأعمله فقدأقت هیا کل عل‌شاطیء النهر . ها أنذا 
ةد أتممت ما عملته فى سبيل الود » بعد أن أقت لى مقبرةغالدة إلىالأيد .» 
لقد جرت أداث هذا الموكب فى زمن الدرلةالمتوسطة؛ ولسكنه يكن 
فریدا إلى الحد الذى تصوره حام مقاطعة الآرنب » فقد آقیمت مواكب 
عاثلة كلا سم الاك بنقل ائيل أحد الآفراد إلى المعبد ء كذلك عندما كانت 
تتقل التماثيل المالكية > وكان المصربون مبون حقا هذه الناسیات 
والاحتفالات الحاشدة وما محا من صخب ولیل وإفراط فى الشراب» 
كان كفل لكل فرد بآن يدود إلى بيته سعيدا بقضاء بومه . وقد نال أحد 
افر ادر امه قن آمون‌تقدیرا ملكا كبي رأ إذ نقل فى موكبه ثلاثة تماثيل («۳) 
وكان رافق اموب ند عظم هن الها صیحون اوترون بين حب 
من خور زت التر بنديئا العطرى . وقد “مل الرجال أ كاليلمن زهور 
البردى ينما كانت كاهنات -اتحور ٠‏ سيدة طيبة » ۰ يحمان المزاهر 
والصاجات . أما الراقصات وأععاب الالعاب الينواننة فكاوا بدورم 
يفعلون الكثير . 
0 الماع وار 4 و اراشر 
إن صناعة الآنية من ال حجار الى يلغت در جة عالة من الدقة منذ عبد 
الأسرة الاو كانت لانزال مردهرة داعا فى عبد الرعأمسه . 
رکانت الجرار والدلاء والآوانى والكئوس والأقداح والقصاع تصنع 
من أحجار الرمر والشست رالحجر الاق » وكافت تزين أحيانا برسوم 
بيشرية أو حيوانية . 
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وكانت الادوات الستخدمة فى الصناعة فى منتبی البساطة و أه‌پا مشقاب 
له مقبض من الخشب مکسو فى ناته العلبا بابملد » وبمك الصانم المثقابه 
بين يديه وبلفه على قطعة الحجر اانی ,ضغطها بين رکبته . 


وقد حدث أحرانا أن تقع أخطاء » إفقد تؤدى علية الثقب إلى شدخ 
جدار الاتاء» غير أن مثل هذا الخطأ عکن [صلاحه . بنزع الجزءالمعطوبه 
بعنابة ووضع قطعة حجرية آخری مكانه . 


وقد آمدتتا مقبرة توت عنخ آمون بمجموعة أوان من الرس تتمثل. 
فیپا مبارة الصتاعة آ کر من توافر الذوق الفی » و لسوف فطل الكثيرون 
علیها القنينة الرائعة المرسومة على جدر ان‌مقبرة بو ی أمرع Pouyo re‏ (5» 
وکل حليتها جرد نقش بسیط من الحروف الهير وغليفية . 


ويتطلب الاشتغال بالمعادن عدداكبيرا من العمال » فکنز بوبسط 
ومفرداته هن الأواق الذهية والفضية وااکتوس الدبنة والاقراط 
والاساور وحيل مقيرة سبتاح طهومزة وحلى السرآییوم وهی الان هن. 
مقتنیات متحف الاوثر » و تدکون محموعة تنتمر إلى عبد الرعامسه » و لمكا 
أقل قخامة و تم من الجموعة الرائعة اتی و جدت‌ق مقيرة تو تعنخ آمون 
أو مقبرة بسوسنس ۰ وإذا راجعنا بردية هاريس ونوروبز الكبرى الى 
أشارت تفصيليا إلى هيات رعسيس الثالث السخية للآلهة تمد أنها تشير إلى. 
مصنوعات‌من الذهب والفضةوالنحاس واللازورد والقیروزالفیق. وكاتت, 
أبواب احراب ععابد طيبه إما من الذهب أو من النحاس الذى له بریق. 
الذهب . وكانت الغائيل مكسوة بالذهبء والكثير منموائد القرايينوأواى 
المياه القدستة كانت من الفضة » أما الراسیم الملكية نی تصور لصا 
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آمون فكانت تقش على لوحات كبيرة من الذهبي أو الفضة أو التحاس. 
وكانت فخامة الييت الكير ومركب آمون المقدسة تفوق کل وصف . 


وکان بمعيد أنوم ه٣‏ فى مدينة أون میزان‌من الذهب . كان فريدا 
فى نوعه لامثيل له منذ عبد الا > وکان علوالمزان نسناس ( على هة كاب 
وأعنام6ء6950) وزين » من الذهب الصب , يرقب علية الوزن . وقد أشير 
إلى أن تماثيل النيل صنعت من مواد مختلفة بقرب عددها مز واحد وعشرين 
معدنا . أما القاثيل المصنوعة من اللازورد الحقيق والفيروز فكان عددها 
وده د ۱۳ وان كانت القاثيل الى صنعت من الذهب أو من العادن‌الاخر ی 
لا يبلغ عددها إلا نصف هذا الرقم ءقإته عدد لا باس به.٠‏ ول يكن م معبد 
إلاولهثروته . وإذا أردنا أن نكون فكرة شاءلة عن شاط العال 
الشتغلین فى أعمال المعادن » فإنه يذغى أن نشیر إلىكافة ماکان فى حوزة 
الملوك والخاصة سواء ما کانوا يتحلون أو >تفظون به لديهم . 

وكان يبدأ العمل بوزن الذهبوالفضة فى ااصانع قبل تسليمهما أن قوم 
بصياغتهما(؟*) لجل هذا الغرض كان ستعمل المزان على الأرض » أما فى 
العالم الآخر فكان الاله تحوت يستعمل ممزانا عائلا فى وزن الروح أثناء 
انح كة آمام الإله أوزيريس وآلحة امنتيت :۸۰00 ( آلة الغرب - 
آلمة الموق ) . 

أما الغلال كانت تقدر كيلا بالمد . وكانت تعد سبائك التحاس 
الآسيوية ال صل ء دون الاهتام بوزنما . كان الميزان مكوفا من عمود بنتبی 
برأس معات » إلمة الق » وذراع معدنية تتوسطها سكين فى الوسط وحمل 
عند طرفیه کفتی ميزان علقت کل منهما بثلاثة حبال . وعند (جراء علية 
الوزن توضع ذراع الميزان بكل ملحقاته على السكين وجری الوزان 
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اختبارات حى ینم توازن الكفتين ۰ كانت أثقال الوزن على هيئة يحل 
جاث » أما المعدن الذى بقدم ليوزن ف-كان على شکل حلقات . 


کان على الو زان - قبل أن يقوم بعمله ‏ أنيوقف بيديه ذبذبة كفتى 
الممزان وكان عليه أن بتحقق من أن الإبرة الثى تتوسط النراع » فى وضع 
قم . والكاتب وقد نزع من المقللة ‏ اللوح وال »> سجل نقيجة الوزن 
تحضور رئيس عمال المعبد الذى یتسم منه الذهب الموزون ء ويسليه بدوره 
إلى المورة من العال . 


وسوف عتاج هؤلاء المال الاك للسلاسل » ولرقائق من الالواح 
وشرائط للحلى ذات الحواف و لالواح كبيرة من الدن‌لل وان و الکتوس, 
ولا ناپیب تصنع من شر أنحها الأساور » ولسبائك معدنیة(0) وقبل کل ثیء 
كان يحب أن يصهر المعدن الحصول على هذه الأشكال الختلفة و لذاك كان 
المعدن يوضع فى قرالب ثم تترك فوق الموقد . 

كان المصربون يصورون الذهب والفضة على فيران موقد فى العراء , 
ويصطف حول الموقد فى شكل دائرى ستة أشخاص کانوا بنفخون فى 
أناييب طويلة تتهى بمقيض من الفخار به ثقوب صغيرة ليشتد هيب 
ألثير آن . ولماكان هذا العمل شاقا مرهقا فقدكان من الطبيعى أن يمرحوا 
وم يعملون طلا لاتسلية. ‏ -. 

وقد توارئوا هذه الطريقة ألى كانت مستعملة منذ الازمان الالف# 
غير أنه قد أدخلت علبا نحسينات منذ بدابة عبد الامبراطورية الخحديئة : 
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فصارت ال نابيب ای بجری فا الحواء تركب باحکام على فتحة قرب من 
الجلد تتبت على الأرض ۰ وا حبل متصل بالقربة بتک فى قتع أو إغلاق 
الفتحة العليا للقربةوكان العامل رقف بر جليه على قر بتين منماثلتين وجك 
حبلا بكل بد من يديه » و خط بقدمیه على القربنين بالتناوب و يشد الیل 
الذى يتم فى القربة الى رفع عنها الضغط . وبرخى الل عندما ,ضفط 
على القربة فيندفع الحواء فى الا نبوبة » ويذلك كان عاملان سب يقومان 
بعمل ستة عمال ولا ببذلان إلا مهوداً ئیلا(*۳). وحيْما بنصرر المعدن 
یوم عاملان » لابخشيان شدة الحر ارة ولا تكائف الدخان فبتناولان البوتقة 
علقاط معدنی ذى ذراعين ويكسران زاوها فيسيل المعدن النصهر فى قوالب. 
صفت على مائدة » وبهذا تتحول إلى مكعبات تسل إلى العال الذين يضعونها 
على حج ركبير يقوممقام السندان ويستعملون حجر أصغي را سير الاستال 
كطرفة بدرية . هذه الآدوات البدائية » كانوا بشکلون المعدن إلى أسلاك 
وقضبان أو ألواح رقيقة . وكان طرق المعدن بعطبه صلابة » ممما كان نقياً ۽ 
لذهك كان يوضع على النار ليستعيد ليونته » وكان العامل بتناول رقائق 
الذهب باللقاط ويةرما إلى الوقد فيشتد فيه لآن العامل بنفخ تاره 
بوساطة أنبوبة يضعبا فى فه . آما الأسلاك فکانت عرر فى مسحبة ضيقة 
الثقوب لتصبح دقيقة الحجم . و ببذه الوسائل البسيعلة . عکن الصائغ من 
تشکیل كافة ماحتاج (لیه» ولابيق له بعد ذلك إلا قصها وتجميعها . فالعامل 
الذى يريد صناعة کاس من !اذهب أو النضة كان يجلس على مقعد أمام 
كتلة ثبتت عاماً فى الارض ثم يستخدم المطرقة بطر يقة فنية فيستطيع ويل 
اللوحة المعد نية إلى الشکل المطلوب » وعندما یم تشكل هیکل الآنة بيدأ 
فى زخرفها. 


7 س 


كانت قائمة الاشكال ال حرفة الى عرفا الصر‌بون مادة غزيرة إلى 
أبعد | لدود.فکان من المستطاع أن بزخر ف كأس أو قنِنة رسو مهندسية 
أو برسوم أزهار تضم إطارآً لمنظر مألوف أو لنظر دیی أو كان يكتق 
بنقش عبارة هير وغليفية قصيرة فى دفة کببرة على آناء أنيق فى شكله .و بعد 
الانتهاء من السات ال خيرة والفراغ من تلبيعها تصبح الأنية مبيأةلعر ض 
عل رف قد بمتلء آ خر انهار بأشياء مختافة الآنواع. 


5 - صاع اوعاب 


تنكون الأنواع اختلقة من ال خشاب الى استعملها النجار من اتجار 
لیخ والسنط والشربين وأنواع أخرى من الاخشاب الحلية الى لم نستدل 
بعد على كما ء وذلك الاضافة إلى الا بنوس الذى استورد من الجنوب 
وعشب الصنوير آش دوه والآرز مر :84 المستوردين من سورياواللذين 
يماثلان ف اللون حجر اللعل الستخرج من الجبل الآحمر . و تفشر جذوع 
الأتجار إلى ألواح وأجراء بالمنشار اليدوى . أما الكل الخشبية فكان 
النجارون محصلون علا بوساطة بلط ذات أيد طويلة . أما القدوم فووقاطع 
معد مثبت بزوايا قائمة فى طرف بد خشبية يترواح طوغا بين طول قيضة 
اليد إلى طول الذراع » وكانت تؤدى نفس الاغراض النی تودیها الفارة 
الحديثة رال کشطة. وكانت الثقوب الممتديرة تةب بوساطة وتر القوس. 
أماالفواصل ۱ شبية كانت تعمل بالمطرقةواللقاب اللذين كانا يستخدمان 
أيضا فى علیات تعشيق الخشب . ول يكن بنك النجار قد اخترع بعد . 
وعندما يراد نشر لوح من الخشبطولياءكان ير بط إلى فاعم ثبت جيدا فى 
الأرض . ولا كانت حركة المنشار تومی أحيانا إلى انزلاق الخشب 
وبالتالى إلى جه » فقد أمكن التغلب عل هذه الضعوبة بربط الاوح لاتم 
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الخشى من أعلى روضح وتد ثقيل الوزن بينهما ء وإذا لم يكن لوح الشب 
كبير الحجم فقد وان النجار يثبته على الارض بيد » وبنشر باليد الأخرى . 
يعمل نفس الشىء عندما پستحمل البلطة مستعينا بقدمه أو بيده لتثییت 
الخشب ‏ ولضم الخشب بعضه إلى بعض كانوا ستخدمون طريقة التعشيق 
والخوايير الخشبية والصموغ وكانو! يفضلونها على السامیر المعدنية الى 
كانت تسنعمل ف العادة لتثیت الاجزاء المعدنية إلى الخشب . و تستعه‌ل 
الغارة فى مسح العيوب الصغيرة . 


والتاميع هو الخطوة النهاثية » وق العادة كانت تسل قطعة الآثاث أو 
الصندوق بعد الفر أغ من صنعه ؛ إلى رسام ول زخرفته (5) . 


والبيكلان الخشييان الذى آمر أبوى يعمليما لمعيسد الملك الراحل 
امتحب الآول بوضحان لنا مدى روعة النقوش وكيف قام العال 
بخطوات تنفيذ العمل . ) يبلغ طول هاتين القطعتين ١١‏ قدها طولا 
وتر تفع أحدهما أ كثر يإضافة قاعدة توصل لا خمس درجات من السل . 
ؤتسند أعمدة على هيئّة ساق البردى إفريز مز خرف برؤوس بان الكو را 
( رمز معبودة بوتو ) أما السقف فهو على هيئة اشکل المقبب المألوف » 
وف الواجبة الأمامية يرى رمم للمعبودين هورس وست بر بطان النبات 
الذى يرمز إلى الجنوب والشمال » حول الملك الراحل . وبتکون افیکل 
الآخر من ثلاث طبقات يحمل كل منها على صف من أعمدة صغيرة وترك 
أسفلها وهو الأرضى فارغا لیوضع فيه الفراش والوسادة ومقعد ومائدة 
ومرآة والجرء الأعلى ملوء بالثقوب والرسوم الحفورة ؛ ومن بين اللقوش 
بشاهد رمز حاتحور وعدة إطارات ملكية . وعلامات إيزيس وآزیریس 
واصقور التوجة »> والمعيود بس وهو يضرب عل الدف وتا أورس 
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تقيض على تميمتها » ومن الو اضح أن امال الذین یقومون بالعمل فى هذبن 
البيكلين من عارسی الرياضة الموهوبين . ول يكن ثمة حاجة ,للعال الذين. 
تولوأ حفر الكتابة الييروغليفية على العمودين الكبيرين أن يتركا مستوى. 
الأرض » ولكن الماملین الآخرين اللذين يسملان على الإفرير قد تسلقا 
أعلى العمود وهما حملان أمتءتهما » ويضع آحدهما قدمه مستندا على جرى. 
الحز نحت تاج العمود » وسنند الآخر على العمود ذاته وكلاهما بر نكر 
على عبان على الإفريز بيد ويطرق المعدن بمطرقة خشبية بيده الآخرى . 

أما عند الميكل الاخر فان وصول أحد رؤساء امال قد أذهل العال 
أنفسيم حين أخذم على غرة » فعل القاعدة رى عامل يملس على أعل 
درجات الم دون أن يبدى اهتاماً باستعال أدواته ء بينها يتسلق عامل آخر 
الأععدة الصغيرة هارياً بسرعة من عثل السلطةونی ال جانب‌الاخر برفه رسام 
عن نفسه بتلطیخ وجه زمیله الذى ببدو عليه الرضا ء وعر رئيس العاله 
دون أن يلحظهما إذكا نكل اهتامه موجها إلى عامل قد تمدد على الارض 
وداح فى سبات عیق انب عمله الذى لم ينجزه بعد فیصیح فيه رئوس 
الال صبحة تزعج أحد العال العلقین بالدور الانى فيفقد توازته . وع 
السطح ,سرع رجلان باستعال أدواتهم » فیلقب أحدهما ثقبا ويطلى الاخر 
الخشب » بيت مز رجل ثالت العامل النائم لیوقظه . وق مصر قد اکا هو 
حادث الان.کان الال يفضاون العمل ابناعی عن العمل الفردی»وللوصول. 
إلى تاج طيبة بستوجب الخال استخدام عددكبير من رؤساء الال ذوى. 
البصر الحاد . بالاضافة إلى استمال جموعة كييرة من ألفاظ الشتائم ولیس. 
نة مانم من استمال العصا . واستخدام عددآخر من رؤساء المال. 
للإشراف على هؤلاء الآخيرين . 


ومنذ أول عهد الأميراطوية احدية راجت تجارة جديدة هوصتاعة 


- و — 


العربات و أصیحت واسعة الاتتشار وكانت فى الواقع جرد خصص فرعی, 
فى فن النجارة (۲۸) وکانت هذه العربات تصنم عادة من الخهب » وم تصنم, 
إطارات معدثية للعجلات مطلة! و إن استعانوا بألواح من المعدن فى ميكل 
العربة الى كانت تتألف من عدد كير من القطع الصغيرة ؛ وفدينا قصيدة 
شعرية تعدد أسماء عو خمدين قطعة دون [ کاما . ويصتع عور العجلة. 
بضم عدةأجزاء دائرية نشرت من خشب ”ميك . وكانت المشكة الکیری 
هی‌صل‌العجلة التى كانت تتكون من أربعة أوستة أجراء مستدبرة ماما - 


وئمة نوع آخر من التخصص فى صناعة النجارة هى صناعة الاقواس 
والسهام والنبال والعصى والصو ل انات من كافة الآنواع , لیستعملها فرعونه 
وكبار رجال الدین وعلية القوم من الدتین والعسكربين والادوات 
الموسيقية .0) وقد حتاج الآمر تارة إلى عل أعواد مستقيمة تماما لارماج 
وقد تکون تلك الاعواد منحنة انحناء خفيفاً دا . وق مصنع من خير 
رع سنب kheperrêseneþ‏ معا رجل تیر قوسا بنا #>أول زميله أن 
بزن سبما ويتحقق من أنه ستقم ماما . ولاجل ثى آفرع الا شجار كانت 
تسخن عل النير ان قبل أن ”نزع قشورها وكانت تثبت فوق منضدة بدائية » 
هی عبارة عن جذع شجرة ذى فرعين مغروس فى الآدض ء وله ذراعان شدأ 
إلى بعضهما بإحكام . وبعد تسخين فرع الشجر الذى يراد له يوضع فه 
كلابة بدائية حيث يكن نيه ععارنة قضيب [ضانی.(۰" وکانت العصى 
والصولجانات والالات الموسيقية تزخرف و معظم الأحوال على غرار 
قطع ال ثاث ذاتها إما بالتطعم أو بشكسيتها بقشرة أو باضافة رؤوس نحتمته 
من خشب . وبوجد فى متسف ااوفر حاليا مال من الخشب لرأس آنی- 
کان يزين فما سبق أعلا فيثار(")وتدوعة عدى الملك توت عنخ أ ون ذاته 


(م ۱۱ مت الحياة ل مر ) 


1 31 
حقابض من العاج أو الاینوس وتذهى رووس زنوج أو أسيوبين . 
۷ - ناء الور 


آزدهرت صناعة الجاود منذ عبد الدولة القديمة .وکان وتا ورین و هو 
أد رجال هذه الصناعة فى ذلك العبد » بصنح اانعال و محافظ لليخطوطات 
وحائف من جلد يستعملها أحد الموظفين وق بده برنامج وهو يقود 
'حفلات دينية أو دنيوية . وبالإضافة إلى ذلك كانوا يصنعون آشیاء كثيرة 
منها خوذات الجنود وبعض حاجياتهم وجعاب السهأم وتروس ودروع من 
جلد قد شد بالمسامير ولوحات من‌المعدن لتقويته. وعرف الصربون كيف 
بطرقون الجلود و بزخرفون الجعاب والتروس ویقشونما برسوم اقتبست 
من قائمة الرخارف السورية وللكنها صنعت >ذق واتقان حى آنا فاقت 
زعارف بلادها الآصلية ٠.‏ ومع ذلك » فقد كان الصربون لا يقبعون 
دائاً سوی طريقة دبغ الجلود بالزيت وهی المعروفة الآن فى فرنسا بدباغة 
جلد الشاموا فسکانوا بشدون الجلود من أطرافها ثم تغمس فى أوان ملنت 
ار بت و تسحب منها بعد ذلك وقبل أن تف ماما كانت تطرق حت یم 
تشبعها بالزيت . وببذا يكتسب الجلد الخام صفات الجلد الدبوغ من 
سيت الليونة وعدم قابلية امتصاص الياه » دون أن تعفن . 


۸ - ماد الفائی واه:اع 


كانت القاعدة العامة المتبعة فى كافة الصانع أن تعرض الا شياء الى تمت 
صناءتها [ما على موائدأو ترص فوق رفوف» وبقوم‌عدو الاعمال بالتحقق 
من دقة حناعتبا| واتقانها وأنها صالحة لآن توضع من مقتنیات الإله أو 
الملك . وكانت توجد معارض تامة عنم كافة منتجات الصناعة المصرية . 


es‏ |۳۷ نت 


وعتوى مقبرة قن آمون Qenamen‏ عل شيه قائمة محلاة بصور الحدايا الى 
قدمت لماك بمناسبة عيد رأس الستة.(۳۳) وفى معبد الكرنك نقش رائع 
يوضم كافة الآشياء انى أهداها الملك للإله امون.(۳۰ أما قن نحت القائيل 
فهر جد غنى بمجموءة القائيل الملكية المصفوفة فى التوابيت والمرسومة 
على سفينة من طراز عتيق ١‏ وعاثیل واقفة أو جالة أو راكمة ارجال 
أو سيدات وتمائيل أبو الحول برأس آدمية أو برأس صقر » يعلوها ناج 
أو تصور دون تاج , وتماثيل الحيوانات الى قد صورت الغزال والوعل 
والماعز البرى . 


أما الآوانى الحجرية التى تذكرنا بالعبد القديم فقد أضيفت إلبا جموعة 
من الزلع ذات الميكل المستدير وما دعائم صغيرة فى أسفلها تستند علا . 

ولا زلنا نعجب کثیرا بتلك الا قداح والکتوس‌ذات القواعد ال خرفة 
الجوانب فوق كراشما و الشتملة من الداخل على حديفة صناعبة صفيرة 
ترى فہا زهر اللوتس والبردی والافحوان وآشجار الرمان عبط كلها 
بضفدع جم فوق قاعدة ٠‏ وبعض أوا التوابل قد صنعت على هيئة طبور . 
وقد کون مقابض تاك الآوانى أحانا على هيئة رأس بطة متجبة إلى 
الداخل » إما لان ما بداخلها يفتح الشبية الطمام أو لآن بطة صغيرة 

و 

٠‏ . ومايثير الدهشة أيضا تلك الزلح الضخمة التى تستخدم قاعدة لقلعة 
سورية وقد رمت علما حاميتهاء أو صور عليها بناء تجاجمه فبود لتقتنص 
طائرآ جميلاحط قوق سقفه . وكانت الصنادیق والمقاعد ذات المساندوالمقاعد 
المنخقمنة الى لاظبر لماعى آم أدرات الآثات . وعرض الصياغ عقو دآللزينة 
ذات صفوف متفاوتة ومشابك على هيئة نباتات ذات زهود . آما صانعو 


س ۴٢‏ ل 


الدروع والعر بات فقد بعئوا إلى تلك المعارض بعر بات بحبزة بكل أدواتهاد 
أطقم الخيل والسرج والاقواس والمجراب والسياط والسيوف واللدوع, 
ذات الزرد وأجربة السهام وجرب الا قواس وجعاب البلط والختاجر 
والخوذات وتتمثل الادوات النزلية فى المرايا والمظلات المصنوعة من 
ربش النعام ذات الا بدیالا بنوسية المطعمة بالذهب, وبعض أدوأت آخری 
مثل رؤوس طيور ذات مناقير طويلة ورقاب کار طولا .ول بتوصل 
بعد إلى الكشف عن مرمة تلك الآدوات , وعا لا ريب فيه أنها لم تکن 
دى غرضاً معينا . وقد أخذ الاقبال داد شيا فشا على نوع من الاثات. 
والادوات انغذت جرد الزينة خسب . تعلوها رسوم من أشجار انخيل, 
المحملة بالقار وجماعات من القردة تقفز عل فروعها . والق أنه معرض 
جميل . وأن الصناع فى مصانع الملك وآمرن لجديرون بكل ثناء من يدم 
الإنسان أو من مولام الإله . 


وهنا شادر سوال أعرفة م إذا كان هؤلاء الصناع البارعون :ومن 
بيهم الكثيرون من الفنانین » يحازون عا یتفق ومواههم ! 


عندما تفقد وم دع تردعجووص الكاهن الثاى لامون ومدير عام 
أعمال معبد الإله » الاشنال الى عت فى المصانع وفابل رئيس الفتيين. 
ورئيس العمال تو جا بال كلام إليه قائاين ١:‏ تفرح كل القلوب غنائك» . 
المنطوية على المهارة الشديدة و براعةالفن کا ينظر إلى سلال القر ابين والعيناته 
المعادن الام ومراد الطعام الى تجمعها رجال الضرائب (*؟) ولوس هناك 
ما يؤكد أنه نطق مرة بكلمة طيبة أو بعبارة هة وجبها لامهر عمال . 
وقد أظبر لنا رما رع جلا أنه عندما زار مصانع معبد آمون کات 


۲۱۳ ~- 


مستولیته كدير أعمال أن يحدد لكل رجل طريقه فى العمل ,ومع أنه لم 
ينس أن يسرد لنا كل ألقابه ورتبه فانهل بشر اطلاقا إلى أولتكالذءنامتازوا 
فى عملهم من العمال . 

كان المشرف على العمل بخاطب الصناع الفتانين كا لوكان بتحدت 
:إلى عمال عاديين » قائلا : , هيا مما الرفاق » حركوا سواعدع . العمل 
ما ستوجب الثناء على هذا الحاكم فتكل الصروح لسيده فى أملاك والده 
آمرن الذى سبخلد اسمه ما نشيده ويكتب الحلود اعالا هذه طوال 
السنين المقيلة ».(۳0) كان عمال كلمصتع شتغلون متكتاين لتمجيد الإلهآمون 
آو تخلید الملك » و الوزیر أو کیر الكبئة جرد مشترك »رل بدون لنا 
التاريخ أسماء الذين را هذه الاععال الجيدةء بل ظل الانتاجالفتی بجپول 
الآصل . وم بطرأ على ذهن أحد من التاس أنالنحات المظم هو هبة الإله . 

ومع ذلك فن العام الثامن من حم المك رمسيس الثانىمناسية | كتشاف 
كتل ضخمة أثناء زبارته محاجر الجبل الأحمر أقام لوحة تذكارية فى معبد 
أون أعرب فپا. بصفة خاصة ‏ عن عنایته بكل أو لك الذين ساهموا فى 
صناعة تماثيل أبو المول رالتمائیل الواقفة أو الجالسةأر الرا كمة الى مللات 
معأيل دصر , 

«أنصتوا إلى کلانی - ها هى ذى التروات التى عل‌کونجا . الحقيغة وید 
أقوالى. إن أنا رمسيس الذى أخلق وأهب الحياة للا جبال- إن آمامک الطمام 
والشراب وکل ما تشتهيه الآنفس . . . إنى أدعم مركركم ا:قولوا بأن حب 
لى هو الذى دف إلى العمل من أجلى . . إن تحياتم ی تشدمن‌آزری . لقد 
عملت عل توفي رقيات عظيمة من الطعام قد احتجزت لم .على أمل أن 
تمیشوا لتتموا عمل . . إن الخازن ملأى بالحبوب » حی لابا يوم واحد 
تجوعون فيه . لقد دقع لكل من آجره لمدة شهر 


مت ۲۱۵ 

« لقد ملات 3 امخازن بکل الأتواع من الفطائر واللحوم وال كمك لي 
تأكاوهاء وأنواع المطورالختلغة لتعطروا رو وسک‌کل عشرة أيام:وصتادل. 
لتنتملوها کل موم » وملابس لترندوها طوال امام . لقد جعلت کل هذه 
الاشیاء لك حتى لا بقضى أحدك ليلدعائفا تر قبا ذل الحاجة والشقاء. لقدعينت. 
رجالا کثبرن من تلف الطيقات لإطعامم حى فى سنوات المجاعة , 
وعينت رجالا من‌سعان المستنقعات لیحض روا لکاهیوروالاسماكوآخرن 
من عمال البساتين لیحصوا ما هو مستحق لك. لقد آمرت بتشیید فاخورة 
اتصنم فبا الا وا الفخارية لبظل ماک سلسبیلا فى فصر اميف (شمو ) 
ولاجل مصلحت تقلع المرا کب دواما من الجنوب إلى ااشمال ومن الشمال 
إلى الجنوب عل بالشعير والحبوب والقمح والملم والخيز . إفى أعمل كل 
هذا مرددا القول : « طالما کنتم على قيد الحياة فان تعملون من أجل رجلا 


و اعدا »,(۳) 

لا شك أنه ثىء حميد للغابة أن عرص الك رما شديدا على أن عاد 
أسمه على الاثار الى سوف تفوق الا بدية فى دوامها .كا تراه عرص عل 
حسن تغذية عماله وكسوتهم ليشعروا بالسعادة وهم يعملون ساب حاكم 
كريم . وقد منح لويس الرابع عشر مناصب ومعاشات لعماله . وما فعله 
فرعونوحققه رميس فعلا هو إنشاء ضيعة واسمة ,شرف على [دارنها 
أشخاص عديدون » وقد خصصت إيراداتها لمعيشة الفنانين فى مصنع بمائل 
ذلك الذى أقيم فى مدينة اون -- على أنناكنا نعترف بمزيد منالفضل لأعظم. 
الفر اعنة لو أنه كان قدمين فتانا قدير أ من بين هذه ألاعة العديدة من العمال. 
الا کفاء واظبره وهو يتناول مكافاة من تلك المكاقآت النى كاننسستوزع 
دائما إما على موظة كير أو رجل من رجال البلاط أو على كبير من الكهنة. 


۷۲۱ س 


ولعل الکاب كازعلى صو آب‌حين قال : ول أر انا أبدا پوفدعی رأس بعئقة 
أوعامل مسيك روز يشردحملة ودكى رابت الحداد يشتغ لأمام فم الاتون 
وأصابعه آصحت بمثابة مخالب المساح, و تفوق نتاتهآ<گاء السمك 4۳۸(,۱ 


على تنا نعثر على بعض الشواهد الى تبين مدى التقدير الذى حظی به 
الفنانون الذين کانوا على درجة عالية من الكفاءة فقد جاء فى نص كه 
أحدم یمود إلى عبد الدولة الوسطى على لوحة تذكارية » بطلعنا فيه على مدی 
تقديره لنفسه » قال:« إى أعرف سرالكلمات المقدسة وإدارة الحفلات » 
لقد ما رست کل أنواع السحر دون أن أنرك منها شتا وليس نة سر يتعلق 
بهده الآشباء و مق عل . ان سيد الأسرارء قدير على أن أشاهد رع فى 
موكيه . » (۳۰) 


وكان بتحتم على الفنان أن يكون على عل تام عراسي الطقوس الدديفية _ 
والاساطیر ءوصفات الملوك والعودات: ول يكن ذلك كله بلامرااین . 
والفينيقيون الذين كانوا شدسی ار ص على تقلید العاذج الصر 4 فى مهارة 
فائقة , قد ارتكيوا سلسلة من الا خطاء فى هذا الجال كانت تثير دون شلك 
الرأى العام المصرى . وبمتدح الفنان بعد ذلك مبارته فى العمل قاتلا : 
٠‏ بالإضافة إلى آتی قتان موهوب فى فى , فإ على قدر من العل يفوقه 
الستوی ألوف » إى أعرف تماما الأوضاع الدقيقة لقثال الرجل » ووقفة 
المرأة ‏ وقد ... وكيف ینب الرجل ليطعن باطبربة إفى على عل بنظرة المين 
الخاطفة » بالدمشة الطارئه الی‌تع‌تری‌الخص الذى ستبقظهن نومه . تحر 6 
ذراع رای الرع وهو يرفع ذراعه » مدى ميل جسم إنسان يجرى , أعرف 
سر تركيبات لاتقوى النيران على حرقها . . ولانتطيع الماء اذابتها. » 

« لأبوجد أحد يشتهر هذا كله سواى وسوى|!بنى الا كير : وعندما شاء 


۲۱۰ سب 
#قه أن بعمل ‏ فانه سیقوم بالعمل ویمه فى جدارة وثقة . لقد شاهدت 
براعته فى آشغاله كدر أعمال فى كافة أنواع ال حجار الکر بمة . من امذهب 
-والفضة إلى العاج الآ نوس . . ..(5) 


ولايسعنا إلا أن نرجو أن کون هذه الصفات المظيمة موضع تقدير 
آلاخرین » لا آن فی 8 حائزها وحده . وتحتوی مقيرة فى طيبه 
الأمنيحات -وهو واحد من كثيرين يحملون هذا الاسم على لو حة عجيبة 
۷ نظير لبا فى القاعة العروفة لنا . مغل هذه اللوحة آمنمحات وهو يدعو 
أريعة رجال يجلسون أمامه على حصیر ليشاركوه القرا بين العظيمة الوضوعة 
بجوارم : أرغفة من ايز ولهوم وطيوروخضروات وف كهةومشروبات 
وعطور . وأحد هؤلاء الرجال الاربعة هو الرسام أحوزا 6مم طم . أما 
تانیرما فتحات عاثيل لا اعرف اجه - ودهم هذه المأدية يعد أرفع جائزة 
تقدم إلى الفنانین الذين تولو زخرقة القبرة 1 نم نالوا منها ماثاله 
أ٠تمحات‏ من ,لك اخيرات النى شوهدت معروضة . وأقدم بن اد 
الذى نبت فيه الاهرام أفتخر أحد رؤساء الخدم الدعو مناء«دء بأنه قد 
كافاً فى سخاء كل من ساعد فى بناء مقيرته وزخرفتها. قال :« لن يندم أبدا أى 
واحد قد سام فى بتائہا , سواء کان فنانا آم قاطع أحجار , لقد آعطیت کل 
واحد مكاقأته ع ,(۰۱) وق زمن رسيس التاسع عبد سيتاو موم کر 
كبنة السودة تخبیت ۸٤131۲‏ بز خر فة مقر ته إلىمرى دع Mery Ré‏ iillاlنù‏ 
الشپور - وقد أشار إلى اصله وفضله قائلا : « بيديه حفر نقوش القبرة 
عندما كلف بعمل نقوش مقيرة سسيتاو.. أما بخصوصر, مرى رع کانب الكتب 
المقدسة فو ليس جرد تاسخ ء إن الوحى بواتيه من قلبه » لا يقدم إليه مع 
ما أ موذجا لينسخه » ذل كلانه کانب ذو أصابع ماهرة » شديد الذكاوواسع 
المعرفة . > )٩0(‏ 


~~ NV = 


وعلى هذا +نستطیع أن نؤكد أن الملوكو الآمراءر السكببنةوعامة الشعب 
أيضاءكانوا بقدرون و لتك الذين عملو! و ضوا كثيرا لاجل قي قمجدم. لقد 
<فموا لهم المال وقدموا لهم الشكر وفقا لآراء عصرم وتبعا لوسائل زمنوم. 
غأحد الفنانين الذين عامُوا فى عهد رمسیس الثالت ورمسیس الرابع والذى 
كان مسکافا بزخرفة مقبرة ءظيمة فى دير المدينة ( غرب الاقصر ) صور 
نفسه منهمكا فى تلو بن عائيل الملك آمنحتب الأول وتماثيل والدنه 0) لقد 
امل التقليد الذى كان متبعاً عندما كان بو دی مرمتهفر سم نفسه‌قو ضع طییعی 
جداً وهو جالس القرفصاء عل آربکه وقدمه الیسری عارية وضعت فوق 
ایی وشعره طویل منسدل فوق كتفيهر فى [حدی‌یدیه فرشاة وفى الاخری 
الوحة آفلام . وقد استرعت هذه الصورة بعض الاهتهام » ولدینا نسخة 
رها تلميذ [حدی المدارس على قطمة من ال مجر الرمل. (00) ومع أن قيدتها 
الفنية لاتسمو إلى الأصل واكتها مهمة للغابة إذ آنا لاتحوى فقط اسم 
الفنان بل تعطى أيضا لقبين خلعا عليه وهما: ‏ الامیر » و « الكاتب»» 
و تمس ۲۳۰۱۵۰۵6 وهوى رویز فنانان عاشا فى عبد اخنانون» وكاناعل 
در جه کبيرة من الثراء والمكانة الاجتماعية. بنا تجد فى نهاية عبد الرعامسه 
ساما کان رفیع القدر حتى أنه كان بعدل فى مستواء مركز عافظ إقليم . 


35 اماو وره وذوو افر م الحرم 
ولنعد الآن إلى بعض الأعمال الشاقة نوعا ما تلك الى لاتم كن بمارسبا 


من مل لقب « أمير » والتى كان بقوم با عادة الاحانب سواء کانوامن 


كان آم عمل يشغل البناء هو عمل قوالب الطوب ورصهاء وکانت کل 


— TIA — 


مدينة مصرية تحيط بها آسوار من الطوب بیلغ عرضها حوالى خسة عر 
مترا وارتفاعها عشرين مترا وال بواب وحدها کانت تعمل من الحجر ۰ أما 
الجدران فکانت من الطوب . وکانت المبانى الامرية والبيوت الخاصة 
والاسوار الى تحيط با تحتویعی کیات من العطوب تفوق الحجر . وعند 
ماآراد رمسيس الثانی بناء مدينته المفضلة ( ویطلق علا المهمريون عادة 
اسم فى رامسو دوووووع.زم ) وازن پیثوم ۰ جمع الاسرائلبين 
وعين علهم روساء عمال واضطرم تحت ضغط شديدء إلى عمل قوالب 
الطوب . )٠١(‏ وكان العمل مرهقا ولكنه لم يكن عسبرا اطلاق » كان. 
طمی النيل يخاط بالرمل والتين . وللحصول على طين جید » كانت تلك 
المواد تبلل بالماء وتوطاً بالأقدام .دة طويلة م تحرك مول من آن لآخر . 
وكان على العامل أن علاً القالب القريب منه بهذا الخليط البال ثم يستبعد 
كل زبادة بواسطة مكشطةمن ا شب ويرفع القالب ااخشى في<ذر ومهارة 
حى لا تتكسر الطوبة . ویظل الطوب معرضا الشمس كمانية أيام بصبح. 
بعدها جافا صالخا المناء ٠‏ 


وكان صناع الطوب يفضلون أن عملوا على مقر بة من حوض ماه . وكان. 
السقامرن حملون لمم المياه ويتوجه عمال اخرون إلى الحقول بعد حصادها 
لیجمعوا سيقان الحنطة لاعداد التبن . وحینیا كان فرعون يصدر أمره 
لابتاء إسرائيل بالذهاب إلى الحقول والبحث عن التين دون أن قللوا 
السکیات المطلوبة منهم يوميا من قوالب الطوب . كان ذلاك بعد جود 
إضافيا .غير أن احتجاجبمعل هذا الآمر لا يقابل إلا بالضرب بالعصا فوق 


س۹ 


ظهورم من روساء السخرة . و كان الطوب حمل على لو حين مسعلحين من 
الخشب متمائلين تماما وقد شدا سوبا إلى حشبة غليظة . 


وكلة ! كدو .هوي كانت تستعمل للتعبير عن حرفتين بدو لوهلة 
الأولى أنهما مختلفتان ماما : الاول البناه والثانية صانم الفخار . على أن 
الآول كان يعرف بام أكدوانيو أى بام الجدران والآخر هو 
أكدو نيجسيت أى باه صغير » والواقع أن كلا منهما كان يستخدم 
طمى الثيل» على أن السبب الحقيق برجم إلى اللذة المصرية : فالمقطع 
«کد» بعی « مستدير » والشكل الداق للمنزلكان مستدیر| مثل القدر , 
و تسكن النازل سوى قدور كبرة. کان الغخرأق سجن مادته بقدميه 
وعوما إلى صلصال حم إقتطع جزه| منه ویضمه فوق اسطوانة مستديرة 
مسعاحة من | نشب تتحرك على محور رأسى . و بفضل مپارة أصابع العامل 
المرنة تتخذ الكتلة هيئة جرة مستديرة الشكل أو قدح أو ربق أو کس 
أو طشت او إبريق كبر له قاعدة مديبة يستعمل فى حفظ الفر أو الجعة او 
أباريق كبيرة ذات قو اعد مستديرة على هيئة الغرارات(۷٩)‏ و ذا كان الهو لاب 
لایستطیع تشكيل قطمة صلصال أكثر من ذلك .فان العامل يستخدم أصابعه 
لتتخذ شكلها الها . وبعد أن يم عمل الا وانی الفخارية تنقل إلى الفرن وهو 
عارة عن بناء اسطو انی يبلغ ارتفاعه ضعف قامة الرجل وقطر دائرته إذا 
ما كانت الصور يمكن الاعتماد علها - نحو ذراعین على الأقل ‏ ولكن 
ينبشى لنا أن فنبه إلى أن الرسامین المصربين کانوا لا راعون فى دقة الفسب 
المتعلقة بالناس رالاشیاء . وؤ عبد الاميراطورية الحدئة أصبح صانم 
الفخار ذا تطلعات تقدمية فل یسکتف بصناعة غار ذى لون وأ-د يعتمد 
فى جماله على أناقة الشكل قسب » بل آصبح تزع إلى طلاء منتجاته بأشكاله 


۳ 


مستعارة من فن انقاشین أو موحی ما من قاءّة الأشكالالزخرفية أو باضافة 
ألاراف هندسية أو ماذج نباتية کفروع کرمة أو أشكال نباتية أو طاش 
یفوص ف الماء ليصطاد م6 أو ثور منطلق (4) وحتى الافسان الفقير 
الى كان لا یستطیح الحصول على أطباق معدنية كن فى مقدوره أن يمتلك 
آوانی غارية لا تخاو مز جمال . 


وكان الحلاق ينتقل بدوره من حى إلى آخر » بقف فى معترق الظرق 
فى مكان ظليل لا بلست الزبائن أن يقصدوه سراعا.(*)) وعندما بطول 
الانتظار فان أغنيته أو سرد حكابته تساعد على قضاء اوقت سريعا * وقد 
يشب نزاع یکون إحدى الوسائل انجدية لقطع الوقت وهذا ما بعمله 
رجلان ملسان على مقعد يسقند ظهر كل منهما إلى الآخر والكهما ليسا 
متساويين فى جلسة مرعة فيئما لس أحدهها جل ة مر عة ييا تجد الآخر 
بحاس على حافة المقعد ,كاد بقع على الأرض لودفع دفعة خفيفة . على أن 
عناك زبائن آخرين يؤترون أن يناموا وذقونهم مقندة إلى ركهم 
ودورسیم تلفها آذرعهم 9 


وينجه الزبائن حدم تلو الاخر ويحلسون على القعد ذى الارجل 
الثلاثةنى هدوء و دوم فوق رك » تحنون رؤسهم لحلاقلبیص شعورم 
وحلق ذقومم . وعوى إناء ول على آرجل الماء الذاب فيه الصابون . 
أما المومى فهو فصل آقل‌طولا من ة بضة اليد ذو شكل غير منتظم و«زود 
عافظة . أما الحلاقون الذين كانوا يترحدون عل ااطبقة الخاصة الغنية فاديهم 
جمرعات مختلفة من السلات ( المار ) واللاقط والمقصات والامواس 
يضعونها فى حقاتب من ال جلد ويحفظونها فى صناديق فاخرةمن الآبئونى . 
وكاتوا عارسون عملهم فى المنازل ويستمتعون برعاية ملحوظة . وكان 


مت ۴۳۲۱ د 


بعضهم يارس الطب . وشن بلاط الألحة كان بوجد مود حلاق . ولسكن. 
الحلاق الذی كان علق لعا.2 الشعب كان مرضع عطف لا جرد . 6۰۱ 


اماب العول وال 


یستحق روی - دوک ٥6-۴ص‏ كبير كبنة آمون أن یعتبر ملا 
ارب العمل الصری ء الطب القلب , فقد قال : ه أيها الكبنة وكنبة بيت 
آمون و خدم القرابين المقدسةالمهرة , أبها الخبازون وصانعى ابلعقوا للوی 
الذن سوف تدخلون هذا المصنع ف بيت آمون » اذكروا آسعی كل بوم 
ناير » ومجدونى لأعمالى الطيبة لانی كنت رجلا خيرا . لغد ؤجدت هذا 
المكان منهدما تماما خدرانه متداعية تداعا شدیدا وأخشاما متعقنة 
وإطارات ال پواب | 2شية قد ضاعت وطمست النقوش التى علما . لقد 
أعدتها إلى ما كانت عليه . أفسح ما كانت وأعرض » وصنعت إطارات. 
أبوابها من الحجر الرمل وزودتما بأبواب من خشب الصنوبر الحقيق . نقد 
شيدت فيه مصنعا يعمل فيه الخبازون الوم وصانعو الجعة على السواه ف 
راحة تامة . قت بعم لكل هذه التحسينات حماية لخدم معبودى أمون دع 


سو تیر 850016۲( دصق اا 


ویدو أن باكن خونسو موووؤئوهئوو أحد کبار كبنة آمون قد. 
استحق تفس الثناء ‏ إذقال : كنت أيا بارا مرژسي . كنت أعل أولادم. 
الصغار وأمد بد المعرنة إلى انحتاجين منهم وأكفل الحياة للمعوزين وأفوم. 
بأعبال نافمة فى معيده بصفتىكبير مديرى الأعمال فى طيبه وذللك من أجل 
...رمسیس الثانى. » 200 وتأمل آلا يسكذيهم المرؤوسون إذا ما ستلوا عا 
بنطوی عليه هذا الکلام من حققة .كانت اایادی» الا خلاقة السائده 


س ۳۳۲ — 


وقتذاك تحول دون إجبار الهال والخدم على العمل أ كثر من المقول.0.) 
وعل هذا فقد كانت الحقيقة الو اقعة أن جماعات المال كانوا ,تظلمون کثیرا 
من جراء هذا الشآن حتى أن بعض تقالماتهم کادت تصل إلى ما قرب من 
الثورة . كان الال بتقاضون تموينهم من ما کل وملبس اما مرة واحدة أو 
مرتين أو آربع مرات فى آلشهر ولكن أولتك الذين بتصفون بعدم التبصر 
بالأمور - وعلى الارجح لم يكونوا مغالين فى التبذير _كانوا یستنفدون 
عوینیم قبل التوزيع الجديد وكاقوا يصيحون  :‏ نحن نموت جوعا ولايزال 
أعامنا تمانية عشر روما حتى الشهر القادم » (۰0 و تمع بعض المال فى آحد 
المبادين على مقربة من أحد المروح وصيدون قائلين : « ان تعود إلى 
أعمالنا أبلغوا هذا لرؤ سا الجتمعين هناك ۰ . 


أراد أحد الموظفين أن يكشف عن موقف المال » فماد بقول : 
+ ذهنا لفستمع إلى طلانجم فقالو ۱ لنا وقائع حقيقية » توجه الجائعون 
جاع تكبيرة نحو الحوافيت ولكهم لم عاولوا اقتحامها . وقامأ حدم 
خطينا : ٠‏ لقد جشا يدفعنا الجوع والمطش ون بعد لدینا ملابس تريديما ل ببق 
ديئا زيت ولاسعك ولا خضر » إرساوا اسیدنا فرعون ارسلوا لمليكنا 
وسيدنا حى يعطونا ما عکننا من الحياة ! » رفعت هزه‌الشکوی لا حد اشکام 
وکن خشی زبلاء الخطيبأنيصيبه ضرر فأبدوا استعدادم ليقرروا أن 
كل شی۔ على ما برام : وأنهم فى خير حال . على أن حهدا آخر رقض أن 
ينصرف مالم ينم توزبع التموين علهم فورا . وقد أذعن الحكام فدعوا أحد 
كتبة اا واصدرواإايه الآمر الثانى:ء خذ الحسوب الى تسلءتهارأ غط 
مها لعمال الجبانة » فأأحضر رف مونتو بيات )۳۰۵0:۱۰9۰ ووزعت 
علينا أقصيتنا من الحبوب وميا ۱» 


ع ۳۴۳ سب 


وبهذا زال خطر الجديد بالاضراب ول يكن حال العمال سيا مادام 
ساديم کنو | يقيمونهم المساكن والمصانع النظيفة ذات التبويةالمزودة بكافة 
وسائل الراحة على فحو ما فعل باكن خنسؤ ورومی - روى وكذلك كان 
بوزع علهم القوين من مأ كل ومليس بانتظام مع تزويدم أحيانابقدرإضاى 
ليرضوا المبذرين e‏ .كانت الاجازات وعطلات الاعياد كثيرة. دل يكن 
من المسير أن صل أ كث العمال رزانة ومپارة إلى درجة مراقيين أورؤساء 
أعمال » وأن بجمعوا من المال مايضمن أن يكونوا فى آیامپم الاخيرة ملا کا 
غار أو أرباب أعمال . وعند حدوث منازعات بين آمزن وست فسرعان 
ما تسوء حالة العمال أ كثر من سواهم ما يدفعهم إلى العمل على إضر امعناصر 
الفوضى بين طبقات الشعب . 


ولس الجارة والتقوو 


فى دوائر الحكومة وأملا ك کار الاعة كانت حسابات على درج ةكييرة 
من الدقة تقيد ما ود میامن غلات وعصولات ومايستبل؟ المستخدمون 
.وعل هذا ند كان نطاق الاعمال عدودا. وبالرغم من أن هذه الموانيت 
«والخازن كانت مليئة بالسلع إلا آنها كانت عخصصة لاسهلاك فئة عدردة من 
'الشعب . وعند إشباع حاجة هذه الفئة كان الفائض من السلع عندئذ يمكن 
أن يستخدم فى التجارة . وفى بض الاحيان کات دائر تان تتبادلانمنتجانهها 
-مباشر ة أو لباع منتجات إحدى الدوائر إلى التجار ۰ وهؤلاء موزعوعا 
: بدودهم دعل منئولیهم ۰ 

ويحانبالدوائر الكبرى » كان برجد أيضأ عددكبير من اللاك من 
تأفرادااشعب أو کار الملاك. منهم المترسطون أو صفارالملاك ادن ريون 


بت ۲6 ۲ مت 


الطیور وااواثی أو زرعون الوب والفا كبة ؤالخضر وعندما حتاجونه 
إلى اقتناء! لايس أو الا ثات‌ومواد الزيئة والكاليات فكانوا لا بستطیعون 
الحصول علها إلا ذا باعوا ما يفيض من زراعتهم أو من ترية الماشية أو 
ااطبور . وکان أمة صناع أحرار يستغلون مصنما يملكونه ويعتمدون فه 
معيشتهم على ما بنتجون . ويوجد أخيرآ #ار لا .نتجون شيأ ریکتفون. 
بشراء وببع السلع المتداولة فى أنحاء البلاد » وکان کل هلاه المشقرون أو 
البائعون أو التجار الوسطاء يتلاقون فى الاسواق . وق تصة الفلاح أنه 
حمل حميره بكل المنتجات الطيبة لواحة الما , ولولا أنه سرق فى الطريق. 
لا ستطاع الوصول إلى مدينة نن تسوت ؛دووذلة 0-/( ألطيية ومعه بضاع:ه. 
ولعرض ف السوق الطرونو الطیور المائية وااسهك الحغف ولا صتطاع أن 
هتدفا باطلوی والافشة والثياب . ولکنه کان سىء ااظ إلى درجة 
بعيدة » فعندما كان رجال الشرطة مومون و اجهم کان کل مسافر بصل إلى 
بلده دون أى عائق ‏ وق مقيرة عا لم حأت Kbaemhat‏ رمم الفئان يار 
بعرضون غراراً وسلالا. وم بصیحون فى صخب شديد قاعدین أو قاعين.. 
وهؤلاء التجار ذرو سحنة خاصة فرؤوسهم ضخمة وشعر م مكثيف غير 
مرسل ء وامملاء المقبلون للتعامل معهم يعلقون غراراً فوق أ كتافهم. 
بکژون من حركاتهم و سدو درن شك أن المفردات اللغوية فوّلاه. 
العملاء لم تسكن أفل ضراوة أو أدفغزارة من لغة التجار » ووصول سفینة. 
أجنية قادمة إما من أعالى اأنيل أو من سورياكانت تجتذب لا الفضوليين. 
الذين .سجبون برژية الاجانب ذوى الملابس المتعددة الالوان أو بماكانوا: 
علبونه معهم من سلع بل كانت تحتذب أيضاً التجار الذي نكانوا يقيدون 
حوانیت لبيعالطعام للفيئقبين الذين کانوا يعطونهم مقابل ذالكقرنا مزخرفك 


— fe ~ 


أو دأما بت على سن فيل 60 وماكان بير علية بادل اسلم أنه 
كان متبعا فى الازمان السابقة تقدبر قبي السلع واانتجات المصنوعة على 
آساس وحددة آسعی شات 4 وقد ورد “من «-تندات تنتمی إلى عبد 
الاسرة الرابعة بان مزلا قدر ثمنه بالشات. (۰) 


وف إحدى ر دات ا ة الثامئة ع ة أن من أمة و قمة سول هم 
/ م م ن : 


قدرت فى مدة معيلة بنفس الوسيلة ,(۰۸) 


ولكن التعاهلل هذه الوحدة لم يكن إلا تعاءلا مثالا فل ,ارق على بال 
أحد من أعضاء الهيئات الرسعية أن بلك قطعأ٠عدنية‏ ذات وزن معين ماثل 
إلا أن التجار ومعظم اأشعب كانوا يعلمون عاما عة وزن الذهب أوالفضة 
أو انحاس نی توازى قيمة الشات ولذاك لم يكن میسوراً تبادل السلع 
بطم من اأععلة ودلى ذلك فى كان برغب و بيع «نزل ول يتفق الممترى 
على دید مده على ۳ الشات کان هبل نفایر ذلك أن شل موائثى 
أو حو با بنفس اقیمةوهذه الحالة بسيطة و ذاما ,فإذاكان امالوب مبادلة 
حيوانات أو مواد لم تكن قيمتها متساوة كان بذ تقدير الفرق بالشات 
أو بعدد من ااشات وأن يعوا إلى وجود سلح كرون فى استطاعة أحد 
الطرفين آن,قدهما و یقرل الاخر أن یتسلمها » وان تم هذا دون مناقشات » 
وید أن السات أهمل استحماما فى عبد الرعاهسه 15 دكن تسمل 
المعاملات . وم يذكر عنها ثىء فى بردة هاریس السكبيرة ؛ ولمكن وردفها 
بدفه د كر الین ههد بوزن ۹۰ جراماً والقيط Qite‏ وزن ۹ جرامات 
للذهب والفضة والنحاس والاحجار الكر عة دون الاشارة إلى فیمها بأبة 
كيفية كآنت. وقد ورد قى نفس هذا ااستند وكذلك فى تقوم مده حابو 
ن الحبوب كانت تكيل بكابيل خشية والفاكبة باللال ومنتجات 


(م ۱۰ س الیاة ل معر ) 


7۲ 2 

آخری بالغرار أو الاقام الختافة الاحجام . آما امیوانات والاشجار 
فكاتت تعد ,الو حدة وف لانو اعرا و عندما #دذکر عاد العجول أو امجول 
البرية أو الماعر البرى رالوعول وااخزلان ف كان عددها مع ويذكر عدد 
رؤوس المواثى جلة . وهکذاکان الال بالنسبة اطور دون أن حددوا 
قمتها بكيفية ما واذاما آرد تقدير تبمتراکانوا یرون عن هذه القيمة 
حب ءا يقأبلها بوزن الذهب أو اوه أو انحاس » فثلا عن العجول 
بتراوح" ما بین ٣۰‏ و ۱۳۰ دين من حامر وجوال !اذرة وازى دبنواحد 

من اانحاس (۰۱). ولکن لم دكن فى أ تطاعة انشتری - صفة فامة - 
أن بقدم كية ما من انحاس فضلا عن مكنه من تقد الفضة أو الذهب . 
والماملة يقبادل المعادن الزينة لم هامر إلا فى نباية عرد الرعامسه عندما 
حدث” نبب لمعا بد والقایر وعلى أثر ذلاك أعرد إلى التداول كيات كيرة هن 
المعادن الثلاثة المذكورة ای كانت «دفونة مذ أجيال أو قرون عديدة فى 
المقابر أو محفوظة فى امعاید . خم ص أحد الاه وص دين من الفضة وة 
قط من اذهب لافتناء قطعة من الارضر وخعصر آخر دباین من الفضة 
لشراء عجلين . وقد دقع لثمراء العبد دبا دبین من أفضة وستین دبا من 
انحاس بودفع خمنة قرط مز الذدب كنا مجل واحد.(۲) وقل عبد هذه 
الفوضى فى المعاملة کان المشترون يدفعون ما عابم ٠ن‏ من بتوريد مقادبر 
من ااسلع الى يقبلها البائع وكانت تقدر بدورها على أساس مقادير من 
اذهب أو الذضة أو انحاس ذلك دون أن تقدم المعادن ذانا . فقد باع 
الكاتب بنانوقيت غنوه موده جلا قدز مته ۱۳۰ دين من النحاس نز 
قا هن النکتتاز پساوی ٠١‏ دن و ٠١‏ غرارو م كيلات ونصف 
كيلة تساوی .م دبنا وعقد من ارز بساوی ۳۰ دبناً وأخیر] قم ین قعة 
وکل مما ۱۰ دبن.() وإحددى سيدات طيبه اقتات أمة بقيمة ۱ع دیا من 


س 

الفضة » وذكرت آمام القضاة عدة وقائع منها أنها اعطت قطمة قاش للتاجر 
ای باع ها الآمة وأشياء أخرى مصنوعة من روز وعاس کافت آناصاً 
آخرين بتسلیمها للتاجر »کل ذلك سداداً عن الامة.(۳) 


و بکن أمام الحكومة ذانهاوسيلة خر ی لتعاملفذ کر آن و نادون۰0 0000۳ 
عندها آراد أن يشترى كية ما من زكر بعل اهه20-۳ ملك چییل تلم فى 
الحال سبع قطع من الدب وترك نظير ذلك » سفینته ضمافا للثمن ٠‏ ثم 
طاب أن ترسل إليه من مدينة تائيس جرار وأطباق من ذهب وخمسة جرار 
من الفضة و ۱۰ قطع من الکتان الاک و ..ه لفة من ورق البردى » 
و١٠٠‏ قطعة من جلد الور و ۲۰ه جوالا من العدس و۰ قفة من السمك 
الجفف . ثم تم فى مرة شحنة أخرى د أثواب من قاش اامکتان الک , 
وغرارا من العدس وخمس قفف من الك المجقف. (22) فا قيمة کل هذه 
المع مقدرة بالذهب أو الفضة ؟. هذا مالم بذ کره لنا التاريح . 


ویبدو فى الواقع أن لك جبيل لم عم بأمره فام بقطع الاشجار 
وجرها إلى ااشاطوء : وقبل أن ی کل هذا إلى مندوب آمرن آثار رعبه . 
و عکن الاعتفاد أن كلا من التعاملی الصری والسوری کانا قد اتفقا على 
تقدیر السلع بما بمادل قيمتها من ذهب وفضة ولکن عدم و جود عله حقيقية 
قد جفل آمر التعامل اقا ویفسر هذا ما بردو من ملاع على وجوهالبائمين 
المرسومين على جدران مقبرة شا امحات والمناقشات الکثیرة لى كان يبدو 
أنها ندور بين الناس دون تهاءة لها , واأتى اقترفت بإعام الاتفاق على تبادل 
الصفقات بين ملك جيل والمشترى المصرى . 


نارای 
الا سفار 
١‏ - همرت رافل الق 


كان الصریون القدماء كثيرى الاسفار , على ءكس اله.كرة العامة 
السائدة عترم . وکان ذهایمم وإياجم مستمرین بين القری و عواصم الاقام 
وبين تلك العواصم وقاعدة الك . رکافت الاعیاد الدينية الكيرى تجح 
الحجاج من كافة أنماء مصر » وكانت بعض ال مدن الكبرى مثل قفط وسيلا 
وسونو* ول رومسيس ومتف تفص طول العام بالذاهيين إلى المناجم 
واحاجر و بالمساقرين إلى الواحات أو إلى بلاد آسيا وبلاد النوبة ٠‏ ثم 
يعودؤرن عا لين بكل خيرات البلاد الأجنيبة . وكان الان ا دودر 
الدخل لایعرفون غير طريقة السفر الوحيدة الى بعدها جان جاك روسو 
أفضل الطرق جمیما » وهی السير على الأقدام . وكان متاع السفر مهيا يسيرا 
لابتطلب إلا عكازا وإزارا ونعلا.(0 ول يلجا سنوحی إلى أ ك من 
ذلك. عندما ظن أن حياته مهددة بالخطر . فاخترق الدلتا من الغرب 
إلى الشرق متخذا عدة طرتى ملتوية فى السير لبصل إلى اليحبرات المرة . 
وقد لى أنوو دعوة أخيه وترك ترته ولوس معه سوى عکازه ونعله 
وثوبه وبعضن ا9سلحة قاصدا وادى الشجرة ( أش 40 ) القرية من 


۹ اسان العالية 


۲۳ سب 


جبیل( وقد سار فلاح واحة الملروكان اها ال أن یسو بت اتههاه Men‏ 
على قدميه خلف ره انحملة بكل آنواع النتجات . وکان فى استطاعته أن 
رب حمارا من جره بطر ق عة و تحمل خر ره المارة به » مثله ف هذا 
مثل طحان قصة الشاعر لافرنتین ۴٣٣۲١٣۲‏ ها والواقح أن هذا الفلاح قد 
تعر ض لا هو آشد منذلك خطرا » إذ أن رجلا كان يعيش فى بع2 منعز 3 
ول يكن حدبت عبد رنه » قد سرق خفیة کل ما کان معا فى مه عبن . 
وکان الجنود مصدر رعبدائم للمسافر ين كانو|إذا عثر وا على شخص غير مسلح 
يحم لكيسا من الدقيق و نعاله بین بدیه »دون هذا مبررا كافيا لمهاجمته و تركه 
عاريا فى الطريق". وقد اتخذ أرق :0۳0 من الإجراءات ماکان كفيلا منم 
مثل هذه الفوضنى (۳) . 


ويؤكد آحد حكام أسيوط أن المسافر فى عبده إذا جن عليه اليل , 

كان يستطيع أن ينام آمنا على جانب الطريق تاركا جانبه زاده وعنزه . 

والخوف الذى تضغيه سطوة رجالالآمن الل ن كان کفیلا بحماية المسافر 

وبودنا أن نؤمن بصحة هذا القول ولکن الاحتباطات الى اتخذها بعش 

الحسكام لتعد دليلا رانا على وجود قطاع الطرق وعلى الا خحطاد الى كانت 
حيق الا سفار ۰ 


كانت الطرق متعددة بتعدد القنوات لا : فعندما حفر قناة كوم الطين 
وعمل منه جسر من الأرض یکون مر تفعا بعض الشىء حتى لا تغمر میاه 
الفيضار: القناة احفورة . وكانت القنوات والطرق تصان فى آن واحد 
فضدما تطبر القنوات يو خذ الردم الناتج منبا لد به حفر الیش . 


© یذ کر اللف آي مستند يؤيد هذا اقول , 


۲۳۱ = 


كانت هذه الجسور تستعمل لسر المارة والاشية فى ذفاما 
و[باما ۴ وا یرون فوقرا لحب #قوارب . وحن لانرف 2 کلة 
مھ رية قديمة ندل على الجر واک بوججداره م سر ورد الاقوش 
البارزة التى عثل عودة سای الأول منتصرا من حلة فاسطن . رقد أف 
هزا اسر على برة امتلات راطما بالغاب وكانت مأهرلة اسيم ۰ 
ويصل هذا اسر سفياتين حر يتين احداهما على ااشاطیء الاصبرى 
والآخرى على الشاطی» الافربق.۱*) رلابد أنه قد شید على أعمدة عَم 
متقاطعة . وعا لاذك فه أنه ل توجد + سور على نهر النيل رلا على فروعه 
الثانوية فى الدلتا . ولم تكن الجسور الشبية أو الحجرية عديدة فوق 
القنوات وإذا أقتضى الآمر عيور ثناة أر مستتقع قليل الغور فان تناس 
رالیوان کانوا لا,ترددرن فى افتحام الاء وعبرره . وكان معظم ال مصر بين 
تعر فون اأ .اءة وأهالى دند: رة li‏ ا ون فى مياه انيل و سوه سكل 
مهو دون خوف من القَاسء بح ؛على أن ذلك لم سكن فى استطاعة الناس 
جميعا .)0) 


آما صيادو الطيور المائّة وصائدو السءك فكان وا خشون خشية کبیرة 
باس الوحوش ؛ لو أننا صدقنا النقاد الذين كانوا يتوكون من امرف - 
وكان لزاما عل الشخصیات الكبيرة آن مد دا ساعدة لماری الاء + فن 
لا متا کون مركبات وكان ا وكات من اعطاه خیز لجاع 
آو ملاس آمار . 


كانت التودبة من شاطی. لا خر حرفة فى طیبه وف المد الکبری » وقد 
اتيم أحد اماب هذه الحرفة باه شريك لصوص القابر » فأحيل إلى 


— = 


المعبود أتى نمه ال کلف عهمة التمدية » ان عنم ایزیس من العيور.0) 
وقد عثر سنوحی عند فراره على قارب لادفه له : على الشاظی» فاس تولى عليه 
ليعبر به الور . 


استعمل الأآثر باه زمنً طويلا فى تنقلاتهم القصيرة ذلك الكرمى الذى 
كان حمل . و کان ذلك شيثا رائعا و لكنه وسيلة بطيئة غير مر بحة وكير 
السكاليف . وكان الخالون يغنون على آنغام وقع أقدامهم : « اننا نحبه ملآن 
أ كثر ما تعبه خخارياء. وكان بنبتى دفع أجرلمولاء امالين أو اطعامهم على 
الاقل. )٩(‏ وفى عبدالامبراطورية الحديئة كان الاك لا محمل على هذا الك رسمى 
إلافى بعض الحفلات , هكذا فعل حور حب طءطا ۰۲٤۸٤۳‏ عندما كان 
حتفل بانتصاره . ولكن الملك مثل الخاصة من أفراد الشمب كان عادة 
يفضل العرية » وكانت الم بات والجياد لاقكاد تعد من وسائل الترف . 
وهذا بعض ما كان یامه کل إنسان لاصدقائه ويتمتاه لنفسه : ٠‏ لتركب 
العر ية و عسك الوط الذهى يديك وتقبض على زمام جدود ول مطبمة 
من سوريا وجری الزنوج آمامك وم رهن [شارتك »() . وعندما کان 
ترج آمنحتب سيزى 5106 ۸0۰000 لأنزهة وهو السکاهن شاف 
لآمون00 كان جوادان يحران عربته الجرلة التبنة المزخرفة بارس 
الغائر والبارز ولم يكن 4 شکام ولا حواجب من اد وا 
كان طاقم الجواد یتکون من قطمتين كبير تين من ال جلد توضع [حداما فوق 
منتصف رقبته حى لا يغلت زمامه وتوضع الثانية أسفل جسده. أما الزمام 
فکان ربط فى مقول الحصان وکان آمنحتب سيزى يقود العربة بنفسه 
واقفا »و لیس معه سائس . 


كان السائسون بتقدمونه» وتقبعه فرقة من الانباع يسيرون علي ميل 


وم ملو نكل ما يحتاجه السيد عندما بريد أن يستربح أو حينما بحتاج إلى 
الاح زه . 


وكانت العربة وسيلة مفيدة لزيارة قصر الملك أو الوزير أو للقيام 
يحولة تفتيشية فى الريف أو الذهاب إلى الصيد . ولم سکن مستطاعا استعال 
العربة للمسافات البعيدة دون إرهاق . آما وسبلة انقل الحقيقية فى مر 
القدمة كانت المراكب. 


وقد رکب ددف حور ول العود مركا من مئف وس بخنت تیت 
Kent ۲‏ بقصد ااتوجه إلى الال لأبدث عن العراف اذى سکن 
دیدی سنفرو ثم عادا معا بالمركب إل القصر . 


وبعد أن أصدر املك عفوه عن سنوحى » ومنح حرية المرور عبر 
نقط دود فى طريق حورس » استخدم ال رکب فى قطع 1 مر یق بین خیم 
السویس و العاصصة ابت‌تاوی 107-100 جنوی منف . و آن خلال السفر > 
بشغل وقته بتناول الطعام الشهى الذی کان بعد له آمام دينيه 


رعند ماکان ینوی الصری زبارة الاماکن القدسة فى أبيدوس 
( المرابة المدفونة ) كان بعد أسطولا صغيرا (5© وکان‌السافرون بتخذون 
قوارب من‌الطر از القدم » م نفعة من الآمام ومن ا لاف » وكان المفروض 
أن ادف من السفر لم يكن دنيويا فکاوا يحلسون على مقاعد داخل قرة 
علىهيئة تابوت »كا لو كانوا داخل أ كشاك <دائةرم » وكانت المأ كولات 
توضع على منطدة أمام القمرة . وكان يستعمل مقدم ال رکب كجزر ومطبخ 
ثم يقطع الثور وتحضر الجءة » الكى يستمتع السانرون بشربها طازجة . 
ول يكن لهذا ال رکب بجادیف ولا شراع » بل كان جره جرار » وكان طقم 


لا 


المركب کون من مارین فقط باشر آحدهرا جعل الاتصال وملاحظة 
اتزان ال رکب » وساشر الآخر الدفتين الصنوعتین من الخحشب اناوت 
والمنتبيتين برأسحاتكورء سيدة البلاد الثائية وحامية الم.افرين . أما ال رکب 
القاطرة فكانت وى على صار قوى >بلين أحدهما ربط ف المقدمة والثانى 
فى المؤخرة , وتتوسطه قرة كبيرة ذات إفررز مرخرف » غطيت جؤافها 
بمختلف التقوش والوضوعات . وكانت الدفة تستند إلى صار صر » 
فى آخر المركب » ویدیره ربان بيده ؛ و تما الدفة » كانت ترمم عينان 
أحيانا وکان هذا شيئا هاما جداً بالنسة للدفة حى يمكن أن تتفادی المقبات 
الى تعترض طريق ال رکب . 


وعندما تسیر المركب مع لتبار أو عندما تعبر مساحات شاسعة من 
المياه درن أن لكر ن هناك رياح مساعدة : كان من العسیر نب استمال 
لمجاديف . وكان عدد الجدفين يتراوح بين عشرة واثى عشر شخماً » وغالا 
مایکون أ كش من هذا المدد . وتف الربان فى المقدمة ومعه مدراة طويلة 
تمكنه من معرفة عمق الاء . أما الربان الثانى فيجاس على سطح القمرة 
ویده سوط يداعب به من وقت إلى آخر أ كتاف الجدفين الكسالى .ویکل 
ربان الدفة هيئة القيادة . رعندما تسیر المركب ضد التيار كانت تفرد الشراع 
الوحيد وهو عبارة عن قطعة م بعة وغالبا مستطيلة تفرد بين صاريين » 
و_کن حريك الشراع بواسطة عدة حبال ۰ وباس الجدفرن فى مقاعدمم 
آما رۇ ساژم فيةسلقرن اليال ليستطيموا رؤية الجدفين بطريقة آفضیل . 
وطالما كان السفر بطريق جر النيل فان الإنسان كان بستطیع أن يأمل 
القيام بر حلة سريعة إلى حد ما دون عقبات ٠‏ وإذا كان لا مفر من استعال 
القنوات فان الام كان قتضى إجراء تحربات سابقة إذ أنما | نكن 
عبالحة دام الملاحة طول العام . وعند مارغب خوفو في السفي إل مد 


سح ۲۳۵ نم 


رع‌سیدساخ ]:رSakhebou‏ ی تقم‌فیمکان‌ما بالإفلي لاف من الدلتالم نکن 
اماه كافية فى قناة السمكتين فقال‌صدیةه الساحر لاتأبه لهذا الامر : «ساتيك 
مياه ببلغ ارتفاعها أربع أذرع فى قناة السمكتين , آما آرف . الذى ل يكن 
فى خدمته | حدالسحرة ‏ فقد استطاع السفر بالمركب ف الموسم الذى كانت 
ال مياه فيه منخفضة . وعيرة موریس كانت فد أعدت خصیصا ليك توفر 
اماه للزراءة وا) لاح عل السواء »واکنا حبل الط بقهالنی کافت‌تدار چا 

آما ا مرا کب العدة لاسفر ق انيل حو بلاد النوبه » فكانت عبارة 
عن منازل ءقدقية عة 3 إن 3 ده أن ام بلاد کوش , نقد کاات 
عبارة عن قارب طوبل على شكلهلال لاجس مقدمها ولا مؤخرها الیاه(۳). 
يتوسطبا صار واحد فى الوط » وفا شراع كير متصل بالصاری بحيال 
عدردة . وبدلا من دنة وا حدع فى مؤخرة آنحور » و جد دفتان تا على 
أعمدة قوية على جانى الم ركب امن والایسر » على بعد قليل من المؤخرة . 
وأعدت قرة كيرة فى وط المركب عكانا للمسافرين » وألق بها مكان 
توضع فيه الخيول . کا نوجد قرنان اصة_ من السابقة » إحداهما فى مقدمة 
ال رک والثانية فى المؤخرة . 

ويظهر أن الاکیات كانت مجرأة اما » فکان الأثرياء من أهالى 
طبه متلکات ف الدلءا . کا كان آمون عتلك مزارع بل مدنا لافى عياف 
أحاء مصر سب بل فى بلاد النوروف عورا ابا . وكان لءيد أبيدرس 
الذى شسده صيى ند ٤5ل‏ کات ف بلاد الثربه . وحی عکن جع 
امحاصيل والماتجات فى كر رئیسی ولتسهيل استيراد البضائع وتصديرها 
كان لزاما على هذه المؤسسات الجماعية رعل الافزاد ال "زیاء أن ت.كون 
فى حوذتهم أساطيل حقيقية من ا راكب الكبيرة ذات القاع المسطع » 
من :لك النى على هی هلال وبا قرة فى الوسط(') أو قرتان . ولا نمطبنا 
ال ات إلا فكرة ناقصة عن عدد المراكب ونوعا ٠‏ تلك الى كانت تتنقل 


۷۲۳۹ 


فى الثيل ذعاباً وإياباً » فاللذة المصربة حتوی على عدد كير من الکلیات كارا 
تعبر عن كلة مركب . فالصنادل کانت تعمل لنقل كتل اضخمة الى 
تستخرح من الحاجر كذا المسلات والتماثیل الكبيرة . وقد ورد عل‌جدران 
حدی مقابر طیبه رمم تمثال لتحدمس الثالك ۰ وقد عومل أثناء ثقله معاءلة 
لا تقل كثير | عا كان يؤدى الملكنفه » إذ وضع ف‌تابوتمایته وکانت 
تقدم له الخور ۰ والرکب الى تحمله كان يسحيها جرار.(0) وكان نمة 
صنادل ايس لما قرات كانت تستعمل ةل المواثى . كا كانت هناك 
راكب ذات قرات فى الوسط . تستعمل لنقل الحوب » وعندما ترسو 
على الشاطی كانت توضع سقالة مائلة . قريت بعوارض خعبية على أبعاد 
مختلفة » وصعاف ا+الون‌صفاً واحدا پل أحدم الاخر ويفرغون الخولة » 
ولك رفوا عن أنفسهم کانوا بفنون آغای تتفق ووقع خط اتهم : 
٠‏ هل سبق طول اليوم لتفریخ لير والقمح ؟ الجو صحو والصرامع 
ملت حی القمة . توجد أ کداس كئيرة تحتاج إلى ملا . . اطراکب 
مكتظة حتى أن الشعير بتسافط منها إلى الخارج ‏ بربدون منا أن فسرع 
هل يظنون أن قلوبتا من معدن؟..(0) رعندها يمل الاسطول الصغير 
إلى اكان الذى يقصده » كانت توضع السقالات على حافة الشاطیء 
وتنزل الحيوانات وتفرغ البضائع . وعندنذ يصل النجار و بعدون مناضدهم 
أو رفوفیم ديشعلون أفرانهم . وسرعان مايحتفل البحارة اي الرحلة وهم 
بتناولون الطعام والشراب . 


۲ - ار فى ارا 


كانت الصحراء توحی إلى المصربين شعور الخوف رالرهبة . فل ينسوا 
أن أجدادم کانوا ند طافوا فى عبودم التاربة السحيقة كل أنام اي أ, 


لام ل 


قبل أن ب قروا فى وادى التول : وأن الا مين دذقة آحد کار ممبودانهم» 
كان دقر همادته فى أو Coptos bs [pou‏ و الماطقة المتدة بين هذه 
المدبئة والبحر الاحر . وكانت إقاءته لفط فى جبل مقدس منذ أقدم 
ا٠ص‏ ور وأول الاءکنة المأهولة فى أرض اختیو »ناه ( وأخيت 
۷ هی ابلاد الى نم بعيد! عن الارضر المعروفة للاصر ين ) وکان هذا 
الجبل بمتير القصر القدس الذىكانت تظلله جياة حورس » والمش الإلمى 
حيث رعرع المعبود ومکان تسلیته المقدس » وأى الامكنة فى الأراضى 
الأطمر ة٠‏ )كانت كل أنواع الأخطار تحيق بالمسافر الذی يمرو عل الغامرة 
فى أرتباد هذه الاراضی ااطهرة دون أن مد أأعدة لذلك ‏ كالجوع والعطش 
والمقابلات المفاجئة, مع‌آن الامد الدى کان يقترب من وادى النيرويها جم 
لیر ان قد اختق عاما . إلا أن دلب والغود والضيع كانت لا تزال مصدر 
رعب اللأأهالى . 


وقد وجد رحب ۱۱۵۲۰۸۵۰۵۵ شمه ذات بوم ۰ آمام ضیع فوى 
كبير الحجم مفترس ‏ ومن حسن <ظ هذا احارب القوی أنه سيق أن 
اق الکثیر منهاوكان مساحاء فد ذراعه اليسرى و الوحش » وبيده اليمنى 
صوب كوه ار بة ثم نظر إله نفارة جعلته يتراجع القبقرى ومختق.(0) 
وكانت المنطقة التى تقح شرق هلیو بوس «لأى بالثمابين نی 'ختىء ى 
الرمال . وكان المسأفرون بلاحظون وجود كائنات غريبة فى الصحراء مثل 
آمقاب الذى حمل رأس انسان على ظبره والفبود ذات الأجنحة وفهود لها 
رقاب أطول من رقاب الزرافة وکلاب الصيد ذات الآذان المربعة والذيول 
الصلبة کالسهام(۱0). وكان من المألوف مقابلة بض ادو مثل القبية الى 
تقدم بعض آفرادها إلى حاع منات خوفو فى أحد الایام » وكان بعضوم 


۱ 


هلمحا بالاتواس ولاس مام وعدى الرماية » وکان قود النساء والاطفال 
شيخ وكاهن »کان يعزف عل‌الیتار(۰) كانت هذءالةبيلة مسالمة وكان مطلبها 
هو تادل الحبوب نظير الم حوق الا خضر والا سود ااذى كانت تعمل مما 
القعارة والکحل .رلکن بع ايدو الاخرن کانوا لا بفكر ون إلا فى 
ااسلب واانهب . ولحاي السافرن . أقیمت فى الصحراء معابد صغيرة وقد 
| كتشف أخيرا فى ادها » على اربق المتد بين هلیوبولیس وشاطیه 
البحر الآحمرء جموعة مايل منحوتة تمثل رمسيمر, الثالث و (حدی‌العبودات 
وقد غطيت بنقوش أخذ معظهبا من نصوص قدعة عن مو ضوعات عديدة 
تقوم فها فساء هورس بأدوار هامة(۱») كان الأفراد بةرأون هذه التصوص 
لو استطاعوا ذلك أو بكتفون بالنظر إلها أو عجرد لمسهاء ثم بستمرون 
فى طريقهم وم ائتون من الانتفام برحمة الآلحة الى تکنما للملك نفسه. 


آما ببض ااسافرین الذين ل بدتهیموا ذلك ٠‏ جملا عنهم بتأمين 
أنفسهم ية البودات أو لمدم قدرتهم على حمن اختيار المرشدين 
الل کفاء فإنرم كانوا همون عاررةم فى اه دراه . وقد جاء فى أقوالاتف 
۸۲ الذی أرسلق عبداءت.حات الواف حل ال ماجر ين دما )م8: 
« آرسلی »ولا إلى روهانو لمر هذا اجر مرب الذی نیت مله 
منذ عهد الاة . لم يعرف أى صياد .كانه ولا كن من الوم ول إلبه . 
وها آنذا قد أ ضرت ثمانية أيام أعاوف هذه اه حراء قبل أن أعثر عليه إنى 
آسجد آمام المسودن مين :۱۵ وعوت اد0 الساحرة الكيرة وجميع 
معبودات اضحراء . وقد آحر نت طم البخورء لقد آضیتت الارض ثانبةفى 
الصباح ويا يوم جد بدو ظمر ناعلى بل روهانو الاعل (TD) > Robaaou‏ 


- ۲۳۹ 


ربیف الرئيس أن فرقته ل تشقت أثناء هذ الرحلة الوعرة ول صب أحد 
هنهم بسوء فى ااطر یق و يذلك أمكن تنب الحوادث والعودة سالمين . 


دفع هذا المهتدس اللحوظ تا غالا اقاء خيرته فى حبا: اصحراء . 
ولقد أمضى اكير ون من المدمرين كل حياتهم هناك عتاً عن الموارد 
الطبيعية واستخلانها واطرق ای تؤدى لها . كا نم شغفوا حبا عباة 
التجول . وأحدم سائخ داموة الذى كان قاند شرطة الصحراء والمشرف 
على عمال الاقلم ااصری ورس حل راب ف انمر » فقد قاد عدداً من 
الجلات والبعثات وزودها بالا‌دادات هن ترب الیاه واألاس واليز 
والجعة و الاضروات الطازجة » الامر الذى .دو کا لو أنه قد حول وادى 
روهانو وووورزوج إلى مراع خضراء » وجيل من وا )ما إلى حيرة ماء , 
وكان وهو فى سن السدّين رب عائلة مكونة ءن سبعين رلداً ۰ مثل عائلة أبينا 
بعقوب » وکان بتجول فى اصحراء دام من طاعاوو یوور إلى عنات 
خرفو هط ٥۸۵‏ إلى الا خضر المظم ( احیط ) مقتنصا خلال ذلك 
اطیور والیوانات الدیة(۰۳ . و بفضل دؤلاء الرواد الذین لا يكاون 
أصبحت لدينا خرائط مثل :لك اى وها متحف تورین » وال نعتبر 
عق أقدم خرااط الم وهی تمر بنطةة احاجر ومناجم الذهب الى 
يطلق عليها مناجم قذط . وقد رمت لاراضی ولوتت بالأحمر الفاقم 
بينها لونت الجبال بمسحوق حجر التوتيا الغاءق » ورست علا أقدام طول 
الطريق لتدل على الاتجاه كا رس قصر ليدل على موقع الخرائب الذى أقام 
فيه صيى هام5 لوحه تذ کار یة.۲۸۱) 


وقد سبق أن أشرنا إلى ما بذله سبتى وابنه من مجرودات كيرة البحث 


— ۲۰ 


ااتاات دواما بأنه شد برآ كيرة للساه فى صراء آبان مدرم وأحاطها 
بسور متين جدا كأنه جبل شاهق . وكانت أبؤات الدخل .ن خشب 
الصنوبر أما الأقفال والفائیح فقد صنعت من الیرونز.(۳۰) 


وكانت تامو فى به‌ضر ودیان الصمحراء اثرقة شجرة لماقينها » فى 
شجرة البطم * . وكان يؤخذ منها آصمغ سوتى .م5 الذى کان عرق 
فى العا والةصور والمازل الخاصة . ولا ثلك أن البخور الذى كان برد 
من بلاد پونت :كان برضی الآلهة أكثر من اابخور احل . وعندما اقتنع 
البصار الغر:ق بان امان اذی مک الجزيرة » اتى أاقت به الماصفة علا 
م يكن متوحشا کا كان بظبر عليه . وعده بأن بقدم له خور شجرة البطم 
( القربنتين ) . ولکن التعبان ابتسم لذاجته وقال له : « ليس لديك 
الکثیر من البخور بالرغم مسا تک من اتربنتین ۰ ولکن بالفسبة لى » 
فإنى سا کے بو نت».() 


و يكن البخور متوفراً داكا بطبيعة الحال» فكان لصمغ يحل عله » 
وعندما كان يلق فوق لیر ان المتقدة فى المباخر بنتج رائحة طيبة تشتمها 
فى لذة أنو ف الآلمة والبشر على للسواء . وم يكن من المفالاة ىشىء [إخراق 
هذه البخور أثناء ذبع ال+يوانات فى أفنية المعابد وحتى فى البيوت » کی تطور 
الما کن و اند الديدان والحشرات وزيادة فى تعطير المنازل وإفاحة 
عبیرها . وکان التحل يتردد داتعا على غابات تلك الأشجار » کا كان بتردد 
علها نوعان من اصیادین, أحدهما لمع الصمغ وقطع الف ول ای يمكن زرعها 
فى حدائق المعابد والفریق الآخر لمع الع ل البرى الذى كان طعاماً شيا 
يستهلك بکیات كييرة . ولقد أنداً رمسيس للثالك فرق من الشرطة ومن 


چ هی شجر: صن الشربتتين - الخور - وعاق علها ما شدرة المر و 


> ۲6ج 


اة الآقواس لحراسة القؤافل . وإليه برجم الفضل فى ان المساقرينكانواء 
بشعرون بالامن ف تلك الصحراء الجرداء غير المضيافة کا لو كانوا. 
فى تو ميرف 'Tom:ry‏ الارض امحمو بت ۰ 


> - افر إلى مل 


کان ااصر بون القدماء 0 بعتيرون البحز آیوم lom‏ معيوداً جشحاً . 
قمندما وقع بصر هذا الا له على الخلوقة الج یی منحتها الآلمة لبيتارو 
Bytaou‏ شرب له فى حياته ء غر الادرض ليتبزعها منه ‏ 


ومع ذلك » فل يتراجع المضريون أمام أخطار الصحراء » وجرؤوا 
على مجاببة هذا الاله اخیف .وکان لحارم م خيرةطويلة بشواطیه سوريا. 
وق العبد الذى عاشت فيه الا غة عل‌الار ضکان تابوت أوزيريس ء الذى 
ألقاه ست فى النيل » قد عبر الفرعالننيسى ودفعته مياه البحر إلى جبيل حيث 
ايتلمته إحدى الاشجار . وأتجوتايزيس بدورها إلى هذا المكان العجيب » 
و چلست بجوار بح ماء اء أنت إليه خادمات الاک ملان ج رارهن » فأخذت 
أبزيس تسرح هن شعورهن وقد أضفت علون عير راتا اة المابعئة 
من جسدها آما ملک ا تأترا بالغا ما أبدته أيزيس م 
طيرة خالصة » وأعطت إلى هذه الإلحة الشجرة القدسة ال ی کانت تې 

. جثة زوجما . وهکذا بدأت العلاقات الط على اشن قوية یا وتذر هأ 
ألا تتغصم أبدا . كان الصربون بحر ون إلى هذه الیناء اأصغيرة ی تسعى 
کین 1۰۳۰۵ . وکانوا يحملون الحدايا إلى ماک جيل , وقد شيدوا ما 


. 5 بقصد مور د 


(م ده - الحياة فى مصر ) 


— ۲۸۲ مب 


ممیدا عاونهم أهل البلد فى [قامته »كا قدموا للاك هدابا جميلة ترحيبا بلقانه 
وأوانى من المرمر وحلیا وتمائم » وكان الصریون يعودون إلى بلادثم 
ملين بالبخور وألواح من أخشاب الصنو بر البلوط ومرا کب کاملة العدقه 
وقد كان تكلية كنت اده وهى مشتقة من الكلمة المصري ةكين دهاع كاء 
الاسم المصرى لجبيل ندل دون غيرها على المرا كب الى نمخر البحار . كان 
المصريون والأسيويون شتبکون ف القتال نما تقابلواء فى سيناء أأوفلسطين 
أو الكرمل أو فى ريتنو العليا * ۰8۰۰۰۰00 ولکن كان هناك مكان واحد 
فى سوريا يحتق بهم فيه : وهو جبيل » ومع ذلك فقد حدث فى وقت ١‏ أن 
قتل بعض ال مصر بين هناك ولم يكن الجناة تجارا ولا بحارة من جييل » بل 
كانوا هرب البدو الذين برتادون الفیاق .وم ألذين يترصدون دائما لصر 
ويغدرون بها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا (۲۸) . 


وبمرور الزمن وسع المصريون منطقة نفوذم وكان مبعوئومم فى الدولة 
الوسطی ترددون عل ببروت وقطنه** Qatoa‏ وأوجارت** "اميدق 
ویترکون آ ثارا تدل على مرورم هذه الاما كن على هيئة تمائيل وأبو ال حول 
ولكن جیل كانت دانعا فى المقدمة وعتفظ بمرتبة عتازة وكان 
ملكها يفتخر بانه حمل لقب « آمر مصرى » وكان نذور! أيضا بثقافته 
الصرية . وقد شيد لنفسه مقبرة ناثل المقابر الفرعونية أعدها طبقا التفالید 
المصرية ووضع فما بعض الاشیاء المينة الى أرسلت إلبه مباشرة من 
ایی ثاوى ندوة1 ریز الماصرة المصرية . Î‏ نجل مأ إذا کان أهالى جبيل 


© رتنو تەي سوريا 
اج ته موقا الحالى قريب دن حص هر يغه 
وود أو چاربت - موقپا الحال هوراس شمرا عمال اللاذلية ء وهذا الموقع هو أتصى 
ما وصل اليه ااقیتفیون فى الآنف سنة الثانية فبل البلاد . 


۲6۴ — 

قدتخلواعن اصدقاجم فى عتتهم أثناء غزى الهکسوس لبلادم . ومپ) كان 
الأمر فقد توقف السقر بطريق البحر وتاءل الأقياء عن كفية امصول: 
عل خشب الصنو بر آش ۸۰ الذی كانت تصنع منه توأبيت الكبنة 
رالصمغ اللازم لتعطير نلك التواییت . إن توقف الاتصال بهذه البلاد أف 
بنتائج آخری وخيمة :إذ أن الرا كب القدسة وصواری الأعلام لى 
كانت توضع فواجبة المابد وتعلوصروحبا بعدة آذرع » وأنواعا آخری 
من اللآثاث » كانت كلها تصنم من خشب ألصنوبر . لقد انقضی هذا العپد 
کر به وحل عله عبد آخر أفضل :فعندما استردت مصر أملا کها عادت 
إلى الاتصال بجبيل » ول ينس تحتمس الثالثالوقوف فى جبیل أثناء حلانه 
المظفرة . وحصل من حليغته على كية من ال خشاب وال راکبتفوق ماسبق 
أن حصل عليه جميع الفراعنة القدماء . وعندما تآمرت سورياء فما بعد » 
مع أعداء عصر » بق ریبادی UY gde Ribsddy‏ لأمنحتبالثاك ولل فته. 
وقد حفر رمسیس الثانى لوحات تذكارية عل شاطيء پر الكلب بين 
بيروت وجبيل وف. وادی آش يزوم حيث كنب أحد روأة عصره 
معامرات بتار ر دده مذو ء كا شا عدينة حمل امه > ووضع لوحات 
تذكارية فى مصد يحييل . وکان ملك جبيل فى وقته بدعى آحرام Abiram‏ 
وکان مثل كل رعيته بتكام اللغة المصرية ويكلتباء أما اللغة الأصلية فكانت 
كشب بحرو ف | بجدية تعتبر تإسيطأً للويراطيقية )۴١(‏ ويحتمل أن يسكون 
افتياسها قد تم فى جبيل نفسها . 


كان الفراءنة الهاربون فى الآسرة الثامئة عشرة بصرون على أن يمر 
رسلهم بجميع أرجاء سور با دون أن تعترضوم أ مضايقات ۰ ركان هو لاء 
الزسل بستقبلون استقبالا طیبا فى جیل » ولکن فيا بعد » فى آخر عهد 


5 ۶ مب 


الرماسبه وف أوائل الآسرة التاسة عشرة تغيرت الاحوال ٠‏ الاك 
زكر بعل امطهیا26 الذى خلف بعد زمن طویل ملبكاتدرم,وموعاهه ۰ 
الذى كان قد أحسن معاملة إبزيس ء ‏ یتردد فى أن يمرض على الرسول 
المصرى أن بريه مقار عدد کیبر من رسل خا ام حات Kbaemhst‏ عاشر 
ملوك الرعامسه ء أولئك الذن ماتوا فى جبيل » بعد أن قضوا مدة طوة 
فى الاسر() . أما أونامون دوس ومد فقد كان أسعدم حظاء إذ حصل 
بعد صبر طویل على التصريح له بالخروج من الیناء ومعه حبولته من 
الخشب » ولکن ذلك التوفيق جع إل رعابة آمون حا الطرق الذى. 
کان أونامون حتفظ بتمثاله خن ما كان معه من متاع . 


على أنه ينبثى أن نذكر ء إن حالةأونامون كانت خالة خاصة نوعا ما » 
فعندما ما كلغه كاه نآمون:لكمير با حضارا لا خشاب اللازمة ال ركب المقدس 
امس آمون آرسرحات :وئنوودوووج الى كانت تمخر عياب انيل أثناء _ 
قصل القيضان» بين ا نکر نكو الاقصر وسط هتاف الشعب ال أتحمس» تو جيه 
أولا إلى انیس لدی مندس هو زو جته تنتامون ل Tentamon‏ اللذين 
كانا ا سکام الحقيقيين للبلاد قبل أن يعترف جما ملكا وماك علها . وقد 
آعدت اه ر حت قیأدمن یدعی منجا بوی .Mengsbouti‏ و بعد اسوعین 

تقر بيا وصل إلى بحرسوريا الكبيروتوقف فى مديئة دور Dor‏ إحدى مدن 
شعب الصقال وواوططوو » وبا كان بنقل إلى مركيه الإمدادات المكونة 
من عشر سلال من البز » و إناه واحد من الخر وکتف بقرة » هرب أحد 
حارنه » و معه السکنز المكون من : ه وزنات دين من الذهب و ۱ وزنة 
من الفضة . وقد تأثر اونامون کثیرا. فرسا على الشاطیء وذهب إلى 
بادیل ازو ملك البلاد وآخبره با حدت : فاجابه حا كم شعب الصقال 2 


— دوا تس 


وأسواء رضيت أو نر ض » فإنی لا أعرف شیتا عا تعدئی عنه ‏ وإذاكان 
الاص الذى كانفى سفينتك وسرق مالك یفتمی إل شعى » فسوف أعوضك 
أغن ختنارتك من مالى حتى نقبض على الاص نفسه » ولكن إذاكان اللص 
الد اتون على مالك منرجالكفامكث هنا بضعة أيام حتى فبحث عنه» 
و كان معنى هذه الإجابة واعا . فبعد تسعة أيام لم يعثر لإ على المال ولا على 
الاص . وقد تجح أرنامون فى اقتراض -۲وزنة دين من الفضة وأعر إلى 
جيبل فی سكب وجدها فى صور . 


٠‏ ورفض الملك زكر بعل مقابلته لمدة تسعة وعشر ين بوما » ولكنه قرد 
مقابلتء أخير! عندما أمره آمون له طیبه بذفكعلى لسان آحدر جال حاشة 
زكر بعل اإذى قيض عليه وأصير إليه الاوامر الائة ٠:‏ احضر العود 
هنا واحضر رسول أمون الذى معه . ابعث به إلى ودعه بر حل » . 


وف اليوم ای صءد أرنامون إلى القصر ووجدالملك جالسا على عر شه 
وقد أولى ظهره الشرفة , الى كانت أمواج عر سوريا الكبير تتلاطم 
خلفها - وكانت المقابلة خالية من الو د»وقدأدانت الحقائق آونامون‌فدلا 
من أن يذهب کرسول رسمی فى إحدى سفن عندس و يظب رآوراق اعتياده » 
فأنه تو جه إليه دون أن تحمل أية أوراق رسمية مستقلامركيا عاديامضادفة . 

ومع ذلك نحم آونامون فى شرح موضوغ مپمته قائلا إنه جاه للبحثك عن 
أخشابالفلكالمقدس آمون ع سو نتير Amovrûsonter‏ فرد عليه املك : 

«کان آهل ينفذون فيا مضى هذه التوصيات لآن فرعون له الحياة والصحة 
والقوة أحضر ست مرا کب لھ من خیرات مهر ویست فى خازق . فېل 
"أن الذى ستدفع لىاستحقاقءوا سمرت‌الناقشةعل هذا اجو ٠‏ لقداخضر 
قرغون کشف الحساب وأمر بقزاءته فى حضوری وقد وجداق دفاتره آلف 


-— و۲ بت 
وزنة دين من ألفضة ثم قال لى : لو كان ملك مصر مولای ولو كنت 
خادما له لا أرسل الذهب وثافضة قائلا : نفذ طلب آمون دون أن تقدم له 
عطابا لان هذا هو مافعله لوالدى. ولكن بالنسبة لى فإف قطعا لست خادما 
لك ولا اذى أرسلك . . 6 فا جابه آونامون وهو رکد قوة آمون رع 
سونتير إله الحياة والصحة « إنه إله آبائك الذين فضوا مدة حياتهم فى 
خدمة آمونء , وأضاف : , وأنت أيضأ خادم آمون . . إذا قلت آنا سوف 
أعمل . .آنا سوف أعمل بر آمون . وإن أنت أهتممت بأمره ء فانك 
سوف تعيش سلما وق رغد من العيش متمتعا بصحة جيدة وسوف تكون 
بارا بالبلد کله » وسوف يتمنى لك رجالك أن تنعم ببركات آمون رعسو تتير» 
وبعد تبادل هذه الاراء شحن زكر بعل قوق سفينته آخشابا لقدمة مركب 
ومؤخرتها وأربع كتل وقطمة أخرى» وأرسل كل ذلك إلى مصر مع 
خطاب من آونامون» عندئذ أرسل سعندس وتنتامون بضائم وذهبا وفضة . 
وأيضا مایلزم لأونامون شخصيا من‌ملبس وطعام. وقد سرا لك . وبصرف 
النظر عن عنیات آمون الى أراد الرسؤل أن یکتن بها الملك .وبدون أن 
يبدى اهناما بتهديداته فقد أمر أن تنقل البضائع المصرية إلى الخازن » وعين 
ثلائمائة دجل دمثلها من الثيران ورؤساء عليم ؛ ثم قلعت الاشجار 
وسحبت بعد انهاء اشتاء إلى الشاطىء ویاو أنه لم يسكن آمام آونامون إلا 
أن برحل ومعه أخشابهء رلکن لم تجر الآحوال بپذه السبولة » وجد 
زكر بعل أنهم يدفع له بلغا كافيا. ثم بطلب‌منه آونامون - ف لحجة جادة-- 
أن يحفر على لوحة تذكارية : « أرسل إلى آمون رع سونتير رسوله ‏ آمون 
حای الطريقء له الحياة والصحة والقوة. مع أونامون رسوله الآدى طالبا 
أخشابا رکب آمون رع سونتیر القدسة ؛ لقد قطعت الا حشاب وشحتتها 
فوى السفينة . وقد ثم نقلها بواسطة مراكى ورجال » لقد أمرتهم أن 


بت ۲6۷ نت 


يبحروا بها إلى أرض مصر لدتحنی آمون خمسين عاما من العمر » أ كثر عا 
هو مقدرل . هكذا یکون . ثم بضیف آونامون العب للمزاح : ه وعندما 
يق رأأى مصری اسعك مدرنا على هذه اللوحة فإنك سوف تنال الیاه 
المقدسة من آمنتیت Amentit‏ ومن كل الآلحة الوجودة هنا ». 


وصرح ملك جبيل » المغلوب على أمره »بان هذا عدل ووعد أونامون 
أن كبير كبنة المبود آمون » بعد أن يطلع على تقريره سوف يرسل إليه 
پیش الديا . 00 


ويستنتج العلقون الماصرون من هذه الواقعة أن مص ركانت ضعيفة 
وق حالة برل ما من المهانة فى عهد سمندس . والواقع أن فرعون ‏ حی 
فى عنقوان قوته لم يعتبر ملك جبيل تابا له أو مغلويا على أمره » يحب 
عليه أن بسل أخشابه دون تمن » وكان على الرسول المصرى أن يتقدم 
عخطاب رستی ومعه ذهب وفضة و بضائع ‏ وبعد أن يسم ملك جبيل هذه 
العطایا » وافق على (عطاء | نشب . و بعد ذلك يمكن تبادل البرکات وعبارات 
الشكر . وكان فرعون بزود رسوله ببعض الحدايا الى كانت لا تكلفه شيا 
مثل نام وتمثاله . يقس ملك جبيل هذا التمثال نفوراً به ويحفر عليه 
بالكتابة الفينيقية التمنیات بأن تطيل معبودة جبيل سنوات حکه . وقد 
استمر هذا التقليد متبعاً منذ زمن الآلحة . 

وبعد أن ترك أونامون میناء جبيل تخلص من مضايقات شعب الصقال 
الذين کانوا يترصدونه » ولكنه وقع فى آیدی أعالى جزيرة قبرص الذن 
أرادوا قتله . وما كانت تهاب البردية ممزقة فل نع رف بالضبط كيف تخلص 
من هذا الخطر الجد يد ¢ وثابت أنه تمكن من النجاة . وقد عرفت شعوب 
البحر و بد اناس يتحدثون عمق عبد رسی س التاق ومنذ ذلكالوثت أصبح 


بت ۲ — 


وجودمم خطراً جدیداً دد البحارة المصريين» مر دکنم تتوقف ال رک أبداً. 
ولدينا شاهد صر بم على ذلك برجع إلى عبد رمسيس الثالث . « لقد آقت 
لك ( لآمون ) مرا کب ووسائل نقل ومرا کب كبيرة ذات أقواس ومز,ودة 
ا بازم لها من آدرات لتمخر عباب البحار . وقد زودت الرا كب ب ساء 
منرماةالسهام وربابتة مصحوبين بعدد وفير من الرجال یفوقون الحصر » 
لتقل خيرات بلاد فنقيا واليلاد الأجنيبة فى أطراف المعمورة إلى مخازنك 
العظيمة فى طيبه النتصرة».(۳» 


وجدير بالذكر أن فرعون ل بعتمد على آمون وحده . فقد أرسل فرقاً 
من رمأة السهام حت قيادة حكيمة ¢ أحسن تسلیحهم وکان واجهم حماية 
المراكب ضد کل عدوان والعمل على احترام مبعوثيه عندما يكو نون فوق 
ايابسة . 


: - افر في الور ال مر 


كانت بلاد بو نی هى هدف السفر فى البحر الآحمر . وتقع خلف بوغاز 
باب المندب على ساحل الصومال وساحل بلاد العرب الذى بواجهاء 
كانت هذه هی بلاد البخور والئعيان الطيب الذى عرفناه فى قصة الحار 
الغريق أعلن عن نفسه أنه حا م بلاد يونت أيضاً وف تفس الوقت سيد 
البخور آتی ناه۸ - 


وكان المصريون يترددون عل‌بلاد بوفت منذ عبد الآلحة . وقدنظموا فى 
عهد الدرلة القديمة خط ملاحياً بط جبيل » على ساحل سوربا إلى شاطىء 
بلاد بو نت أى من مدرجات أشجار الباوط إلى مدرجات جر المخور (۳۲) 
وتبحر المراكب من جبيل حى تصل إلى الشواطی» المصرية ثم تسیر فى 


- 4 ا 


الفرع النيبى یل حى بوبسطة وتصل بواسطه قناء إلى وادی 
الطوميلات الذى يكن أن يعتبر أقصى الفروع الشرقية هر النيل . ول 
يكن الوادى صالاً للملاحة طول العام . واسكن فى زمن الفيضان » عتدما 
ترتفع فيه المياه يمان أن تسير فيه الرا کب الصرية ذات الغاطس غير 
العمیق » وتصل هذه اارا کپ إلى خلیج السويس بعد أن تعبر البحيرات 
المرة ‏ و تستمر فى رحلتا البطيئة حى بلاد و نت » والبدو الذين يعيشون فى 
الصحارى والذين عرفوا بضراوتهم كانوا ينقلون المسافرين واابضائع 
بالطريق البری من سوریا إلى بلاد المرب قد حاولوا دام عر قلة سير الخط 
الملاحى » وقد شن ببی الأول ! :۳۰۳ عدة حملات حر بية ضدم » ولكن 

. محاولاتهم المدوانية قد عادت من جديد » ويظهر أنه بعد حک يد الا » 
توقفت هته الرحلات بعض الوقت ثم أستؤنفت ثانية فى عبد الدولة 
المتوسطة ء ثم توقفت أثناء احتلال المكسوس ثم بدأت الرحلات تعود 
إلى ما كانت عليه » فى عهد الملكة حتشیسوت وحافظ عل ذلك تعتمس 
إلثالك وأمنحتي الثاى وح رمحب ورمسيس الثانى ورمسيس الثالت,(۳) 
و لاجل ربطعاصة ملك فالدلنا بالبحر الاحمر أثناء حفر رمسيس الثانى 
قناة البحر بن الى كلفته نفقات باهظة . وقد وجدت بقايا هذه القناة أثناء 
حفر قناة السويس الحافية . وعل طول القناة كانت توجد مدن فى رمسیس 
وبوبسطة وبيثوم 6 أقيمت بعض لوحات تذكارية من الجرانيت فوق 
قواعد عالية ین للسافر ين فى البحار المأخوذين مر العجب مدى عظمة 
الاك وضخامة مشروعاتهالجرئية.(:؟) 


. واتفترض أن المراكب الى وصلت من سوريا قد أفرغت حمواته! من 
السافرین والبضائع على آرصفة مدينة فى رمسيس وستشحن حملة أخجرى 
إلى بلاد بونت » فبذه عادة مراك ب كبنيت ه»۵ع۲ أى أنها من طراق 


0۰ س 


جبيل » شیدت إما فى جبيل نف ا » وبيعت لابصریین بواسطة اللبنانیین » 
وأما أنها قد شيدت فى الاحواض اابحرية المصرية » على طراز- ماكب 
یل و لسکن من خشب استورد من سوريا . ولدنا رسان لرا کب ۳ 
رجح أقدمبما إلى عبد ساحورع Sab ou‏ ويرجع الثانى إلى عبد الملل 
حتشبسوت *(۰) .على أنه خلال هذه الفترة نی بلغ مداها أ كثر ن 
آلف عام ل يتغير شكل المركب تفرب . فبيكل المركب عال . فى مقدمته 
کش بنتی باعحناه وينتبى على هيئة مظلة كبيرة .وف المؤخرة مر تفع 
بنحنى إلى الداخل وتنتهی الرأس على هيئة البردى . وف کل من القدمة 
والمؤخرة نقطة لللاحظة » وعلى جانی الرکب دفتان على مقربة من 
المؤخرة. ويربط حبل كبير قوی هیکل الرکب التف على آوتاد آربعة 
أعدة . ولل ركب صار وحيد قاالوسط بت عليه شراع س قاش 
عرضه أكبر من طوله وتتحک فيه أربعة حبال . وعدد البحارة كيير فعندما 
تبدأ الرباح ولا تؤثر على الشبراع يقوم البحارة عندئذ بالتجدیف . 


وهؤلاء البمارة عنسكون etl.‏ رجال رأوا السیاء ورأوا الارض . 
يتسمون حرص الوحوش الضارية يمكنهم التب بپبوب العاصفة » » وکان 
يسافر معهم عثلون لجلالة الملك وبعض ااکتاب والجنود وشحتون 
المرا كب بانحاصيل المصرية الطيبة الى يقدرها تماما أهالى بوتت مثلالملابس 
وآدوات الزينة والمرايا والأسلحة . وتسافر المركب بعد أن يودع الملك 
القافلة . وتسير فى القنوات وغر بییئوم حيث يذل العبرانيون الجبد 
الكير ف صناعة القرميد م يصلون إلى البحر کی ۳ 


6 برجم عبد اورع الىعام ۲۵۰۰ قبل اليلاد وحتشبسوت إلى 16٠١‏ قبل ايلاد 
8ه الحر الیش التوسط . 


س مم س 


وعل أحد شاطىء أراضى الآلحة رأىأحد الراصدنالراکب المصرية 
وأعلن عن وصولها تفرج الملك الملكة والرؤساء من ال کواخ المقامة 
فوق أعمدة على سطح البحيرة واعتلوا ظهور المي ليروا الصربین . وم 
مثل الصر ین ضخام الاجسام ؛ عراض الا كتاف » ورؤوسهم مستدوة 
وذقونهم مضفورة» مثل ضفائر الا مة والفراعنة فى وادى النيسل » والفرق 
الوحيد أن ذقونهم طبيعية نين ذقونالمصربين مستعارة . وتتدلى من أعناقهم 
حلیات مستديرة على مثال ماهو متبع عند السور بان ۳ وهيئة الک بحيبة » 
فپی عبارة عن کت من اللحم الکتظ ويعجب الانسان كيف تستطیم أن 
تتحرك » وابتها ولو أنها شابة صؤيرة فإنها لا تختلف عنبا كثيراً وتكاد 
تضارعها فى الحجم وقد لظ الرسامون الصر بون كل هذا العالم الجديد علهم 
بكل ما آرتوا من مواهب ودقة ملاحظة > ولكن هل سجاوأ مستقبلييم 
خلة رما كروكيا على قطعة من ورق البردى ء أم نهم قد ثبتوا المنظر فى 
ذاكرتهم ورسوه بعد أن عادرا مطمئنين إلى ال رکب تذکارا لرحلتهم . دعلى 
کل‌حال, فقدرسموا هم لوحةرائعة وسجلو فى خلا ص عجيبك ماهو جدير 
بالتسجيل مثل الماك والملكةوالقرية والآهالى »كا رسموا الماك و احار . 

وسرعان ما أقيمت خيمة تبودلت فيا تحيات الوصول و یبد الأهال 
بكل تقوى » آمون رع العبود الا الذى يزور الآراضى الاجنية . 
وکانوا كلهم سعداء برؤيةالمصريين » وبعرفونجيدا ماذا يريدون» ولكنهم 
تصنعوا الاستغراب و-ألوثم : د اذا جثم إلى هذه البلاد غير العروفة 
ناس ؟ هل نزلتم من السماء ؟ هل جتنم بالطريق البحترى ام بالطر يق البرى؟ 
ما أشد خصوية أرض الا الى تطأها أقدامم ..إنه رع ملك توميرى» 
لا بوجد عرش بعيد عن جلالته , تحن نعيش على النسمة الى بمنحها 
لنا جلالته ». 


۲۵۳۴ — 


وتنفيذآ وان القصر (الصری؟) له الحياة والصحة والقوة » بقدمون 
الحکام خيراً وجمة ونیذا وا وذاكبة وکل الاشیاء الى فى تومیری . 
وهاك قائمة عاسوف يشحن على مر اكب الصرین » وم لا خسرون 
فى المبادلة شیا : 


أجل جذور آشجار تتوتیر مو ں هه٠٠‏ الطبة - کیات وافرة من 
.بذور أشجار الور شتلات خضراء من شجار البخور »خشب الابتوس 
والعاج , ذهب عامو ووو م الخام ء ثلائة أنواع من الرواتح العطرية هى : 
لش سدس Tichepses‏ وخاسیت عردو ار أ قت Ihmet‏ والتر بنتين وكحل 
أسود ونوعان من النسانیس» وکلاب صيد , وجلود فد الجنوب وعبيد 
وأولادم . وکانت کل هذه الأشياء مينة جدآء و لکن القواقل ای تأى من 
النيل الاعل كانت تحمل أيضا الآبنوس والعاج وجلود الغبود ومنتجات 
أخرى > ولسكن الشیء الذى | حعضره والذى يستدق مشاق الرحلة وعخاطرها 

كانت آشجار تنوتير وحبات اليخور وفوق هذا أشجار الخور 
وعددها واحد وثلاثون والتى كانت مغلفة كا لو کان فد قام بتجبيزها مر 
:ستانى فى فرنسا - لان الاشجار كانت عالقة بها جذورها والتربة ای 
تنيت فما . : : 

٠‏ ولا نعجب [ذ! كان المسافرون السعداء قد استقبلوا بکل ماس وترحاب 
دی وصوطم إلى رصيف أبيت سوت Apit-esout‏ ) الکر نك ) 2 
آواغالون الذين يسعدم أن محیدوا أتفنهم فى خدمة الملك تحدئون إلى 
الأشجار الخضراء كأ نما يتحدثون إلى كائنات مقدسة قائلين لها : وكوف 


© لأواص قرعون ٠‏ 


— o —- 


سعيدة معنا با أشجار البخور » الى كنت ف بلاد.توتیر » فى مقرك الجديد؛ 
بين آملاك آمورسی » سوق ل ون عل جاب 
ايعان أمرها بذلك آمی‌ها » . 


وقد سال آهال بوفت زائرهم صما إذا انوا وملوا ا أليرى 
أو بطريق البحر » فللوصول فعلا من مصر إلى بونت کان عسکن اخنيار 
أحد الطر بقين » وقسل عبد الرعاسه وحى قبل عبد الملك حتشيسوت ٤‏ 
فى عبد الآسرة الحادية عشرة» سافر أحد الرواد المسمى هینو مه.ه8 
هن مصر إلى بونت » وعاد متوامتخذا الطر يق اليرى أحياناء وأحيانا فى مرکب. 
وقد كلفه م ولاه بشراء بخور طازج شاي الصحراء وکان عليه أيضا أن شيد 
بقوة فرعون وبح عله مهايا » لذلك كان البدف من رحلته تحقیق غرضين : 
۰ الأول تجارى واشانی سیامی » إذقال : «رحلت من قفط متتبعاً الطريق 
الى رسمه جلالة الاك . ورافقنى جدود بنتمون إلى الجنوب ف أملاك 
. أوابوت :ںہ طوں0 من جبلين إلى شایبت ناهن وکان كبار الموظفين 
الملكيين وأهالى المدينة وألريف يتجمعون ویسیرون خلق » وكان جذود 
الطليعة بقتحون الطريق أماى لک يةضوا على أعداء الملك . وقام أبناء 
ااصحراء عراستی » وكل هيشة مرظن دیوان جلالته كانت تحت إدارق ٠‏ 
وکانوا بتراسلون بواسطة الرسل » ونجرد آمر واحد بصدر جيب 
جلالته الملابين » . 


« قت مع جیش تعداده ۰ رجل غیرت الطر يق البری إلىالطريق 
النبرى وغيرت البلاد المراء (الصحراء) إلى أرض الاعشاب » وکنت آمنح 
قرية ماء وعصا وجرتين من الماء وعشرين رغبفاً وما لكل رجل وكانت 


— ۳۵6 مت 


الجر تحمل الجرار » وإذا تعب أحدها حل عله آخر ؛ وقد حفرت الوادى 
اثنتى عشرة برا وبثرين فى اداحت مرادن( سعة كل منهما عشرون ذراعا 
فى ثلاثين . کا حفرت يرا آخر فى اياحتتبنيت ؤء؛ءطو! وکان سعتها عشر 
أذرع من کل جاتب عند نقطة تجمع الیاه» . 


« وهكذا وصلت إل البح رالسكيير, بنيتهذا ا مركب وأتممت شحنهابكل 
شیء» وقدمت له ذيح ةكبيرة من العجو ل ال به والعجول الآفريقية والماشية. 
و بعد أن ذهبت إلى البحر الكبير نفذت ما أمر به جلالته وحملت له كل 
احاصیل التى وجدتها على شاطىء أرض الآطة ( تاوتير :10000 ) . ثم 
عدت بطر بق واج Ouag‏ وروهائو Rohanou‏ وأحضرت مص أحجارا 
دائعة اماثیل المعايد » ول يسبق أن أرسل إلى القصر الاک ما بمائلها كا لم 
سبق أن قام أحد بمثل هذه المهمة من معاری الماك منذ عبد الآلمة 0(.6) 


ومن هذا بتضح نها رحلة على نطاق واسع . فقد قطع هينو الصحراء 
ومعه ...رم رجل بإدشاد أبناء الشحراء المتصلين بالقصر » وانحبوا نحو 
الجنوب الشرق بدلا من ارنیاد الطريق العادى التجه رأسا تو الشرق وقد 
اشتغلوا جميعأ حفر الا بار حى وصلوا إلى المنطقة الساحلية حيثأشئت 
فيا بعد میناء بر یکا Bria‏ الصغيرة » هناك بنوا کا کا يؤكد ذلك 
بالأددات المستوردة من لبنان والتى وصلت بطريق البحر . وقد وصلوا 
إلى بلاد بونت وزاروا شاطء آرض الآلة واشترى هينو البخور وكل 
منتجات هذه البلاد . وق المودة ول بالطريق البحرى إلى القصير حيث 
اخترق وادى روهانو وتوقف لا ليسترييح ولكن لاعداد شحنة مرکب. 
من‌آحجار تصلح لصانع النقش و النحت. وقد انتفع هینو من خير ته وأمطنى 
رقته عل خير وجه راستحق أن يسجل امه مع قداى الرواد والمكتشفين 


— و۲۵ حت 


فى التاريخ . وعندما حاول الروماق ایلیوس جاللوس »6:1۱ ورناه۸ الذى 
عاش فى عبد أغسطس أن يقتدى به ويقوم بمثل رحلانه لق أشد العناء.(5) 


وانتفعت ببذه الخيرات الجلات الى نظمت فى عبد رميس اثالت إلى 
بلاد بو نت متخذة الطريق البحرى ء وقد نظم هذا الاك البعثات وزودها 
بوسائل قوية فكان الاسطول يتكون من مرا کب كييرة , كثيرة العدد 
ومر اكب الحراسة يتكون آفرادها من عارة وحملة الاقواس ورؤسائهم 
وأفراد للامدادات 0 وقد شحنوا معهم ميات وفيرة من الطعام والماشية 
والبضائع لأجل إطعام رجال اخلة ‏ ولغرض التبادل فى المعاملة وطبقا لا 
ذكره المؤرخ المسجل المصرى ۸۰ بسافر هذا الآسطول من البحر الأحمر 
ولکن من عر موقیدی ھءوں ه1 ور ما م نکن غير اخلیج الفارسى لآن 
موقدی ١‏ مياه بلاد قدی » فى بلاد انہر بن 1٥ء۸1‏ کان هو الآسم آلذی 
أطلقه المصريون على نهر القرات.(۳۸) 

وعکن أن يكون رسيس اثالث قد وقق ف جلب خشب الأرزمن لبنان 
ونقله إلى الفرات كا سبق أن فمل تحتمس اثالت(۳0) وشيد أسطولا على 
شواطیء هذا النهر . وربا اقفق مع ملك بابل وأبرم معه معاهدة تقضى بأن 
تسح لافراد قواته وموظفيه عجرد أن تصل إلى الفرات أن تعبره واتمام 
الرحلة على مراكب بابل . ومپما يكن الآمر » فان الآسطول الذی يحمل 
مبعوی رمسيس ااثالك كان يتعين عليه أن بمخر عباب نهر الفرات ویدود 
حول شاطیء شبه الجزيرة العرية حتى يصل إلى بلاد ونت دون أرنت 


يتعرض لأاحداث بفضل النغوذ و | موف الذى يثيره اسم فرعون . 


وكانتالأحوال وقتئذ تسیر کا كانت عليه ىعهد الماكة حتشلسوت» 
فكان الصربون على علافة طيبة بالأهالى . بعطونهم هدايا فرعون م تعود 


سم ۲6 س 


ال راکب والسفن حملة عنتجات نو نوتير :10000 وبائمجاتب الخفية الى 
توجد فى جبام » دون أن یی بصفة.خاصة , حبات البخور ال جافةء ثم 
یعخردن البحر الاحمر حى خلیج السویس حتى يصلوا إلى وادی النيل 
عن طريق قناة بیتوم » وق هذا آلوقت كان أبناء زعماء آرض الآلحة 
( تونوتبر ) ينزلون من المرا كب قرب ميناق برینیکا أو اأقصير ومعهم 
منتجانهم » وسیرون على هيئة قافلة حاملين بضائعهم على ظبور امير 
وعلى أكتاف المالين » ويصلون فى حالة جيدة إلى جبل قفط وهنبا 
بركيون القوارب اهر حتى يصلوا إلى طيبة فى حالة معنوية جيدة وكا 
لو كانوا فى أعياد . . انى الماك حديثه : . عرضت أماى المنتجات 

"والعجائب » وكان أبناء آمر اہم بحيون وجهى و شلون الارض ويقط<رن 
عل بطونهم آمای . لد أعطيتها لجموعة الآلحة الكبرى ولامة البلاد كبا » 
اک أرضى أعراءثم ق الصباح» . 


وء-كنتا أن نفترض ‏ و إن لم يكن هذا قد ورد صراحة.آن رجال القافلة 
قد وصلوا إلى قفط أو إلى طبه فى نفس الوقت الذى وصل فيه الذين آمو 
الرحلة بطریق البحرء ٠‏ ون قرار استخدام وسیلتی انتقال للر حلة كانه 
الغرض منه زيادة ضمان الحصول على متتجات بوت » اذ أن مخاطر الر حلة 
بطريق ادر كانت كثيرة ‏ فک من مركب ابتلعها اليم" برجانها وشحتتها » 
دون أن يذ كر أحد منالناجي نكيف الم بهم هذا » كنا بقول الشاعر الُريق 
« هبت العاصفة علينا » عندما كنا فى عرض البحر الكبير » قبل أن تصل 
إلى اليابسة ارتفعت الرناح وتضاعفت قوتها وارتفعت الأمواج نمی أذرغه 
وقد أمسكت يلوح من الخشب وهكذا غرقت وهلکت المركب وکل الذن 
کاقوا با ينج منهم أحد» . 


— ۲۵۱ — 


كانت هذه رحلة بهيجة » ولكن المصربين فى عبد رمسیسر الثانى قاموا 
برحلات أبعد منها بكثير وأجرأ تصدث عنبا الرواة الکلاسبکیون : 
فالمصريون قد استعملوا منذ أقدم العصور حجر اللازورد الأزرق الذى 
لا يوجد فى صعراء أفريقيا . )٠١(‏ وكان مصدره الوحيد المدروف فى المالم 
لقدم هی‌بلاد با كتر يان ١۵۰٥ءا‏ ہ8 ای ير بطبا الطر يق البرى لسور با ومصر» 
وما کات آیسر من طریق نهر السند حتى احیط ثم الشاطء حتى مصب 
پر الفر ات وهو الطري قالذى أتبعه نيارك Néarque‏ دون شك . وم يذهب 
الصر بون رأسا إلى البلاد الى تنتج اللازورد عثا عنه » بل | کتفوا بشرائه 
من بلدكانت تسمی تفر ی »1۰6 (۰) والی اعتقد فى شىء من الثقة آنا 
سيبار منك ای تقع تماما على قناة تربط نهر الدجلة نهر القرات عندما 
هت بان جدا فى تلك المنطقة . وکان من العروفق ءصر أن مصدر حجر 
اللازورد فى تفريرء وإن اسم هذهالمديتة كان بطلق أيضاً على حجر مصدره 
نفس المكان ولا يعرف شىء عنه . 


وحدث ق إحدى السنوات عندما كان فرعون ف بلاد مارينا وكان 
مشولا بتلق تعبات الامراء الأجانب أن رأى ملكباختانوملكباكتريان 
شخصياً آبين إليه » وقدم له الآخير ابنته وهدایا قیمة » والتمس منه أن 
تحالف ممه » فقل فرعون هذا المرض وعاد ومعه الآميرة إلى طيبه . 
وبعد زمن قليل جاء رسول من قبل هلك باختان وطلب المثول بين بدى 
فرعون » وبعد أن أذن له بذاك أخبر فرعون أن أخت الاميرة مريضة . 
فیست فرعون إىبلاد باختان باثبر أطبائه من قبل « بيت الحياة» ولكن 
الآميرة لم تدف من مرضها . وقدم رسول آخر وقطع الطریق الطويل بين 
باختان ومصر . ونظرآ لآن الطبيب لم ينجم  ,‏ يكن ثمة بد من إرسال إله » 
إلى بلاد باختان » ووقع الاختیار عل خنسو المبود الذى ينظ المصائر » 


(م ۱۷ - الا ق مصر ) 


— م۷۵ 


فاستقل مركا کی حرسه خمسة ما کب صغيرة » ووصل إلى باختان 
يعد سنة وخمسة آشپر , وتبدو هذه الفترة طويلة وغير معقولة إذا لم نعرف 
آن هذا الا سطول الصغير قد اخترق كل البحر الأ>مر ودار حول شاطىء 
بلاد المرب » متتبعاً شاطىء بو خستان وصعد نهر السند إلى نقطة نزل 
المسافرون فبا ليصلوا إلى قصر ملك باختان . وقد بق الإله ثلاث سنوات 
وتسعة أشهر فىهذا القصر . وبعد ذلك سمح الملك وهو شديد الأاسف بأن 
یمود إلى مصر وهو تل بالحدايا حف به ثلة من الجتود الاقوباء والخيول . 
وقد وصل الرسول ال ول من باختان إلى طیبه فى السنة الخسامسة عشرة من 
حع فرعون. وعاد الإله البا فى السنة الثالثة والثلاثين . وفى خلال هذه 
الفترة ‏ الانية عشر عاماً *, نمت الرحلة الأولى لارسول وعودته مع 
الطبيب المصرى وکذا الرحلة الثانية وعودته مع الإله » وأخيراً بعد ثلاث 
سنوات وتسعة أشهر انتظاراً تمت عودة الإله إلى مصی فالمسافة بين طيبه 
وباختان فد قطعت خمس مرات . . وتعتبر لوحة اللوفر التى سجلی 
عليها هذه الوقائع وئيقة رسية فى كل مظهرها 0 . والاسما. الثلاثة 
الاو الى وردت فى مقدمتها هی |الآلقاب الملكية لتحتمس الرابع 
أول ملك فى الامبراطورية الحديشة تزوج أميرة أجنية . بيا اللقبان 
اللکیان عائلان أسياء رمسيس الثأنى, و ليس ع مبرر کا أعتقد أن مد 
هذا المسقند من العصر المتآخر أو أن تمدهذه القصة مختلقة من أساسها » 
فكثيرا ماکان الملوك فى العصور القديمة يتراسلون . كاكان الاطياء 


ين الستوات ٠١‏ , ۴۳ من كم فرهون ٠‏ 


EE 
المصريون يطلبون كثيرا ليما جوا الرضی فى الخارج. (۰) وكانت ذکری‎ 
رحللات سيزوستريس 5000002۰ فى بحر آریتریا » لاتزال تذکر فى‎ 
)40( . عهس الاس ر الا كير‎ 

ومن امحتمل أن يكون رسیس قد آراد آن تصل راما بالبلاد الى 
كانت مصر تحصل منبا منذ أقدم العصور على أحجار كريمة كان المثالون 
وعامة الشعب يقدرونها حق قدرها . 


اتصل تان 
فرعون 
١‏ - وامب الأاوك انز کی 


كان فن تعايش الاهالل فى انجتمع فى مصر خضع لقواعد ذات طابع 
عاص . فان كانت الآلحة هى الى أقامت كام لله الحباة والصحة والقوة » 
شخماً تمد منها كيانه , عت البلاد أسباب السلام و الرخاء » وارتفعت 
مياه الفيضان السخية » وفت الغلال والشعير » ونكاثرت قطعان الماشية 
وتدفقت عل البلاد الذهب والفضة والتحاس والاخشاب الثمينة والعاج 
والبخور والعطور والاحجار الختلقة من أربعة أركان العام . 


ويتغير هذا الوضح كله إذا لم بتوافر هذا الشرط الأساسى » قتصبح 
أرض مصر فى مهب الريح » وتسود الفوضى البلاد لآن کل فرد يريد أن 
يتولى فيا اک فيقتل الاح آخاه» وسرعان مايصيح الأجنى هو الماک . 
وياله من عار ء فیحجر نهر النيل عن غير الاراضی ولايحد الشمب أقراته » 
ولا يرد شىء من سوریا أو من كوش » ولا تقدم القرابين فى مما بد الالمة 
الى تعرض عمن کفر بها . 

إن الواجب الآول لفرعون إذن » هو أن يعترف يحميل الآلهة » سادة 
كل ثىء » وان من الالو أن ينقش فى بده اصوص‌عدد کییر من اللوحات 
الرسية أن جلالته أقام فى منف أو فى أون ( عين س ) آد فى فى دصیس 
أو فى طيبه » مشغولا بعمل كل مایرعتی الآلهة » مثل ترعيم ماتهدم وتشييد 


~N — 


هیا کل جديدة أو تقوية الاسار الى تحبط ا وحشدها بالتائيل و تجديد 
أثائها » وا مرا کب القدسة وإفامة السلات وتزيين المذاح وموائد القرابين 
بالازهار » و بستخاه يفوق کل من سبقه من الملوك . 

فلاستمع صلوات واعترافات رمسیس الثالت : « لك التمجیدا الا 
والمعيودات » سادة السیاء والارض راحیط » ما أعظم خطواتك فى فلك 
ملابين (السنین ) إلى جانب أيهم رع الذى يعم قلبه سرورآ عندما 
بشاهد کم فتسعد بهم أرض تومیر ی Tomery‏ ® ۲ إنه (دع) لسعید . . 
لقد استعاد شیابه عند رتهم عظاء فى السیاء . . أقوياء على الأرص ۰. 
عنحون النسمة للأنوف المركومة.. 

5 ابنک صنيعة ذراعیک . . لقد أقتموق ملكا له الحياة والصحة 
والقوة على كل الادضش 1 ولاجل صنعتم السكال على الأرض 5 إن أؤدى 
وظیفی فى سلام ولا ,ألو قلى جبداً عن البحث عن كل ماهو نافع وضرودى 
لصاح هيا كلكم . وقد وهرتها بمقتضىقرارات سامية دونت ىكل أيهاءالمعايد 
المنقوشة » الرجال والاراضی ‏ وقطعان الماشية والمراكب . و تخر صناد هم 
عباب النيل » وعممت الرخاء فى هیا کلک التى كانت خربة من فبل ۰ وقد 
قرف لم قراین مقدسة بالإضافة إلى ماسبق تقده امکم. و [اجلکامر ت 
بسياغة الذهب والفضة واللازورد والفيروز فى یوت الذهب اقد راجمت 


کنوزک و أ كلت مانقص منا بأشياء كثيرة . 


لقد ملأت مخازن غلالم بالوفير من الشعير وااغلال . وشيدت لم 
القصور والميا كل والمدن حيث نقشت آسیاقک إلى الأبد . . 


© تومير : الأرض الحبوبه أى مصی - 


وت 


لقد زودت فرقع بعدد وفر من الرجال لا کال النقص ا و 
آمحب الرجال الخصصين ليا کل أو قوادم لنشنیلبم کجنود مشاة 
أو لقيادة العربات . كا فعل ملوك سابقون. أصدرت قرارات سامية 
لتنفيذها على الارض حى ینتمع بها من بأتى بعدى من الملوك . لقد 
خصصی لك قرابين تدکون من کل الآشياء الطيبة . وشيدت دک مخازن 
لاعيادكم لنت بالطعام. و لاجامك صنعت أواق طعمت بالذهب والقضة 
والتحاس بلغت الملاين عدا . 


لقد بنیت مرا كبك الجاريةف النهر ومرساها الكبير مكسو بالذهب».0) 
وبعد هذه المقدمة يعدد رمسيس مافعله فى المعابد الرئيسية فى عصرء 
ثم ذكر فى كثير ءن التفصيل الهبات الى قدمها لاجل آمون سيد عرش 
الأرضين »وتوم 1000 سید آرض أو ن 00 وبتاح العظیم اکان جنوب 
جداره » وزوجانهم . 

وعندما تنازل رمسيس الثالث عتتاراً عن ثروته الخاصة وعن ثروة 

الرلاد لصالح المعبودات » فإنه ام ببتدع حدااً جدیداً . وعکن أن يقال » 

منذ أن وجد الملوك الفراعنة » ع نكل منهم ماجاء لو حةعبدعداو یلبق" 

« إنه ملك صالم إذ شید لكل العبودات . معابدم وت لهم 
التهائيل ۰ .0 

وام بكد رمسيس الثائى يتوج ملكا حنی دقعه الطموح إلى أذيكون بثابة 
الان الصاح لا باثه المعيودات » ولوالده بالجسد من مات دع سوى مرىإن 
بتاح » إذ كانت مشروعات عديدة فى مدیتی أنهور دهم وأون تفر 

۰ مون ( أبيدوس ) قد شرع فى بنائها ولكنها لم تتمم بعدء لذا 


= ۲۳ بت 


آصحت آلدینتان تمائلان فى بعض آجزائهما َفنة وقد کدست بالا دوات 
وف أجزاء آخری » الاما كن الخربة . وأ كثر من ذلك فان العلامات الی 
رست على حدود أملاك الالبة لم توضع فى أمكنتها باحکام وکا 
الأهالى بنترعونما - وعندئذ أمر رسيس مستشاره الملكى أن يحمعرجال 
البلاط والآمر'ء ورؤساء الجيش وكار الموظفين المناط بهم الاعمال وأمناء 
المكتبة وخطب فهم قائلا : 

٠‏ لقد دعو تدك من أجل فكرة خطرت ببالى - فإفى رأيت المبانى الى 
آقیمت ف الجانة والقابر اتی شيدت فى آیدوس ‏ یکل بناها منذ عبد 
أ عاها حتى الیرم » وکان الابن الذى يعتلى ( المرشر ) مکان أيه , لاتم 
| کال المانى الى بدأها من أعطاء الحيأة . اذلك قات لتفسى : هما بعود على 
الإنسان بالمثويةوالهتاءة أن يقم ماتهدم وانبار - إنه من الأأصو ب أن بقوم 
الانسان بفعل الخير . لذلك دفمنى قلى إلى تأدية عمال ذات فائدة لصا 
مرى إن تاح » وأجعل ال جیال القادمة تقول عنى » على مر الزمان : 

« اقد كان ابته , النی أحيا ود [م أيه . 

واستمر الملك يتكلم بهذا الأسلوب مدة طویلة ‏ وانتهی بقوله : 

وإنه لعمل طیب أن بشید صر ح فرق صر ح وبهذا یکون قد أتم عملين 
طييين فى آن واحد ء هكذا كان الإين . . وهكذا كان الاب الذى أنجيه» 
أثار الاقتراح اللکی حماس المستشارين ء و بعد أن استمع جلالته لارام 
أمر بان يكلف المهندسون المعماريون ببذه الأعمال . واختار جلالته 
الجتود والنائین والنقاشين والنحاتين والرسامين وعمالا من ختلف الطوائف 
لإفامة قدس الاقداس لابه ولإعادة بناء كل ما كان منباراً من الجبانة . 


— ۲۹۵ 2 


وقام جلالته باعداد جرد شامل قوله ومز ارعه دمواشیه كما عي نالسكبنه 
وحدد وظائفهم ٠‏ وكذلك كير الكبنة ت ثم وجه الحديث مباشرة إلى 
والده الك أوزير مارع مرووءزوون > معددا الأعمال الى قام بعمليا من 
أجل والده ولمعيده . تال : 


« يكو نكل شیء لك على ما يرام طالما کشت على قید الحياة وطالما عاش 
رمسیس يا آمون ابن دع - فلتمنح له الحياة مثل رع » . 


وع أثر ذلك وجه الملك من مآت رع ۷۰۵ سيق کلامه 
إليه »كا يتكلم الاب مع ابنه مؤكدا له بأنه دافع عن قضیته آمام رعو آن 
جميع الآلحة رع وم وعوت وأو تفرع وبموعة الآلبة ااکیری التسحة 
قد ابتهجوا رورا لما فعله جلالته ». (0) 


لا مكن الاعتراض على ما قاله رمسيس العظی إلا على شىء واحد » 
بفرن ونصف قرن وجد من خبروع ( حتمس الثالك ) » معبد تاح فى 
طیبه فى حالة لا تليق بهذا المعبود العظي » فكافت جدران المعبد من الوب 
بان عاط مد عاجز ويماد تشييد بتاك » بالمجر ام الميل الناصع 
الییاض و تقو بة جدان السور حى تتحدی الزمن وصنع آپوابا جديدة من 
خشب الصنوبر قوانها من التحاس المستورد من آسیا وقال : 


لأمنيات المصريين كلهم قد صنمته أعظم ما كان > وهزت مسکنه العظيم 
بتحلبته : فرصمته بالذهب الوارد من القالم الجبلية وكذاك كل آنيته 


الصنوعة من الذهب والؤضة ومن كافة الاحجار الكرعة » و جعلت فراشه 
من الکتان الا یض وجلبت له الروائح العطرية من :العناصر المقدسة لعمل 
ما بسره فى أعياد بده القصول الى حتفل بها فى هذا المعيد المقدس.وعندما 
عدت جلالی‌من‌جمال رو ملت معیده بكل شىء حسن من عجو لو طیور 
و بخور ونییذ وهدایا و خضر ۱٩.‏ 


وعندما كان الملك برضی رغبات الآ حة ويقوم بترم الها كل القديمة 
المقدسة و شید هياكل جديدة مستخدماً فى سيل ذلك أندر الواد » 
وخصص لا أموالا لم يكن مع هذا كله قد قام ما فيه الكفاية . فكان 
عليه أن بتولى بنفسه ملاحظة تنفیذ أو امره . وعندما قم الاعال ماما 
تتح المعيد ويه للمعيؤدات )١(‏ ويثثر حوله الحيرب » وطرق باب 
المعيد اثلى عشرةمرة بمطرقته » وحرق البخور إجلالا التابوت» م يطوف 
حول أسوار العبد حاملا ىكل يد إناء ۰ وحمل فى بعض الآحيان مجدافا 
واا » أو بطوف أحيانا جانب العجل أبدس المقدس . وكان على الملك أن 
بقوم بدور عاص ف بعض الحفلات الدينية آلکیری » فندما حتفل بعيد 
أديت ١ء0‏ الكبير لا ستطيع أن بتخلف عن الظهور فوق ظهر السفینه 
المقدسة التى يزيد طولها على مثة ذراع » والى كانت تسحب من الکر نك 
إلى الاقصر . 


وعيد مين «زوو ويقع فى أول فصل شمو » لايقل مکانة لدى الشعب عن 
العيد لول » وكان يتعين على الماك أن يقطع بنفسه مل. قبضته من الحنطة 
بوف ( فوع ) . ول يكن فى استطاعة رمسيس الشالث » بصفة خاصةء أن 
یتنحی عن هذا الواجب ویکلف به شخصا آخر » إذ كان يوم ذکری 
تتويحه یتفق وهذا اليوم . 


دا 


وعندما شرع ییعاتخی زرایاموزج فى غزو مصر احتفل آولا بعيدرأس 
السنة فى مدبنة پاتا و؛ءموم مسقط رأسه » وعندما وصل إلى طيبه » اتفق 
آن کان بوم‌الاحتفال الكبير بيد آمزن ف النيل فتبع موكب العبود . (0) 

ومئذ هذه اللحظة أصبحت المارك والحفلات الدينية تقناوبان » حى 
تم النصر النهاق . 

وف منف کلف ( بيعائخى ) أحد آتباعه بارس مخطب فى آهل الدينة 
قائلا : دلا تفلقوا علیک أبوابم , ولا تقوموا بمهاجمة مقر الحبود:شو » 
فعندما أدخل يدخل هو , وعندما آخرج خرج هو . لن يستطيع أحد أن 
حول درن تقدى . سأقدم القرأبين العبود بتاح ولمعيودات الدينة ذات 
الجدار الآييض (متف ) . إنى أحى الاله سوکاری زءمیامو فى صندوقه 
السرى » وس تآمل ذلك العبود الموّجود ف الناحية الجنوبية من جدارمميده 
وأعود فى سلام واطمتنان . . تارکا مقاطعة الجدار الأبيض ( منف )سليمة 
ددن أن بیکی أطفالا . انظروا إلى مقاطعات الجنؤب ءلم يذبم فا حد عدا 
الكفار الذين أشركوا بالإله.. © 


إلى معبد تاح طبر نفسه فى قاعة اتطییر ‏ وقام بكافة المراسم الدينية 
القصصة ايلك وحده »> ثم دخل المعبد بعدئذ وقسدم إلى به بتاح 
ريزان واف )Ptah Risnmbouf‏ بتاح فى جنوف جداره )قر بانا عظما . 


وبعد قليل استؤتفت المحغلات فى مدنة أون » وعلى أثر تأدية 
بعض ال اسيم التمهيدية الى #_کنه من الدخول إلى قدس ال قداس » و بعد 


ليم ا 


أن تقبل عبارات الولاء من كبير الكهنة واستمع إلى الصلوات الى تبعد 
عن الماك أعداءه » صعد درجات السل الى تؤدى إلى الشرفة الكرى ليشاهد 
رع فى قصره ذى الشکل البرى ( ممبد رع فى أون ) . وحينها أصبح وحده 
فتح المتاريس ثم فتح لباب على مصراعيه » وأخذ بشاهد أباه 6 آخذیتامل 
سفينة رع وصفيئة توم . و بعد ذلك آعاد غلق الأواب كانت بعد أن 
وضع عاما صلصالا وختمها بالخاتم الما . فسجد الکنة أمام جلالته 
و عنوا له حياة طويلة ورخاء (۸) 


آراد یهن أن بظهر للصرن بأنه متدين مثلهم تماما , وأشد سکا 
بتقاليدهم القديمة » ولكن کل ما ذکره من أمال كان الرعامسه قد سبقوء 
إلهاء فكانو اكلا مروا بمدينة من المدن دخاوا معابدها وعبدوا ]لها . 

وكان فرعون فى بیته آنا كان . و ىكل مكان كانت ترى عل الجدران 
صورة فرعون وهو يقدم إلى الآلمة الماء والنيذ والان »ا يقدم تمثال 
الحقيقة وهو حرق حبات البخور ف المبخرة . ومع ذلك فقد كان رمسيس 
الأول و تله , قبل اعتلاتهما العرشن كيبرى كهنة ست . ؛ وكانا قد شغلا 
مناصب متغددة الدرجات ف تأدية ع أسيم عمادة کش مندس والسودة 
الثعبان واجيت ‏ ای كان لما تقدي سكبير فى مسقط رأسيهما وق البلاد 
المجاورة .0) وكان رمسيس الثانی يفخر فى أول عبده باعتلاء العرش » 
بلقب كبير کهنة آمون. غير أن هذا لم يحل یینه وبين امین شخص آخ ر كير 
خهنة بعد نتوجه مباشرة » ليلق على عانقه عب» القيام بالواجبات الدقيقة 
الى يتطلها هذا المنصب ؛ وليسعد هو شخصياً با يحوز للك فى سنه » ميل 
بطبعه للملذات والصيد واطرب.(۱) و لکن رمسيس الثانى لم مختلف عمن 
سبقه أو خلقه من الفراعنة » فل يتيرب مطلقا من الإلتزامات الى يشتى ' 
نک فرعون أن يؤديها للآلحة . وجذه الظر بقة كان حصل بثمن غال»دون 


= ۳۹۹ سم 


شك » على السلام فى البلاد » ما دام السواد الاعظم من العال , بصغة عامة 
کانو! عدون أنفسوم قانعين بمصيرثم ؛ ولیس فى استطاعتهم القيام بثورات 
جدبة »وما دام أولتك الذین ستطیعون حم الاخلال بالنظام » كانت 
مصالحهم تفرض علهم مراعاة النظام . 


۴ س یی الا س 


کان استيقاظ الك یم دون شك باحتفال عاص ونعم أن أحد کار 
الموظفين المسى پتاح موزی 6٤٥ص‏ دوم كان بستیقظ میکراً کل صباح 
ليكون ول من عى سيده .(۱)رآنا لا أعرف أية صورة تمثل الاستبقاظ 
الملى » ولكن يمكن أن يشاهد المرء على مقبرة بتاح حتب رها 
لإحدى الشخضيات الكييرة . وقد تعیدها الحلاق ليزينها وبقل أظافر 
الایدی والأرجل فى حضور أفراد الآسرة والأأتياع . ولا يمكن أن يعمل 
أقل من ذلك للملك . 


لم يكن الزى اللکی أ ك غامة غسب من زى الامراء والرؤساء 
المدنيين والعسكربين » بل كان يحب أن بظهر مكانة وشخصية من .رتدى 
هذا الزى . وكان الملك لا يظبر مطلقاً عارى الرأس أمام اللناهير » بل کان 
بضع زب على رآسه حى وهو بين خاصته , وكان شمره قصيرا لیم له ف 
سر بير زی دأسه . وكان أبسطها شعراً مستعاراً مستدير الشکل 
عوط أ كايل معقود من الخلف » وتتدلى خصل هذا الشمر الستعار فوق 
قفا للك .ويلتف فوق الإكايل ثعبان الکو لصنوج من الذهب » التفخ 
عنقه فانتصب وسط الجبين . ۱ 


وتاج الجنوب وتاج ااشمال والتاج الزدوج كانت كلها آزباء للرأس 


سم ۰ ۷ سب 


تستخدم فى الاحتفالات : الأول عمارة عن طاقية عالية تضیق كبا علت 
وتثبی باستدارة واسعة ؛ والتاج الثای عبارة عن شکل هاون » مستوی 
الممدن بيدأ عند قاعدة العود الصلب ویمتد ملتوياً على شکل حازوتى . 


ويجمع التاج المردوج بين خصائص التاجين . وكان الملك یفضل أن 
يضع على رأسه آثناء استعراض الجيش وخلال الحروب» الخوذة الزرقاء 
ذات الخطوط التعرجة المتناسقة والحلاة أبضا بالثعابين والشريطين 
المتدليين خلف الرقة . 


وكانت التيجان والخوذة تلبس مباشرة فوق الرأس ٠‏ وكان تاج النمس 
ده واسعا لدرجة كافية لك يضم الشعر المستعار » المستدير » وكان يمكن 
صناعته من قطعة قاش ۰ نحوط الجبين و تمر فوق الآذقين وتفسدل على جانى 
الو جه حتى تصل إلى الصدر » ومن الخلف کان على شكل جيب يتهى فى 
نقطة وسط الظهر . وهذا القاش أبيض اللون مخطط خطوط حر اه» وكان 
من المکن آیتاً أن يوضع على رأس الملك نمس أعد من قبل » وبلتف 
حوله شريط من الذهب لتقويته وهذا الشريط ضرورى بصفة خاصة 
بالفسبة للتاج المردوج أو لتاج الشمال أو تاج الجنوب عندما كانت توضع 
فوق القس ء كا كان من الممكن أن توضع ريشتان صلبتان فوق النمسء أو 
آنف وهو مکون من طاقبة الو جه القبل على جانیها ريشتان لينتان وموضوع 
فوق قرنى كبش جمع يونهما قرص لامع من الذهب وعلى حافته صلان من 
اهب غطيت رؤوسهما بقرص الشمس.وبدمی أزمثل دنه و 
عغصصة الحفلات الى بظل الك فيا ابتا دون حراك » 


. دمن أزياء الحفلات أبناً تلك اللحية المستعارة» وهی تمائل اللحية 


دالت 


ذات الجدائل التى کان‌یکلف با أهالى بلاد و نت - تلكالارض المقدسة 
والی عرفت بهذا الاسم لان كثيراً من كار آلمة الصریین كانت 


وکانت هذه اللحية تثرت بشبکین مع زى الر آس > مپما كان نوعه » 
وکان اللك فى العادة يحلق ذقنه وشاربه » وأحياناً كان يترك شعر الذقن 
ينمو قليلا لم حلقه فتصیح مر بعة الشسکل . ۱ 

كانت القطعة الا ساسية فى ملابس فرعون » وملابس الصرین عامة. 
مهما كانت طبقاتهم . هى الثقية ٠‏ وعتاز النقبة الماسكية بأنها ذات ثتیات 
بشدها حزام عر يض تتوسطه أنشوطة من المعدن نقشت على فتحتباكتابة 
عير وغليفية جميلة »و بعلق‌ذبل ثور فى الخاف.وأحياناً كانت تعلق فى الحزام 
من الآمام متزر على شکل شبه منحرف مستطيل . وقد تکون کلها من 
المدن وزذا کان إطارها رحده من المعدن » ارصعت من الداخل بعقود من 
اللؤالؤ . وثبتت فيا ثعابين ند توجت بقرص الشمس أو تدلت فيا 
میا وساراً . 


وم يكن الاك يحفل بان يسير حاف القدمين ولو أنه كان مالك جموعة 
ميلة من الصئادل المصنوعة من المعدن وال جلد والقش ۱(۰) وتككل الل 
وأدوات الزينة ما قد يكون فى هذا الزى من بساطة . 


والمقود الى بملكها الملك مختلفة ال شکال إلى حد بعید. وهى نحتوى 
غالبا على دلابات ذهبية أو لؤلؤ أو قطع ذهبية صغيرة مثقوبة قد انتظمت 
فى خيوط وتتبی شبك مسطخ بوضع خلف الرقبة , وتتفرح خيوط من 
اذهب ذات شكل رائع عبارة عن سلاسل وزهور , وهذه القلائد حدبئة 


me سا‎ 

السناعة نسباً . آما القلادة الاصلية فکانت تحتوى على عدة صفوف من 
اللؤلو يضما قفلان على شکل رأس صقر كانت تعلق على الرقبة بوساطة 
و ا و 
اخر زکانی إما مستدرة أ على شکل ثمرة الریتون. وقد تزن هذه القلادة 
أحيانا مده را 4 هذا الثقل لم يكن يكن الملك » فان كان 
يعلق عل رقبته أيضًا لوحة مستطيلة الصدر على هيئة واجهة المعبد بواسطة 
سلسلة مزدوجة»5 كان یتزین بثلاثةأزواج من الآساور على الأقل » احدها 
بقرب الكتفين وآخرين عند المعصمين والثالت عند الكعبين (۳) . وقد 
حاوله أن يضع _فوق كل هذا رداء طويلا خضيفاً وشفافا ذا أ كنام قصيرة 
وله حزام من نفس القماش بر بط من الآمام » 


الاك ى گر 


بو كد دبودور » الذى بفتخر بانه فص بدفة الاحداث الدونة فى 
حولیات الكبنةالمصربينء بأن حياة ا لوك العامة والخاصة كانت ت#رى وفق. 
نظامدقيق: لقد كان الماك يسترقظ مبکرا فالصباح ويطلع عل المراسلات» 

. وبعد أن ينتهى من استحمامه ويتزين بالشحارات الملكية كان يقدم 
ذبيحة الآلهة ويستمع للصاوات وعظاتكبير الکنة وللقصص الى تنطوی 
عل القدوة الصالحة . وله. بعد ذلك أن بنظم أرقاته بي نالاجتياءات و احا کات 
والائزه والنسلية . وکان ينينى له أن براعی الاتزان وبان تكون أعباله 
مطابقة اما القانون » ولماكانت هذه عادات جرى علها العرف ١لم‏ يكن 
هناك مایدعو إلى التعنب وكان الملكيعد تفسه سعيدا با قسم له 8 ولكن, 
ما لا ربب فيه أن تصرفات فرعون لم تكن كلها مثالية » کا يعتقد ديودور > 


om‏ ۲۲۴ سے 
ومح ذلك فإن تنظيم الوقت على النحو الذی ذكره يحب أن بكرن ملاتا 
سهولة و یم ۰ ۱ 


ومن المؤكد أن كثير بن من الاوك قد قاموا بآداء الأعمال الى تتعلق 
عناضیم على خير الوججوه » فكانتتتلى عليهم الرسائل » وکانوا حر بصين على 
أن يحاطوا علما بكل الا حداث الجارية ويملون نص الإجابات » وى بععض 
الاحیان کانوا يطلبون عقداجتماع المجلس الل لاستشارته إذا اقتضى 
الام ذلك. 


رعبارة : « أبلغ جلالة الك . . » نمثر علما فى دابة عدد كير من 
النشرات الرسعية المدونة على اللوحات . ومشروعات الاعداء كانت أم 
ما يلغ لجلالة الملك . فأثناء وجود الملك يسمائيك فى تائيس قاتا بالراسم 
الد غية الى ترضى المسودات أنحلة » حضر من من أبلغه بأن كوار Konar‏ 
الزيجى قد حمل السلاح ضد مصر . () 
وعل هذا فسألةالسلام أو المرب كانت تتعلق بالملك وحده» ومع ذلك 
فقد كان بیدی اهتمامه أيضا بالمسائل الفنية . وقد رأينا من قبل أن سیی 
كان مشغولا بتزوید الباحثين عن الذهب بالاء, وم أولتك الذين كانوا 
يعملون فى المنطقة الواقعة شرق [دفو . وكان هذا الآمر يشغله إلى حد 
أنه انتقل بنقسه لیری مدى متاعب العمال انحرومين من اليا وم بسکدون 
. تحت الشمس الحرقة_() وعندما آراد رمسيس الرابع أن ممم معاید ومياق 
لباه آلمة مارو لابا , بدأ يدرس الکتب الحفوظة ف٠‏ بيت الياةء 
' لز ف كفية الرصرل إل جبل خن مومع ثم ذهب بتفسه لجوب 
أرجا هذا الیل المقدمن. زيف 0 


(م ۱۸ س المياة فى مصر ) 


mm VÊ 3-8 


وفظر! لان مشاغق زهنيس الان الجسيمة كان تحول دون امکائه 
للافتراق عن شاط الل فقد اكتق بان يكلف فى قصره محات كابتاخ 
هماج 190۰ على دراس ة الوسائل التى يمكن بها توفير المياه فى حراه 
ایکایتا ( حراء العطمؤر بين وادى حلفا وأبو حمد ) الفزعة » خلس عل 
خرشه آآذهي » متوجا بالتاج والرشتین وأمر حامل الآختام الواقف 
يمانيه : قائلا : « أدع کبار رجال الدولة الموجودين فى القصر » فى تشاورمم 
جلالتى فى شان هذا الاقليم » -أضع المشكلة على بساط البحث » فأحض ردأ 
فى الحال مهر لين ليمثلوا بين بدی الاله الطيب »> کا لو کانوا مذنبین ٠‏ إذ 
لايستطيع آحد ولو كان منهيئة المستشارين أن شاهد وجه فرعون المبجل 
خون أن تعتریه الرهبة , وقد قبلوا الأرض بين يديه » وشر حتلم المشكلة, 


ولو آجم أجابوا إجابة مباشرة » ليظهروا مقدار علمهم , لخالفوا أبسط 
قواعد الآدب ء إذ أن قضل انجاز هذه العملية » الى سوف يشرع فما » یمود 
كله إلى الملك , إذلك فقد أجابوا بنفس الطربقة الى اتبعها رجال حاشية 
رمسیس‌عندما جمعهم منذ بضعة‌شهور لبلغهم رفبته فى اهام معيداً بیدوس 
خاش ثناء الا على هذا الملك الذى لانظير له » والذى بتکر مشاريع 5 
اقيل ف فتتحقق عند بزوغ النبار . .. وبعد أن استعید ذكر امحاولات الى فشلت 
فى الماضى القرربب والبعيد » اتتبى بهم الآمر إلى أن يقولوا: « إذا قلتأنت 
بنقسل لبيك عانق » والد ان تنثق الیاه قوق الجيل قانه عمق كلما 
تعطليه طبقا ال ای وتا نا نا الآحة يبرنك کر من 
أي ملك آخ ' ول امش مب عهد رع » ثم ينض اجیاع الجلين .وا د: 
ماك إلا أن بيدا الفنيون بالشروع فى العمل . رطم :أنيعنطررا الك با 
- ساون - سیخ تجاح هذا المشروع على اوحة نذكارية.حن الجر اناج 29 . 


س ۳ 


ومن الیدهی أن ثعيين کار الموظفين وأححاب المتاصب الكبرى كان 
من اختصلص الماك وحده . وكان اختبار رئيس كهنة آمون من أخطر 
لامور نا .قلارك اارعاسسه لم یقسوا ذلك النزاع الذى جعل العرش 
ورئیس الكهنة مطمعا لآ كثر الآلمة ثراء وأشدم طموعا . وکان رسيس 
اف بدابة تولبه المرش قد أضنى على نفسه لقب كير الكبنة » رعندما 
اعتزم » بعد وقت قصير » »أن يعين شخصاء كبيرا الكبنة وقع اختياره 
عل افسان من غير كبنة آمون » ول يسكن هذا الذى وقع عليه الاختیار. 
نكرة أوأنه غير كمه لهذا المنصب ء لانه كان إذ ذاك كيرا لسكبنة آنہور 
روشق ف مقاطعة طينه . ورعا كان هذا الشخص قد استرعى 
اتتناه اللك عندما تفقد الابنية التى كان قد شرع فبا والده فى تلك البقعة 
المقيسة.. وقتل أن يست ف قراره هذا لجأ إلىنوع من الاتشارة » لم تصلنا 
کلم تفماصیلبا ‏ لقد لجأ إلى الصبود نفسه , وكان قد عرض أسماء رجال 
الحاشية الملسكية ررؤباء الجنود وكهتة المودات وذوی الا لقاب من 
الت اللکی حينيا کانوا ماثلين آمام وجه العبود » غير أن آمون لم بيد 
رضأه عن أحد من هو لاء ولم يظبر علامات السرور إلا عندما ذكر اسم 
نوش ۱۵۵۳04۲ :2 وعنذئذ قال اللاك :دكن معه کرعا فان اختباره 
تدقع طی »وبعدا تنهاء هذه ااسظمات بأدر رجال الجاشة و#وعة 
الاين مستشارا” بالثناء على طية جلالته فسجدواعدة مرات آمام هذا 
الله الطيب عجدین أرواحه حتى عنان الا . وبعد أن فتت آنفام هذا 
المح سل .اطلك باکت للدكبئة اند .اميه این وعصاه المصنوعة من 
ار نر جا بان آملاك آمون » بکل 
ااا شالت [له.. 0٩‏ 


- ۴۷ سب 


4 - ہی منی ميقو 

تضمنت مذكرات: سنوی 5:۳0:14 المناسية بة الوخيدة المعروفة نا الى 
ميخ فيا فرغون العفو لمذنب ؛ وشرح واضع القصة يأسهاب اللا بأت الى 
اقترنت مذا الحادث . یکتف الملكبأن برفع المقاب عن سنوسی والاقن 
له بالعودة خسب. بل آراد أن براه » فوصل المذامر إلىنقطة «طرق‌حورس» 
على ا دود وترك أضدقاءء البدو بعد أن وزع عليم المدابا ای أرسلها 4 
ابلاط الاسی» »ثم استسل للجند الذين اقتادوه على مركب إلى بی تاوعه 
اهو 117 . و عند وصوله أخطر القصر عقدمه » فاحتقشد أطثال القصر 
الملى بين رجال اشرس , وفاده رجالا لحاشية .لوط جم إرشاد الزارن 
إلى قاعة الاعدة بل اكان الناسب. وهكذا مثل أحد الرعايا آمام ملك 
الذى توا عرشه الدكيير فى القاءة المذهبة , ونظرا لان خطيئة سنوحی 
الجسيمة كانت تسيطر اما عل ىكل حواسه ء فقد مدد على الأرض ء وفاله 
« كنت عثابة رجل دقع فى مالك ظلام حالك» تكاد روسی تمارقى » 
أجراء اه چسمیتر تعد» لم يېققلىق صدریء ول أعدأميز بينالحياةو ا موت» . 


تم رفع ستوحى عن الارض » وبعد أنكان الملك يتهره » أخذ يبدىه 
عن روعه ويشجعه ليتكلم ٠‏ غير أن سنوسى لم بستفل هذا التصريح وأنهى 
خطابه القصير ء قائلا : ,ها أنذا أقف مائلا آمامك أت مدر الحياة 
تفل جلالتك ما بر 


ثم آم الماك پدحول الأمراء من الاطفال » وينا م يدخلون. » ۰ 
بط اللك إلا أنبيدى ملاحظته نلک بان سنوحی, قد تفه ايا 
يسبب معيشته بين الا سيو بين مدةطو ب فأصبح مثلهم ماما ضامت للل, 


۲ 


امتعخدة ويد الآمراء ال طفلل كليم ملاحظة املك قائلين : « حضقة . 
يامولانا > أنه ليس هركا عرقاء | - 


ثم. أحضرت الصاجات وصلالتان وقدمت للملك ء وقالوا له : ء تتاول. 
لعل السيدة الذهية تدم لانفك الحيافء لعل سيدة النجوم تتحالفمعك » . 
| وبعد |شاد قصيدة مطولة فى مدحه المسوا العفو لسنوحی» ات 
ما ارنكبه كان ۰ نتيجة إدراك غير سلم . والمبودة صاحبة الصلالة 
والصاجات والى تدعى الصودة الذهیه وسيدة النجوم » كانت فى الحقيقة 
معبودة السرور والرقص والمآدب ء وکان دورها فى هذه المنأسبة هو القهید 
لقرار العفو الذى سيصدره الزك لمال هذا ألضال . وکان تدخل الصودة 
فى هذه المناسية بلا شك من ال رام م المتبعة . 


وخرج سنوحی أخيرا من القصر الک وم یک دن جر د شخص غفر 
ذنيه خسب وتم العفو عته » بل صرح غنیا ملك بيتا وبطعم عا يغدقة عليه 
لك من طيات الرزق. ٠‏ 


© س يات الا كي 


وصف آحد رجال الحاشية فرعؤن: فقال عنه : «إنه هو الذى بضاء‌فی 

. هرت » ویعر كيف یی , هو الإله بل هو ملك الاة » يعرف من 

موف ویکانه من بخدمه ويمى آنباع . هورع > جسده الظاهر هو القرص 
E‏ الاد» (e‏ . 


ارت التحرر » وخلال غزو سوريا فكر فرعون فى أن 


عه ۲۱۷۸ سے 


وقد مح الکافات لفرد واحد ولكن ف الفالب كان بنتظر حى 
یصیح عند هو لام الأفراد كيرا » وعندئذ بدعون للحضور إلى القعچه. 
فیرندون أجملمالدسبم من باب وعندماخر جون من بيوتهم ی زکواعر یام 
يقف خدمهم وجیر انبم صفوفا جوار المنزل ليحيوثم » وتتجمع العربات فى 
فناء آمام القصر اللکی . وند الفرسان يتحدثون فيا ينهم أو مع رجال 
الحرس کل شی على سيده وما سوف بکافاً به وقد يسأل سائل : ن 
بقام حفل التکرم هذا آجا الصغير ؟ إنه ام احتفالا بای ره و 
القدس وتايا . . لقد آصبحا من ينعم علهمبالذهب, » وسال أحدم ببورهه 
إذلم يكن قد سمع ما قيل « من ذا الذى تفل به ؟ فتکون الإجابة : «آنظر 
إلى ما يفعله فرعون (4 الحياة والصضة والقوة ) من أجل آی وتاب إنه 
بهم ملابين الهدايا . . انظر إلى النافذة » سوف نری ما بقدم لأى الاب 
المقدس, 09 . 


رعندما يجتمع شمل البيع , يحلس الملك فى الشرفة المطلة على الشمب 
والى تمتد من قاعة الاعدة. 

ویری من الخارج صف القاعات الملكية وقد زودت بالكررامى ذات 
آلساند والصناديق الفاخرة » وقد رصت جميع الحدانا الى ستوزع مل ججوائد 
وضعت بحانب الملك » وتجددتلك الحذاياكيا نفدت . وق بقية جر اه اتير 
يقوم الخدم بتأدية أعبالحم ذاهبين آببين کالمتاد . و تنامض :إنلبييق 
هدو » يني تقوم بعش السيدات باه أر رقص أو العرف عل ايار . 


ات ۳۹ ا 


وق,فاء القصر" بقوم حلة الظلات والراوح : واصباط ترتیب 
1 ۴ 
صغوف مستحق الجوائز وادحاليم .کل بدوره , حى حافة الشرفة :۰ :2" 


عندئق می‌مستحق المكافأة الملك » پذراعه فقط ‏ دون أن برکم على 
الأرض ويلق كلية بمتدح فما الملك » فيجيبه الماك بالثناء على خادمه » مادعا 
إخلاصه ومهارته وتفانيه » وق بعض الاحیان منحه ترقية قائلا :, أن 
خادى العظم لقد نفذت تعلیای ىكل ما عهدت به اليك من أعمال وفع 
بتأديها ما برضینی » لذك أمنحك هذه الوظيفة وأقول لك : استطعم من 
خبز مولاك فرعون » له الحباة والصحة والقوة فى معبد آ تن ۸:00 ۰ ثم بلق 
إليه بكئوس من الذهب أر يقلائد من الذهب » فيم العنباط بالتقاط هذه 
الأشياء ال قبل أن نسةط عل الارض »رعلى الغور تعلق القلائد فى أعناق 
من أتعم بها علهم . وقد تکون المكافاة ثلاث قلائد أو أربماء فتجه 
النمم عليه إلى الخارج وهو وه يحمل هذه الأاثقال» وقد امتلاً صرورا 
وامتئانا » صحه الضباط حاملین الآشياء الاخری الى لا مكنه تعليقها . 
وقوم موظفون آخرون بقلم الاطعمة , أما الکتاب فس جلو ر 
کل ذلك . 


وهندما بصل المنعم عليه خارج القصر جد أصدقاءه وخدمه ومو تفه » 
فیمپرون له عن سرورم وبركب عربته لمود إلى يته عف به اناهير الى 
بزداد عددها فى کل خطوة خعاوها . وتستقله زوجته رافمه ذراعما حو 
اسما شكر ا ع ىكل هذءالنعم » ينما تقف فساء خر بات يض رين الهف و نغنين 
وبرقصن » وبأ الاقارب والاصدفاء وتستمر الحفلات ف البيت ونا 
طويلا . 4 , 4 ۳ 


۲۸ مه 


ل تكن حفلات توزیم‌الکاتات مقصورة على الرجال مب أنه 
آی وم الذى دأناه عندما كان اخناترن یکافثه » قد آصبح هو نضه 
فرعو ا وقد أصبح يدورهبوذزع ابر 1 وال آنمتح نفر تپ و :)۷6( 
لكاتب » ومدير قطعان آمون » وساما قرر آن عنم زوجته مرت دع 
۵ وساما أيضاء تأقيمت الحفلة فى أحد النازل الملكية الرفية 
وهو عبارة عن مبنی على هيئة مكعب تخترق جوانه نوافذ صغيرة مريعة 
الشكل » وعلل الواجبة نافتة کیری تطل على شرفة ذات أعمدة ء أما الحديقة 
ی تحيط بوذا انز البسيط » ققد زرعت بكروم صغت على طول الممثى؛ 
وارتكرت غصونبا على أعبدة صغيرة عائلة ابقية أعمدة المزل . وقدوضعت 
جاتب الجدار أوان رسلال وجهوعة من الاطباق » وتقدمت حو الواجهة . 
مريت رع الرائعة امال فى نوا اشفافی وفوق رآسم! قالب خر وطى معطرء 
وتسلدت يديا القلائد الى آل با الاك إلا من النافنة . وام رشمد هذا 
الفلا خا ص العائلى سوى عدد عدو دمن‌الشعب » وترى إحدى اللسأءتصفق 
وأخری‌تقیل‌الارض وأحضرت باقات الزهوروأخذت إحدى الموسيقيات 
النى استؤجرت لهذه الناسبة تتناول المشرويات دون أن تكف عن تحر بك 
الصاصالة » وقد مکن طفلان من الآسلل [لىداخل الحديقة متطفلين لمشاهدة 
الحفلة فلفتأ انتباءأحدالحر اس» فرفع عصاء ع وها مبددا بالضرب» وعادت 
ریت رع إلى منز را على قدمها بعد اقهاء الحفل وقد تابط رجل ذراعها وم 
يعر فه أحد لنا ؛ هل هر زرجها وهل هوضابط كاف من قبل الملك ممصاحبتها 
ف المودة » لد كانت تسیر فى زهر وكير يام » والقلائد ألى أهداما لها الملك 
لا تر ال :دل حول عنتما . وسار خلفهما موكب ترى فى وسطه لاعية 
الشتحينةي تدامد طفاتین عادبتين أما الخدم فقد اقتسموا فبا ینبم هل 
جرار ار والاربطة والسلال النى ستکون قرام مأدبة قخمة فى هذا الیرم 


جح ۳۸1 — 


و قف و ضمبت:أغل الپدایا قيمة داخل صندوق . (۲0) وکانی هذه الفلات 
الخضصة لتوزيع المكا فات تعقد فى الهواء الطلق أحياناء ما لآن النی 
حیمتح المكافأة من الشخصيات الرموقه » فلا یکتن فرعون بأن باق إليه 
بعنم قلاند من أعلى الشرفة؛ أو لان عدد الحاضرين كبير جدآ فيقام الحفل 
عندئذ وسط فاه متسعوضعت به منصه . صنعت من مواد خفيفة » وقد 
جمل نا صناع لا بنوس الماهرين تحفة رائعة من حيث الذرق السلم 
والفخامة والامة . وفوق هذه المنصة قاعدة زخرفت بنقوش غثئرة بل 
السوريين و اللییین أو آلزتو ج را كعين وم عدون أ ديم ملتمسين الرحة 
و برى هژ لاء وا لك يطأع بقدمیه وقد تحول إلى هيئة حيوان العقاب . 

٠‏ ویعلو القاعدة أربعة أعمدة على شكل ساق نبات اللوتس » زخرفی 
+التطعم ونقعت من آعل إلى آسفل » تسند أف ريزأ من عدة صفوف يعلوه 
سقف مقبب» ويصعد فر عون درجات ال تحميه مرعقمن تايل أبوا مول 
خات‌رووس صقور. مجلس على أريكة رائعة ف‌قبا وصنعبا .إن حورعحب 
هو الشخصية الى بنتظرها الملك ١‏ والذی سوف بصیح فيا بعد ملک » 
أما الآن فقدمتح قيادة حرية هامة واستطاع حماية جماعة من اليدو كان 
_يشطهدم بد آخرون . وقد أسر حورعب قبلة الممتدينبا كلها » ووصل 
مع الآسرى إلى الماصه مستصحا ممه أولتك الذین دفع عم العدران » 
وقد توا ليلتمسوافى خشوع الإذن لهم يدخول الأراضى المصرية ومعهم 
طمان ماشيتهم عل نحو ماکان عدت دائمًا . وسيشهد أرائك وهولاء حفل 
تجيد حور حب » فبذا القائد- وهو ف أببة ملابسه الرسية برقع ذراعيه . 
تعرير! عن عظيم تأثره » بيا بقوم بعض الضياط بتعليق القلائد ء الواحدتار 
الاخر حول عتقه ویأنی ضباط آخرون بقلائد جديدة وضعت فوق صوان » 
وم سيرون وقد آحنوا ظهورم . و شیر آناع حور تحب إلى صفوف 


ع A‏ د 


طويلة من الامری» ومن بن هؤلاء رجال بتمیزون باقحى والشمور الطويلة 
نكست سپامهم وعبست وجوههم لما بلقون من ألمشديدوقد وضعت‌القبود 
فى آبدمم » آما النساء فقد ترکن‌دون قد » سرن‌ق‌وقار وبأخذ آحد انمنود 
بيد آم تلیس رداء ذا ثنیات وتحمل طفلا على کتفبا ووضمی طفلا آخر 
أصغر مئه داخل خرج » ويبدو على امرأة أخرى آنا لول التحدع هعم 
الجندى بتقدمها فى السير ,وما بسترعی الانقياء ءا كثر من أو تك الاسزقی» 
الذين سوف يساقون إلى صناعة صب الطوب أو قطع الحجر فى الحابجر , 
تلك الخيول الى يقودها هذا الضايط الصری . 


رید أن تمت مكافأة حورحب» تولى بنفسه الدفاع عن قضية البدو 

الذين کانوا معر ضين خط ر سلب ماشيتهم وهب أموالهم » لولاندخله فى الآص. 

وألق خطبته أمام فرعون وهو لا بزال متحليا بقلائده وحاملا إلى الأمام 
المروحة ذات المقيض عجدا عظمة فرعون وقوته ثم شرح ااوضوع بعديق. 

وبعد ذلك اتجه صوب المترجم وطلب إليه أن , عار البدو بان فرعوان قد 
قبل أن بأذن لهم بالاقامة فى آرضه : هؤلاء م اللييون وسل التعرقٍ علهم. 
بفضل الريشة الى تتوسط رأسهم » والشعر القصير المنسدل على جباهيم, 
والخصلة الغزيرة الى تغط جانبا كيرا من وجوههم .وقد اختاط پم بعش 

اأسوربين الذين برتدرن ملاس ذات أ ام طولة ووشاعرضة وير ون. 
عن امتناهم وعر ام تفیل بسیات وجوههم المعيرة رامین الا کف نو 
السماء شم ثم يمدونها تخو فرعون وم منبطحون حتى كاد بطرم عس‌آلارض». 
وقد اترتهم نوية هذيان جل يمر عون ف التراب . () 


با إن ملى هذا لا يكن أ قال فه‌صدد 
أمنحتب. كير كبنة آمون الذى عامله رضيس التاسع كشخص: ماو له 


— ۲۸۴ — 


ويتبى الامر بان یقنازل له ع نكل شی»» وقد تم الاحتفال داخل جوسق 
نغم حيث ظل الملك و كبير الكبنة واقفين وجها لوجه لا بتصل بيبا 
إلا الا رقف الحملة بالحداياء وكان كير الكنة عارى الرأس : بنا كان 
الملك متوجا با ذة الزرقاء » وقد رقف فوق -صير ء ولكن الفنان‌النی 
رسیم هذا المنظر فى معبد الكر نك قد جعلبما مقساوف القامة . 

وكانت امدابا ذات قيمة كبرى وتشكون من ۰ ذبن من الذهب و ۲۰ 
من الفضة وكية من ا أكولات تك لإقامة مأدية و ۲۰ آروداً :۸:۰0 )من 
الآراضى الزراعية » ولكن الامتيازات الى انتزعت من اللاك كانت أكثر 
قیمة من هذا كله» وقد حصل أمنحتب على سلطات لاحد لحا ؛ جعلت دائرة 
أملاك آمون الغنية جداً بعيدة عن کل مر اقب خارجية » وأصبحت لأنهادولة 
داخل الدولة . وقد حصل کبار كبنة آمون بفضل جرودمم وجلدم الطوبل 
الامد » على نفوذهم الذىكانوا قد اكتسيوه فى عبد الماك حتشیسوت 
وخلفائها من الملوك التحتم‌سیین » بعد أناضطبدماخنانونوأساء مماءلتهم» 
وبعد أن کانوا موضع رة وحذر من رمسیس الثانى ۰ (51) 

حل امال المقراء رمات 

کان حفل استقءالاسغراء الاجانب‌ضو ق‌بکثیر حف لتو زیم ال كافآت, 
لآنه كان مناسبة عظيمة تقيخ لفرعون بأن يظهرفها آببته و رشع فبا كير ياءه 
ونفره 2 لاس إذا كان الوعد قد حدد لاستقمال عدد من اسفراءالو آندن 
من أركان العالم الأربعة فى وقت واحد. کان‌الرعامسه يستقيلون دائمالاو بيين 
والزنوج ورجال بلاد بو نت واللييين والسوريين والقادمين من نمارينا(بلاد 
ما بين اہر ین ) و لكن لم يشاهد مجىء مندوبی کربت الذين برتدون أردية 
ذات ألوان محتلفة ولمم شعور طويلة ملتوية » مسترسلة و ملون معهم 
أو افى مستطيلة ذا حجم كبير وأخر ى عل هيئة أقاع وأقداحذات مقابض 


— ATE مت‎ 


وجرار علاة بالزهور وقد التمسو! أن بسع م بالإقامة ي مياه اللك . 
ومع أن البعثات قدتوقفت إلاأنشبرة الملك امتدت ناحية الشرق حى 
بلاد لم بسمم الملوك الذبن نحملون اسم تحمس وأمتحتب علا شا شل 
میدب والفرس رباكتريا وشواطء نهر الند. 
ولافامة هذه الفلات کان بشید املاع سرادق کر وسط مدان » 
وعيط بهذا السرادق الحرس الک وحاملو المظلات والكتبة . ورسطف 
السغراء على جوانب السرادق الأربعة » تتقدمهم افدایا الثمينةالىأأحضروها 
هم » فيقوم الکتبة يجردها وتسجيلها ثم يؤمر حملپا إلى عازن المد 
اجار . (۳۷) وعمنحهم املك فى مقابل تلك المدايا ه نسمة الحيأة , وقد يهم 
أحانا هدايا مادية أعلى قيمة منت الى أحضر وها » إذكان يسر فرعون أن 
يظهر نفسه بمثابة جيل من الذحب أمام أى باد آخر » وماکان يستطيع أن 
يمتنع عن إعانة الأمراءالمعوزين الذن کانو! يتمنون عالفته , إماعن طربق 
الزواج وإما عن طريق آخر ء طالما اتصفوا بالمقدرة التامة على أن يلقوا 
نظرة سربعة جو منافسيه » متى حانت الفرصة . 
۷ س ا الا کے : ار بات 
كانت ارب ھی آم مایشل وقت الملك . وکان ينشأ الأمراء لهذا 
الغرض منذ حداثة أظفار م » وكانسيزوسيس ونوم ء5 أو بسارةآخرى 
رمسيس الثانى قد عوده أبوه > مثل سائر زملائه على أن بارس رینات 
رياضية متواصلة ترهق الجسد دم یکن سمح لا حد مهم أن بقنارل 
. طعاما قبل أن یکو ن قد قطع عدرا مسافة ۱۸۰ » ستادا ٠ء‏ وم5 * ولذلكفهم 
عندما ببلغون أشدم صبعون أبطالا صتاديد . (۲۸) . 


0 الاستاة عو ميل 


س و — 


وى قصيدة قادش . وغيرها من النصوص النثرية على قرة الماك البدئيةة 
وشدة احتاله ومبارته وشجاعته » وإذا أزدنا أن نعرف تماصيل الترنية 
الرياضية لغار الآمراء فاننا نجدها فى لوحة نحتمس آلثالك ٠)١‏ 
امعارب الشجاع ولا سا لوحة ابنه أمنحتب نی الذى تولى العرش بعده » 
وقد كان طبقا لما قاله الاطباء الذين خصوا مومياءه بأنهكان ذا قوة بدنة 
خارقةر الذی كان بقول عنه معاصروه «انه کان ذا ذراع قویفحی لایستطیع 
أى شخص أن بشد قوسه سواء فى ذلك الجنود أو رژساء البلاد 
الاجنبية أ وكبار رجال بلاد ركئو . ندمهنه8 » (۳۱) والآمير الذى كان 
يؤهله مولده لتولىعرش هورس »كان یقضی وقته على الصورة التالية : 

و عندما ببلغ عمره ثمانية عشر عاما ء يكون قد بلغ ذروة فوته » وقد 
عرف كل أعمال مو نتو نم:ه۸۸0 وليس له مثيل فى ميادين الحرب» تعل 
ضروب الفروسية ‏ ولا يوجد له نظير بين آفراد امیش العديدين 6 لا 
يوجد رجل واحد يستطيع أن يشد قوسه أو يدركه فى العدو . وعلى الل 
فهو بطل صندید » حقق مر انه فى ثلاثة اتجاهات » إنه فى آن واحد :بحدف» 
ورای سيام وفارس . 

« كان قوی الذراع » لايصييه کال مپما حرك الجداف أو آدار دفة 
السفيئة الملكية بوصفه رئيس طاقم مسكون من مائتى نوق . وعندما ترسو 
السغينة » بعد أن يركون هو لاء الرجال قد قطعوا مسافة نمف أتور :۸:0۵ 
ملاحة » أصابهم التعب ولاستطيمونيمد ذلكحراكا ,قداتيكت أجسامهم 


أما جلا لته فكان على عکس ذلك ماما دائ على التجديف مع أن 


۳۳ ۳ 


فده جداف طرله عشرون ذراعاء وعندما رست السفينة نقدم جلالته 
اريطيا فى مرساها . لقد قطع جلالته ثلائة آتورات وهم دون أن 
يستريح مطلقا مند أن بدأت ال حة لقدفرح جمبع الرجالابة جلالته بقوم 
ذا العمل الخارق ۰ 

دعل أية حالفلا نمی لا آن‌ننسی أن عهمة الربان صارت أقل مشقهعا 
كانت عليه من قبل ؛ حين أصبحت الدقة نسقند فى مؤخرة السفينة إلمصار 
وإلى شق خثمى دار بواسطة حور » أو توضععلى جانى السفينة إذاكانت 
ذات دفن وق عبد الدولة القد عة كان ربانو السفن يستعماونالجداف عثابة 
دفة بمسكها الربان بسکلتا بدبه. دون أن ستعين بأى ثىء آخر . وكان ذلك 
بتطلب قوة خارقة لو كان الانجاه ضد التيار أو إذا قصد نغيير اتجاه السفيتة 

ولم بسكن نة سيب لنعتقد أن الامیر قد استعمل الوسيلة القديمة ٠‏ وعل 
كل فان إدارة الدفة كانت تتطلب دون شك جردا كيرا وقوة احيال . 
ی بعد أبشكار التحسینات المشار إلها . 

. بایتی أن کون رای السهام الماهر خبيرا فى اختیار ال قواس . « لقد 
شد ثاثئائة قوس لیقارن بين انتاج صانعيباء ولعبز بين الصانع الجاهل 
والصانع الماهر ‏ . وبعد أن اختار قوسا لا عيب فيه. یت لا يستطيع أحد 
سواه شد هذا اقوس » فمل مایأنی : , دخل مدان الرماية الشمالى الخصص 
له فوجد أنهم. ,أقاموا له أربعة أهداى من النحاس الاسیوی و سك كل ما 
فتر واحر* :ريت كل هيا من الا بنحو عشر ین ذراعا .وعندما ظبر 
جلالته تمتطيا العربة متل غو نتو .وعدم هو فى جبروته . سك بالقوس 
وتقدم صوب أربعة سهام معا على الا هداف » ماما کافعل عونتو , ونفات ١‏ 


e ۳ 
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سم AY‏ حت 


. لدف . وصوب سهامه نو ادن التال‎ ER 
ا ا سوی ا‎ 
3 » الملك القوى .الذى نصره آمون‎ 


وق الواقع أن ماقام بعمله 71 مير آخبرورع Akhepéroure‏ ما هو إلا 
تگرار الاترة لی کان قد حققها والده الك من خر رع عع همع ۱ 
الى ضبق أن قام هو بثقب لو حة من لحاس رما بسبامه . ولکن هذا 
لاشلل من تقدير هذا الامر ای ستبر حقا من أعمال البطولة . وإذا كان 
آخرو رع ( امنحتب ) مثلأوليس مموران قد اضطر إلى أن یمود إلى قصره 
وهو قتسول: فقد كان نی استطاعته بفضل ساعده القوى الذی لابقهر 
وقوسه النی لامثيل له أن بنتقم من أوائك الذين قاموا بنپب قصره 
ومر اودة نسائه . 


كان امحارب الحقيق حب خيله » بل کل الخيول أ كثر مما حب نفسهء 
«الآمير نیماروت Nemarot‏ | يكن سوى حاكم على أحد أقال م مغر 
الوسطی ركان ملك أسطيلا فى عاعمته الاش رین موده ست » رانا 
الحصار قاسی العذاب کل من كان بالمدينة من الخيل والرجال على السواء . 
ولا دخل بيعانى المدينة منتهم | تفقد الأسطل > فوجد الخازن خالية من 
العلف والخيول جائعة فأشفق عليما , وقد اعترته نوبة غضب حادة عندما 
تحقق لديه بان شدة غناء خم مه قد جعات هذه الحيوانات اجميلة تصل إلى 
هذه الال المؤسفة » فقال: « قسما عيانى . وقسما بحب لرع وبالمياة لى 
تتجذد فى أننى » أن ترك هذه الخيول جائعة أمر قاس على قلی يفوق كل 


ما فعلته من آنی بحماقتلك ».ألا تعلم أن الاله يظلتى عمایته لتر لم آخعطی. 
فى حقه : لقدولدت من بعلن مقدس » لقد خلقی انبداحل الرحم‌وقداخل 
البذرة المقدسة » آستشهد بررحه ( الكا ) بأنى ل أعمل شيا دون عليه أنه 
هر الذى یأمرف أن آعمل › (CM,‏ ول يعتمد رمسيس اثاك على ذياطه 
للتأكد من أن خيوله فى حالة طيبة ومعدة العملیات ا لمر ببة » فهو الذی كان 
يتوجه إلى الاسطيل الكبير بالقصر م تدا ثیابه الرسمية كاملة وکسکا عصا 
بده » وسوطا بالاخری : عيط به حامل المظلة وحامل المروحة » ویلیپما 
الضاط اتخصصون خدمته, وعندما بدق الناقوس اللمكى شب سياس الاطبل 
ويقف كل فى مکانه . وعسك کل نم عنان زوج من الیل ففتش 
الملك على الو احد منها بعد الاخر 6۳6۰ 


كان اللأمير أمنحتب فى حداثة سنه وقل أن یکون قادرا على عارسة 
أعال منتوء ,سیطر على رغباته الجسدية » فكان يحب الخيل ويفخر بذاك 
ولانه کان با فق دکان يعرف كافة وسائل ندريهاء ولماوصل نجاح 
الذى لقيه إلى مسامع أبيه من خبر رع » ( تمس الثالك ) الجبار » شعر 
بارتاح وخر لا يقال عن ابنه البکر » فقال لمن كان وله مت 


خاصته : 


« فط له أجل الخيول التى في أسطبل جلالتى فى مقاطمة اجتاز. 
الأبيض . وقولوا له : اهتم بها ودرا ومرنبا وقوبيا. نا نبتجلفك أن 
تغمل ذلك » . ام مر بالقيام بالعمل فظر| ا لقيه مي نعجیم و ماوق 
رشيف زعشتررت 1٥‏ ما ع al Recket‏ اللاد الى ترد متا اج ل .جمل 


منبا خیولا لا نظیر ما » لا تسكل من التعب مهما طالت مدة اساک ماهبا 
رلاتتصیب عرقا مهما طالت المسافة الى تقطعبا عدوا . 


وكان ميدان السباق فى المنطقة الواقعة غرف منف وار الآهرام 
الكبرى » وقد أمر آمنحتب عندما اعتل العرش , أن بشید مذ فى تلك 
المنطقة وأقيمت أيضا اللوحة الحجرية اليضاء الكبرى الى حفظت لا 
سجل أعماله الباسلة » وكان ان أمنحتب تحتمس الرابع شغرها بتجديد 
هذه الأعمال الباسلة, فسكان مو لمابتصوي ب السمامنحوآهداف نقع على مقر بة 
من عثال أبو امول الكبير ءو بتجه بعدئذ لصيد الوحوش من الصحراء . وق 
أحد ایام نام بين مخلى تمنال آبو الحول وظهر له ف الرؤيا وأمره أن برفع 
الرمال التى تکاد تخنقه ويهذا يكون جدير! بأن بتولى عرش جب هی 
وكان لامفر للأمير من أن ,صدع للا مر » ويسجل لا" جیال القادمة (:4۳ 
قصة هذا الحلم المجيب . 


ولو لا تقوى هؤلاء الشبان لا علمنا كيف كانوا يژهلون ليتولوا المهام 
الملكية . 


۸ - فمو ااشبر الذي 


كان الآمير » طلبا للتسلية , يكتنى بالرماية على أهداف من تحاس‌آوکان 

يقوم بصيد الوعول فى الصحراء على مقربة من الهرام فى حماية حراختى 

۲ ۶ ولكن آنواع هن الرياضة أشد [ثارة کات تنتظر فر عون می 

آراد ذلك , إذكان فى إمكانه أن - يجدها فى الصحراوین الممتدتين على 

جانى وادیالنیل »قفى رادی نهر الغرات فی»کان همين بسعی فى رآ حیته 

جری النبى بين صخر تين وجد الاك من خبررع kheperre‏ زو حر سه 
(م ۰ - الیاة فى سر ) 


مت + سما 


قطیما مكو نا من مائة وعشرین فيلاءوبدأت المعركة ذاخل‌الام. «لم بفعل أى 
ملك شيا عائل هذا العمل منذ عبد الا » وتصادف بارادة اقه أن تقدم 
آضنوم هذه الأفبال زملاءه ليواجه جلالته بالذات » الذى وجد نفسه قى 
خطر دام » را-كن من حسن الحظ كان رفيقه القديم فى السلاح أمتمحب 
Amonemheb‏ بجواره فقطع خرطوم هذا الوحثن » فوهبه سيده وساما 
ذهيبا وأثى علبه . وبالرغم من ذلك » فقد أخفى قصة ما بذله أمنمحب من 
تضحية فى الفثرة الرسمية التى نقدت على لوحة فباتا فى حين أن ذكر فبا 
ء إنى أبرز هذه الأشباء فى صدق ء دون مغايرة للحقيقة ۰. وماكنا للع 
حقيقة ما حدث لو لا أن آمنمحب قد دون بدوره قصة هذا الصيد الجديرة 
مالتخطید . ولو كان الفی شارك فى هذا العمل الجيد جندى فى رتبة تقل عن 
کان أمنمحب العظيم فن الذی کان يعر فنا جا » ؟! 


آهملت النصوصالمعر وف ةأنتذ کر نا ما إذا كان سيتوى ورمسیس . قد 
عارسا صيد القيلة فى وادى الفرات والخرتيت بين العلال الثالك والشلال 
الرابع . واكن النقوش الغائرة فى مديئة حابو تمئل رمسيس الثااث وهو 
يمد الاسد والثور الو حشی والوعل 00 . وقد تأهب الاك كأنه مقبل على 
ميدان الوغى » فقد ركب عربته » وتحت بطن الحصان » يبدو أسد جريم » 
قد انقلب على ظهره حاولا أن يتزع عخالبه سهما مفروسا فى صدره , وهناك 
أسد آ خر طمن برعين وحربة » بتجه نحو أجمة من الغاب ليختىء قيا وهو 
زار » وأسد ثالك يب فى وسط أجمة خلف العربة» ولمكن سرعان 
ما يلتقت الماك نحوه مسکا بالحربة وبديهى أن هذا العتدی الجديد لم يتفاد 
الضربة القاضية ای أصابته . 


يواصل املك ورفاقه الصبد على مقربه من مستنقع حيط به الغاب 


— ۲۹ = 


والاعشاب الظويلة » و بطاردون قطيما من الثبران الوحشبة . واصطف 
الجمود وقد سلحوا با راب والاقواسوالسيف والدروع کم ق حرب 
حقيقة وتضطر الیوانات‌وهی فى حالة ذعر إلى القرار هربا ء ولكن عربة 
الملك تلحقها » وقد سلح بدوره بالقوس كنا لو کان فى میدان لقتال › لقد 
سقط أحد الثيران متخنا جروح السهم انى أصابته فى ظبره وارتمى داخل 
أجمة » رأخذ يضرب الهواء برجليه » بنا مرغ وز آخر تحت أرجل 
الخيل , وحاول ثالث أن يشب إلى الماء فى حالة من اليآس جعلتذيله مشدوذا 
ولسانه خارج فه ولکه سقط على منکبیه خائراً » مهدود القوی . 


أما صيد الوعول فيمدو مجر د تسلية إذا ما قورن بهذ المطاردات العنيفة . 
عا ملك وحيد فى عر بته بتقدم داخل الصحراء لا ,صحبه حر سه ولا عاول 
أن يحذ ب الوعل إلى مكان مغلقكابفعل أقراد الطبقات البورجوازية فى طيبه 
أو الصیادرنانحترفون » ولكنه عندما رى عن بعد قطيعا من امير الو حشية 
آوالوعول أسرع متجها لها بعربته إلى أن يلحق با ويقهرها ماما . 


وس نالك ی مان المي 


عندما كان الاك بعودمن رحة بعيدة أو من حلة داخل الصحراء » 
وجد راحته فى قصوره فى ی رمسيس (1) أو فى منف أو فى طیبه . ولشد 
ماکان اخناتون برتاح فى قصره الجديد فى مديئة اخيتانون حتى كاد لايفارقه 
إطلاقاء فقدكان أباباراً وزوجا وفيا وابنا ودوداء كان لا بحد متعة إلا فى 
صعبة الک والآميرات فكن برافقنه فى نزهاته > ورترددن معه على ا عبد » 

کا كن حضرن حفلاتتوزه بعالمكافات » ويعاون املك فى استقبال السفر اء 
الآجانب ويعددن له الشروبات والحلوى» وكانت الملكة مسك بالإبريق 


- ۲۹۲-۲ 


والمصفاة لتقدم بنفسها الاك مشرو باساخناء وکانت سعادة الميع ىكل 
عندما تآنى الماك الوالدة لر بارة أأبتائه . 


كانت وجبة الطعام فالظهر والساء حمم آفراد لا سرة » ولكن لیس 
من الموكد أن هذه العادة كانت متبعة دی جميع الفراءئة . ولقد قاوم. 
اختاتون الكثير من التقاايد والعادات ای كانت ألوفة فى المپود اسامَة 
ولكنيا أعيدت إلى ماكانت عليه بعد وفاته . 


وف بداية الأسرة الثامنة عشرة كان الملك قلبا بعيش بين أفراد أسر ته 
وعندما جاء الماك أحموزا ليسترهم على آریکته كانت تجلس علها السيدة. 
الفضلى موضع الثناء من میم الابنة الملكية الجيلة .الاخت الملكية > 
الروجة المقدسة , الزوجة الملكة الكيرى احوزا نفرتارى دنه 
:۸۲۵۶ ۰ فعلا دار الحديث بينيما ؟ عل‌ما عکن أن بقدماه من خير فوّلام 
الکانتین هناك ( الرافدين )وعل المتوفين الذين يطاليون بالماء وموائد. 
قرابين مثقلة فى مناسيات کل أعياد السیاء والارض ء سالت السکه وقد 
اعتراها بعض الاندهاش فربما كانت تتوفع حديثاً أرق من هذا - سألعد 
« ولم تنتابك هذه الأفكار ؟ وما مناسبة هذا الحديث ؟ وما هذا الذىاعترى, 
قلبك ؟ نأجاما للك وهو لا بزال يجانها :ل تذکرت تی شركه 
ذعمط0 :1۰۷ والدة ر الدتی ووالدة والدى الزوجة الملكية الكيرى » الک 
الوالدة» رحمها الله » ومقبرتها ومعبدها لا بزالان موجودين بين أتر بة طیبه 
وطيته . 


قلت ذلك أمامك لان جلالی كانت تتمنى لو شيدت لها هرما وقصرا قه 
جبانة تاجسر :دە زل - 10 بالقرب من صرخ جلالتى وأن عفر ركته 


تس ۲۹۳ مت 


( المقدسة ) وأن تزرع أشجاره وأن بوطد عيشه » وأن تخصص له على الدوام 
رجال توهب لحم أراضى زراعة رقطعان من الماشية رو أن سید ادمته إلى 
كبنة الروح ( الدكا ) : وأن يكلف رجال بإقامة الحفلات وكل على عل ها 
يحب أن يعمل . » )۴١‏ وعا شیر الإعجاب » مدى تقوى الك ومو حدیثه 
وما ببديه من احترام عو زوجته ولكن لا يستطيع أحد أن نکر أن 
الاک , ما كانت تود أن یتتاول اخدیث موضوعا آخر . ومع ذلك فان 
رميس الثان أقل زهدا بل مر-امن ذلك » فالتصوص المديدة الى تشیر 
إل ي رمسيس الماصة الى أنشأها قوق أطلال أواريس شرق الدلتا عتدح 
جال هذه المديئة وحبورها وسحرها ۰ اذ كان الطعام والشراب فيا طیبا 
وكان التيذ حلو المذاق كالمسل » وكان الاهالى یکالون بالورود ويبللون 
لماك كل يوم » و بالإيحازكاتت فر دوسا (۰۰) وکانت الحياة أيضا ى مديئة 
اخیتانون تمائل أيام الاعياد ‏ ولكن مع فارق واحد على الآفل »كان هذا 
الملك الخارج على دين أبائه بحيا الحياة العائلية الفاضلة کا ندرکپا حاليا . كان 
الرعامسه عحبون التغبير » وفى عهد رمسيس ای » طبقا لما وصل إلى علدنا 
كانت مس سيدات ,حملن لقب ٠‏ الزوجة الماكية اا.کبری» » ولايثير هذا 
العدد العجب إذ أن هذا الماك تولى العرش لمدة سبعة وستين عاما » وأن عدد 
أولاده الذى بلغ ۱۹۲ ولدا تدل دون ديب على أنه لم يقتصر على زوجاته 
الرسميات . آما كي ف كان مستطاعا أن بمیش کل هو لاء القوم فى وفاق فهذا 
عا لا يمكن أن بتخيله إنسان نظرا لقلة الستندات انى وصلت الينا . 


ظنذكر مثلا واحداً فى إحدى مغامرات املك الكبير ۰ كان قد أيرم 
عماهدة صلح مع خصمه غان وسيل 000۰:1:«دا1 ملك الحيئيين وبالرغم من 
ذلك فان الأعبال المدوانية لم نتوقف , ركان کل التق فريق مصرى بغر بق 


۶ سس 


من الحيئيين كان عدت اشتباك مساح » فاعتزم خاو سيل آمرا عظيم الأهبة 
کرد نفسه من کل آلا که وارد لما مع اننته احبوبة إلى رسيس انتقل 
المىك ف الموسم غير المناسب » ولکن العبود سونخ» الذى لم برفض . 
شيا رمسیس - وماکان ليرفض له طلاً لته من صليه قام بعمل معحزة 
فانت أيام الصيف وأنارت الشمس اساطمة الرحلة الطويلة الى قطمتها 
الآميرة من عاصمة بلادها فى زمط آسيا ااصغرى إلى أن وصلت إلى مصر 
ليس هذا کل ما <دت ‏ إذ أمى رمسیس بافامة حصن بين مصر وفتقا 
وأسماه « رمسیس العظيم بانتصارانه » روضعه تحت رعاية أربعة آلهة ۰ مما 
ثنان آسيويان هما سوتخ وعشتروت وائنان مصربان هما آمون وواجيب » 
وجمع في هيات زافرة من المؤن وأرسل إليه أربعة تماثیل , ثم انتقل إليه 
بنفسه انتظاراً لقدوم الآميرة وموکیا . حى يصحها إلى عاصته الكبرى. 
في رمسيس » وكان الاهالی يعبرون عن فرحهم فى مليل وسرور عظم 
برؤبة أميرة فائقة امال وأيضآً لانه للمرة الاول بتآخى الجنود الحيثيون. 
والمصريورن07). 

وم حاول خلفاء رمسيس الثانى اغتصاب مجده فى هذا الصدد .فرمسيس. 
الثالث ذائه » مع أنه كان غيورا على الاقتداء به فكل شىء» قد اقتصرعل, _ 
ثلاث زوجات» وعل ما ثرب مس عشرة أبناه و لکنه كان مغرماً بمجالسة 
النساء » وكان يسره أن يلعب ااضامة مع حسناوات يكدن يكن عاريات , 
وکن يقدمن له الزهور والشروبات واغلوی . : 


وكان الملوك > رصون على جالسة رفاقيم فى ااسلاح وف الصيد » وأهل 
العم المشمودين , كان خوفو قد دعا أتجاله وأخذكل منهم يقص عليه :بدوره 
فص وعندما بلغ سمع خوفو » أنه بوجد فى عصرء لم یأقی بالعجز ات » 


۷4۹۵ س 


كلف أحد أولاده 0 بأن #ضره إليه ۹ واستدعی سنغرو إلىالبلاط اللاي» 
أسر أمنحت ب الثالث لكي بقسی باسعه بمخاوفه . ورغبته رؤب المعبودات. 


١س‏ رداص افر 


بالرغم من أن فرعون کان بعدمعبود! وا بناشرعيا لامون ءإلاأنهلم يعدم 
بعض المارقات اللانى كن بتآمرن على هلاكه و,.دثن عن وسيلة لاختصار 
مدة حکه و تغیر النظام الطبيعى لوراثة العرش. وى أواخر حع رسيس 
تال فكرت أحدى زوجاته التى تسمى تايا أن تضمن اصال ابها وراثة 
المرش بعدأ بيهالعجوز . وقد ورد ذکر هذا ان فى بردية تورين اأقضائية 
بام بنتار » وليس هذا حقيقة إسمه 49" اتفقت الملكة مع أجد أمناء ۰* 
التصر السی بايا یکامون Pebekika mun‏ ء ويعى هذا الام د الخمادم 
الضريرء وقام هذا الرجل بدور الوسیط بين نساء الحرم اخلصات لتاب ۾ 
وبين آمپانین واخواتمن اللا ىكن يقمن بضم الرجال إلى هذه اطرک 
وإثارتهم ضد سيدم 09 وقد توم أنه وجد تدة قوية فى شخص أن 
هوی نين ونط نوهو دوم أحد مديرى قطمان الاشية راجابة لطلیه 
أمده يكتاب م كتب الملك أوزير مارع ميامون العبود الكيير » 
سيده له الحياة والصحة والقوة . 6۰٩‏ وعندما تناول هذا الكتاب 
قام بن هوی بين بتدوين کتابات سحربة ؛ وصنع عاثيل صغرة من الشمع 
كانت تؤثر تأثيرا مذهلا على فرعون وحاشیته وكان"ءن خواضبا إما 
إضعافهم وإما أن تفت ىعضدم وتصرفهم عن أداء واجبائهم . وفداشتهك 
فى هذه المؤامرة اشتراكا فعليا موظفون وسيدات » وكان أعد المتآمرين 
قائد حلة الأفواس فى كوش وهو شقيق إحدى سيدات ال حرم الى كانت 


مت ۲۹۲ مت 


کلب خطابات كثيرة. وقد ورد ذکره فى الحضر الذى حرر بامم‌بن میات 
۱ هد 810 ومعی أسمه الشر فى طيبة وضابط آخر ياسم مسد سورع 

Mesed sou Re‏ ومضاء رع ب-کرمه )10( وكان هؤلاء حملون دون شك 
قل الحادثك أسماء مثل الخبر ی طببه 2 بعزه ولسكنهم أصبحوا غر 
جدرن يتلك الأسماء المنكرمة لقد عل الكثيرون ببذه المؤامرة » وما کل 
ماتداوله الناس من حديت عنهاء ولم يسمح العبودرح بان نوا مرجم 
وینتمروا فى مزامرعم » ولو تا لا نعل بأية وسبلة سکن من (فساد 
المؤامرة إلا آنتا نع بأنه قبض على کبار الذنین ومساعد.مم كا وض أيضا 
على الذين وقفوا على سر هذه التصرقات الشنيعة ولم ییادروا بالتبليغ عا 
فشكلك هيئة عحكة من أثنين من أمناء الخريتة وأحد حلة المراوح وآربعة 
من السقاة ومدع » وقد فضل: فرعون اخختيار زجال من حاشيته على القضاة 
۱ سین , وألق خطبة عپردية وردت مقّدءتها مشوهة 2 نهم فها على ألا 
بر جوا المنهمين ‏ قائلا : _ 


« لتقع على رؤوسهم مسئولية ما ارتکبوه» آما عن نفسى .فان عناية 
الآلحة ترعانى إلى ال بد.نی من الملوك العادلين آمام الآلحة آمون رع سونتير 
وأونيريس سادة الابدية . ۰( ولم يكن الملك موفقا فى اختبار 
اعت هنه الحيتة فاثنان منيم وأحد ضباط الحرس قد تخلوا عن أداء 
وانجهم الشريف عندما عاموا بآن بعض النساء المنهمات قد هرن وبادروا 
إلى اللحاق بہن نی مسکان غير شريف :ب كن ذلك لم پستمر زمنا طویلا » 
إذ عثر علهم قوم یتصفون بال جد » وكانَ أول عقاب لهم أن قطمت أنوفهم 
رانيم :وکان هذا هو المقاب الذى طبقه مورحب على القضاة والحكام 
الذين كانوا بسيئون استعال لطة وظائفهم ٠‏ 


— ۷ 7 


جوّلاء الذنن الكبار إذ قال : , لقد ترکوم ق‌مکانهم وماتو! من تلقاء 
آنفیم ؛ وقد بكون ممنى هذا أن هؤلاء الما كين قد تركوا وحدم فى قاعة 
انحا که فررسة لتأنيب اأضمير وق متناول آیدییم سلاح عاد » ثم ببيق بعد 
ذلك ما ینیتی عليهم أن يعملوه . ولكن هناك تفسيراً آخر آشد إثارة من 
ادير البحرى معروفة باسم مومياء الآمير انجپول وهی جثة لشاب نقراوج 
دفن هون أن تتخذ مع جثته الإجراءات النى تقبع عادة فى التحنيط » قالخ 
با کله ستخرج من مكافه . و بقيت الامعاء كأملة ٠٠‏ ول يعبر وجه من 
قبل » عثل هذه الدقة عن الذعر الذى لازم نزعاث الموت » فتقاطیع الوجه _ ۱ 
المتقاصة رعا توضح بطربقة شبه مؤكدة أن هذا السکین قد مات عنتنقا 
لآنه قد دقن حيا ء (:*) ورعا بعتير هذا التفسير روائيا ولکن بمقاركته 
بالتف-بر الأول قد بمترض بأنه ليس ثمةفى مصر دلي لعل أن بترك للمذنيين _ 
لم أنفسيم , أن يعتدوا على فرعون . 
۹ا ماک 


إن مدة حك طوبلة و بعض الأحداث نمثل التى سبق ذكرها يمكن أن 
بوحيا إلى فرعون بالرغبة فى [طلاع الا جيال القادمة على حبر ته بالناس . 
.وقد ترك كثير من الملوك نصا و نعلمات ومن ينهم سوحتب ایب رع . 
Sobotepibrs‏ (15) والد عرى كارع Merikere‏ , ولکنا لم نتلق ایب ۱ 
-مذكرات غاصة لا من سيى الذى دفن ف الغرب ) الأمنقيت ) Amentit‏ ف 


۳ A— 


شرخ شبابه » ولا من رمسیس اثافی الذى لم يكل إطلاقا من القیام , طبلة 
حياته » بأداء دور الاهة بين الناس , وفيا بتعلق رمسس ألثالك فقد 
وصلت الینا الذکرات الطوبة الى آملاها فى نباية حياته , فى حالة نكاد 
تسكون كاملة . (۰۰) 


وكان الملك یمتقد أنه قام بعمل حسن فقد خمصص أفضل مصادر 
اثروة فى اللاد سكير وتجميل معابد الآهة وعلى الأخص معد آمون فى 
أربت ۱ و معد توم ں٥1‏ ق آبون رع ۲۰ هناها ومع تاح ف 
مف وما عائلپا دون أن بنسی معابد العودات الاقل مر تية . إذ آمدها 
بعدد وافر من الموظفين المدربين و بقطمان من الماشية والاملاك العينية وفى. 
مناسية كل عيد من أعيادها ء زود هیا کل المعابد بالطعام والشراب » ومع 
كل ذلك فانه لم همل الجفس البشری» فقد جعل النظام والسلام سائدين . 
وقد هزم الليبيين وقتك بهم لام کانوا محتلون حافة الدلتا فا بين غرف 
اليل والصحراء 5 لو کانوا عتلكوتها . واتخذهم أسرى وضیم إلى کنان 
ما قرصان ن البحر التين کانوا بهاجمون الشواطىءالمصيربة فقد صدم و لقنهم. 
درا 11 يسوم مدی الحياة » وقد أنشأ أساطيل كاملة وأرسل بعثات لا عهى 
عيددها إلى كافة أنحاء العالم لجلب البخور والعطور والزمرد والذهب. 
واهاس دا توش والعاج وكذا خشب الادز من لبنان » وأصبحت. 
مصر فى عيّده جنة لم يستطع أحد أن یکر صفو السلام فبا . 


۰ لقد منحگ الحياة للارض کلب وسکانبا رخيت Rakhyt‏ ویاست. 
اا Heomy1 antag‏ رجالا ونساء . لقد اتشلت ناس من وهدة. 
الفقر ووهبتهم نسمة الحياة وحميتهم من الأقوياء الذي نكانوا بضطهدونم . 
القدر وت الارض وازدهرت طبلة حكى » منحت الخيرات لاف 


مه ۲۰۹4 بت 


والناس ول استحو زنفسى عل شىء ما كان ملكا الجميع. وقد أتممت مدة: 
حكى على الآر ض كلك الأرضين » لقد كنتم خدما ی تحت قدى » وكتتم 
أعزاء إلى قلى چا كانت آعالک حئة لملكم تستطیمون قراءة مراسمی 
وقراراق » هاأنذا أرقد الآن فى الجبانة مثل والدى رع . لقدأصبحت شمن 
جموعة الاطة االكبيرة فى السياء وعلى الارض وف الآخرة.07*) ومع 
آنه كان عظی الثقة فى معبودانه . [لا أنه كان تمةشىء يقلق بال الک . إن ابنه. 
الذى أيحبه زع نفسه » أبن آمون الذى خرج من جسده قد توج سید 
للارضين مثل ناتئن ۲:60 . ولا شك أن الدنيا كلها نحت قدميه و تقبل 
الادض بينيديه» ولکن هل سیستمع الصریون إلى نصائح هذا الذىافضم 
إلى الآلحة الى خلفته طالبا إلهم أن يقبعوه فى کل وقت , وأن بسدوه » 
وأن عجدوء وأن بزيدوا جمالهكا يفعلون لرع ىكل صباح . 


وكأنه كان يقتبأ بان أيام مه الفرعونية السعيدة سوق تزول فيكرر. 
الملك دعامه ميم المصودات من أجل ابنه » فكان يقول لامون : 

« اصتجب لا بتهالاتى با أنى ويأسيدى , از وحيد بینحوعة الآلمة القامة 
يحانبك ء اجمل ابنى ملكأ مر موقا فى سکن توم دورن » فانت الذى أقته 
مالعا منذكان شابا , وأنتالذى جعلت منه حاکا » لهالحياة والصحة والقوة,. 
على ال راضی‌فوق البشرء قامنحه الملك .الايين السنين وافتح الحبويةلأعضاته. 
امنحه أولادا يوميا » أذت الدرع الذى يحمي هكل بوم واجعل سيغه ودبوسه 
فوق رؤوس الأسيوبين النطر حين أرضا خوفاً منه كانه المعبود بعل 
رقتد حدود أراضيه 6 يشاء » ودكن الأراضى والصحارى فى رعب منه- 
امنحه توميرى ورمن ه۲ ( الأرض الحوبة ) بدعوة عالصة من أهلبا » أبعد 
عنه الشر والشکات والمصائب واجعل السرور يسكن قلبه وأن لل الناس. 


سم و۳ — 


غرحاً ويغتوا وبرقصوا أمامه - ضع فى قلوب الآلحة والعبردات حهم 
“له » والحنان والوقار له فى قلب ابیت . 


سوف يتحقق ما تتفي به ماما درن أن بستطیم أحد رده أو الوقوف 
آمامه » وأن ما تقوله سوف يصبح حقيقة ثابتة رائعة , لعل فى مقدروك أن 
تمنحنى الملك لاتی عام » وأن تثبت الماك لابنى الذى على الارض . مد من 
أجل بقائه على العرش أ كثر من أى »له آخر » مراعاة لا فعلته من خير 
'لشخصك . وبأمره بسوس الاك » لك أنت الذى توجته لن بنحرف عن 
نام مأ تفعله بأ سيد الآلحة . أجعل مياه النيل فى عهدك السعيد تفيض بوفرة 
وخير تكن لإطعام ملكته بالكثير من المؤن ‏ اجلب إلى قصره المقدس 
الملوك القين مجپاونمصر وظبورثم ملة . . ۲۰0۰ . ويكرر الك هنا 
الابتبال بنفس هذه اللبجة لا توم مهو تاح اه٥‏ ولسكلآ غة ومعبودات 
:التاسوع الكيير » السطور الآخيرة لهذا المستند تعد نداء عنويا للناس 
.وللمعيودات على حد سراء من أجل هذا الابن امحبوب » هل جاء عاقل من 
بين اولتك الكثيرين الذين أتجبتهم مصر لينذر رمسيس الثالعيآن المصائب 
:الى أمكنه أن یمدها عن مصر يفضل مباراته وج رأته وحسن توفیقه‌سوفی 
تنقض عل توميرى - أرض مصر ؟ فى الازمان السالفة لخوفو سبق أن 
:أنذر قومه بان أسرئه سو ”بى بعد ثلالة أجيال» وأما أسرة رمسيس 
خلن یکون أمامها أ كثر س سبمين عاما تقريبا » كافت السنوات الا خيرة 
منها شديدة اليؤس » ولکن صوف تستعيد مصر مجدها بقضل حکام 
خرن . 


النيتلالتات 
الجيش وارب 
و س راا واضرار رد ارب 


أعتير الكتاب مهنةالجندية أقلمكانة بكثير من‌مبنهم. أما امه وقد 
خدعهم بريق المظاهر فكانوا یو ثرون أحيانا على الأقلام والالواح, السيف. 
والقوس وخاصة تلك العربة ای بجرها حصانان مطیمان .قوبان . وكان 
لام أن يوضح لاوكك الشيان الْجانين مدى تعاسة الجندى . فن بين 
التمارين المألوفة الى کتبت فى عبد الرعامسه الكثير الذى حوی وصفا لهذا 
ایس » فکان الذى بقع الاختيار عليه ليصبم ضابطا فى الشاء » بو خذ 
من المد » وعندما يبلغ طوله ذراعين » حيس ف التكنات ٠‏ وكان يخضع 
لتمرینات بلغ من قسوتها أن رأسه وجسمه کاناصابان بجروح عميقة 
تترك أثرآ ولا تشن آبدا » وإذا حاول الاستراحة ضرب کا يدق. 
ورق الكتابة وأخير! إذا ما آن أن بشترك فى معركة ماأصبحت حياته 
کاب سا مزعجا: «تعال و امعم حملاته الجر ببة فى سوريا وسيره فوق الجبال». 
إنه عمل خيره وماءه فوق أكتافه كأنها حمولة دابة توه من ثقلها فقر أت 
سلسلة ظبره . يشرب الاه الآسن , وينام متیقظا . وعندما يلتحم بالعدو 
کون مثل طائر قد وقع فى فخ وأصبح لاحول له ولاقوة. وعندما یه 
الوقت لیعود إلى مصر یسکون بمثابة خشبة نخرها السوس ء تنتابه الأوجاع» 
وصاب بالشلل » وعمل على خار. يبرق الصوص ملابسه 
ورب مساعده . 2 


س ۴۳۰۲ 


وتنسدم هذه المتاعب بالنسبة اضابط العرية . فنی أول عبده بالخدمة » 
عندما يقسل من الاسطبلات الملكية جواد نكر مين وخسة من المساعدين 
يبلغ به السرور مداه فيجرى إلى بلده ليظهر بهاء ويتحدى أولئك الذين 
لا ظبرون إعجامم به » وعليه الآن أن توف كسوة اثنين من مساعديه 
کا أن عليه أن بشتری عربة » ویساوی ثمن عر يش الم بة ب دين من الفضة 
.وصندوق العر ذ هودن وهذا يستنزف کل المبلغ لساري 
والديه . . وجد تفه وقد تورط فى محارك جدیدة » قي فیسقط وجرح وترك 
الصا والعرية مبملين فى خندق . وق نفس الوقت مر عليه رژساو, 
التفتيش , فيقبض عليه و حكر عليه بالضرب بالعصا > ففطرح أرضا ویضرب 
عائة ضرية . (۲) و ایست هذه اللو حة إطبيعة الخال مضو طة تماما وتقصبا 
الصراحة ء عل أنه يكن أن يستنتج منبا أن طبقة المتعلين لم تكن على 
علاقة طيبة مع طبقة المكربين . ورا كان الشعور متبادلا بين 

استطاع قدماه المسكريين الذين قاموا عملات حريية فى سوريا 
والئوبه وليبيا أن عو دوا ,لادم بعد آنآوا مدة خدمهم ومنحوا معاشا 
جریا مثل أحمس ابن أبانا ۵۵۵0۰۰ ۵ علنه معهصده » أو نالوا منصبا فى 
البلاط اللکی مثل أحمس بن نیت ٢ءء‏ 0 موسا » رلم پشیرو| 
.إلى أى شىء ساءمم خلال خدمتهم العامة . ويقول بن آبانا : « إن ذکری 
“الإنسان الذى بقوم بأعمال البطولة لن تمحى آبدا من هذ ه الآرض .٠‏ 

وبالإضافة إلى هذا فقد كانت مهنته جز بة » فبعدكل غزوة مر فقة كانت 
الفنام توزع . . آما الشجاع الذى قد امه فى السجلات الملكية فتمنم له 
:آراضی ف بلده ثم ما صادر من أملاك أعداء الملك »كا متم عبيدا مس 


س — 


الجنسين » وقد نال أحموزا تةسه ۹٠عبدا‏ وحصل على معافاة جزاء شجاعته 
.ذها عدة مرات » على هيئة عقر د وكؤوس نمائل کاس تحونی Thouty‏ « 
وكان عفورا علها بالمير وغلفية ؛ فنحت بإنعام من الملك عن ررم زف 
الم اليل والب المقدس العبوب من الاله . الذى آسمد قلب الاك فى 
طول إلبلاد الأجنيية وعرضها » وف جزر البحر الكير » والذى مل 
انخازن باللازورد والفضة رالذهب» حا البلاد الآجنيية , قائد الجند , 
زا مرضى عنه من الاله الطيب » والذى بمنحه سيد الا رین الحياة » الکانب 


الملكى تحوتى.. ©) 


دديدى روهز أحد الجنود الحترفن » الذى شغل الاعمال فلآنية على 
“التوالى : حا كا للصحراء غربطيبه » ورسولا ملكيا لكل البلاد الأجنية ء 
حامل الم یرس جلالنه » قبطان السفيتة ع سك آمون Mery-Amon‏ <« 
وأخيراً قائد الشرطة:؛ قد نال بدوره فى عدة مناسیات ذهب التقدر . وقد 
.علق فى رقته علا وأسدا بتحرك» © من الذهب تتدلى من شرط فوق 
المقد الذى تقلده . 
هو : نب کیمی زیومی وم ( سيد مصر ) » نال أيضا سوارا من خلیط 
. الذهب والفضة . (۰) 


وقد كان أكثرم توقيقا » حامل العم نب آمون ده Nebam‏ الذى بلغ 
"الشیخو خة وهو فى خدمة فرعون , قضاها فى [خلاص وشمامة وثفان درن 
آن يتعرض طول مدة خدمته الطويلة لأى عقا ب أو لوم , صم جلا لته الذى 
.قدره حق قدره وعرف مزایاه أن ترج شخوخته قنحه متزلا جملا ذا 
-طابقينوفناء داخيل تظاله رة من تخيل » » كا آمده بخدم وقطعان من الماشية 


سس ۳۰۶ 

وأراض وعبيد ‏ مع مان ألا يتمكن موظفو القصر من استردادها , وقد 
انعم عليه بلقب اعاخ مهه » و ليشا فر عون أن سفبة كاية من الخدمة 
العاملة لذلك عينه رئيسا للشرطة فى غرب الدستة : وقد مندت له هذه 

اخيرات والألقاب فى حفلة استعراضية » ولا کان نب آمون حاملا للع 
فقد عبن فا بعد » مثل ديدو ماما ء قابدا السفينة الحر بية مرى آموین. وقد 
رسم عل عم سفينة تتؤسطها قرة ودفة وحبال » وقد وفد کل رجال. 
السفينة الحر بية» فى مكب لیشترکوا فى :لكريم رئیسهم القبطان السایق. 

جلس الضياط عل هتاعدقواءها متقاطعة على شكل × بينا و نف الرجالوقد 
التصق تأ كتافهم فى ار بعة صفوف. وقد أعاد نب آمو ن العم الذىكان محمله. 
عندما كان يرافق سيد الأرضين ف البلاد الاجنيية وق الجنوب واشمال . 
بعد أن حياه » و بعد ذلك تقدم ضابط من حملة مروحة الملك وأعطاه علدا 

جدیدا رسم عليه غزال » قوق ظپره ريشة نعام . وهی شارة رجال الشرطة 
العاملين فى غرب طيبه » وكذلك عمود صغير على هيئة نخلة . أطول قليلة 
من الکف رعا كان یتضمن نسخة من المرسوم اللکی بتعيين نب آمون . 

بعد هذه الحفلة كان رؤساء شرطة الحدرد الميجاوو ومزوزةءقة سیرون فى 
استعراض أمام رئيسهم الجديد ؛ بنا ضابطان هما تری زم قائد ا میاو 

والملازم ماناء ہ٥٥‏ رکمان أمامه على ركبقهما حی مس كيعانهما الأرض» ثم 
يقدمان أعلاما صذيرة إلى نب آ مون بعضها مربع » وبعضها نصف دائرى » 

وقد نقش على البعض دون شك ام ورقم أو علامة ميزة للوحدات الى. 
تتکون منبا قوة الميجاؤو . وأخيرا يعان بوق بده الاجتماع ويسير الوکب. 
رق مقدمته حامل العل پقہږه حملة الاقواس الذين إسمقون الشاه الثقيلة. 
المسلحة آف ادها بالرما<و الدروع» وعندما عرون‌جانب نب آمون» يعرض. 
حلة الأقولس أسلحتهم بالید الیمی ثم يعلقونها بعدئذ فى رفیهم ميشه 
تصبح آذ عهم طليقة » وسیرون وأكفهم مقبوضة .0 


9 


وما لا جدال فيه أن رجالا مثل هلاه لا عکن آن آروا بالشکوی‌من, 
معاملة رؤساتهم . وما فعرفه عن صغار الضباط والرتب العسكربة الأخرىه 
الذين لم تكن السبل ميسرة لحم لیشنیدوا لا تفسهم مقابر ويزينوها برسوم تین 
ماحل حياتهم لحر ببة ٠‏ بقلعن ذلك يكثير. على أية حال فان هذه الرسوم. 
تطلمنا على طر يقة حياة الجندى العادىءو من الى أن كبار ااضباط وكتاب. 
ا لك وكشاب التجنيد مثل جافو مد و1 و حر حب ء۳1٠0۲‏ وأمنمحات. 
Amenemhat‏ کانوا يظورون دم بذلون پودات شاق فى اطعام 
الجنود . ويتكون الطعام العادى للجيش من الخيز ولحم اابتر والنبيذ وفطائر 
وخضراوات » مس كل الأاطعمة الطيبة المغذية المنعشة ٠‏ وسير الرجال. 
فى نظام حت إشراف ضباط الصف و حمل كل منهم مزوده ويعبرون أحد. 
الا بواب إلى فناء تو جد فيه جر ار وتضف ملآى بالفطائر وقطع مستديرة 
من اللحم الفروم وشرائم اللحوم . ويحلس عل الأدض رجا كبار السن 
يرتدون ملابس بیضاء» خلف القفف وهؤلاء ثم » دون شك . الخبازون 
والطباة . 


ویسجل الکتاب أولا بأؤل عدد الرجال وكية التمون الى آصطیت. 
هم وأصبح من بين مسئو لیات نب آمون بعد ترقيته قائد؟ للمیحاوو . 
الاشراف على تدریب الجندين الجدد والعناية جم . رکان سمیدا بأن يؤدى. 
هذا ال اجب وهو جالس على مقعد صغير » باونه مساعدان عملان » هى 
تصرف , مقعداً صغيرأ آخر وصرة ونعالا وعصی . وق حضوره عمل 
الحَتاب كيات التموين ويقيدون عددها ویختمون أوافى النبيذ ورون 
الثبر آن. (*) ومن امحتمل أن نفترض أن هذا الطعام كله لم يكن عخصصا لنب 
آمون وحده بل من حق كل الفرق الى كانت نحت تیاده لآن فب آمون 
کان هو المكلف بالعناية 6 ادد . 


(م ۰۰ الياة فى مصر ) 


e س‎ 


وقد اهتم الرعاسسه ؛ مثل أسلافهم » بان نکون تغذية جنودم طبية 
وأسلحهم موقورة » وقد بذلوا كل ما فى وسعهم حى برضی الجنود 
يحاليم . وهذ! هو السب الذى من أجله آنب رسیس اثانی رجال جيشه فى 
شدة بالغة وذلك عندما تركوه وحيدا وسط أعدائه دون أن يتمكن من ألا 
تمد إلا على نجدة‌آمون » لقد اطهم قائلا :  «‏ کنتم جيناء » یاراکی 
العربات » ان کون غورا بكم يكل تأ کید مع أنه لا بوجد أحد بتكم لم 
أسد إليه جیلا فى بلادى . ألم آقف ینک کید ؟أما کنتم فقراء ؟ خعلت 
منک كبراء » بفضل روحى ( الكا 16 ) كل يوم ۰ أقمت الابن مكان أبيه » 
وجنبت هذه الأرض هغبة الشرور » وخفضت عد الضرائبومتحتكأشياء 
أخرى كتتم قد حرمتم فہا سيق نبا - وكيا نی أحدم شیتلبیت على الفور 
أمنيته .وم يعمل أىملك نوده مثل ماعلته جلاتی الک بالمعيشةفى مدنگ 
دون أن استعمل حي ق کحاک علیک . وكذلك أتم آبا امحاربون بالعريات 
أذنت لمم بالذهاب إلى مدنهم قائلا : « سوق أجدم دام مستعدين وض 
المعركة وعندما تحين ساعة السير إلى الحرب.» (5) 


ورعا کان فى استطاعة رمسيس أن بسائل تفه كثيرا عا إذا لم يكن 
قد سر لجيشه الحياة البنيةء لكن ریس اثالث ظل يرأوده نفس الشعور » 
إذ بعد مضى » عدة سنوات من تولیه العرش , استكان له العدو وم 
جر على الظپور . وأصبح الجند كأنهم من الآعيان أصحاب الدخل ٠‏ 
يسكنون المدينة انى تروقهم ومعم أسرهر وريتصرفون فوقت فراغبم الطریل 
كا يشاؤون . , لقدتركت الجنود والحاربين بالعربات بستر عون فى عبدی. 
ترکت الساردان وهموفءه5 والقاهاق ووطه0 ( جنود مرتزقة من أصل 
یې ) ۰ ينامون فى مدنهم مددين على ظبورهم » آصبحوا لا مابون احاربین 
اللویین ولا الأعداء السور ین . وصفت الاسلحة والاقراس فى حجرات 


- ۳۰۷ مم 


افخازن » وکان الجنود يأ كلون وبرتوون وقد تبللت قلوبهمسروراً , وكان 
أو لادثم ناث بمیشرن معوم. كوا لا بتلفتون إلا حلاف . کافت قلو یم 
مطمئئنة ‏ كانت لهم عثابة الدمان أحى اجساده( وبالاختصار فان 
- ما ةالهدهيرودرت عن اليش المصرى فى عهد بسمتيك , كان حيحا فى عبد 
الرعامسه » فكان ثمة توعان من الحاربين كان يطلق علهم اسم كلاسيرى 
Casi‏ و هر مو تبی‌وهء‌زن ê Hermots‏ رمسيس جنوده إلى المشاة 
مشاو . :38۰00۰0 واحار ین على العر بات تت حتبری 1۰۳۳136005 :ول 
بكن الجنود بتهلون‌مپنة آخری سوی مهنة حمل السلاح کانوا بتوارئونها 
أبناعن أب وکانوا جمیها من ذوى الاملاك . وکان رجال امرس الى 
بحصلون على <صص إعافية من المح و اللحوم والعجول .(۱) 


۲ - ارم اا رال 

عندما خاض ملوك طییه حرب التحریر ضد الیکسوس لم يكن جيشهم 
مكونا إلا منالمصر بين و حدم » م خطرت لهم سربعا فكرة ادماج‌الاسری 
هذا الیش وف الفر فة التى کان بقودهاجانوی Tjanon ni‏ الكاتب الملى 
الذى عاش فى عهد تحتمس الأول نجد فيلقا من الجنود الاشداء ذوی 
تقاطيع تختلف عن بقية الجنود المصريين )١‏ » فا لمصربون طوال القامة » 
نحاف الا جسام » آ كتافهم عر بضة وبطونهم مستوية » أما هؤلاء الآجانب 
فأعضاقم ضخمة يتركون شعورهم تنمو طويلا وتتدك فوق أقفيتهم - أما 
الحزام فيؤكد حجمطونجم الکيرة . ويعلقون خلف ظهورم ذبول حيوان 
.افمد التى تصل حى أقدامهم . ولا شك أنهم آتوا من الاقطار الجنوية 
ولکیم لیسوا من الزنوج . وهسرون معا فى خطوات متزنة واسعة خلال 
القرينات المسكرية . تتقدمهم آیدیم اليمى الى بقبعنون ما على عصی . 


له اذ 


. وکان أخناتون بفضل هؤلاء الآجانب على غير ثم وکان من بين حرسه 
الخاص الذى كان بنتظره دی خروجه من القصر و بصاحبه إل المد عدد 
من ال جانب السوريين والليبيين و الزنوج يفوق عدد الصر بين )١(‏ 


بد ظهو رااحيئيين فى الجيش المصرى ريام حجر كصب Horenembel‏ > 
کا ظبرت شعوب البحر أيام سيتى . وكان كل حرس رمسيس الا 
من شعوب الساردان ٠١‏ , کانوا طوالا » نحافا أقوياء البنية . وقد 
أظهر الرسامون المصربون . الأقوباء اللاحظة مهارة فائقة ودقة 
فى التعبير برسم المصريين د تقاطیم وجوههم الواضحة وأشكالهم ال جانية 
البارزة المعالم » وميزوم عن الزنوج ذوى الوجوه المفرطحة الافقية 
وعن اللييين النحاف الاجاد ذری العظم البارزوعن الساميين بأنوفهم 
امحدودبة » وظرر على أحد جدران معيد آیدو س رسوم آوئك الذين 
جندم فرعون فى جيشه ضد التكتل الذی کان بهدده » يظن من براهم آجم. 
من الآوروبيين . 


وقد مکنت انتصارات جيش رمسيس آلثالك فى حرویه ضد 
اللييين وشعوب البحر الا يض من ازدياد عدد الاسری . الذين کانو1 
يوسمون کالاشية وعتمون باسمه . كا كانوا بنخرطون فى خدمة امیش 
ويخضعون له طبقا للنظام الصری. ٠١(‏ 

وكانت التمرينات عبارة عن السير جماعات فى طوابير منظمة أؤ 
بتعارکون شخصا تجاه الآخر . وكانت إحدى تسليات الاك أن شاهد 
المصارعات والمسابقاتالى تقام بين الجنودالذين أحسن تدريهم . وکیر! 
ما كأن يدعو معه رجال البلاط ليستمتعوا بالمشاهدة .(۱0) وسیر الأمرام 
وهم يحملون مر اوح ذات أيد وئبتت دلايات فى الشعر تقطى الخدود. وکان 


اس ۳ مس 


شترا لمع الصر يبن أمراء أجائب مثل اللاجىء حداد ولو عدو داوود أ 
و عکن بيز الوربين بالمثرز الذى حيط پوسطم » وبشمورهم الطوبة الى 
| حبكت بشر بط » وینقونهم . أما الزنجى فيتزين بأقراط ضخمة فى أذنيه 
ویقرس ريشة فعام فى شمره » أما الحيئيون والليبيون فير تدون الملابس 
المزركدة . وعى ايع فرعون بصوت واحد: ٠‏ أنت ء بافرعون » مثل 
المبود مونتو ومووويوء لك الحياة والصحة والقوة أا السيد الطيب . 
لقد أخضع لك المعبود آمون هؤلاء الأجانب الذين ارتكبوا نما فى حقك 
وتآمروا ضدك , فا أخسهم!» 


والآنيةف المتيارزون ق‌الیدان. برىمتنافسان كلمنهما تجاء الاخر» 
وكلاهما ملح بعصاء وقد ارتدی الزی ایرد الذی یتکون من مترز على 
هيئة مثلك ‏ و تكس طرف الصا إلى أسفل . وقد لف‌کل منمما على ساعد 
ذراعه اليسرىأسورة وعم البد الیمی‌قفازمن الجلد » وأما الذقن والصدغان 
قتاف بأربطة كثيفة عربضة تتصل بقيضة عم الجببة . وينخى أحد 
ال متنارزين قحو ولى العبدء الرئيس الاعل للجيش . فيشجعه هذا قائلا” : 
« تحية لقلبك - تحية لقلبك آجا اعارب » . أما المبارز الاخر قيرفع كلتا 
يديه إلى السباء » وتيدأ بعد ذلك المبارزة . يكيل التبارزان تل منهما للآخر 
ضر بات فرية بالعصى وبح سكل منهما وجه بذراعه الیسری › ويتبادلان 
اح .رات نان : و ل حذرك . . سأر بك قوة ساعد انحارب . » 

وبلى ا متبارزبن بااء‌صاء الصارعون . برفع مصارع مصرى خصمهاللبى 
الذى بعش بد خصمه . فيصرخ المشوض قائلا : , الويل للك أيه السودى 
الذى بءض بفعه.إن فرعرنمى ضدك فلا غياة والصحة والقوة إفهمولاى!» 
فېل »كن أن تعتةد أن فر عون دوقف المارزة ويعاقب المصارع امخادع» 


و۳ بت 


أو أن عدا التصرف غير السلیم من الناحية الرياضية لاعول دون انتصار 
البطل المصرى لان فرعون ييده بدعواته ؟ 


والان بتبارز مصریان » برفع الذى على السار ساق خصمه من الآارض 
ويعلن فى اخة الجند يأنه سيلق به أرضا آمام فرهون . 


وأخیر او اجه مصری .رعاکان الذى قد ریم المبارزة السابقة . زيجيا 
ویتبارزان » وقد شجع الحكر المصرى مواطنه » بالرغم من أن هذاالعمل 
ليس مستحبا کثیرا. فقول له : « اعل تماما أنك أمام فرعون » له الحياة 
والصحة والقوة مو لاتا الطيب » يرفع المصرى ء الزتجى من وسطه ويقول له 
وهو على وشك أن بلق به على الارض :ء آه ها أنت ذا بين يدىأبها الى 
القذر > سوف أرميك مزق الاضلاع أمام فرعون ». رها هوذا 
يسقط للمرة الثالثة وقد انكفأ أرضاعلى ركيتيه وأ كتاقه . عندئذ بفسحب 
لرنجی من المبارزة هون شك . إذ أن الفاتز قد هب واقفا رأفعاذراعيهمؤكدا 
انتصاره » قائلا : «آمون المعبود المزدهر » المنتصر على الاجانب » إن 
التكتيبة الکیری أورسى مارع :مو اد0 هی الى تتزعم القيادة > وقد 
قهرت کل البلاد ل 


وقد أرضت نقيجة هذه الحفلة زهو المصرين وعکن أن نسال أنفستا 
كيف کان رجال البلاط يقابلون انتصار الاجانب حين يكونون أفوى من 
المصريين ؟ لاشك أنم, كانوا يقابلون ذلك بفتور ۰ ولكن صاحب هذه 
ش احقووة البارزة » الى دو نت حياة الجنود ۰ تین لا دا مدى 
انسکاس هذا على الاهای »كا لر تبين لنا المنح الى كانت تعطى للقائزين من 
فاحبة آخری فقد أوضحت لنا ف عنابة دسوم الآمراء ال جانب الذین‌کانوا 


عد ۴۱۱ ~~ 

فى الصف الثانى من الشاهدین برقبون هذا النظر ومظبر تقاطيعهم السلی, 
الصامت لا م عن تام الرضا , 

۳ - الیش فى الثرب 

حضل الجيش الصری على ال كير من افرص لاظهار بالته فى عبد 
الآسر تين التاسعةعشرة واامشرین. وإذا کناشق فيماوردن‌الةم صر والتقوش 
البارزة الرسمية وبصفة خاصة فى تلك التى ذكرت الاعمال الکیری الى قام 
بها الملك سيتى فى فلطين والتى أقدم علیبا الملك رمسيس اثالت ضد 
اللبيين وضدشعوب البحرء فان هذه الخلات ار يبة تظبر لنا وكأنها درامة 
تتكون من أربعة فصول الفصل الأول - توزيع الاسلحة وتحرك 
الجيش رالفصل الثاى ‏ موفعة فاصلة فى مكان متسع 00 
حصار مدينة والاسقلاه علها . والفصل الرابع _ عودة المتصرين . 
هذا هو المألوف عادة في عبد الرعامسه . على أن النصر فى العبود 0 
لم يكن إلا جرد مصادفة کا هو الحال فى عصرنا الحالى. 

والمصربون لایذ کرون‌عن طيب خاطر خسائرهم ٠‏ ونحن نعرف آم 
"قاسوا خسائر مرة : فق نباية الآسرة الثامنة عشرة نقبع جنود الملك الیش 
سو لو ليو ما ودددذآهانطناه5 الجيش المصرى وهزموء داخل سوربا» 
انتقاما من مقتل الأمير اذى كان قد جاء إلى مصر بدعوة من أرملة 
فرعون .۱۱) أما اعپد الذى نتحدت عنه ف_کان فى مجموعه عد انتصارات 
عجيدة للجيش المصرى ء فلنتابع إذن الجيوش فى سيرها الذى لا يقاوم . 


8 کہم ار“ رووز رعا 


قبل أن بزج فرعون ببلده فى العملیات ال حر ية كان برجم عادة إلى رأى 


mm ۳۱۲ — 


حسقشاریه حتى ولو کان مصما على أن یر ارب . وهذا ما انبعه کاموزا 
Ke‏ أحد محررى مصر عندما عزم» يذاه على وحى آمون ؛ على مهاجمة 
المسكسوس الذي ن کانوا حتاو نكل أراضى الداتا وعافظات مصر اعليا 
ابتداء من المحافظة الرابعة عشرة والذين كانوا بطمعون أيضا فى توسیع 
منطقة احتلالهم وفرض عبادة سوتخ على أهالى مصر الى بقيت 
مستقلة وكان الستشارون وم شبان متحفظون ينضلون الانتظار خشية 
زيادة إفساد الموقف الذى كانوا قد اعتادره ومع ذلك فقد رجحت فكرة 
اللك وأعلنت الحرب. 0 على أننايجهل ما إذا كان أحد الرسل قد 
أخطر المكسوس بإرادة فرعون أو إذا كان احتلون لم یعلموا بنيات 
آمال طييه الا عندما رأوم يتقدمون حاملین السلاح فى اتجام الشمال » 
کان ملوك الشرق القدیم بتراسلون كثيرء 'وكانوا یکتبون کتابات رمز ب 
وتهديدات ومطالرات وشکاوی . 6 أنهم كانوا یتبادلون أناءالمواليدالجديدة 
والوقيات والمؤامرات ضد بءضهم والبعض و ختمت العداوة بين الحبئيين 
والمصربين فى السنة الحادية والعشرین من حم رمسیس الثالك ععاهدزذات 
مقدمة وعدة بنود و خاعة وقمها الطرفان و آمپرت بالاختام . وكانت هذه 
المعاعدةتعتيرءزمنا طو يلا أقدم معاهدةمدونة فى الما *. غير أن بين بدا الآن 
کثیراغیرها , آقدم منها عدا . ولکننا لا نعرف ف الوقت! اضر واحدة 
مها تشير إلأعلان ارب بین دولة وأخرى. على أنى أعتقد آنهکان‌دت 
أن تعلن دولة ارب على غيرها اننا کا سنری » كان الخصوم يقبادلون 
الرسائل خلال العدوان . 


وعندما دو المرب حته۸ الوقوع كان فرعون بجر الشاة و یمد معداته 


ری قار یا إلى عام ۱۷۸۰ قبل البلاد 


سید ۳۱۴ مت 


الربة » و جنود الساردان الذین کانوا آسری نتبجة اتصارات الك . 
وقد سلحهم » ومدرمم على وسائل المرب . وکانو بکونون فرقة خاصة 
تفظ فرعون بقیادتها ۰ وكان الجزء الا كر من الجيش بتکون من 
عدةفرق من المصر بين رالسوربین واللببيين ورجال من الا قالم الجنوبية . 
رتشير نصوص من عهد الملك سيتى إلى فرفة آمون وكانت تعرف أينا 
بأسم ه الأقؤاس الباسلة » وفرقة رع وتعرف يأمم ٠‏ الأذرع المديدة » 
وفرقة سوتخ وتعرف باسم « الآقواس القوية , .(۱0) وفرقة رايعة تعرف 
باسم فرقة بتاح » ظهرت لأولمرة » حسب ما نعل فبدم حكم رہ سیس الثاى. 


كان توزيع الاسلحة والیمات یم ف حفل رائع عضره الملك 
شخصا .(۰) وكان رمسي سالثالك يتخذ مكانه على شرفة فوق ربوة عالية 
وقد انکاً بذراعه على و سادة ييل التحیات وسمم حطب ضاطه ثم 
يتحدث اليهم ينه : « آخر جوا الأسلحة و أعرضوها على الملا حى تخمد 
شجاعة أى آمون البلاد الثاترة النى تحهل قدر مصرء وكان يرتدى فى هذه 
الناسیات الزی ال کامل الای يتسكون من مثز رم وق‌قدمه نعلاه.ویتجمح 
حول ولى المهد والکانب اللکی وعدد كيير من عظاء الضباط » وکانت 
ترص الاسلحة على اختلاف آنواعبا : فبذه خوذات من النوعتى الحواف 
:الى يغطى الرأس و خلف الرقبة على السواء ولا شريطان بتدلیان من أعلى 
ويتبيان ٠‏ بطرر » وعل بعد الوذاث » ترى السيوف والأقواسالمثلثة 
وجعاب السهام ودروع حديدية ذات مقايض قصيرة تحمى جسم المحارب» 
وختاجر ذات حدود مقوسة على هيتة المنجل لها أيد طوبة تتبى بقبضة 
كروية عرفت فى مصر باسم خبش - الفراع . ويتقدم الجنود الواحد تلو 
الآخر فى صف طويل » ولا يلبسون إلامئزرا تنطيهقطعة قاش مثلثة الكل 
وبأبدهم الخالية امون الاسلحة ومن ثم بتحرکون بينا بد كتاب 


۴۱6 
كثير ون الأسماء و الا سلحة . 

وف القرن الثالك عشر ( قبل البلاد ) اتبى الآعى بأناقتبس المصريون. 
أسلحة السوريين ۰ أعدائهم القدماء وبفضلها تمكنوا من الانتصار على. 
السورين . وتشبه الخوذات الى وزعبا رمسيس اثالث على رجاله دالی 
كانت مرسومة بالآلوان عل [حدی جدران مقیرته » خوذات الحاربين 
السورین الى تعرفها جيدا » لا من مناظر موقعة العربات الحرية الى 
قادها تحتمس الرابع غسب. ولكنمن صور موا كب حلة القرايين لجاب 
أيضاءثم من بعض التحف السورية الفر بدة.(۴0) فالشکل واحد غير أن 
الصر ,ينقد استبدلو | ذيل الحصان بأشرطة تنهى « بطرر » والمعيود ست. 
ط:ه5 الذى كان وطلق عليه عن طيب خاطر فى هذا العبد » سو تخ و بعد أشد 
آلحة مصر ارتباطا بآسيا »كان ر تدى خوذة مائلة زيفت بقرص الشمس من 
الآعام وق نين مدببين وش ربط طويل ربط من أعلى ويتدك على مقربة من 
الأرض ویتهی زهرة مثلثه . ولا کان شوتخ معبودا عارباًء قتستطيع 
أن إنقول أن خوذة الجنور ما هى إلا خؤذة المعبودة تحولت حتى تصلح. 
عمليا للاستمالء ولكن لا يمكن أن ننسی أن سوتخ‌کان رداژه عل. 
الطربقة الآسيوية وأنه كان بشبه المبود بعل کاخ له . 


كان امحاربون الآسيوبونيستم لون منذ عبد طويل الا قواس المثلثة . 
وقد استعمل المص ريون أنواعاكثيرة . فن البداية استعملو! قوسا مردوج. 
الانحناه » و استبدلوه فى عبد الدولة القدعة بقوس فى انحنله قليل » ولکن. 
النوع القديملم يتخلوا عنه تماما. و بقوس من هذا النوع تكن تحتمس اثالث 
وامنحتب الثانىمن ثقبعدة ألواج من النحاسء وكان الجيش المصرى بکامل . 
هيثته يستعمل آتذ القوس المثلث رعا لسپولة صناعته فى بموعات وفيرة آما" 
السيوف الى على هيئّةالمنجل فقد ثبت أنها تعتير سلاحا من أصل أسيوى. 


ع 6 ۳۱ م 


قدم.(") وکا نكل ملوك جبيل فى الدولة المتوسطة یضمون افج فخمة 
لهذا اليف فى مقابرم . وقد قدم محاربون سوريون سيفاً من هذا النوع. 
دكيير كبنة آمون من خبر رع صقب » وقد جمع تحتمس الاك السیوف. 
ا مقوسة من سوريا »وعرف الصر ون فا سلاحا مرعيا فاتخذه الملك. 
سلاحا شخصيا له وتابعه الجيعفى استعاله . 


وقد اخترعت الدروح أيضافى سوريا () , وكانت عبارة عن صدرية. 
من الجلد زودت بقطع صغيرة من المعدن » كان معظم السو ريينالذين حاربون. 
العربات مع تحتمس ألثالك يتمنطقون بالدورع ؛ وكان البعض مجم 
يستعيضون عنما برباطين عريضين متقاطعين على الصدر . ولو أن هذه. 
الدروع ل تحم جنود رتينو احتقرین من سبام فرعون. إلا أن المصرين. 
لا حظوا آن لهذه الدررع تقعپا ومیزتا . 

أما العربة الى لعيت دورا هاما فى حروب ذلك العپد ققد أخنتها مصر 
عن سوریا. (؛؟) ولا نعل على وجه التحدید الزمن اذى عرف فيهالسوريون. 
الحصان ولا الزمن الذى اخترعت فيه العربة . ولا تحمل وائ الدولة. 
الوسطی سواء كانتسورية أو مصرية أدنى اشارة إلى الحصان أوالعرية» و 
تشر إلا آضا قضة كاموسى»ءههمه؟ . ولكن منذ أول الاسرة الثامنة. 
عشرة استعم لكل من الجانين المتخاصمين الحصان والعربة , وقد تكون. 
الأسبقية السوربین لآن أسماء العر بة وأجزاءها وامم الحصان والمدة باللغة. 
المصربة , آخفت لغوبا من أصل سای . والزخارف الى تزين بها صناديق 
العربة والعر يش وعذة الحصار والحبال المتدة اجدولة حلزو نیا » تعتار 
بدورها من أصل أسيوى . وعلى أية حال فان عربات فرعون والأمراء » 
«حيث الذهب الكثير قد غطاها وارتفع فوقها كانت تبدو فخمة حتى أن. 


ت۲۳ — 


کیاء الرتنو لم تسكن لدم السبل الحصول على متلبأ :(۳۰) وكان طاق 
الحصان مز ودا بأقراص من الذهب ومقوى بال معدن , ومع ذلك فيجب ألا 
نتر بذ الاناقة ولا بهذا الثراء فننی أنه قد أمىء تصمیمبا فل تود 
جورها ق الانتفاع إلى أقصى حد بقوة الحصان مع التحک فى زمامه . 


ويتكون طاقم رأس الحصان من خزام لا تف وقطمتين عموديتين من 
امد تيان بوردة ( من الجلد أيضا ) ثبتت فما قطع لتغطية الجببة والرأس 
-والاذنين , وفوق الرأس على هيئة طاقية من ال جلد تشبه الحاون » تقيت منها 
زهور صناعية أو ریش‌نعام. أا الزمام والزمام الإضاق فيب دآن من الشکیمة. 
ویو جد طوق حديث برتط بطاقم الرأس بتکون من ثلاثة أجزاءرئيسية» 
حزام من الجلد عریض نوعا ما ذو شکل دائری يغطى الکتف ‏ و<زام 
أقل عرضا حيط بالجسم ورخو إلى حدما » وحرأم ضیق‌مشدود على الصدد. 
مابقية آجزاء الجسم خرة » وترفر فق الحواء أعلام صغيرة تلتق الطاقم 
وق أمكنة كثيرة منه وتلمع أفراصمن الذهب‌فوق الجلدء وصورة العبود 
سوتخ » سيد الخيول» قد نقشت على الحاجب الذى يوضع على عيون 
الخيل . ویتکون طاقم العربة من رجلین؛ السانس و احارب. ويحمل الأول 
مموطاالیا ما کون بدوره قطعة فنية رائعة . آما احارب فیحمل قوسا 
.وسهاما وعشرات‌من السبوف يضعها فجعية ثيقت ف هیکل العربة و تفع 
حیکل العرية نحو ذراع ونصف الذراع عن سطم الآرضديرتكز على عور 
المرية مباشرة دون أى زنيرك ومئل هذا النوع من العربات كان سمل 
۲ نقلاب فى الطرق الحجربة الوعرة فيسوريا ء ومن البدهی أن طاقم العرية 
عندما كان شعر بقرب وقوع حادث فان الوقت كان كفيا لديه ليقفز إلى 
!لا رض‌مادامت العرية مفتوحة من الخلف ٠‏ وعندما تفك العرية فان أفضل 
ما كان یفعله الراکنان هو البادرة إلى فك!لخيل وأمتطاء ظبورها . هذا ماکان 


ده ۳۱۷ 


له السورون ولم حرم الصرون أنفسهم من اتباع هذه الط بقةق الوقت. 
الناسب وهذا على الا قل ما آذهب إليه لان‌الرسامین‌عندما نقشوا المناظرالتى. 
تل المواقع ار ية لم يخطر لوم ببال فكرة أن عر بة مصربة عکن‌آن‌تتقلب . 

أما رجال الساردان وموووةءود : قيقيت أسلحتهم دون أن 0 يعترحا' 
تغيير من کانو حاربون فرعون » وحتى عندما أدخلم, فرعون ضمن جيشه ٠‏ 
الى على عيئة د کاسة » مقلوبة تعلوها ريشة ويزينها القرص والبلال ومكذا 
كان الفلسطينيون دهنهه:۵:1( میزون من بين قوات جيش فرعون بأ كايل 
الرش. أما السوريون فل نکن أسلحة المصريين الرية غرببة عليها ‏ فقد. 
كان لديهم مامائلها » على أن يعضوم قد احتفظ بدلايته الصغيرة ومتزره 
المرخرف بالطرر أما الرنوج فقد بقوا أمناء على أقواسم التقليدية ذات 
الثنية المردوجة والی كان بستعملا آسلافم منذ عدة قرون 0 والكثير ونه 
منم يحملون أيضا عصا الرماية . 


و نظام الاسر 


وها هی ذی مصر مستمدة الآن لخوض المرکة . لقد تجمع جيشها ف. 
سول الدلتا. ومرة أخرى سينظم صفوفه ويعير فى همة ونشاط جسر 
سيله ان5 م بحيرة القساح » الى رما أحد الرسامين من عبد سیی على. 
جدار من جدران مصد الكرنك . تسیر فى مقدمة امیش إحدى فرق. 
الشاة « و يتحرك الرجال ق‌صفوف الواحد تلو الآخر , تسير متوازية 
وتبلغ سبعة أو ثمانيةصفوف . وبلى هؤلاء الجنود ناخو المزمار , المصنوع, 
من التحاس أومنالفضة » وطوله لابتجاوز ذراعا واحدة ‏ «ستقيم الشكل. 


— ۳۱/۸ — 


ولا تصدر عنه [لابعض النغمات الومصقة العادية . ومع آن ااطلة عافت 
ممروفة إلا أ أنى 1 آلظ وجودها بين التاظر الحرية » ولکها ر سحت 
فى اللوحات نی تمثل التجنيد وف الأعباد . و ملنا هذا على الاعتقاد بأن 


رأسه بقرص الشمس . ليؤكد لكل أفراد الجيش آنه فى حماية معبود طيبه 


ويل هذه العربة فريق آخر من الضباط ء وأخير! تتقدم عربة الماك 
-وسبقها اثنان من حملة المظلات يسيرأن عل أقدامهما و بقودها رسيس تفسه 
ویسیر يحانب اليل أسد طليق . ویتبع بقية الجيش خطوات السير » 
فالمشاة من كافة الطبقات والعر بات ورجال الامدادات بقودون الجر 
امحملة بالصرر والجراء أو سيرون العر بات الضخمة الى جرها ستة ران؛ 
غالصحراء شاسعة وبلاد فلسطين فقيرة ‏ ويعرف المصريون يكم التجربة 
:أن الجيش لامكته أن يعيش هناك زمنا طويلا إلا على ماجلبه معه من‌طمام . 

وتصل » بعد دة ظلويلة » صفوف الحار بين والمربات إلى الما کن 
امحيطة بالمدو وحصل على أول بتر للیاه يطلق عليه : هويانا 1205۲00۵ ۰ 
جانب حصن ومبتى يسمى حصن السبع. 0" ومن بر إلى بتر ووفقا 
الطريق افذى بقع عليه الاختیار , أما أن يصلوا إلى بتر سبع وحبرون 
أو إلى غرة على شاطىء الحر . وتتوای الشواطىء وكثبان الرمال أنحار 
النخيل حى قرب مجدو حيث يعلو سطح الادض وتصبح صخرية ٠‏ ثم 
تيح حدائق صور وصيدا للجيش أنيأخذ قسطا وافرا من الراحة. ويو جد 


— ۳۱٩ ¬ 


فى سپل بيروت ااسثیر من موارد العيش » وهنا يبدأ المرء فى مشاهدة قم 
الجبل المرتفع المغطاة بالجليد والمنحدرات الليثة بأشجارالارز والصنور . 
وعلى بعد أقل منم حلة واحدة عرحانب سيل صغير متدقق مياه باردة» 
فری لوحات نذكارية » نقشت فى أول عبد رسیس الثانى وقد حبت الآن 
معظم تقوشيا . وبعد عبور بعض قری صیادی الاك والطابین 
والمزارعين نصل إلى نهر آخر* عائل كيرا الهر السابق ؛ وتصطبغ مياهه 
كل سنة باللون الأحمر بدم أحد الآلمة , ثم نصل بعدئذ إلى الجيل وإذا سرتا 
مجاه البحر فإننا نصل بعد مرحلة قصيرة إلى مدينة كابى المقدسة ردم وج 
جميل ای هش فبا تجار خناء جشمون » عل استعداد دائما أن ببيعوا 
اخشابهم للنصربين أو بوجروا لمم ما کهم . 

وهنا بحسن التوقف وطلب حاية العبودة انحلية **التى مائل حاتحور 
مصودة منف کاخت لما كنا تشبه أيونيت ,۱0۵01 . 

والآن نول البحر ظبورنا ونعبر اغابات وتعلو دائما مصعدين فيصبح 
الجبل المغطى بالثلو ج الذى كنا نراه شديد الارتفاع ونحن نسير على شاطى. 
البحر , أصبح لاببدو لنا أ كثر علوا من الأهرام حينيا تشاهدها مئ 
"ماش . 

وأخيرا تعش الجنود المرهقين نسمة لطبفة تهب علهم . ثم نتهى 
الحضبة اة وتهبط إلى ذلك الوادی ال خضر النی آحسنت زراعته کوادی 
النيل » وتنتشر فيه القرى الكثيرةونتخلله بناييع مياه صافية فى شتى أنحائه. 
وأصبح اجميع يعرفون أن قارش ل تعد بعيدة كا كانوا بتصورون . 


#۶ هر (رهيم آدونیس - تراجم قصة أدونيس وعمتروت 
+ #عشتر وت 


ص 


٦‏ طرق 


كان فى إمكان العدو أن يكت بالدخول نی حرب دفاعية محضة هن 
رراء حصو نه القوية . آما إذا شمر أن لده القوة ألكافة ليلاق ااناصب 
فى العراء فان المتبع فى هذه الحالة أن بقترح يوما معينا وحدد مكاناء يناسب 
عدره للاشتباك معه وعندما أرسل بیمانخی الاثيونى جيشه إلى الثماله 
لهاجم الصرین ذکرم بهذه العادة - أو بهذا , القصانون - فى نشرنه. 
الشبيرة : « لاهجوم ف الليل واتيعوا قانون الممركة > حاريو! ف‌وضح النهار». 
أعلنوا العدو من بعد عرعد الاشتباك » وإذا قالوا ارت الجنود أو الخال 
متأخررن: فانتظروا حتى يتجمعوا وحاريوا عندما يقولون لک واذا: 
کان حلاوم فى بلد آخر فأخروا الاشتباك من أجلم أعلنوا الآعراء الذين. 
يحضر ۵ العدو لمساعدته من اللبيين والحار بين الخلصين له ء أعلنوم مقدما: 
بموعد المعركة ء قائلين : أنت یامن تقسعی بأى اسم » أنت بامن تقود. 
القوات . أشدد أحسن خيولك ونظم مكانك ف المعركة وستمل أن آ مون. 
الاله هر الذى آرسلنا. ۲۸ 


وتعطیات یءانغی هذه لم تكن مفهوهة دائما . (*۳)وهی ف الواقع نتفق. 
وتانون الحروب التى كافت تخاض قدبما وف العصور الوسطی أو على ال قل 
کان وصی بأقياع هذه التعلیات ویذکر لنا مونتيى Montaigne‏ كف أن. 
الخدعة الى قاميها القائد لسیوس مأرسیوس Lucio Marcie‏ › قد آثارت. 
كيار السن من أعضاء مجلس الشیوخ الذين لابزالون یذ کرون أخلاقوسير 
آبائيم » قد ماجموا هذا الأجراء الذى لا يتفق وتقاليدم العريقة القديمة الى 
تعتمد على الشجاعة و الفضيلة وليس عل المهارة أو على عامل المفاجأة والاقام 


— 


لا أوا مهروب انخادع والمجوم غبر التوفع » فلا تثار حر إلا بمدإعلانها 
وعَالبا بعد #ديد زمن المعرثة وهکانها.. (۳۰) ومنذ عمد قدماء المصربين حنی 
عهد قدماء ألرومان لم تتغير هذه التقالید. وتحن ندرك ۳ 5 و نتینی مأ بعنيه 
الرعم اليو بى «بقانون اللعبء . الذى بشير اليه »إذ ينيغى أن بتخذ ا لجممان 
کل منهما فى مواجبة الاخر دون خداع أو إشفاء القوات أو ااتواءالقعندء 
وأن یتحاربا مع تکاقو الفرص » أسوة باللاعبين الذين تشكافاً فرصهم 
فلكل أحجار وأقشاط «قاوية ۰ فى بده الماراة. رسیم الله انصر 
رز ما . 


ولدبنا ما ينبت أن ااصریین قد اقتبسوا هذا المبدأ صرح قبل عبد 
ياتى بزمن طویل .و الدليل على ذلك » تلك اصفه الى كانت تطلق أحيانا 
على ست الاله امحارب . وهی ٠:‏ معلن العر 6ء . (51) ودليل 1 خر أ وضح 
من ذلك یستخاص من وقائع معركة مدو الى خاضبا جيش تحتمس شالف 
ضد حالف الدّوات الآسيوية. 6۱ 


وصل الجيش المصرى فى السادس عشر من الشبر الأول من فصل هو 
إلى مديئة ام ٥ا۲‏ > وأمر جلالته أن يجتمع جنوذه الشجعان فى هيئة 
مجلس وأعلتهم أن « الم الاتطء فى قادش قدانئجه إلى مجدو وآقام 
غها قيادة جيثه وألتف حوله رو ساء البلاد » الذي نكانو | موالين لمصرمن قبل ء 
حتى يلاد مه رين وقال لحم : و سأ بق هنا فى يحدو لا حوض معرئة مع الال 
المصرى .. وقال الملك لجنودء ه أشيروا على برأيم فى هذا الموضوع » وقد 
اششموا أنهموقموا فى مكيدة إذ أن الطر بق المباشر الموصل من بحم إلى بجدو 
. بضيق طیقاً شديدآ بيك لا يستطيع أن يسير فيه الجنود إلا فرأدى » 


(م ۲۱ _الحان ف .سر ) 


— ۳۲۴ مت 


جندى خلف جندی و حمان خلف آخر . وعندما شتبك مقدمة احرس 
فى الوقعة کون المؤخرة لا تزال فى آلو نا ۸۱0000 فالفصل أن تاز 
طریقاً دابا يسمم للجيش بالوصول بأ كله دفمة واحدة إلى بدو رن 
طریق الشمال . غير أن هذه الخطة الحكيمة قد رفضها دیا 
قائلا : «ستخترق جلالنی طريق ألونا الوعر + ء فقسما عبات وبحياة رع اذى 
نی » فقسا بر حمة أد نى آمون الذى سيعاوتى و بنسيات الحياة الى تختلج فى 
7 » فلیق ممم من برغب اجتياز ااطر بق الذى حدثتمونى عنه ؛ واليتقدم 
عن يشاء مع جلالى . فإن هؤلاء الاعداء الذین بکرهون رع سيظنون., أن 
جلااته قد اتخذ الطريق الاخر وابتعد خوة منا » . قضى هذا الحديثك 
ای على کل اعترامن ش , وصرحوا أمام جلالته قائلين : سنتبع جلالتكم 
إلى أى مكان تذهرون إليه . ء فالخادم بقع سیده » . 


0 ع ضوء تلبات ييعاغى أصبح الموقف الذى يواجه بجلس المرب 
وخا جدآ » أزسل ساقط قادش رسولا إلى فرعون يطلب نه أن شرح 
عليه زمن المعركة ومكانا . وقدظن المستشارون أنها خدعة ‏ ولكن من 
خيز رع ( تحتمس )» » اعتبر أنه آم لا بلیق به ولا باطمبودات الى تحبه 
وتحميه أن يقنصل من إجابة الطلب الذى يتفق والتقاليد رن ل ما . وقد 
نیت الحوادث صواب رأيه . 

ویو الملك قيادة الجيش وسار فى طريق الوادى الضيق ٠‏ وملاوا 
الوادی کله . تو سل الضباط إلى مليكهم . وكان الك لا بزال يساورم » أن 
يستمع إلى تصيحتهم هذه المرة بالا تقدم إلا بعد أن یکون رجال حرس 
المؤخرة قد عبروا منطقة الخطر» و يكن نة حاجة ‏ هذا الاحتياط . 
فالعدى النی كان منتشراً بين طناخ «یدمیمع وجدو لم اول أبدآ 


سم رس — 


أن بقاوم بحر تقبم الیش المصرى » » الذى استطاع أن بتخن أماكنه ف 
الموقعة ف جنوب دو فى منتصف النهار وأن يستعد ف رم مرک اتی 
جد لبا صباح الوم التالى ۰ وهکذا احترم قانون العر 5 . 

, وقد كان منواجبات الستشارن أنينصحوا فرعون بان یکون‌حنراً‎ .٠ 
وكان الجيشالذى يراجههم تحت قبادة ملك میتی ولكنه كان بتضمن عددا‎ 
عظيم من رتجال العامو * دهع ۵ وهؤلاء م الاعداء الدامون مص واللتام‎ 
الخبغاء الاين ,نقال, عنهم أحد قدماء ملوك الآمرة الحادية عشرة فر #:ملییات‎ 
یدنله ری كارع ؛ .ما خصوص رجل عامو فانه لا يستطيع‎ 
أن توف ف مکانه فأقدامه لا تکف عن الحر 5 » إنه مارب منذ عبد‎ 
الآلة درن:آن ينتصر أو ينهزم . ولا يعلن عن موعد المعركة » مثله مثل بن‎ 
بعتن أى ير تكب عملا آ تمأ . (۳0) ولا كان شعب العامو يعرفون معرفة تامة‎ 
غابات إقليمهم و جباله فإنه كان بغر أثناء القتال فى العراء إن شمر بأنه لیس‎ 
اديه القوؤة إلكافية للوقوف أمام عدوه , كان بتحرش بالجیش الصری ثم‎ 
يختى.» هعتمداً قبل كل شىء على سرية العمل وعلى الخديعة . وکا عاملا‎ 
الاختفاء والفاجاة خير أسلحته والكن عندما صح خا لس رین‎ 
وعائلهم فى القوة.» كان لعامل المغاجأة درره المام , إذكان على وشك أن‎ 
يقوم بدور ملومر ضد اهر بين أمام قادش عندما تلاق رسيس التانیر جيشه‎ 
بجحيشى الحيئيين ** , (5؟).‎ 

ا“ وفبد خشد ساقط لين ان ند مصر جميع البلاد الشالية لى 
تحالئ' ممما :جتى امتداد احیط ٠‏ بالإضافة إلى أعداء فرعون المعتادين 
الدامين الذين كانون #ندون من المنطقة الممتدة من سواحل سوریاحی مر 


۳ 5 ۳۹ 4 
١ ل الاسوریون‎ 5 
ak ملك‎ ۷4۵۱۰110 gs 0 


ست ۳۳6 سح 


الفر ات 6 انضم لها ىآسياالصغرىوالدرداتيون »«»نعه0۰۳۵ و حفاوم 
من اللیون ( وم أهل طرواده ) . والکاشکاش مء × بالقارتش 
‘Qarqech‏ رالليسيون ووز ,] - وبعض أهالى أورو با كا میسن دمعزم رف ٠‏ 

' ول یدخر ملك الحيثيين لحيئيين وسعاً رتجرد من جمیح أملا که کی يضمهم إليه 
لیحاربوا فاق دوف غات جحافلهم الجال والودیان وقد فيل جم 
يدون كأسراب من الجراد نظراً لکثتمم وکانت کل هذه القوات ختبة 
شال شرق قادشن . والمصربون الذي کانوا يعتقدرن أن آعداءم لا بزالون 
متأخرين فى [قليم حلب إذ أن عملاء خاب اتم لم يكونوا قد أعلتوا عن 
وجودم فى أى مكان بعد . وتقدموا دون حذر فى وادی > 0 
(الأورونت ) ه0 . وتقدم رمسيس نفسه » بعد أن عير نهر من أحد 
معابره » بقود حرسهء تليه فرقة آمون . أما فرقة رع فقد عبرت تب رالعاصى 
عند معیر شبتونووموؤونح -آما فرقة بتاح فقد انتظرت ف معسكراتهافى 
أرنام سوه حى يخاو طریق المعير وفرقة سوتخ الى كانت ف ابو خرة 
قد جاهدت لتلحق ببقية الفرق الأخری » ولك با كانت تعد عنبا مسيرة 
عدة آیام . 

وبتا كان الملاك ق‌شبتون تقدم إلى جلالته اثنان من الشاسو بسوهوه6© 
وهمامن أرلتك الدو الذين طالما سبوا الذعر للقوافل الى تسیر بين سوريا 
ومصر والزراع القريبين من خليج السويس وأخبروا جلالته ثياءة عن 
«إخوا نهم أنهم برغبون ف للتخلى عن ملكاليثبين والانض ام إلى فرعون‌خدما 
له قافر روان إذنء آخواننک؟ وما هیال نا ی تحملو نبا لجلالمته ؟ 
قر د البدوبان , [نهم فى المكان الموجود فيه ملك الحيثيين اللنم ۰ :قان ساقظ 
للاله؟ .. فرد الحیثبین فی[ظے حلب. شمال‌تو نیب وهو بخشی جنا فرعون» 

4 الحباة والصحة وألقوة وأن بتجه صوب الجنوب منذ اللحظة ل ی فیا 


— و۳۲ مت 


أن فرغون سیتجه عو الشمال؛ . 
لقد کانا یکذبان وهذا با مر لثم الحيئيين الذى بعرت هذين الجاسوسيين 


لكو" موة قع المصرين و تضلیلیم الا باه الكاذية لاثاط عنم 
ولإخماد ی 


: والواقع‌آن الاك سم على أن يعسكر ف شلد عل اف ار ية بة 
تبر العاصى . وقد حدد فى اهل مستطيلا كبيرآ أحاطه بسور من البروع 
أو أشياه تائل الشروع . وأقيمت فى الوسط خيمة كبيرة الماك وثلاثة 
خيام أحرى اصفر منها . ون جهات أخرى أقيمت خيام متفرقة أصغر 
من السابقة . آما أسد الاك ققد ربط من قدمه إلى قوس وقد ربض على 
الارض ناعسا . وحلت أربطة الخيل لاطعامها . ورفعت الال عن 
ظپور امیر الى كانت تتمرغ فى التراب و تهق وتجرى وترفس بأرجلها 3 
وتا جری العمل فى رص الا سلحة والوازن إذ تآنى عر بات آخری 
تجرها الثيران . آمااکبار الضباط فيستريحون فى آ کواخ من الاشب یستتذ 
سقفما على و دو فا باب عائل باب المزل .وتو جد بالداخا ل أزيار و طسوت 
أقيمت على قو اعد.: وقد أفرغت من الصنادیق مواقد ومناضد ومقاعد صغيرة 
وح صر . ويأق بعد ذلك عمال السخرة بقيادة أ حدالعسكر بين زيلوف الاتربة 
مسکانس صغيرة وبرشون الیاه وآخرون بروحون ويحيتون وبقودون 
أمامهم الخير التى تحمل أثقالا على طرف نير وضع فوق ظبورها . وجانب 
الا كراج »حصان أدخل رأسه فى مخلاة . وسائس اسطيل جدی" حصافن 
بضر بان الارض عوافر ها وقائد عر بة جلس داخل صندز قها ونام ملم 
جهنیه » و چندی بز نوی . 
ر شکر أحد فى الخطر ادق م ی 


و 
أسرت انين من دورية ساقط الحيئيين. وأحضرتبما أمام الملك الجالس على 
عرش من الذهب أقم فوق منصة جالية . وكانت العصا هی الوسيلة الصحيحة 
لجار الناس علل. السکلام ؛ ویقضی اللأسرى بسكل ما بطلب مهم الإجابة 
عليه :د نحن نقتمی إلى ملك الهيئيين » وقد آرسلنا لتستطلم المكان' الذى 
يعسكر فيه جلالة الملك . . ولكن أبن هو ساقط الحيئيين ققد ممت آند 
موجود فى . اقلم حلب إلى الشيال من تو نیب برنهده7 ۰ وماءهر:ذا ملك 
الحيئيين اقم باق ومعه شعوب كثيرة من الموالين له وعددم آ کنر من 
رمال البحر » وهام أولاء الآن قد اتغذوا مواقعهم استعدادا للقتال حول 
قادش القدبمة . وصاح الملات غاضاً ‏ « ء هاهم أولاء قداختفوا بالقرب من 
قادش القديمة ورؤسا الاجانب لا يعرقون ذلك لا يعرقه ضباطی من 
بلاد فرعون . الذبن معهم» و بقولون لنا إنهم سيأتون!موبعترف ال مستشارون 
أن أخطاء جسيمة قد ارنکت : و و ا 
فيه الرؤساء الأجافب وضباط فرعون له الحياة والصحة والقوة لانم لم 
برضوا المكان الذى بسکر فيه عنادع الحبئيين الم فى تقر يرهم اليوى 
لفرعون له الحباة وااصحة رالقوة». وكاف الوزير بتعجيل قدوم القولت 
المتآخرة جنون شابتون وإحضارها إلى الکان الذى بسکر فيه صأحب 
الجلالة بكل مرعة عة . ولكن بيا كان جلالته يعقد يلسا فش 
الموقف كان مخادع امین الثم قترب بنده وأسلحته وجميح حلفاته وقد 
اجتاز مميرا غير حصن جنوفى قادش وبذلك.,فاجأوا القوات المصرية 
وراك العربات مفاجأة جلتم بر بون دون نظام حتی یک امهو من أن 
يجمع بعض الأسرى من رجا حرس جلالته : 
إزاء هذا الخطر العظم ادا وقف جلالته مثل وااده مونتو وأرتدي 
ملاس الحرب والدرع وان مثل بعل فى ساعته ٠‏ وعبدم! شاعد یور 


مت ۳۲۷ - 


متا Me nea‏ عدداً وفیرا من عر بات العدو عبط بسیده أخذ بر #ف و بر تعد 
وقد انخلم قلبه وسرى فزع كير فى جميع أعضائه , فقال لجلالته : « أا 
السيد الطيب . أا الملك الشجاع , أيها الحا العظم لصر فى يوم القتال .- 
هانحن أولاء وحيدان بين أعدائنا » فقد تركنا الجنود والحاشية , ماذا أنت 
فاعل لاجل إنقاذهم ٠‏ اعل ی أن نكون طاهر بن » أنقذنا يا أوزير 
مارع cOusijmare‏ . 


أخذ جلالته بظمتن باوره وكان جلالته لا خثی شین وقد ترکه 
جنده يحثا عن الخنائم بدلا من أن ,أخذوا آما کنهم ف المعركة . دم يكن 
هناك أمير ولا باور ولا دليل ولا ضابط , ولسكن1 يكنعيئاأ نأقام رمسيس 
عدداً كيرا من المداثر حين أنشا مسلات كثيرة لوالده وملا قصوره » 
ذات ملاین السنین بعدد کیبر من الأسرى وأعد مر اكب مليئة بالنتجات 
ال جنبة انادرة وصدرها من مصر . وقد معت استغائة الملك فى کل مکان 
سى وصات إلى طیبه واستجاما حلیف عظم بفوق املایین . فأخذرمسيس 
بطلق سیامه عل عینه وهن بساره ۰ وعندثذ اتقليت عر بات الأعداء 
البالخ عددها ۲۰ عر به خيوًا »> وکان الجنود المفزوعين خوظ عاجزین 
عن استمال یدہم ف القتال وقد خفتت‌قو بهم فى صدورم. فكانوا لابمرفون 
كيف بصوبون ولا كيف بقبضون على السبف . وقد ألق چم الملك فى الماء 
کالتماسيح, والجندالذين کانوا بز حفون على بطونهم لم تقم لمم قائمة. وكا نملك 
الحيئيين الثم بشید المعركة وهو بين جنده وعر بأنه النى كان بر كب کل منها 
ثلاثة من احاربین » فأدار ظيره للعرکه وفرائصه ترتعد » وجميع جنده 
وحاشيتة وكل حلفائه . الملك آرتو ده::1 والملك ميزا مومهو وملك ألوتا 
Alovua‏ وملك لیسی Lycis‏ وملك داردانيا Dardanie‏ وملك قر قيش 
Rarkemich‏ وماك فرفش Qerqech‏ هل حلب وأخوته كل هو لا+ 


لاجس د 


قد آرندو | مپزومین رمبهورین من فرط شجاعة فرعون » وكانوأ ضیخون 
«لینجو پنفسه من یستطیع » وجری جلالته وراء مثل المقاب ٠‏ وهجم 
عليم خس مرأت شل بعل فى ساعة أوج عظمته . وقد أحرق حقول 
ادش حنی تضبيع معالمها وبمحى أثر المكان الذى وطاته أقدام جموعهم . 
وجاءت لاقوات المصرية بعد أن كديت المحركة بفضل قوة فرعون 
وشجاعنه , ولسب بآخر لم مجد راوى القصيدة داعالذکره لاء فأخذفر عون 
يسخر هم وأثقل عليهم اللوم قائلا :۸۰ يكن أحد منک هناك ١ل‏ يقف 
أحد يحانى ويضع يده فى بدی وأنا آحارب امدو . ی استشهد بروح أنى 
آمون ۰۰ لم يشهد أحد منک الحرب أبما الجند لیقص أجاده نی صتعها حين 
,مود إلى أرض مصر . إن الا جانب الذين شاهدونى سوف يخلدون اسمى 
حی فى البلاد النائية نی لم بسمع بها أحد ۰. 


وفى حضوع تام أخذالجند بشیدون بشجاعة سيدم . أما النبلاء و اشية 
غكانوا عتدحون قوة ساعده قائان :ما احارب العظيء القوى القلب » 
أنت الذى أنقذت جيشك وعرباتك .. أنت آن آمون الذی عارب 
بسواعدك » أنت الذى أخضعت أرض الحيثيين باعدك الباسل . لقد 
کسرت ظهر السشين إلى الابد. e‏ 


رم برد الملك إلا بتوبيخ جدید قائلا : , .۰ ما أجمل اسم من استبسل 
فى القتال » إن الانسان ترم منذ أقدم العصور لقوة ساعده رلکنی ان 
أقدم لاحد منک خیرا لانک لیم عنى بوا کنت رحیدا وسط عدا . » 
رم يكن هذا الأنیب رهيبا > لانه ری إلى أن آفراد الجيش قد آضاعوا 
قرصة لمتحهم مكافات . وقد حصل نقس هذا الثىء مع الماك تعاتخى اففى 


— ۳۳ —- 


ثاو عند جيشه » مع أن هذا الجيش كان قد حارب جبدا . وأرغر الماك 
تقنخت 1000066۱ على احروب نحو الشيال ومعه لول جبشه ال ور 
ولكن الملك كان بريد أن :سر ج يسع أعدائه أو يقضى علهم دقعة و احدة. 
ولمارأى الجيش أنه قد خيب 3 الملك فيه , استولى بعد جهد عنيف 
متواصز على ثلاقة آماکن قد حصنت نحصينا قوباءغیر أن ييعاضى لم بدأقلبه 
بالرغم منذلك. وذات يوم ظهر جلالته را كباعر بتهالتىكان جرهاحصانان, 
فوق رصيف يرسو عليه قار به الحرى وأخذ ينب جنده مرة أخرى مائلا : 

, هل تنتظر ون أن جى ۾ مندونی نحاربة هو لا ؟ هل يحب أن تانبی هذه 
؟لمنة با كلها دون أن تصل أخار جبروق إلى الدلنا ؟» فأخذ جميع جنده 
ضر یون أنفسوم فى یر .(۳0) 

رمع هذا فان ملك امین الم هذا الساقط ‏ قد بعث رسو لا ليدجد 
آسیم فرعون مثل رعء قائلا : 

٠‏ انت سوتخ ؛ إنك بعل بشخصه . . إن هيبتك عثاية السعير فى بلاد 
الحيثين ! » كان الرسول عمل خطابا . لم يكن إلا طلبا للهدتة  :‏ إن الخادم 
الموجود هنا يتكلم و>يطك علما أنك ان رع متقمصا ذاته وقد منحك کل 
الاراضی قد جعت كايا فى واحدة . . أرض مصر وأرض الحيثيين »> ها 
ذى فى خدمتك , هی نحت قدميك وإن والدك برا ۳۰۰ المجل الوقور 
قد أعطاك إياها لتصبح ملكا علها . فيل من‌الصواب أن تقتل أتباعك ‏ انظر 
ماذا فعلت بالامس . لقد قتلت ملایین . إنك لن تترك مابورت لا تجن على 
أمرالك آبا الاك القوى . العظيم فى لمر , امنحنا نسمة الحياة ! ۳۷۰) 
٠‏ فسارع جلالته وطلب كار قواد الجيش والحاشاية والبلاه وعقد 
نجلسا عرض فيه على مسا معهم ما طلبه ملك الحيثيين لیم . وبلا تردد الوا 
صرت وأحد:: إن السلام نی معط .ی معط جدا أماللليك. .ملافا 


لوجم — 


كان هذا هو صوت القلب. ولكتهم عادوا وسمحوا حدم قاين : 
, لا بوجداضرر من اسلام إذاكنت أنت اذى تصنمه . من ذا اذى ميك 
فى بوم غضبك ؟, (۳۸) 


وكانت هذه النصيحة مى اي يتوق الملك إلى ماعا ؛ فاتجیت القوات 
المصربة فيسلامصوب الجنوب دون أنتستولى عل قادش وكان فى استطاعة 
كل انسان أن بری‌الاسوار احصنه الى بىعلى هيئة فلاع وراءفرع : ڪن الماصى. 
وق الحقيقة فان فرعون . وقد ألق جيشه فى بلاد العدوء قد جا بأعجوبة من 
كارثة حققة إذ کات معلوماته خاطئة بالنسبة لمواقم الحيئنين » ولم یکنلدیه 
جنود طلائع ‏ وم حصن جتاحيه وقدكتب له السلام بفضل ا حرس مر الخاص 
المكون معظمه من رجال اساردان » فقد لوحظ أن الوم لم يكن موجها 
إلا للنصربين ومن الحتمل أن الميئيين عندما تمكنو ا من الدخول فى معسكر 
فرعون. لم يفكروا إلا السلبوالنببءفكانت شر اهتهم سباًءفى أنانتصار م 
قد انقلب إلىهزيمة.وم بغضبملكبمء نأن ینال بشمن يخس عودةهذا الجيش 
الكيير . على أن بعض الوقائع ا حر بية كانت ذات نتائج حاسمة » مثل تلك. 
الممركة الكبرئ ای انتصر فيا رمسيس الثالث عالى الليبيين. 250 


كان الك نفع بنفسه بل جده فى العمعة , كانت خبول عر ية الاك 
تنوب الأ رض نبب وقد ثبت أعنة الخيل فى حزامه لكى يتمكن من أن بښد 
القوس . وكان بضع الخوذة فوق برأسه وأساور عريضة فى ذراعيه وعقدين 
فى قبضة يديه » وشر بطين عر بين يتقاطعان فوق صدره وجعبة من الجلد قد. 
ثبتت فى جانب العربة وملات بأسلحة الصوان »۰ اب الذى بقف وراه. 
الماك لا ارب ء رلک: :حم دسا درز من اقات اسن أن آشینا 
زيه ذلك عند قيام هش من مصر . وتسیر خلف عرية. الك عر باه 


کم 

آخری برکب کل مها اثنان من انحاربین . قام جنود فلسطین الذبن التحقوا. 
بالجيش الصری بالاتیان بالعجزات ضد البدين . فالرئيس اللبى میشیشر 
عمط اع الاين كابو ٥۲و٥‏ مه )و جد نفسه مضيعاحين تفقت خیو لوقع 
يأوده مغر بته بعد آنا خترقت جسمه حر بةء فاته تحؤفر عونرافعاذراعه م 
ناصبا سبابته مستسلها معترظ به يمته » ركانت قوات جيشه تستسلر بدورهاق 
جموعات كبيرة . کنو يرفعون سيوفهم الطويلة عموديا فيدو السيف کا لي 
كان شمعة » و عدون أذرعبم الیسری وراحات الأيدى تجاه الأرض . (0:) 

٠‏ وق عهد رسيس الثالك وفدت شعوب كثيرة من سواحل البحر فى 
جوع عديدة على طول الو اعلیء وملا وا جميع الطرق البرية نی كانت تودی 
إلى مصر.(۱*وکافی عر بات تحمل الفساء و الاطفال رها جواميس ذات 
عجلات مسبوبة مبتة فى الور بعامود أفق . ش 

آما سفتیم فكي الج قد زیفت دی إنا ران آسد ا راي 
طير » وذات مؤخرة عالية .وقد غصت عحاربين وتکاد أن تفرق من 
كثرتهم. وكان الاشتباك فى الب والبحر رهييا . 
وقد ترجل الك من عربته حتى يتمكن من تسديد السهام » وکان‌خانه 

جميع أفراد حاشيته , والضباط الذين يحملون الاقواس وجعاب السهام 
والحراب » وکان الخدم يتقاسمون حمل آدوات الزينة ومظلات ريش النعام 
وال کاس التى تحتوی على الملابس الداخلية اللازمة للاستيدال وكلمايلزم 
لإصلاح ما تسه المعركة من فوضی وارتباك . 

دما یم التضر" يعتق الماك منصة عالية ابلق نظرة شاملة عل مدا 
القتال نحت ظلال المظلات الى برفمها ويشدها حاملوها بطول اذرعتهم > 
وصفت الأعلام وهی ترفرف على مقربة منالمنصة . وكا نالآمراءورؤساء 
الجيش يتقدمون لبتة لك ينما تبدا عمليات حصر نام ا لمر ةو تقدير 


— ۳۳۲ — 


تليجتها . وکا کان الخال فى عبد ا موزاء وکان کل محارب قتل أحد الآعداء 
يقطع بده » وإذاكان هذا العدو من الییین فكان یقطع العضو » رتقدم 
هته الغنام إلى الل كلفين من قبل الملك باستلامها . وكانت تکوم کل هذه 
الأشباء مع الأسلحة الى جمعت من ميدان القتال وير ص كل هفا بالقرب 
هن المنصة » وكافت تر تب وقصتف رحسب فى اطمتنان و اسطة رهط عن 
الکتاب . 


آم الاسری فکانوا شیدون و ,کتفون ويقدمون لليلك . و صتفظ 
باأرؤساء لفلات آخری . وکان الرجال الذین بصلحون للعمل بوشمون 
با حديد احمی » وبنتظرون فى جموع صغيرة حى يأ دو ركل 'منهم . وئمة 
جنود مسلحون تلد كاملا على أتمأهية لقمع أىيعاولة عردیة من جانب 
الأعداء ولكن المبرومينكانوا بست لون لمصيرم. (r)‏ 


وبعد أن م وشههم فان الجنود الدنائيين وممودوممو والفلسطنين 
»اط٥‏ يلحقون بحيش فرعون لتعز يزه > وأخذ الجيش عو شین فشیثا 
من من المصربين له كان من اليسير فى مثل تلك الظروف أن بمارس الحرب 


۷ سل جورت مار 


تتخف الحرب > فی غالب الا حیانء کل حرب حصار » إما لان العدو ١‏ 
لا مسر على مواجة الیش المصرى وم لآن الاشتباك فى ار لابمكته 
من حهد المدد ال كان من الحار بين راية قلاعه . 


وهذه الحصون تشید فوق م‌تفعات .وق بعض الان فرق 


# ۳۳۳ 
والعقبات الرئيسية ای حول دون اجتباز هذه التحصینات كانت ادا 
خنادق مليثة بالاء أو أسواراخشبية دقت‌فما بأو تاد . و بتخذا ند امار ون" 
لغابة القرببة خا لم »؟ا بتخذها من بتمكن من دخول القلاع قبل ظق: 
الآبواب . وم يفضلون أن بسوقوا قطيعهم من الجاموس معرضين آنفسهم. 
لآنباب الدبية .على أن یکونوا قريسة لسبام المصريين . وغالبا ما تكون 
ا مشارف القر ببة من القلاع مرروعة ويغطى کروم اهنب والتينالنحدرات 
ونحف الطرق آدغال مزهرة وقل الانسحاب» كان المهيريون بقظعون 

الا شجار النافمة کا جرى العرف ©؛! 


وتتكونالقلاع السورية من أبراج عالية ذات حواف بارزة قليلامسفة 
وجدران عالية تسار حدود الاراضی الحيطة ا ء قد حليت زخارف 
وفتحت فى هذه الجدران أبواب وشبايك والمدن انحمية بسورين أو بثلاثة 
أسوار ليت فادرة. وی بعض الآحيا نكال برج يستخدم قاعدة لبرج آخر 
يستعمل بدوره قاعدة ليرج ثالث . و برفرف عل فوق فة أعلى الأبراج (::) . 


ويصوب الصربون سهامهم و زعارف ال براج . ويسوقون أمامهم 
الحاربين » فالذين يكونون فى عدأ داخل الحصن ینحنون و عدون أبدبهم 
لا تتشال زملا ۴م المتأخربن ف الخارج » بدنم|بطلق المداقعون السهام والحراب 
وال حجار» بینا بنتظر آخرون وبایدیم السیوف و بوقد کاهن يخووا فرق 
كانون له مقبض بشبه التوع الذى بطلق عليه المصريون آسي‌آخ طا وذلك 
لطلب النجدة من آلمة المديئة » ویستمر رافعا بده کا كان يفعلموسى فقناله 
ضد العالقة عزوم ویطل الكاهن أحيانا من بين زخارف الأبراج على 


ar: ت‎ 


المقائلين فى الطايق الاسفل مشجعا إبام . ول تعد كافة وسائل التحصینات 
ذابت قيمة . فداخل القلاع أصبحت مليئة ينث القتلى وقد قتل الدافعون 
وهف آما كتوم . ولا ضی وقت طویل إلا ويصل المصريون إلى أسفل 
الجدار: و بقوة الفئوس بقتحمون الآ بواب و قیمون السلا › وهکذا تقعف 
ادم استحكامات الخط الأول . 

: 0 تصل الا مور إلى هذا الحد فلا یبقی على الحاصرين إذا أرادوا أن 
يظلوا على قيد الحياة إلا أن متنعوا عن القاومة ويحسموا الوقف بتقدیم 
هدايا للتغلب على ضرارة المنتصرين . فبا هو ذا حام أمار, ممم بوجه 
مبخر ته نحو رمسوس الثااث و بالیدالیسری بوّدی كت وا لضوع. 
وقول : 


)+۰(  كيماضع‎ 


وخر الرؤساءواحدا تلوالاً خر ویزحف بحضېم على م ۳ 
واف رون حاملين أواق ذات مقيضين ما زهور صناعية ودوارق 
«زبفت برسوم بارزة میوانات ذات أسنمة مستديرة »كا ملون حلیا . 
هذه الاشاء كان بةدرها حق قدرها ال ملك ورؤسله الكهنة الذين کانوا . 
فى نهانة الآس يضعونها تمن كنوز المعابد م و ة غنائم أخرى كان نم 5 
میم الجنود مثل المبوب والنبیذ والذباتح والأسلحة على أن الجند كانوا 
بأكلون ویشربون کل بوم على غرار أفراد الطبقة الموسرة من المصريين فى 
ألم الاحتفالات . وكانت المدن السورية غنية بالخيول وكان خيرة 
القاتلین رکون العربات وق مين جدو وحدها غنم تمس العريات 
الممكسرة بالذهي ای کان عتا کا عام فادش دوک 5 ۲ عرب 
من تجنودها الثم . : 


_ ۳۲۵ — 


والحق أن هؤلاء الآمراء کانوا قد كونوا حلفا حقيقا ضد مصر » وقد 

" انضم لیم حلقاء من أهالى أرض الفرات . وهؤلاء الآمراء الذين 

جاءوا من بعيد » قد طردهم عتس وم برکبون حيرا روجوههم 

تجاه ذيول الدواب . وكان هذا الانتصار قد أثلي قلب فرعون وأدخل 
ابيجة على تفه . 


رن 58 إلى جبیل . ا اللازمة لصنع ریک 
لقبسة وصواری الأعلام التى كانت تقام أمام صروح العابد ولعمل أشياء 
خر یک ی روخب امن الیش ههه كان أكثر 
دق نت ۳ ۳۹ الى مرخ وخشب الوت السعی 
مسنم نات ۶ و خشب سی ی آوان 00 نوعه غير فق ورعاکان 
استفللال الغابات . وف عبد تحتمس الثالت انقشر الجنود فالجبال و أخنواً 
بواسطة الثیران . وکان أمراء لبنان بستقلون هذه ال مرا کب التى كانت تى 
بكثرة خصیصاً مذا الغرض مع أفضل خيرات الآرض المقدسة(20 . 

ون عبد الآسرة التاسعة عشرة من التارعخ الصری 3 1 تعد سوريا 
مستعمر 2 للاستغلال .فان اليثيين کانوا ينازعوتهم فیها» وكان السوريون 
EEE‏ ۱۳3 ا 
ار 


— ۳:۳٩ سب‎ 


وکان سيى بعر ف کف يضطر الآمراء النانین إلى أن بتع,! له 
حيرب الارز (4۷) ۱ 


۸ ارب فى بمو التو 


۳ فرب ضد الملاد الجنوية » تتخذ ا گرب مجرد صفة زهة 
ربية . إذ یکتق الصریون بمحاصرة دور . آما اللو بيون فإنهم بر تدون 
0 0 بالدروع والحراب العلويمة , أما لاه قحملن 
الأطفال الصماد فى قفف قوق غبورهون ويجمعن لو لاد عادیات لبختفو! 
بين أشجار اللخیل . 


والحرب بين الطرفين غير متكافتة وتنتبى دون شلك ف صالح المصر ون. 
1 كواخهم كميات وفيرة من ريش النعام وسن الفيل وجلو د الفبد رالقروب 
و العطور (ta)‏ 


0-37 


9- عودة الهر 
آظبر فرعون قوته حنی أقصى أطراف الارض » وكل مانغمرهلشمس 
بأشعتها من أراض شاهد على انتصارانه الحربية ْ 


- اقد آقام حدوده یا آراد منذا شاء آبوه آمون رع رشدکل ل 
2 يق إلا أن بعود إلى بلاده او بة تومیر ی لیسیح متاق اقب 
وابهالات رعال ادن الذن .کاو استعداد على لمل صحف سای 


بالاسماء والارقاء وتخه صر ألم أجزاء الحنيءة لافة ومكانأة لشجعان 
ومعاقية اوردق ایکو نوا يرز ةبرهم فى .ار کاما 1 


وبعود الیش تقر يبا بنفس نظام التشكيلات ألى قام ا . ویتقدم 
الاسری من أصحاب الرتب الكبيرة» عربة الملك و آیدجم «خلولة فى 
سلاسل حديدية تکون أحيانا على هيئة فهد . وفى رقابهم حبال » وقد 
ربطت أيدى الم خاف ظرورهم أو فوق رؤسم,(*!)وتبدأ الاحتفالات 
مجرد أن تأ الاقدام آرض «صرء فیتکتل الكنة آمام جر سيلا 
حاملين باقات من الرهور .(-۰) وینکل بض کبار الأسرى حن الوت فى 
اتفال كير . فاهنحتب الاد اذى هبه درفل قد قل عانية فوق 
متدمة م ركه وشنق ستقق طیبه أءام صرح المعيدء والائنان الآخران 
شنقا فى نبانا , , لإظبار انتصارات جلالته دائما وإلى الا بدف الأداضی 
كلها وق جميع جبال بلاد الزنوج » (۰) ویقوم المنوزءون حى آخر 
احظة بتقديم فر رض اطاعة والخضوع فيرفع اللبيون أصابع تسبابة 
ویرفع الا خرون راحة اليد تجاه جلادجم . وعد امار رسيس الثالثك 
کتب ملك لیا امجوز کابورو إلى فرعون مله‌سا العفو عن ابنه 
الذی وقع أسيرا بين آبدی الصر ین وهو على قید الحياة » طالبا من فرعون 
أن يعذب هو بدلا من ابنه .© ودکن هذا الالته‌اس ۸ يلق آذنا 
صاغية فقد كان الليبيون على جانب كبير من الخطورة » حتى أن قلب فر عون 
رشا أن تتح للصفح . لقد قال رسيس اثالث فى وصيته السياسية : 


, عنده| احتلوا مصر استولوا على الدن الواقعة على ادود الغر ية من 
حات کایتاح Hatkaptalı‏ إلى قربان موؤءون » وع لوا إلى شاطیء اهر 
الكبير واستولوا على بلاد المقاطعة رعی الثيران خلال سنوات عديدة . 


( ۲۲۲ - اليا فى مصر ) 


سس PA‏ سس 


كانوا >:لون «صرولكى هدم وقتام م دفة وأحدة» وج م على 
أن يعبروا الحدود الصرية . أخذت الاقين غنيمة - وسقتهم بسيق » 
فكانوا كالدواجن أمام خيولى » وكان نام رطفا يحصون بعشرات 
الالو عد ودوابهم بالملابين وقد جمت أمراءتم وعبدت بهم إلى قواد 
حملة الافواس وإلى شيوخ القبائل » وقد ختمتهم خاتم مل اسعى فأصبحوا 
عبيداً لى ۰۳۳۰۰ 


وعندما ينفذ <کالاحداء فى الآسرى الذين تقرر «صيرم يقام حفل 
آخر فى المعيد ءيتةرر فيه مصير بقية الاسری‌ق نفس الوقت الذى تقدم فيه 
الغنائم للآلحة - لقد عرضت أمام تمثال الالحة: السكنوز اى أحضرت من بلاد 
الميثين الذللة ٠‏ ومی الدوارق والةتای والا كراب والكؤوس الذهية 
والفضية المرصعة بالأحجار الكرعة الى عاثل الآوانى ال فدمهااك.وريون 
احاصرون إلى المتتصرين عند ما سلبوا بلام أو مثل تلك الى أحضرها فى 
وقتالسلاءمبعوئو الرتنو وآمار ونبربنا سدادا لقيمة اشتراكهم فى ارب 
أو لكونوا حلفاء للملك . ورصل الملك بدوره ويشد الاصری االولة 
آیدییم وقد ربطت البال نی رقابهم > موّلاء ثم الزنوج والييون 
والسوریون » والعامو والعموررون والحيئيون . 


ويعترف الاسر مزعتیم . وفرعون مال 1 مير المتقد الذى یل مكل . , 
شىء إذا ما أقفر اكان من المياه ء إنه قدبر على أن خمد أي ثورة 
وعلى کات أى فم تخرج هنهكلة كافرة ٠‏ و آن رم الاندان نسیات الحياة 
ویعقرف ذردون أن 1 آمون هو الذى منحه الانتصار على الشعوب 
ااماد.ة ولذلك فهو برد إلى الالحة ما سبق أن منحته إراه ؛ مقدما هدية 
امايدها هى بعض الاسری والکنوز النفيسة. (1) 


الصا المتاشر 
ااسکتبة والقضاة 
١ح‏ ابررارة 


نعمت مصر منذ أقدم عصورها التار خبة بادارة حازمة متنورة فنذ بده 
الآسرة الأولى كان موظفو القصر يطبعون أسماءهم وألقامم على سدادات 
ال وانی الةخارية بو ساطة اسطوانة . فكل ال شیخاص الین عم ی 
طریق تمائيلو, أو لوحاتم أو مقار هم »كان لكل منهم لقب واحد على الا قل 
وکان یعضوم عشرات ال لقاب . . وق عبد الدرلة القدمة كانت ال لقاب 
وأسماء الوظائف من الكثرة عیت تكن للم جلد كير ٠‏ وقد وصلنا کتاب 
شمل ترتبب وظائف الك فى عبد الرعأمسه ٠‏ () 
وقد وردعلى رأس القائمة أسماءالالحة والامات تليها الأرواح »والملك 
الماک , فالزوجة الملكية , فوالدة الملك شم أبناء املك . ثم الحكام وعلى 
راس الوزير وکل من أن دهم اظ فى أن بعيشوا قربا من الهس 
( الملك ) وهم اكام الذينكانوا يلقبون أبناء لك » وکار رؤساء اله ر ق» 
٠‏ پالیکتاب الملحقون بالمكتبة الملكية ثم دجأل القدريفة والبشير » 
وحامل المظلة وحامل المروحة وكتاب القصر وکار موظق البيت الايض 
وكير کناب ملفات المحكمة العليا وكتاب الأموال المقردة. 
“م تشمل قائمة ثانية مثلى فر عون فى الخارج » فى الأقاليم وق الا 
رالعوئین الل كين فى كل ابلاد وحاملى آختام الملك ف المواف البحرية 


واثبرة . 


.¢ 
وکانت كل و ظيفة معينة تشغلبا فرفة حقيقبة من الموظفين » فقدک 
لکل «وظف كبير عددغغير و نالساعدين بو اه 1 أداء وظفته. وکا 
حکام ااابم عاولون جاهدین أن عد واک .عرش فرعونء فیقیموا مناز 
فى عواصم الاقام على عراز قصر فرعون فى عاصه ملک . 


وإله منز آءون كان عتلك روات طائلة انشا لإدارة هذه ال و ات 
هی مثقفة ور تبما تر تيبا منظا واعيا .(0) 


وکان انب الکاهن الاول رئيس الخدم ورایس‌الداروحاجب وحارس 
الغرفة وکتاب ورئیس البحارة والخدم . آما الکاهن اناف فکاز له أرضا 
موظفو ن وصکر مرون ماحةون مخدهته . أما ااکاهن الرابع فيع نمه 
أتعدهم فلا إن لم تكن آصحبه حاشية قليلة آمدد من الرجال كلا خرج . 
وعلينا الان أن وس هذا ااحدد اكير من المديرين والرؤساء .والکتاب 
الذين يتقا#ون جميع الاعال والتحمینات التى تقرها هيئة کار رجال 
ادن . وكانت آم هذه الوظ'ف هی وظااف مدیری وكتاب الخزانة 
وروس هيتة بيت المال وكاتب الخاتم المقدس لبيت آمون . 


ومعيود أقل شررة عالمة من آمون ٠‏ ولکن له آهیته لاص وى وهو 
المعيود مين سيد بو وقفط » وكان يمتلك #انب اادد الوفير ٠ن‏ رجال 
الدين ؛ مرظفین[دار ین كثير یامد هن کتاب ررژسنء ال » وه شر فين 
لى تطعان اااشية وآخرین ,شرفون على أصونة اياب وانةل وأءناء 
الخازن كا كان هناك بعتا محاسبون2©). 


وكانت الإدارة الأدسريةء على شا که كل ا.لاد» يل إلى التوسع لا إلى 
الاذکاش . وقد أغنى رسيس الثالث الآلة منذ أول سنة من حکه 


- ۳۸۱ 


النی استمر احدی ولثلائن منة . وكيا امتدت أملاك الآلة ازداد 
تمعاً لذلك ء .د الوظائف . فكان فى حاجة دائءة إلى عدد من الکتاب 
مع الضرائب وفرضها ونقلبا . وترتيب نظام العبيد » وصيانة القنوات 
ووقاية الطرق والأرصفة والغازن ی تکون دائماً فى حالة صالاة . 


۲ س تمي الوطای وش رو 
آسس با رصیس الامرة التاسعة عشرة وظل فى الحم مدة طوبة تول 


خلاها عدة وظائف روصل إلى آم ا1:صب !1ة وجل اللاب البق 


ولا استدعاه ا ملاع حر عب إلى طیبه لإدارة أعبال معيد أو بت 1ء0 
منح ابنه سيى الذى كان قد باغ ده معظر ألنابمووظائفه (؛) رکان‌صغار 
الوظفت شلدون الکار ٠‏ فان نفرریت ۵۰ الذى كان آ حد 
رجال امرس الاک , عندما كان فرعون فى جبال رتو أرسل إلى 
مسر آریع بقرات من الالة الفيتيقية ربقرتین من اسلالة الصربة 
وثوراً للقصر العتبق ( قصر ملابین السنين . ) وقد استطاع أن صل لا خيه 
على وظيفة حارس غذا القطيع الصذیر ولابنه على وظيفة حامل أواق 
الاين » وم نكن هه الوظائف مضمونة اشداغ(ما مدة حیاتعم فقط . وكا 
حکات نبقوقفاً على آرم برها الابنعن أبيه وتؤولمن وبع إلى آخ .(*) 
وما كان 5حد أن يمترض عل ذلك . وك كان الآباءفى الماثلة يتمنون 
۱ لصو ل على مثل هذه الوظائف لابنائم 5 


ونجد من بين اانصوص الى بق رأها زوار المقار النص التالى : « إذا 
آردم أن توصوا بوظائفم لآولادم فعليكم أن تقولو! و 6ؤزعن 


۳۸۲ تب 


كان پسیه السلوك فى [حدی المقابر کان عرضة ابديد یر ..فلن بصمح 
له و جود و لن شغل أبنه ماه , 

وقد فص القانون ع أن وظف العادى بحرم من وظيفته نوقع عليه 
عقوبة شدیدةکا يحل العقاب بأولاده الذين تسند إلهم أعال يدوبة شاقة 
وينزلون إلى مراتب العبيد. 0 


ولا نستطيع أن نستنتج من هذه النصوص أنالوظائفذاتالمئو لیات 
الخطيرة الی تتطلب كفايات كرى كانت تسندتاقائیا إلى ابن شاغلبا عجرد 
وفانه . فالواقع أن آر لاد الوظفن كوا ببدأرن رظائفهم الا دارية عجرد 
تخر جم فى المدارس » ركانت ترقباتهم نما القدراتهم ومواعهم وتفانهم فى 
اعمل ورفقا لقوة نفوذ من يناصرم . 

وكانت الدرسة.عادة,جزءا من المعيد. کان با كن خنسوده:02ظ1 20100 
الای صحفا بعد كبير كبئة آمون » قد درس مدة نی عشرة سنه‌قیءدرسة 
| طوط الماحقة ععید سيدة السهاء ۰ وقد وجدت فطع من الشتف 
الخطرط ١١ء01‏ وأوراق ابردی »علما مرینات مدرسية » داخل 
آسو ار معابد الرمسيوم ونانیس ودر المديئة وق بعض الايد الاخری. 

كانت تبدأ الدراسة فى سنين مبكرة , فل سكن باکن خنسو قد تجاوز 
الخامسة من عمره عندما ألحق الدرسة؛ ولكن واه » ذلك الكاهن 
المرموق » الطموح الغيور على أن ينال ابنه مستقبلا عظها .كان يدفعه دا" 
إلى الأمام حى بلغ مالم يبلغه أى طفل عادى . 

ومع ذلك » فالسم به أن اليوم الذی بمتنع فيه الا طفال عن السير عرأة 
الا بدان , ريضعون أردية حول خصورم للدرة الآولى » ل يكن بعيدا عن 
یوم الذى پلتحقون فيه بالمدرسة , 


تب ۲۳ 


وقد عابنا أن الشاب الذى سعد لیکون ضابطاء كان يؤخذ من آسرته 
فى سن مبکرة وكان نظام الدارس فى الغالب أن »كن التلميذ عارجياء 
وكان بحمل التلبيذ الصغير قفة صغيرة تحتوى على قطعة من احبر وجرة من 
البيرة تعدها له والدتهكل صباح. :4) وف أثناء سيره من البيت إلى المدرسة 
أو حين عودته منها كان له مقسع من الوقت لان يآشاجر ويتضارب مع 
زملائه الصغار . وقد تشرت حداثا قصة مصرية تین لا وادا كان موهويا 
جدا حى أنه كان يتفوق على أقرافه من يكير ونه سنا . فا كتشف هؤلاء 
ذات بوم أن فى حياة هذا لام نقطة ضعف ۰ فسألوه مرة : « ابن من أنت؟ 
أليس للك أب ؟.. ولا ل بحر جوابا لم بکفوا عن اضطهاده والسخرية منه 
وضربه . وم يرددون : « ابن من أنت ؟ ليس فك أب ! » 

كان الطفل يبدأ بتعل القراءة والكتابة وكان ورق البردی مادة نفيسة 
جدا حت ى أنه لم يسكن بو زع على التلامیذه إذ كاذح تد على لم او حات من ا حجر 
الجيرى الصقول ذى طح الناعم » وقد رمعت علها حطرط أو مر بعات» 
ليؤدوا علیا مر اتهم . وفى طيبهكانوا بکتفون ( باعطاء التلاميذ ) بقطع 
الا حجار » حتت دون عنابة . كانت هذه کراسات واجبام . وكانوا 
يتمرنون على أن مخططرا علا رموزا منفردة أو يكتيون افيروغيفية 
أو الكتابة العادية أو الرسوم الصغيرة أو فسخ نصوص موجزة إزداد 
مقدارها شتا فشیتا . وكانت هذه اللوحات الحجرية ھی أيضا كراسات 
لفظ درو سیم لات بعضها قد کتبت عليه تواريخ ۰ ولو وجد من هذه 
اللوحات عد د كاف أو كامل » لاستطعنا أن نستنتج عدد الا یام الى تلزم 
للتلبيذ يدرس أو لیحفظ عن ظبر قلب قطعة كلاسيكية مثل نشید النيل 
أو وصایا آمنمحات. (۰۰) وبعد أن بکون قد أتلف عددا لیس بالیسیر 
من هذه المواد الرخيصة صرح للتلميذ الناجح بأن پنسخ على الورق البردي 


— Pi — 


ايل السام » لوس جرد نص قحب بل ملفا کاملا فیجاس القرفصاء 
را من ملف ورق البردى الذی لم يستعمل بعد «یبلغ عرضه 
عرض صفحة من الاموذج الذى -ینقل عنه. وقد أحضر المداد اللاحمر 
والمداد الاسود راختار بين بموعة الاقلام مايصلم لهذا العمل و بيدأ عله 
فينسخ قصة أو ,عة من القصائد الشعرية أو مناك ال خلاقية أو تماذج 
مراسلات . وتکتب بالمداد الجر العناوين و بداية الفصول » وأما النص 
الأصل فی‌کنتب بالمداد الأسود . وكان !-كاتب عادة , رساما ومصورا في آن 
واحد. وكآن يستعمل لاز خرفة أنواعا من اداد الختلفة الآلوان مها 
الاخضر والازرق والاصفر والایض . 


ول تكن التربية مقصورة على جرد دراسة قواعد اللغة!والخط ومعرفة 

التصوص الكلاسيكية وانتاریخ المقدس وقليل من الر-م ,ون الموظفين 
ااصر من کانوا بودون أعمالا متنوعة للّاية ز شنقلون من عمل إلى آخر فى 
سهولة مذهلة. فقد کان‌آونی: ودن قبادىء الامر من‌رجال الشرطة ثم أصبح 
قاضيا » ثم توجه إلى مكان ناء للبحث عن أحجار 6 قام ببناء سفن وطبر 
القنوات. ولا نشدت احرب, شفل وظيفة رئيض أركان الحربء وعل هذا ˆ 
فقد كان يتبث للطلبة أنيكونوا على عل بألفوأنين واللوائح والتار يخ وا جغرافا 

والفتون الرئيسية . فمل كانت هناك و قتذاك مسابقات وشادات ؟إننا ميل 
إلى الاعتقاد فى ذلك حنيا ری الأسثلة ال ی کان وجهبا الكاتب هوری 
0i‏ إل أحد زملاه ‏ وقد كان قصد بذیك إحراجه : : « مامقدار الونة 
اللازمة افرة: #اربة ؟.. ماعدد الأحجار االازمةلناء سور معر وفةأ يعاده ؟ 
وک عدد الرجال اللازمين لتقل مدلة ؟وكيف يقام تمثال ضخم ؟ ثم كيف 
ت ar‏ حر يبة ؟ 


لمهم - 


وق باية ألقى عليه عدة أسئلة تتملق يحذ_افية سور با . . كل هذا يمتاج 
دون ريب إلى بر نامح دراسی واف , (۱) 
على أن در جة ال قبال على العمل كانت تختلف لدی هؤلاء الشبان من 
كتبة المستقيل » وکثیرا ماکان أساءذتهم بتالون لشدة کل تلامیذم » 
فکان الكاب أمن موزى Amenmosi‏ یب fe‏ قائلا : م كنت بدك 
وناقش ص ثم عل منك . . فالاندان ,صح قويا إذا مرن کل وم . . وإذا 
أهملت يوما واحدا . . فستضرب . فأذن الشاب فوق ظبره . لايستجيب إلا 
لمن يضربه اجعل قلبك يصخ إلى آقوالى . إن هذا سوف يفيدك . إن 
الفردة ندرب على الرقص » 5! تدرب الخيول . . إن المدأة تزع من 
عشبا , ودرب الصقر على الطیران .. فلا تنس أن الناقشة تدقع داكا إلى 
التقدم , لا مل الکنابة . اجمل فلرك ينصت إلى اعادئى فستجدها 
نافعة لك . , (0) 


هذا العام التربوى كان بعتقد أوكان بتظاهر أنه بعتمد أنالدراسة ليس 
ا من عدو ق قاب الاب سوۍ اک سل والعتاد . ولکن‌ما دام‌من المستطاع 
كيح جاح الحيوان و تدریها » فقد كان یأمل فى الوصول إلى تقوم التلبيذ 
الطائش وهدابته إلى الطريق الوم المؤدى إلى النجاح وإلى أعلى المراتب عثه 
على الطموح ونوج الطريق السوی مع تذكيره بكر امته ومراعأة الاتزان ۰ 
والا فيمكن تقويمه بتوقيع عقاب صارم عليه . 

واأسفاه ! لقدكان الشبانالمصربون بتصفون خصال وخيمة العواقب» 
إذ قال أستاذ آخر بتصف ,التذعر مثل أمن موزى ولکتها كثر منه تجر بة 
واطلاعا ‏ قبل لى إنك تهمل الكمتاية وأنك تمارس الرقص وتنتقل من حانة 
إلى أخرى وأن راعة الجمة تفوح منك فىكل خطواتك . إنك تشبه المعبد 
الخالى من معبوده أو البيت الذى أنعدم فيه الجر . وقد راوك تصطدم 


۳6٩‏ جح 


بالجدران فيفر الناس من أءامك. ه لتستطيع أن تژمن‌بان الفر رذيلةشنيعة؟ 
آلو أمكنك أن تنسی الكثوس ! و الکنك تحپل مقدار عظمتك 5 (۳) 


وکان هناك ما هو أشنع وأسموأ من ذلك . فقد كان من السیر على 
الرجل فى مصر أن يستقيل فى بیته عشیقات أو بشتری إماء أو يستأجرهن» 
وكان مذاكله منع إلى حد ما انار بوت الدعارة ومع ذلك فتدكانت 
تلك البيوت موجودة وكان دوادها يسرفون فى شرب الخر إلى حد فقدان 
آلوعی ويحدون فى تلك السوت الراتصات والمغنيات والموسيقياتال#ترفات» 
وكن فى الغالب من اانسوة السبل منالهن ولو كن من مغنيات آمون . وق 
هذه الاما كن كان من الستطاع الاستمتاع الا نقام السحرية اموسیق 
الا جنية . وکان الغناء وال ناشد مصحوية بدق الطبول ر نتیات القیثار ۰ 
وکان يمكن الاستمتاع فما ملذات آخری حى يحين الوقت ليجد ال نسان 
نفسه فى الطریق فى حالة يرث ما وبعد عاولات فاشلة ببذا لیسیر دون 
ترح » نراه يتمرغ فى القاذورات أو شتبك فى مشاجرة حقيرة ٠ 0١.‏ 


مت الام ااهالموده والطا أكون 


كان الشعب والعال والفلاحون يهابون رجال القانون ولوكانوا فى أدنى 
المرانب . كانت زيارتهم فى آغلب الأحيان نذير عقوبة قانونية بالمصا 
أو مصادرة الثزوات الضتيلة . وما لاريب فيه أن المنكياء كاتوا بوصون 
مثلى ااسلطة بالعدل والإتصاف ف أداء مهمتهم قائلين : « لانغين أحداً عند 
جبابة الض اتب - و اکن لا:لكن شدبدالقسوة إذا وجدت ف القائمة ما 
جسيا متأخر على شخص فقیر فقسمه إلى ثلالة آجزاء, وثترك مته 
جزأين حتى لا يقيق عليه إلا جزه واحد »,۱0 


- ۳۵۷ - 


وقد ذکر بعض الموظفين على لوحة فى مقبرتبم » أو على تمثال شيد فى 
المعبد فى كنف معبودهم » أنهم کانوا يعملون رفقاً ثل هذه اشادی, 
الحكمة . قال الوزير يتاح موزى 6 : د لقد عملت مایستحق ثناء 
الناس وبستوجب رضا الآلبة » لفد أعطيت بز الجائع وأشبعت من 
لاعلك شيا » (۱۱) وقال وزر آخر “دارع » بأنه قام بادارة الم .لاك 
الملكية بكل عنابة . وأنه مسلا المعابد بالقاثیل وشيد لنفسه مقيرة فضمة 
ولك كان عم الضعيف ضدالقوى ويداقع عن ال رملة الى لا أقارب لها. 
وعين الأ ولاد فى مراكز آبائهم . )١(‏ وإذا كنا نمتقد فى صحة ماقاله با كن 
خفسو ء كيب ركهنة آمون فان مرؤوسيه لم يكن لهم ما يشكون منه من 
رئیسهم المذ كور إذ قال : « لقد کنی آبا لرژومی ء أعل آولادم الشبان 
وأمد يدى الاين وأضمن اعيش للمءوزين . لم أعامل الخدم بقسوة ولکی 
كنت أيا لوم . .كفات الطقوس اجنائزية لمن لاوربت له » وجهزتتابوتاً 
من لم يكن يملك شيئاً . وضعت اليتيم الذى التجأ إلى نحت حمايتى وحرصت 
بنقسی على مصالح الا رملة ۰ أطرد وف من مرکز کان شفله أبوه .. 
وم انتزع الطفل من بين ذراعی أمه .. لقد أصغيت غاماً لآولتك الذين 
يقولون الحقيقة وباعدت يينى وبين الآثمين .» ۱۵) 


وکذلك نری السكاتب الماك السابق ورئیس ازن الفلال عاام حات 
em hat‏ 1۱ قد توجه إلى المقيرة بعد أن رأه الیشر من الهم لی كات 
موجهة إليه » على أنه ل تكن قد وجهت إليه اية تبمة .. وعندما وصل إلى 
قاعة العدالة الكبرى وجدت الآلبة المقيمة فبا أعاله راجحة الكفة وفتاً 
للميزان . وقد برأه المعبود تحوت أمام عدكمة جميع الآلبة والآلبات.(9) 


هذه الأقوال تدعو إلى تقوبة العزائم .. ومعكل فان أحد ا ملوك 


۳6 مت 


وكان قد بلغ من الكبر عتيا وعلى عل تام بطباع الناس قد حذر أبنه من 
القضاة حين قال له : «إتك نع انهم غير راء عندما بحا کون الفقير ۰.۰ 
وحرمحب طعطصءووءو] آحارب الحتك الذى توى الحم بالنيابة ق‌القترة 
بين اعتلاء ذرءة أخناتون ورمسيس الأول للحم كان بصير عقيف أخلانق 
رجال عصره فقد كان يعم أنه خلال سنى الاضطر ابات الى تلت الثورة 
الديفية » أن الكتاب و محصل الضرائب وكل من حاز سلطة ولو ضئيلة کانوا 
يضغطون على صذار المءولين بصورة شنيعة » عاملين على سرقة فرعون 
والشعب فى أن واد . وعندما باجآون إلى العدالة كان أولتك اين بليغى 
لهم حماية المول , يلون النقود ( الرشوة ) لتبرثة الجائنى و>حكمون 
عل اليرىء الفقير الذى لاستطیع شراء دعوم . ولذلك فان حر #حب » 
الذى كان يتيز الفرعة لیسحق الظل وبقضى على الفساد قد سن مرسوما 
ضد المفسدين .. فكل قاض شبت عليه بأنه أسماء استعمال سلطته كان 5 
عليه بجدع أنفه وین فى شبه معتقل بقع فى سيلا فى رزخ لسوبس ۳ 


وتناول مرسوم من مأت‌دع ۸۲ ۲٤۸‏ * اأذى طبع منذ سنوات قليلة 
تحذيرات وجبت بلوجة شديدة إلىالوزاء وكبار الموظفين والقضاة و حاک 
کوش وال قواد جلة السهام و إلى حراس الذهب » و الآمراء ررو:یاء 
القبائل فى الجنوب وف الشمال وإلى الفرسان ورؤساء الاسطبلات و حلة 
الظلات رل جميع رجال حرس القصر الاک وجميع المعوثين . وكان 
المقصود من هذا كله حم ية معبد ملابين السنین الذی كان الماك قد شيده فى 
أبيدوس وخصص له فى سخاء الآملاك والخدم والموائى لمنع هؤلاء 
الموظفين من سوء استنلاما . وكان الاك على حق إذ كان عنثى أن جر 
عل السخرة الرعاة وصادر الماك والمزارعون والصناع أو أن تستغل 
المستنقعات فى صيد الأامماك أو الاراضی اسصة لصد الحيوان أو أن 


# اللك سبق الأول 


۳ مت 


"عادر سفن و هف؛ غاصة اسان آتادمه هن بلاد اذوه احلة 4حاصول 
المناطق الجنو ية. 5ترر أن کل ٠وظف‏ رهم يده على متاکات المعبد عاقب 
بضر بدمانةضر بة باهراوة على الل وآز برد ماميرة وعليه أن يدقع مایعادل 
قيمته مائة مرة على سيل التعويضر . وقد آمل العقوبة ف بعض المالات 
إلى دائتى ضربة وخسة سور فى عظامه » وقد تصل ف بعض الحالات 
الصسوى إلى جدع ال نف راطع الآذنين و حجز احای ورصیح عاملا 
زراعيا بين خدم المعبد ليد 

وعا يثير الدهشة أن نری اللاك يعاءل موظفيه الإداريين عثل هذه 
القسوة اصالحطيقة من ذوى الامتيازات كانت تکون دول داخ ل الدولة . 
ومع ذاك فالحقيقة أن نفوس !ل أوظفين لم تکن تنعوی دأئما على الاحترام 
الطلق للامتیازات الى بتمتم با رجال الدين .020 

على أننا .مع ذلك , نتسائل عا إذا كانت هذ اعقو بات ااصارمة تطبق 
بنفس المدالة إذذ ماوقع ظل على عامل أجبر أو مزارع ... إن قصة فلاح 
واحة المنح ؛ بالرغم عا يعتورها من نقص كير » تبرهن » على الاقل ء أن 
الاك كان برغب رغة صادقة فى أن تسود العدالة حكه . 


۾ روط على اام 


وقست فى زمن الملوك الآخير بن من عبد الرعامسه أحداث فى طيبه لا 
عکن تصديقها , کا وقصت دون ريب فى سائر آعاء القطر المصرى ٠‏ 

إن السرفات وإساءة استعال السلطة والجرام كانت منقشرة فى كافة 
العصور حتى فى عمد أقوى ا الوك . ولدكن 0 سيق لنا مشاهدة عصابات 
منظمة تیب المعابد والمقابر اى كانت تحوی ثروات ضخمة ول يكن لا من 


هد 30 


حارس موی سایة الأآهالى . فنذ عبد الدولة القد عة كان هن عادة 
ااصرین أن بنحتوا أو ينقشوا فى أمكنة مختارة وحروف كبيرة 
الحجم انذارات تخطر من سىء التصرف ف العيد كأنيتلف أو يسرق 
التمائيل أو الرسوم االونة أو النقوشة أو انصوص المكتوبة أو 
أى شىء من الآثاث الجنائزى بأن عله السىء لن يظل دون عقاب : 
٠‏ كل من قام بأی عل ضد ماهر موجود .ذا المكان فلہاجمه القساح 
فى الاء والثعيان فى الارض وان تعمل له أبدا احتفالات جنائرية 
والاله هو الذی سيتولى ادانته ». ۲۳۱)وبعد ذلك بزمن كير أمر أحد 
حكام أسيوط بنحت أنذار يتمثى مع عقلية الجيل الذى عاش فيه حوی 
تهدیدات كثيرة | کان بشعر به من خوفى من عدم احترأم مقبرنه » إذ كان 
هو نفسه قد تهب مقهرة قديمة » فقال : « کل الرجال وكل الكتبة وكل العلیاء 
وکل آفر اد الطبقة الوسطى و فراد الطبقة العامة الذين ,ثير ون ضوضاءداخل 
هذه المقيرة أو يتلفون الکتابات المنقوشة علا أو عطمون نمائلهاسرف 
بتعرضون لغضب تحوت ؛ أسرع الآلمة اتتقاما . وتسلط علهم سكين 
جلادی الملك المستقرين فى القصور الىكيرى . وان تقل آفنهم قراينهم 
هن ايز .» و سکس ذلك د فان البركات العميمة سوق نح للزائر احتشم 
أأذى يقدس هذا المكان وسوف محر طويلا فى بلده ويكون موضع 
الاحترام فى مقاطعته . ليد 


ول يقد المصريون الثقة فى صمة هذه التعلیات التعاو بة على مدید فى 
عبد الآمبراطورية الحديثة » فك » من مآت رع ه عندما وجد ماء فى 
الصحراء بموار مناجم الذهبشيد معبدا صفیر | وهبه لآمون رع ولمعبودات 
أخرى لا ايشكرها غسب ولکن ای تفع تحت حمابتها أواتك 


وه" لم 


الذين يذهبون لغسل الذهب ليسلموه بعد ذلك إلى الخزائن الملكية . لآن 
الآلحة آمون وح رأختى وتاتتن سیمنحون ملوك التقبل الذين يحقرءون 
وينفذون رغات من مآت رع » بان حکوا ابلاد بنفض مطمثنة وآن 
ينتصروا على الأقطار الاجنية وعلى أرض القوس أما الماك الذى ( لاينفذ 
هذه الرغبات )فإنه .وف ,حادب عن ذلك فى مدينة أون أمام محكة لا 
ندرى ماذا تکون. والآمير الذى ينصح سيده بأن يسحب عمال الناجم عن 
لیم ليشغلبم فى عل آخر « فان النار سوق تحرق جسدهو تحطمالساطمة 
أعضاء, . وأخيرآ فكلرجل يصم آذانه حتى لايسمع هذا الآمر سيطارده 
أوزيريض وتطارد ابزیس زوجته ويطارد هورس أولاده » مع أمراء 
تاجوسر الذین يۇ دون مهمهم»(۲۰) وضع حر حور 9۰:0۰ کییر كبنة آمون 
اه فى المعيد ليستقر يوار المعبود و لک بيه عندما تارج ف الموكب . 
والويل أن ينقله من مكانه ولو «ضت منوات عديدة ٠١‏ إنه يصبح هدقا 
لضب آمون وموت وخندو . ويم أسمهمن جميع أنحاء لقبار الصری 
وسيموت جوعا وعطشا » (50) وأصدر امتحتب الثالك مرسوها لتنظيم مقر 
كا « الروح » وصفیه امنحتب ان حاو Hapoo‏ . ووضع هذا یی تحت 
رعاية آمون رع سونتير طالا با بی على الأرض . والذن ينالونه بآی تلف 
فإنهم بتعر ضون لقطب آمور:  :‏ أنه سیسلمهم لنير أن اللكفى بوم غضيه 
ويقذف الثعيان اللبب على جباههم » ويغتك بلحهیم ويلتهم أجسادم» 
ر.صحون مثل أبوبي Apopi‏ ق صبيحة بوم رأس السئة ولن ستطيعوا 
ازدراد قرابين اموق ولن يصب عليهم ماه النبر . ولن بخلفهم ابناؤم فى 
مراکزم. ويهتك عرض نسائم أمام أعينهم . . . ويكونون هدفا لسكين 
يوم المذابح . وتلى أجسادم إذ بقاسون الجوع ولن یلوا طعاما . »(۳ 

كل شىء مرتيط بالآخر فى أى بلد فخاقة الالح والرعب من العقاب 


بت ۳۵۲ — 


فى الأآخرة کانا كافيين اصيانة اامابد والمقابر طالما كاز رجال الامن أمناء 
يقظين » بقوموز بأداء الجراسة فى غرب عله . إل أز جاه يوم آضی فيه 
الشرطة أداء وأجهم ففكدت التحذيرات المرعية النقوثة على جدران 
المقا كلق با و أول أعمال سلب و انیب <دئت على ما نعل فى السنة الرابعة 
عشرة من حک رسيس التاسع ولاشك أنه لم يكز العمال الأول فنة سنوات 
طوية كانت تیب المقابر » دون أنيعل شینا نبا الأميرخر ,وم وهو سید 
الجبانة والذى برأس رجال الششرطة الجاوو وفرقة اراس العديدين 
ول يبد أحدم أدنى !هام لوضع حد هذا الأجراء الآثم : والذى قام بابلا 
هذه الفضيحة ق تقريره إلى الوذير وإلى لجنة كبار اموظفین هو ياسر 
:موده حاکم المدنة , بالرغم دن أن هذا الادر دكن يمخصه وكان 
هذا تفر بر جد خطير ؛ ومثيرا للذعر .. قاض الاير خر باور دع 
تووم - إذكان هو الذى -ه الاتمام مباشرة إلى إجراء تحةيق بوساطة 
أعوانه من رجال البولیسر . فاختيرت وه ن القابر ل+ردها فى الاطقة 
الشمالية من الجيانة وبدىء لحل عذيرة ا الماع امتحتب الاول الذی كاات 
ذکراه عزيزة على أهالى ابر الخرد ر اشاطرء الایدر انبر النيل ) وكان 
الآمير اسر روکد فى ةريره بأز هذه القيرة قد هبت ولكنه كان قد 
أخطا إذ أن متبرة الماك الصاط ( أمتحتب الأول )كانت ليمة ل نمس بسوه 
كا كانت «قهرة أخرى مجاورة لمعد أمنحتب ذانه سليمة أيضا إذ كانت هذه 
المثيرة مرو جيداً لدى ايع لأناكانت وی تثالا عثل الملك أنتف 
۲ ۸ وين قددية كيه باحكاوئانيج. وقد حاول ااعوص محارلة عسکة 
لسلب مةبر'ين أخر ييز ولکمم( یتکنوا من الو صول | غرفة الدفزوبعكس 
ذلا کنوا ند ۶وا ناما فى اسعاو على مةبرة الملك سخمارع شدناوی 
Chedtaoai‏ عم وان الشمس سرك م ساف )ووه معاهناه8 »فو جدت 


ست ۳ اله 


القاعة الى كان برقد فما هذا الملكمعم زو جته الل 6 نوب عاس ووا kطں N0‏ 
خالبة من کل ما كانت تحتوی عليه . ووجدت س مقابر ملكية آخری 
سلمة ولکن نمست مقيرتان من نلك المقابر الاربع الى كانت مخصصة 
لنشدی يبت عبادة آمون رع سونتیر أما الجبانة الجاررة اى كان برقد 
با الغنون وأهل البلد وأجدادمم فقد کانت فى حالة برثی لجا . 


فقد سطا اللصرص على جيم القبو ر التى بها ونهيوها وكان اجرمون قد 
انتزعوا الومیات‌من توابيتها الحشبية أ الحجر بةوتکوهاملقاة على الارض» 
بعد أن ترعوامنما الذهب والفضة وسرقوا جميع الآثاثات الجنائرية . 
وعندما ألق القبض على بعض هؤلاء اللصوص وتم استجوابهم . أرسل 
الآمير « بأوورع » ۳۵,3 الحضر الذى سجات فيه أكوا الحم إلى اللجنة 
الى کلفت بالتحقیق محم 
وهذه الشخصيات الحامة ما کان تمق لا اطلاقا أن تفخر عا فعلت » وما 
کان ينبت لا إلا أن تفکر فى ثیء واحد هر إلقاء القبض على الجرمين 
وطردکل لك الذين تسوا فى قتراف تلك ابر الشتبعة وإنزالعةوبة 
شديدة جم لاهماعم آولاتفافیم مع انجرمین ولکنيم؛ بدلا من أنيتخذوا 
هذا الإجراء منذ بداية الآمر , آخذوا يصبون جام غضبهم على « بامر » 
جاک لد نی اضطر۸ اضطرارا إلى ااتخلى عن جمودم » ۰ 
شا بآن برفع تقر برأ لفرعون نفسه <ی یأمر القیض علهم جميعا . 
والتخلص من هذا الشخص الذى سیب لهم الضيق والحرج كافوا شخصا 
یدعی باخارو وصناعته عامل فى العادن ليقابل اسر وروی له 
کذبا بأنه اد عصابة فى سلب الساکن الکیری ( المقابر ) . 


( م ۴ س الحياةفى مصر ) 
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وطبيعى أن الآءير خر الذى کل حقيةة الامر والذى أعد عدته لهذا 
التلفيق أجرى تحقيقا آثبت فيه عدم مة ااتهمة ثم اجتمعت نة التحقيق 
بر باسة ألو زير واستدعت العاءل المذ كور و“ ركاءه المزعومين کا استدعت 
الشاك والمتهمين الذءن أشار إامم . وص الوزبر الموضوع وذكر نقيجة 
التحقیق قائلا : , لقد عاينا الاما كن + التى زعم حا ٤‏ ااد.:4 بأن ال قەر 
«أوزير مارع مياد ون هد هون قوم :ود0 قد وصلو إليها أو دخلوافهاه 
فوجدناها سليمة . وقد نبین لنا آن كل ماق له كانغير صميح » استجوبنا الال 
وواجهنام باسر واتضح انا فلا أن هؤلاء امال لم یکونوایعلموز مكان أية 
مقبرة من المقابر فى ميدان فرعون الى أشير إلا فى نقرير الاتبام الذى 
قدمه حاک المدرئة . . ولدلك اقتنم باسر بانه قد اقترف كذبا . أما 
الال الذين کانوا بنتمون جيعا إلى آمون دع سوننیر كير الكهنة » وهو 
الذى يستحق أن تحوم حوله كل الك بيات » فقد أخلى -ییلمم وأعيدوا إلى 
أعمالهم .۲۸۰ )و بالرغم من الرغبة الملحةءن جانب رجالالشرطة في أد يخضوا 
المارف عن أعمال الوص ٠‏ إلا آم لم دوا مناصا من إلقاء القض 
على ب«ضر «ؤلاء الان مر قوا متبرة الملك مو بك إم ساف وده ادطدة 
وقد أمذكتنا أن نمرف کف كن الام وص یرتون القابر وذاك يفضل 
أؤراق اتحقیق نی وصات إلى أيدنا  .‏ لقد اشترك بناء بدعی آمن بانو فر 
pao‏ هه وکن تابما اکاهن الکیر آدون دع سولتير اماحتب ء 
مح سبعة ال 1 خرن يععلون فى البناء أو النجارة . وانضم [لیم مزارع 
آ خر ونوق کان لاغن عاه لآنه هو اذی كن بمبر رر النيل ذعابا' وإيابا 
حاملا. الممروفات دون أن لات أنظار اذو لين.. وكان هۋ لاء اللصون 
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يعملون قبل ذلك بأربع سنوات» عندما اعتزموا السطوءل‌هرم سبك إم ساف 
واکه لم یکن شبه فى ثوه الاهرام أو مقابر انبلاء الى اعتدنا سايها » 
غماوا معداتجم النحاسية وقاموا عفر عر فى کتلة ارم وم يكن هذا العمل 
م فى بوم واحد وكام انتبوا أخيرا من الوصول ‏ القاعات السفل 
وأضاءوا مشاعلوم وأزاثوا آ خرااعو اثق فوجدواأنفسمم أمام ضر عى اللاك 
. والمل& .و دک ل بأتوا إلى هذا المكان ليقوموا ببحوث أثرية ورفعوا 
درن تردد غطانى اأضرعين ووجدوا بداخلمما تاو تين من الخشب المذهب 
1 تر ددوا ی فتحم‌ما . وكانت موءياءالملك انبل عددة داخل تاوما ومجانها 
سیف ربا كان مز خرفا وعليه نقوتى تمل آغصان شجرة اتخيل و مناظر 
لصید عل طراز ماکان عل سیف الک اح حتب مه:ه:.:: وکان 
فطی الوجه قناع من الذهب » وقلائد وتام تدات من‌العنق وکانت المومياء 
مكدو کاها با لذهب. لجمع آفراد اامصابة کل‌الذهب والفضة والبروار وكافة 
الحلى وأشعلوا النيران فى التوابيت .كان وزن هذا الذهب ١١.‏ دبن (اى 
مایمادل در ١4‏ كيلو جر اما /وقسموهعانية أقسام متساو بقو عبر وا النيلعائدين. 
وسؤاءكانوا قد ثرثروا حول هذهل أم آمل بستعارعوااخفاه أعر انم 
على جميع الئاس . فاد 0 1 دون يأأوقر »6اوومدوددهه ععرفة 
حراس نلدينة الذيز حرس وه فى گت الا باسر - فقام هذا هرمع 
العشرين.دين من الذهب الى كانت لده وسلما الى كام اطمم » فاطاق 
هذا پدوره سراحه على اآفور دون ما 5 وعاد الآ ص إلى زملاته الذين قاموا 
ق آمانة تامة بعدل تدم جدیدء «أصیع اص رب کل دنهم وأمفاه ,۱۷ دبن 


وقد كان عام أن یمپرضوا هذا النةص مقامت العصابة بانجاز آعال جديدة 


لادوم 


حنى حل اليوم الذى اعتزم فيه رجال اللطة إلقاء القبض عليهم . . وقد 
أضاف اللص قائلا : ء و لسکن هناك عددا کییراءن الاهالی قد قاموا أيضا 
بسلب هذه المقار وم مدانون مثلنا ماما» -خجز اللصوص بعض الوقت. 
ر قد !م مد رجرم القةونحتى 'حقرفواوتادوم إلى الهرم ای تهبوه لیمثلوا 
طريقة ارتكاب الجر عة . وقد قرروا تداي اللصوص الثائية إلى كبير كهنة 
آمون ولكن حدت أثناءنقلهم أن اختنى سول بق إلا ثلاثة من اثثانية 
أضيف [اهم شخص كان ينتمى إلى عصابة أخرى «كونة من سبعة عشر 
لصا ء أما البافون فكانوا قد هربواء وقد أل القضاة عب. المثور على 
الصوص على کاهل رئيس الکپنة . 

وبعد ثلاثة شهور من هذه الواد ألق القبض عل ‌البناء آمون باتوفر 
وكان قد حک على آمه بالنق فى بلاد النويه اقتيد آمام إحدى اما . 
وبعد أن ضرب ضربا میرحا » کا بنبغی له أن یضرب . أفضى باعترافات 
جديدة : لقد نهب مع زملائه مقبرة الکاهن الثالك لامون , وكان عدد 
الاموص بلغ خمسة رجال . حلوا تابوت الى المذهب غارج القرة ؛ 
تاركين الموهياء فى ركن من القبر ثم ذهبوا جيعا إلى جزيرة آمون ام أوبت 
ووضموا الذهب جانباً ثم قسوه ينهم وأحرقوا التابوت . راستانف 
آمون بانو فر أعماله الإجرامية ثم وض عليه وآخلى سيل » ثم استانف 
أعماله إلى أن قيض عليه أخيراً راقتيد للبحاكة () 

وق بادی» الآمر كان الله وص الذين یسلیون قار الملوك والآفراد 
يتسكونون من عمال المحاجر والبنائين والعمال الذين يشتغلون فى الجبانة 
وس طن ما ازددت الحصابة حين انض لا صخار الموظقين المكلفين دة 
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الماد فى الماطقة الغر بية وعرال الجياتة وبعض رجال الدن . ورجال[حدی 
هذه العصابات الى كانت تم أحد اة ویدعی بن آون حب 
Heb‏ - ۳۵۵-۵۲۵ وأربعة من كهنة الال وم مری 40:5 الطاعن فى السن 
وابنه بای سے «ميندم سمدى و۵٥5‏ وپاخاروا كانوا قد اشتركوا 
فى سرقة قلادة تمثال نفر نوم سده»::۱۱2 الخاص بالاك أوؤير ماع 
ستب إن رع كبير الآلمة . ولا اتصهرت الحلية كانت تزن 4 دبن دماهة 
و د فیط وازی من الذهب . وكان مری الشيخ بوصفه ید فى السن هو 
الذى تولى دون شك أمر القسمة . (©) 


وكانت هناك عصابة أخرى اشترك فا رجال ادن والكيتة وبءعض 
الكتبة وعمالالحظائر » وكانت تقوم بالسطر على بيت الذهب الخاص بالملك 
أو زو مارع سب إن رع . ولا نعرف بالتحدید ماذا كان قصد ببارة 
بيت الذهب ولا أبن كان یو جد هذا البيت . وكان بایه ا خارجی من جر انیت 
آوں منم (ج انوت الفتتين) ذا متاريس من النحاس. و کانت البو اب الداخلية 
الرئيسية مكسوة جميعها بالذهب . وییدو أن هذا المبى العظي | يكن به عدد 
کاف من الحراس . وكان الكاهن کاوکاردی زموه × وأربعة منزملاته 
قد ذهوا إليه أكثر من مرة وعادوا منه حاملين فى كل مرةكية من الذهب 
پسقبدلونها فى الدينة بالقمح . وتشاجر أحد الرعأة ذات رة ممم قائلا 
لمم : د اذا أصبحتم لا تمطوتى شتا ؟» فاتجهوا على الفور إلى رصيدم الذى 
لا ينفد وعادوا ومعم ه قبط من الذهب‌فاشتروا نوراً خمسة وأربعين جراما 
من الذهب وأهدوه إلى الراعى .. ولكن الكانبالمكاف سك الدفائرالماكية 
بالمكتية و بدعى ستوی موزی دوه ه 50۱0 کان قد عم حدیث الكبنة 
والرای عندما كانوا يتشاجر رنائتبز هذه الفرصة وقال لهم:«سأقوم بتقديم 
تقر يلكي كبئة آمزن » وعل هذا أسرع الكبنة فى القبام بحملتين وآتوا 


سل ی ۳ حم 


بأربعة قبط و نصف فیط من الذهب ليشتروا بها سکوت أمين المكنتبة . 
وکان توتوی روویرم »وهو أحد الکمنة الذين کانوا ترددون على 
بيت الذهب» قد أراد أن بوسع نطاق أعباله ذهب مسرعا ,صحبه نسی‌آمون 
Nesiamon‏ إلى أبواب السیاه وأشعلا النار فيا بعد آن ساب ما فیا وف 
ذهب(۳۱) واختفت کذاك كية کری من الأثاث لقیم بنفس هذه الطر يقة 
وذات يوم خطف ااصوص الصندوق التنقل الخاص بكبير كبنة آمون 
رمسیس ناخت وكان قد توق نذ زمن قريب . وف يوم آخر کانت 
عصابة آخری تهب (اصندوق ا.نقل اخاص بکیر الآلمة أوذير مارع 
سقب إن دع كا استولوأ عل اربءين بوتا خاعة بالك منمعات رع 
سيتى ادها ۷2۵۵۸۱۶6 كانت مودعة داخل خزبنة قمر أوزير 
مايع marê‏ بزیی(۳۲) 


والتقار ر ومحاضر التحقيق الخاصة بتاك الءمليات للنهب سکن جموعة 
ضدمة نوعا من الستندات ولکنهال تذکر إلا حوادث ضددلة فی ذاتها 
إذ أنها لا تشير إلا إلى سلب مقبرة ماسكية واحدة . مع أن جميع المقابر 
تقريآ فوادىالملوك ووادى الملكات قد سرقت ونهيت قبل بده عبد الاسرة 
الحادية والعشرين أى فى فترة لا تتجارز ثلاثين عاما . ولإنقاذ مومياءات 
“الفراعنة لم بجد الوزداء وكبار كهنة آمون‌مناصا من‌نقلها من توابيتها ووضعبا 
فى توابيت خشيية متواضعة » بعد أن جردرها من حیا وأفنعتها الذهيية ثم 
ووريت ف عافء . 

آما مقبرة توت عنخ آمون فقد كانت المقيرة الوحيدة هی ومقبرة 
اللکه أح حتب الى لم بسط علا اللموص » مع أنباكانت تفع فى تلك 
المنطقة التي كانت مسرحا لعمليات السرقة منذ بدأ الضوص يسطون عل 
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المقابر . ء بظهر لى أنه ليس من مرجم تماما أن نکون مقابر آسرات ال مارك 
أمنحتب ومس وسينى والرعامسه قد سلبت بواسطة بعض العال حتىولو 
نظموا فيا بيهم عصابات لان رجال الشرطة كان من اليسير عام أن 
يتعرضوا لحم فى الأوقات العادية . فى عبد الاکن الا خبر ن للرعامسه 
كات مصر مسرحا روب مدنية فظيعة نشبت بين رجال الدين وأنصار 
آمون وین رجال الدبن ومناصرى ست النتشرن فى كافة أنحاء القطر 
وكان ب داد عددثم و تشاطهم بصفة خاصة وار قفط راهشا وتل مدام 
وی رمسیس » فزةتها تلك احروب شر مزق 


و یل إلى آنه أثناء هذه الحروب قد نهبت المقابر اابکیری جمیعبا[ما 
و ساطة أنصار آمون وإما بوساطة أنصار ست آء بكل من أولتك وهؤلاء 
على التوالی وكان عذ رکل منهما أنه لابرید أن يقركلخصمه مثل تلك الکیات 
الکسیر من المعدن الثمين . وأسوة بماكان يفعله كار الرؤساء أحذت طبقة 
صتار الأهالى تواصل آخذ مال حا وجد» ولکن فى حدرد ضيقة ؛ 
لا سما وأن المعيشة كانت قد وصلت إلى حد مريع من الذلاء نقيجة 
الفوضى الى كانت آسود البلاد . فالساع قد أصبت زادرة ولامكن أن 
عمل علها إلا مقاب لكية كيرة من الذهب الرنان أو من الفضة الخالصة .. 


كان من الجاموسة الواعدة يقدر با يزن مه جراما من الذهب, 
وقد اعترف بعض شركاء اص مشپور بدعی بوخای ۲۱5۲ 800 بام 
استطاعو! أن يقتنوا أراضى زراعية أو حبوباً أو أقشة أو عبیداً نظير 
فصييم من المسرّوقات , ولا كان القانون حنم على من يشترى عدا أن 
سجل شراءه في مکتب رمي خاص ؛ فقد كان من العسير علي الها أن 


وا سما 


خقواشراه العبيد . لذلك عندما بلغ الفاضى أن آناسا کثیرین من الطبقة 
البسيطة قد اقتنو أ عدا آذ يستجو مم عن مصدرأم وام ومن أسئلة کانب 
مكة وجبت لامرأة من طیبه ندعی أرى نوفر ١٠۲٥م‏ وه : ماذا تقولين 
فى المال الذى آحضره زوجك بانپسی ۷ - ؟ فردت : د ل أرهء 

وكان الوزیر بلح سائلا. ‏ وبأ ىكيفية اقتنيت الخدم الذين كانوا معه؟ » 
فردت قائلة : « لإ آر المال الذى دقمه عنام إذ كان فى سفر عندما وجد 
معهم ٠‏ فالق القضاة سؤالا أخير؛ : « من أبن كان لبانمسى روطءموم المال 
الذى استغله له سوباك إمساف؟ فردت قائلة : « إنى حصلت على هذا المبلغ 
نأ للشعير الذى بعته فى سنة الضباع , زمن الجاعة 1 ۳(۰۰) 

م نكن هيئة انسكة فى حاجة لآن تال اللهمة عن تفسير ماكانت 
تقصده بعبارة « سنة الضباع » فغد كانت هذه العبارة شائعة الاستعمال لدى 
العامة زلکتا جد آنفستا فى حير ةحين ريد تفسير معنى هذه العبارة تقسیر ا 
دقيقا ذلك أن : بعض علباء الآثار المصربة قد اغتقدوا أن الضباع كانت 
قد ظبرت فى طيبه فى تلاك النة » کا برى أهل بلادنا بهض الذئاب تطوف 
حول ضواحى المدن الکیری فى بعض الاحیان؛ وقد ذهب بمض العلياء 
الآخرين إلى أن هذا التعبير يحرد استعال مجازی . ورعا کانت سنة الضباع 
هذه , هی الى انتصر فما أعداء آمرن واستولوا على مديئة طبيه ورا 
ماما كل ما کان فى ممابدها وجباناتها . لقد اعطت الاخلاق إلى حد 
كبير فقد صاح لص فى وجه وال ام رأةكانت تعمل فى عصابة بوغاف 
قائلا له  :‏ أيها المجوز الاخرق . الذى لابصلح لثىء ۱ وإنك إذا قتات 
د ألقيت فى تمر اقيل فن ذا الذى بس البحك عك !الى 

کان رسيس الثالی علي صر اب عندما کان بتعارع لافة فى لماج 


وبلغة مؤثرة أن عنح ابنه عبدا سعیدا وأن یکون‌موفتاً فى حکه . لقد 
كان بشعر بقرب حلول کار » ونحقق شعوره بعد مرور ثلاثه آرباع 
قرن من وفانه ریا » لقد ضعف شأن مصر بسبب هذه النكبة إذ فاست 
مدة ربع قرن أو ما يزيد عن ذلك » فسادت فيا الفوضی وحدت مال حدث 
منذ عبد اکسوسحین قام الال و الکتاب واللكبتة ساب الا ة والسطو 
على ا موق على السواء . 


ه - فى و : 


بعد أن استتب النظام بدأ القمع , وعا لاريب فيه أنه مدل عرد رمسيس 
التاسع تكونت لجنة تحقيق برياسة الوزير وهو أ كير شخصية فى الملکه 
تل فرعون ؛ فتجمعت د.ا معلومات عن مدى الاضرار . راكن يدو لا 
آنا كانت ترغب فى منع الاهال من تداول الحديث فها أ كثر ما كانت 
غيورة على معرفة الحقيقة .افد كان ياتى القبض على االصوص » ميشترى 
هوّلاء حر بتهممقابل القليل من الذهب ثم يستأتفون آعماهم. . ويتهرون 
فرصة نقلهم من سجن حا كم الدبنة إلى سجن كبير الكبنة ایفروا إلى 
الفضاء ااشاسم فى الول . و اکن بعد تكرار حوادث السلب اى حدت 
فى السنوات الآخيرة من عهد رميس التاسع > نکونت بنة تحقيق 
- آخری‌کان بين أعضائما الوزير وستّاة الملك رامیه امزبنة وائنان من 
٠‏ حمة المظلات والكتة وبعض النادین. وقامت اللجنة هذه المرة بأداء عملها 
بصورة جدية . وكثير! ما كان الدا کون يلتمسون من ءثال اللاك القدس 
استرداد ما مرق من متاعهم أو ايحصلوا على [برادها با كله . غير أنالاس 
كان على جانب کبیر من طورة ‏ ولذاك ترك اللك القدس مكانه .وبا 
القضاة إلى الوسائل النى ثبت من قبل أنها تؤدى إلى معرفة الحقبقة . 


— ۳۹۳ — 
وق بدابة جاسة النحقيق الى خصصت لاستجواب كبار اللصوص 
الذن مرقوا القار ونجبوها » قال الوزی للراعی بوخاف  :‏ لقد کنت 
عصابتك فى هذه الة وقد سك بك الإله وأنى بك إلى ووضعك 
نحت سلطان فرعون » فاذكر لى |سماء كل من كانو! معك فى القابر ؟» فل 
يتردد الهم فى ذكر أسماء ستة من شركائه . ولکن احسکة م تکتف 
بهذا [ذ ضرب بوخاف باغراوة . فافسم أنه سكام . فأعيد استجوابه من 
جديد : دقل بای وسيلة انتقلت إلى المقابر الكبيرة المقدسة ؟» فرعم أن 
المقبرة التى دخلها کدی قد اقتحمت من قبل فل تصدةء المكرة وأمرت 
بضر به من جدید ی و ضع عر ءدالذك بأن صاح ۳ آم وآ 
ساننکل! » وعذه الو سة سک آن تزع مله ذکر أسواء ثلاثة عشر 
شخصا ء ثم قال دآ قشمد بآمون وأسته,د بالگ المظي بای إذا كنت قد 
أخفيت اسم واحد من شرکائی فانی أتحمل ال راء بدلا منه!اء (۳۸) وبا 
بعد ذلك تتابع الشركاء فى حورة علة وسرعان مابلدق موژلاء آشخاص 
آخرون ذكرت ابام خلال التحقیق . ديقم المتهمون بالا يكذبوا 
ولا استحقوا الئق إلى بلاد النوبه أو بترت بءعض أعضائوم آوشدت 
أجسامهم إلى الأخشاب . لقد صادفتنا العبارة الاخيرةمن قبل » فكثيرون 
عن كانوا قد آم روا ضد رمسيس الثالك قد حك عام بان يشدرا إلى 
الخشب . وقد ظن بءض علباء الاثار المصرية أن ممنى هذا أن يرفموا على 
« خازوق» رالكن ليس هذا مؤكدا. إذترى بعض مناظر أفراد على 
ازوق على النقوش‌البارزة اللآشورية ول نرها إطلافا على النقوش المصرية. 
ولكننا ری آحیانا فر دا شد إلىعامود ختدى لي رب.(7) اذا فانی أفترض 
أن اكوم عليه رما كان بشد إلى عامود إلى أن تواتيه منيته . وقد جيب 
الهم أحيانا علي سؤال 'لقاضي : « ويل لى! وبل سدی ۰۱ ولكن 


القاضى - دون أن يتأثر بذلك ور با کانت (جابة الموم غير مرضية غاليا» 
فأمر بضريه . وكان الضرب على عدة أنواع إذ ذ کرت ثلاثة ألفاظ مختلفة 
بادجاناومو زووم ونادجانا وموزفه 8 ومانیی زه‌نهه ۷0 وذاق بعض المهمين 
الأنواع اشلائة على التوالى . ولکننا لا نستطيع أن اعدد بالدقة الفرق 
يا . كات الضرب بالعصا ینم على الظمسر رلکن كان أيضا 
على الأيدى وعلى الافدام . فرذه العاملة الازمة كانت كثيرا ماعل 
عقدة اللسان , ولکنها لم تتجح دائما . وكثيرا ما يسجل كاب الجلسة يأنه 
بالرغم من الضرب هرتين أو ثلاثا فان الوم م يعترف . والارجع أنه کان 
عجز نحت تصرف المدالة . وقد حدث أن القاضى يرتبك إذا لم حصل 
على اعتراف أو على مءاومات فیدعو الهم الإائس إلى أن یذ کر اسم شاهد 
نی يستطيع أن يعاو نه على تبرئته . 

وکان من النادر أن بطلق سراح لهم . وءنديا دخل ذات مرة نافخ 
البوق المسمى آمون خادو نووز نزوو روم قاعة التحقيق سأله الوزير : «ما 
فى ال وسيلة ال ىاستخدمتها مع حارقالبخور دسو خنس و Chedsoukhorsou‏ 
حينيا وصلت إلى المقبرة نی أخذت مما الفضة بعد سطو اللصوص علها ؟ » 
فقال : « وبل لى ! ويل ل+سدى ! لقد کنت أقول ازميلى بات چاو تافخ 
البوق » أثناء مشاجرق معه :۰ سیقت و نك بسبب السرقات الى تقوم ما فى 
:الجبانة ۰.۰ فاستجوبوه مرة ثانية وهو يضرب عل أغداءه وعلى يديه » 
فقال : . لأر آحدا غر من ذکرت ۰۰ فاعادوا استجوابه مع ضربه 
بطريقة النادجانا مر تين ثم بطريقة الانبی فنال  :‏ آر شتا .... 
لقد ذکرت لك ما رأنته » . وأعادوا استجوابه فى اليوم الماشر من الشهر 
الراب فى فصل الصيف فوجد أنه بری» من السرقات » وأطلقوا سراحه. 


سم ۳۹6 — 


وکان هذا البائس قد استحق الحرية قا .(۲۷ وبفضل کل هذه الستندات 
تتاح لنا مشاهدة عدد كور من التحقيقات . أما الأحكام التى , صدرت فإنها 
لم تصلنا ولانعل ماکان قد <.ک به من عقوبات . فهؤلاء المسا كين اما 
آمم قد لقوا حتفهم أثناء تطییم وإما آم قضوا حياتهم البائسة فى الناجم 
واحاجر . 


1 - استفال رعايا الرول اروش 


رآینا فا سبق أن رجال اسکومة كان بسند (ابم بصفة حاصة استثيار 
الاراضی الماكية ومقاومة أعال عصابات ۳ راک بالمدل بين 
الناس وتحصیل الضرائب » وق زمن الجاءة كان علهم أن عدوا الشعب 
بالمواد الغذائية . كانت تلك فى المهام العادية انى قسند [ابهم . على أن هناك 
بعض الاحبان مبيات أ کش سکرعا كان عص ما بعض القر بين . 


وسدو أن عرمة استقيال مندوف البلاد الأجنيية عل قدومهم إلى مر 
ومصاحيتهم حی مثوهم بين بدی فرعون كانت عل ما يظبر أشدها متعة 
وكان هولاء الرسل الا جانب يأنون [ماليدفعوا تعويضا حر يبا أوليلتمسوا من 
الملك أن بکون راضيا عن بلادثم أو ایرفعوا إلى أسماع اليئات العليا أن فى 
بلادم النائية إحدى الأميرات قد اتتابها مض لمتستطع أن تشن منه .وأن 
الوسيلة الوحيدة لاسترداد ها می الإلتجاء إلى عل أحد كيار الاطباء 
المصربين أو زيارة الا الرحماء لها 


وكان فى إمكان مندونى الرتتو وتهارينا الاثنين من أقصى حدر د 
آسيا أن يستخدموا خسب رغتهم الطريق البرى ؛ وف هذه الحال کان 
شوم باستقب الهم حر اس الحدود عند طریق هورس ۰ 5 کان فى 


۳٩و‎ — 


إمكانهم أن نوا بطر بق البحر . وکافت سفنهم‌تشبه السفن المصرية ولايمكن 
أن شير هذا دهشتنا إذ أن الصر ین کانوا فا ختص بوناء السفن تلامیذ 
أبناء جبيل . 


: وعندما كان الرؤساء السوريون يصلون إلى الميناء » كانوا حرتون 
اابخور ويدبرون فى تبلیل وتكبير عن سرورم لاهم قد أغوا رحلتهم 
الطويلة فى سلام . وفور وصوهميفرغون بضائعهم فى حين يفتح المصريون 
عل الارصفة 6 المطاعم والشارب وبعد ذلك تصلون عوظف مصرى 
«صحبهم إلى مقر الوزير . وكان موكهم من أمتع الوا كي . ومن اعتمل 
جدا أن اجماهير كانت حتشد مشاهدتهم أثناء مرورمم . وکان الفنانون الذین 
كان علهم أن يرسموا هذا الموكب ذات يوم على مقبرة الوزير » بطیلون 
انظر [لبم ف اناه شدید . وکان الرجال برندون آزرا مطرزة خوط 
صوفية متنوعة الألوان وعلاة بطرر » وکان بعضهم برتدون جلالیب 
طوبه ذات ام » تقفل من الأمام بوساطة رباط ومشابك ماک وأحیانا 
بکو نون تشحین بوشائم کيرة من الصوف . وقد عمل البعض منهم 
دلایات تعلق فى أعناتوم . وكانت النساء تعزن بثياب ذات هدب 5 
أأسياس ودون الخيول والدبة وه مار الغيلة الى لا يزيد حجمبأ عن حدم 
العجل إلا قلبلا . وکانوا يحملون على أ كتافهم جرارا. تحتوى عل سمغ 
تر بنتين والقطران والعسل والزبی رسلالا مليثة بالذهب أو باحجار 
اللازورد. وكان المصر يو نيفضلون المنتجات الصناعة والعر بات والاسلسة 
وأدرات الريئة والأوانى الممدنية . وكان السوريون قد بلغوا فى هنه‌الصناعة 
مپارة فائقة تبلغ حد الأعجاز .ول يعودوا یکتفون کا کان الآمر فى بداية 
عبد الاسرة الثامتة عشرة إصناعة جرار ذات مقا.ض على هيئة الزهور 


— ۴۹ = 


أو بالكثوس ذات الإفريز آوااهاسوت أتى متوی على باقات من النباتات 
الصناعية » فقد أصبحوا بنتجون کووساذات آرجل كديت برسوم منقوشة 
أو مطعمة أو محلاه بالماتات أو برژوس آدهية أو حيوانبة يجتمعة حول 
قاعدة الكأس أو حول منتصفها أو على الخطاء . وکان لبعضر هذه الوا 
ثلاثة انبعاجات وثلاث رقاب وكانت أغطيتها على هيئة رأس بس أورأس 
المقاب . وأفداح تسكون قاعدة مرز متها مج »کون من‌عدة طوابق أو سند 
على القاعدة شكل أ بو الهول رأسه رأس آمرأة . 


وأحيانا كانت الانداح على عکس ذلك متقرة فوق رجلين أداركل 
مہا ظهره للآخر . . ولتذكر أيضا أشكال الرؤوس › مثل رأس لس ء 
أو رأس اهرأة » وقد جملت فا مقابض من عاج طبيعى أو صناعی وحلاة 
أيضا بزعاری كثيرة . 

م نكن لمل هذه الآشياء أى فائدة علية فى جرد حلية ومع ذلك 
فقد كانت تال رضى الصرین لانم کانوا ببادرون پارساطا إلى مم اتهم 
ليقلد مها ما كان سهلا سيرا. ومكن تقدير مدى اهام المصريين ليذه 
المنتجات ال جنية إذا لاحظنا الرسوم الى تمثلها بعناية كبيرة على المقابر 
مثل مقيرة آی‌سا داءونسج .6 

ول نكن موا كب أهل الجنوب أفل روعة من مواکب الأسیوین . 
فقد كانوا يسيرون راقمين على دقات الدفوف والقلائد نحل أعناتهم » 
رذيول افود معلقة على أذرعتهم وقد حلقت رژوسمم ماعدا ثلاثة 
خصلات غزيرة من الشعر وترتدى نساؤم آزراً وثياباً ذات کرانيش 
ويحملن آطفان داخل سلال خلف ظهورهن » وقد يصل عدم إلى 
أربعة أطفال وعضرون مهم دروعا من اد ؛ وعاجا ورش نعام وبيضا. 
وجلود الغور الرقطاء وجرارا وأمتعة . وجرون بحبال قرودا وفيودا 


وزدافات طويلة العنق'. ولاعکن أن نقارن إحدى هذه الوا کب بالوکب 
ای ندمه هوىئيرنى1] حام كوش إلى توت عنخ آمون (9» فکان وی 
العبد یستقبل زملاءه المضريين وهو لابزال يضع حول عنقه القلائد 
الذهبية التى كان قد أهداء إياها الملك ؛ وم بدورثم حبونه راكمين و بلدسون 
قدميه أو رداءه . وقد اختار أغلب النو بين ملابس المصربين اير تدوها مع 
احتفاظهم بع زینتهم القومية . رشءرثم اطویل قد صفف على هيثة تشبه 
القلنوة يشدها تاج مثبت فيه ريشة نمام . وتتدلى من آذانبم حلقات كير ة 
الحجم. وحول الرقبة قلادة منالخرز. وتلمع أساور طخمة حول معام م. 
و>مل بعضهم جلد الفهد فوق ظرودمم تعلوه بو عه عترى على حزام 
وحمالة وستر آمای رسعت فوقه موس ذات أشعة مضيئة وبرتدى الأآءراء 
فى رشاقة ثيابا شفافتذات تنیات والطوق الذى ستعملهالمصربون » وينتعلون 
صنادل . وکان آرلادم مثل أبناء المصريين رکون على خدم الاين هة 
طويلة من اشعر الضفور وذول اغرود معلقة على أذرعبم . آما حاملو 
القرابين فل تكن بآذانجم الا حلقات بسيطة تنكون ءن آقراص من الذهب 
ردلابات . 


وشهل دذا قد محار ان رکون لى الأرض لتحم ان اس الياة 0 
.رحملة ألةر ا بين :د مون أكاسا ليه با هاور وحلقات ذهيية نوق صوان 0 
كا يقدمون جلود الود و الزراف وااثير از ذات القرون ال خمة الى تشكل 


أطرافها رسم اليد . 


ويتقدمجماعة من الا هر اء :لك الإقام (كوشر) الذی بستفلعر بة نكاد 
تشه عربة ااصر ين والأسيو بين » الا أن ٠١‏ عيزها هی آنها ذات «ظلة نخمة 


- ۱۳٩ ~ 


تتكون من ريش النعام . ويجرها ور آن لاقرون ليا . ويتبعهذه العربة بمض 
الاسری وقد قدت انم ورضعت أطواق حول أعنافهم. د یہی الموكب 
#ماعة من الزنجیات مان فوق ظبورهن أطفان !صفاری سلال و یسحن 
آولادهن الأ كير سنا وقد حلوا شعر روز سوم نماما حسب تقالید البلاد 
وأنهن عاریات الأجساد حتی خصورهن وعمان مثل الرجال آقراطا فى 
آذانمن و_ملقن على أذرعتهن ذو لالفوود وق‌سما سین آساور ضخمة الشکل. 


وأهل الجنوب وإن لم يسكونوا «رة مثل الفينيةبينفى الصناعة إلا أنه 
ظهر فبهم صاع ماهرون جدا ويبدو آن احکام المصربين لبلاد النوبه . 
وكاتوا يلقبون باسم آبناه کرش الملکین قد بذلوا جهدا کبیرا لاہوض 
بااصناعات انحدة » وهذا ما بلاحظ حين نرى هوی يتأبل السلع المعروضة 
أمام عينيه والتى سيقدمها بنفسه إلى ملي . ول بقتصر اللوییون 
على صناعة الأشياء المنقولة عن الفاذج الصرة مثل المقاعد والامرة 
والوسائد والعر بات » بل [نهمكائوا يصئعو نأ يضا أسلحة تختلفعن أسلحة 
المصريين . فكانت الدررع الجادية ای بصنمونبا تعاط حاقتها بشريط من 
المعدن » وتثبت بالمسامير :وكثير! ما كانت لى بز خارف تمثلمناظر مقتيسة 
من سجل حياتهم الرسية . وما كان بشاهد شكل أب اغول . وله رأس 
كيش » و يأ الإعداء بأقدامه أو يرى فرعون يصرع نوييا برعه . كا کان 
المصر يون يقدرون تماما الصنوعات الذهبية نى تمثل قرى الزفوج » صفت 
فوق منضدة صخيرة أو داخل سلال وتمثل كوخا على شكل هرم 
عر تفع جدا تظلله أشجار النخيل وأشجار الدوم یا يتسلق الاطفال 
والقرود الأشجار ا.قطفوا ثمارها . ویطرف فى القرية الزراف وحراسبا 
وحول أطراف القرية زتوج يحون . وقائمة المنضدة الصذرة علاة برسوم 


= سم 


عثل زنوجا شدوا إلى عود وإلى خرطوش بام الاك . كا تحتوى على 
مناظر؟ ثل جلود یود وسلاسل من الذهب تند على المائدة. هذه هی 
أروع ما يحتوبه المعرض وتعد فى نه نفس الوقت خير ما أبتدعته صياغة 
الذعب فى بلاد النويه من الوح المصرى . 

وكان فائب »لك كوش الذى أح-ضر كل هذه الكنوز من بلاد الجنوب 
فضلا عن سباك الذهب وخشب الا بنوس والعاج والذى كان كه أن 
تخر وإزهو عق بان حکه كانهوققا و أنه تمكن من جما اسلاء سدیبت 
فى عبده .- قد استدق © دارة الثناء وحسن الزاء . ۱ 


رما“ باه و مسر 


دیشر 
النشاط الداخلى داخل المعايد 
۱- الناوی 


قال هیر ودوت إن المصريين كان و آشد النا ستدينا (۱) فعانوا متقدون 
أن کل شىء فى العام ملك للآلهة ونم منبع كل خير وأنهم على عل برغباتنا 
الدنيوبة وأن فى استطاعتهم فى كل وفت أن يتدخلوا فى أحوال البشر . 
وإذاكان رسيس الثانى قد هجره‌جنود جيشه وأحاط به الاعداء آمام قادش 
وإذا كان قد تمسكن من أن یتفادی البالك ‏ فا ذلك إلا لان صوته قد وصل 
إل طيبه واستجاب له آمون . وإذا كان قد توافر جو منمش خلال الفصل 
الردىء أثناء رحلة خطية رمسيس الثانى الأميرة الحيثية , فا ذلك أيضا إلا 
لآن المعبود سوتخ ل يكن يرفض له شيا » وإذا كان عمال حمر الآبار قد 
عرواعلى المياه فصحراء إيكايتا رها فان والده حانی قدأحب رمسیس 
الثانى أ كثر من كل الملوك الذن‌سبقوه . على أن الفكرة بآن الآلة مز بعض 
الاشخاص » قد شجمت » أحياناء على رغبات جنونية فقد قبل إن الملك 
آمنوفیس آزاد » وهو على قيد الحياة » آن‌بری الآلحة. (0) والامبر حر خت 
Hornexht‏ أبن أو سركون الثانى والملك کاروم Karom‏ نی أن يساعده 
الصقر القدس عندما بشتيك مع الفهود فى الصحراء والطيور فى السماء :؟) 
حى يفهم حديثها الذى لايعليه إلا قلة من العارفين بالاسرار » وأن يدرك 
الرسالة الحامة الى اختارت الآلحة أن تعد إلها بها . وكان كثيرون بمياون 
إلى الاتقا بأن فى استطاعة احظوظن من الشر أن بتحكواف الطيعة 


سه ۳۹/۲ مب 


والساء والارض والیل والجبال والیاه » وأن زبلوا عقبات الزمن 
والفضاه (:) كانت هذه جرد أفكار جنونية عابرة . وهندما أمل رسيس 
الثالك ما دون على بردية هاريس ونمعدة ل يطلب من آطة مصر باهمپم 
الكبير منهم والصذیر ء إلا الأشياء البسيطة المعقولة : أيدرة سعيدة لنفسه 
وآن يصبما بنهملكا قوياوعترماوأن يحم حکا زمناطو بلا ويمنح فيضانات 
عالية عديدة . ویهتقد أنه جدير بكل هذه الرعادة إذ أن الألهة قد آفامته 
مكان آب» کا انرا وضعت هورس فى مکان أوزبريس» لا نه ل يظل أحدا و 

يسرق ول عخالف أوامر الآلحة وكانت رغبات الخاصة سواء أ كانو أغتياء أم 
فقراء » متواضعة » فالاياء احرومین من الاولاد ,طلبون من اتب 
دءعهداها أن يرزقهم ولدا . وعندما کان بيتاوو طارده أخوه الذى 
أصيب نون وأصبح ثاثرا تذکر أن فى إمكان, العبود حر أختى أن بير 
بين الصواب والخطأ . ومعلوم للجميع أن كافة الآلحة تشفق داعا على 
الفقراء:وأنه عندما تشتد أحوالحمضيقا ۰ بق المعبود عونا هم » فبو القاضى 
الذى لايقنل رشوة ولا يؤثر على الشرود : وف احکة نرى أن الفقير 
الذى لاعلك فضه ولا ذهبا ژقدمپا للکتاب ولا عنك ملاب لقدمبا 
خدمیم » نكتشف أن آمون يتحول إلى وزیر لبظبر القيقة ويؤيد نمر 
الضعيف عل القوی .(۰) وأحد الکتاب كان يعتمد على امعبود تحوت 
لیصیح «يزذا فى مہنته » کان قول : ه تعال إلى ياتحوت » ما ال ببس* 
المكرم » المعبرد الذىكبه الأثمونين » أمين سر المعبودات التسعة » تعال 
إلى اهدي وأحطی علا يعملك .- لآن عماك يقوق الأعال کابا جمالا 
واحسنا؛ وقد وجد أن الذى يؤديه على خير الوجوه بصبح آميرا O).‏ 
۱ وکتیرا ما عیرنا هذاالتدن ااشدید والمقول فى نفس الوقت : فتذوق 


#. خوافطائر أبو منجل الرمزالد وي لبود الأت.و تبن ٠‏ 


— ۳۲ — 
الآلة للترف شعور عم بوجد فى كل الازمان وكافة البلاد » ولكن 
ثروة الممابد فى es‏ الحديئة قد فاقت حد اتصورء فنذ 
أن تولى أعوذا العرش . آصبحت الاموال التى تفيض على الحاجة 
وكل ما يقتصد جنم كاش ف لاد وت لقي ساف یه اا 
كانت موجودة فقد أصبحت توسع وتجمل وترمم | سوارها وأبوابها؛ 
وذلك فضلا عن صناعة الراک المقدسة وإقامة عاثبل » واستيدال 
اللبن بالاحجار وتغيير الاخشاب الحلية بأخشاب عينة مستوردة من" 
الخارج وعمل تكسيات بصفالح الذهب لقمم المسلات المرمية الشکل 
وجدران الیت الكير * ونزويد كل القاعات بالآثاث المطعم بالذهبي 
وال حجار الكرعة . وحن نعرف آن هنه الامور كانت منذ زمن عك 
الشهل الشاغل لاهتيامكل الملوك . ولا نستطیم أن تشك أنه فى زمن 
اخثاتون ورعا فى اسنوات (اغامضةء أى الى لا تمرف عنبا إلا الثىء 
اليسير جدا, والتى سبقت تولية ست تات قد حدث بعض التخربب 
الذى عائل ماقد حدث بالفعل على نطاق واسع E‏ عبد آخر اارعامسه. 
ولسكن عبودا مجيدة وزاهرة جاهدت يتجاح فى إصلاح ما آضده أولك 
المفسدون . 


ولاسعنا إلا آن‌نقتدی بالإغريق زالرومان‌فنشارکهم الدهشة لكثرة 
اعدد المبودات المصرية وغرابة آشکاطا » فإحدى الصور الصغيرة 
لبردية فى المتحف المصرى بالقاهرة مئل إحدى الكاهنات ؛ ابئة ملك » 
وانعها زیت امحب ممطسعاذه1 تر کم فى حركة بالغة الرشاقة على . حافة 


« المتصود په البد أو قصی فرعو 


س عام 


بركة ماء أمام مساح تمدد على الناحية ال خرى منالبركة نحت جذع شجرة 
صغصاف. (") وتشر ب هذه الكاهنة من مياه البركة التى ان يلغ فبا اليو ان 
دون أن يعتريها أى اشمثراز . کان يرنو إلها بسكل هدوء دون إن يتحرك . 
وهذا التساح هو العبود سوبك أحد الآلحة ذوى الشبرة الواسعة . وکان 
لساداته مرکزان احدهما فى الفیوم سماه الاغر بق كر وکود لوو لیس 
متلمدة] Creed‏ والثاقق سوعنو ٥۸م‏ نه جنوف طیبه > وق معاید 
وها كل كثيرة منتشرة فى أنحاء البلاد. 


أما سكان منف وعين مس ف كانوا يفضلون الثور على القساح » وكان 
طلق عليه اسم حاف Hapi‏ فى متف ؤع رأوير  Merauer‏ عين شس ء 
وکان يعرف ببعض الصفات الى حدت عنما الكتاب الإغريق () وعتدما 
تنيت هذه الصفات على واحد منباكانوا بسجلون بعناية. يوم ميلادمو يد خاو نه 
معيد بتاح فى احتفان عظے ٠‏ وكاتوا يطعموته الحلوى ويغمرونه يكل أتواع 
اليية والاحترام طبلة حياته وإذا مات حزن عليه الشعب بأ كله وارتدى 
ملايس الحداد » ثم حنط بعد ذلك وتعد له مقيرة خاصة ليدفن فيها کا دفن 
أميرمن الامراء . 


وف الأثهونين طيور ایبس «نن1 مقدسة. وكان الطائر السعيد الذی‌یقع 
عليه الاختيار يحظ بالتشریغات الإلهية. وكاتو! بحضرو نالطائر بس مينا 
وعنطا ليدف نف کهف کبیر 'جدا حت الارض. وكانت الصقورمقدسهق كل 
مكان ولس‌فقط ق مدنة ان Nokben‏ التى اها الاغریق هي راكونبوليس 
ونادمءوغه :وز ولكن أيضا أمام نحن فى مدينه خب طءطاه۸ وف 


8 كالما ال الى الرزيقات قبل أرمنت 


عد وب ب 


كل الاماكن الى يسميها المصريون الآن دمنهور ( مدينة حورس )آوسن‌ور 
(جاية هورس ) وفى أماكن أخرى مثل اثریب انطو الى رعت 
جبانتها بأ كلها بواسطة المنقذ جدحروق تائيس وجدت بعثتنا حدقا 
هيا كل عظمية للصقور فى قدور صغيرة من الفخار ٠‏ 

وق باسط يوون كان الأهالى بمیدون القطة . 


وق ات زص کان الاهال تسدون للثعيان الخيف ٠‏ « واجیت « li‏ 
لفلاحون فى ژقلم طبه فكانوا بقدمون لنفس اشعبان اذى بطلقون عليه 
اسم رفوتت Renoutet‏ شائر احاصیل . 


و تكن هذه الرعاية الدبنة مقصورة على الحيوانان وحدهاء فقد 
كان الخضروات تصييها منبا . كان الزواج والرجال والساء» منفردين 
أو مزدوجين يدنون فى احترام من شجرة انفبز وأيدهم مبسوطة لمع المياه 
الى تصیما تلك المعبو دة الخيغة داخل الشجرة . وكان الكل مدته شجرتها 
المقدسة ,كا كان لها معبودها انحیی» ولكن هذا المعبود لم يكن كافيا 
لیرضی حماسم الدبنى . وق كل مديئة » مهما كانت ضثيلة الاهمية كان 
الإله احبل بتحد مع معبزدات أخرى قد أتت فى يوم ما من مديئة قرية أو 
بعيدة : فمندما شید رمسيس الثانى مقر إوامته الموجودف الداتا الشرقية جمع 
فيه طائفة كسيرة عن المعيودات فکان آمون موجودا وار مت ؛ عدوه 

اللدود فى الماضى وف الستقبل . وتوم درو معبود أون وبتاح ۲:۰۸ 
معبود مف زمعبودات الدلتا مع ءیودات سوريا وفينيقاء کان ل يكن 
لدى ا صر بين آلحة كافية فى بلادفراحوا يتعبدون لآلحة البلاد الجاورة لحم. 
وقد أبدل قاتل أوزيريس رأسه. الذ ىكانيشيه رأس الكل بالساوق برأس 
بشربة» وارتدى زی أتباع المعو دبعل واتمف بصفاته . ووضع على رأسه 


— ايا — 


" وذة مدية .كان يلمع من ثناياها قرص الشمس » وقد برز فيه قرنانه 
جادانو تدل من قتها شر بط طویل يصلحتى الأرض ومئزر مطرز ومزین 
بطرر . ول نکن عشيقته اخت ایزبت بل الکنمانية انتا ورمج. 02 
وعندما ما جامت عشتروت »)هة للمرة الاو إلى مصر استقيلتيا 
الصودات ,المصرية بالاحترام الذى بلیق عل . ) وعندما شید 
رمسيس الثانى حصنه بين مصر وسوریا لم رکه دون اية الآلحة فاختار 
معبودين مصريين هط آمون وواجيت ومصودین آسيويين هما سو 
وعشتروت. 2050 ومنذ عبدالملك توتعنخ آمون , بدأ المعبود الکنمانی 
وروت وبرميووم الذىكان أيضا عل هته اصقر مثل هورس کن 
صحاول خلعهذا الاخیر الذى كان شفيع النظام الما من قدم الومن ,(۱۳) 
وق منف کان هتاك حى با کله سكن أهالى صور فکان عبارة عن عالم صفیر 

ذم جميع العقائد اله ربة والاجنيبة » وطیبه الى . تصمی المديئة ذات الا 

باب كانت جديرة بأن تسعی المدنة ذات المائةمعبود . 
r‏ اک 


ا 


تا نعل آن کل معبد كان عبارة عن مديئة صفيرة يعيش داخل أسوارها. 
موظفون وشرطة وصناع وزراع » کا لو کانوا يميشون فى مدبنة عادية 
ومع أن هؤلاء القوم كانواتابعينالمعبد إلا أنهمم يكونوا من الكبنة والذين 
يطلق علیم لقب « دیی » م أوابو Ouãbou‏ الا طبار عواءت فتر Jtneter‏ 
الاباء القدسون » وحم ار ۵( الخادم المقدس » وخری حت 
رماع رسن1 کاهن الا طو اء الذىي عك بيده بر فاج الا حتفال مدونا دص 
دق مطوی ؛ وأعضاء الأوتويت و رندهمنه . هيئة علمية تسکون على الاقل 

عن ای عشر شخما إذ أن دة أونوت Onout‏ تصمی ساعة . 


هؤلاءالكبنة كاذو | یتنا بون فما بينم كلساعةحتى رضمنو | إقامة ا مر اسم 

الدشة ليلا و نار . وكان بو جد فى كثير من المعابد رئيس للا سرار 
بالراسم المقدسة التى سوف نتکام عنها فيا بعد 0 
موجوداً من كبئة أمون. كان يلعب دوراً هاما فى آون ومنف. أما فى طيبه 
۰ كان عل رأ س كبنة آمون آربعقین او نترو BHemeu neterou‏ « دبالرغم 
من البساطة الى نيدو من مدلول اللقب « الخادم الأول الاله » فقد كان من 
أم الشخصيات الكبيرة فى مصر وف‌آون »0 .كان رئيس كبنة أتوم بلقب 
بالنى الكبير أورما وم د أما الذى يتتمى إلى بتاح فى منف فکان اقبه 
ء رئيس الفنافين . »وق الامو نين كان كير اس من الكبنة وهو رئيس 
معد تحوت وق كثير من المعاي د كانت الشخصية الرئيسية هی حادم مقدس 
كا هو الحال فى معد آمون .وقد آخذنا عن الاغریق فى الاستمال الحديث 
تسمية الجونترو بالآنبياء . إذ أنهم کانوا أحياناً فسرون الإرادة الإلحة . 
ولكنا غير وائقين من أن هذه الوظرفة كانت هى الوحيدة ای يزاواونها 
وأنها كانت مقصورة علهم و حدم . ومهما كان اللقب الذى مله رجال 
الدين فا: نهم كانوا حر وصين » فى عبد الإميراطورية ادة ‏ أن یتمیزوا 
فى مظہر م عن بقية المواطنين ؛فکانوا >تقرون الملابس ذات اثيات 
وال كام الطوبلة ویکتفون بارتداه مآزر طويلة تاركين الجسازءم 
العلوى من الجسم عاربا »کا كانوا عرصون على حلاقة شعر الرأس 
والذقن والشارب . 


ولا كان من عادة المعيد أنه كان که را ما ستضیف عدداً من الآلمة 
لگ ل » يكن رجال الدين ملزءين بآن یکرسوا حياتهم كلها لخدمة معبود 
واحد : فسيى ه1 > کبیر کہتة ست ٠‏ کان فى نفس الوقت فتولا 


o VR ~—- 


عن أعياد بأنندد Ban beded‏ ومکافا بالقام شعائر العودة واحیت 
انز »0 الى تا ك الارضن . ولو آف Nebounef‏ اذى عینه رسيس 
الثنى كبيرآ لكبنة آمون ۸ يكن منتسبا مطلقا لكهنة هذا الإله » ب لكان 
كير كبنة عنحور فى تحبی «هنر؟» وحاحور فی دندره . وآئن ۸۰۰۰ ۰ 
أحد کار كبنة آمون» لم ستطع أن يرق إلى الدرجة العليا » فواسی 
نفسه عتدمأ عبن كديرا للأنيياء وكاهنا فى أون من مونتو ء وهی مديئة فى 


إقلم طيه . 


وكان يشترك عدد كبير من النساء فى الراسم الدينية وكان الكل 
معبد فريق من المغنيات كان علين أن ينشدن ويغنين ومحرکن الصلاصل 
أو الصاجات ء آثناه إقامة الشعائر الدبنية . 


و يقم هؤلاء الذسوة فى الميدبل كن يقمن مع أمرهن » إذ تتطلب 
ده نهن غير حضورهن بضع ساعات فى بعض الأيام . يقابل ذلك أن, 
النسوة اللواق يكون هيئة الختريت ,هم كان يفص لحن الإقامة فى 
المعيد لأنكلة خنر مو هميرج تدل على السجن أو على الاما كن المغلقة تماما 
داخل المد أو القصر . وكان يطلق على رئیستبن أسماه الزوجمة القدسة 
المعيود , اليد القدسة أو الاجدة المقدسة » وقد ظن العض أن نساء هذا 
الحرم المقد سكن یکون هيثة من « غانيات المعيد » كاكان الحال فى جبيل 
البلد الذى كانت تتغلغل فيه الحذارة ااصرية . ولكن ليس ثمة 
دليل على أن مثل هذا النظام قد وجد اطلاقا فى مصر . والواقع أن بمض 
مفتیات آمون كن تصقن یمادات مستهجنة وكن يترددن على الآماكن. 
الشبوهة » ولكن من الخطا أنيبى الانساان حكه بناء علىهذا الكثل الوجدد 
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احفرظ على بردية عتحف تورين )١(.‏ ليعممه عل ىكل موسیقیات آمون . 
وهذا لا نيرهن على أنه قد فرض على النداء اطلحقات بالعید آن يكن مثل 

فساء جميل فى مسل-كهن فى الاعياد إذ كن بغر طن فى عرضون للأجانب 
ويدفعن زي ة المعبد الممكاسب البسيطة الى عصان عاما من مثل هذه 
المعاشرة . 


وكا كان الموظفون يعينون عادة من بين أبناء عائلات الموظفين » كان 
الكمنة كذلك فى غالب الاحیان من أبناء الكهنة . 7 وهکذا كان 
باكن خونسوان الكاهن الثانى لأمون إذ الق بالمدرسة عندما كان عره 
خمس سنوات ک يعد ایکون فيا بعد من هيئة رجال الدين. آما !ياء 
وأحفاد الكاهن الكبير روګ روى Romé-Ko,‏ فكانوا جما من 
رجال الدين » وكان ابنه الا کر يقي ابه ككبير ثان نلكبنة » وكان 
الابن الثانى يتولى الشعائر الدينية فى معبد غرب طييه » کذلك كان حفيده 
کاهتا . ومع ذلك ققد حدث أن تتعارض نوايا الاسر مع ميول ال باه 
ومواهبهم » وقد علنا من خطاب [داری أن الوزير قدم ثلاثة من الشيان 
ليكونوا كهنة فى قصر مرى أن بتاح الكائن فى معبد يتاح » ولکن أحد 
الموظفين الذين لم یکونوا يقيمون وزفا حقوق رجال الدین مثله مثل أو لك 
الذين أشار إلهم منشور سي زيه الذى سبق أن تحدثنا عنه قيض على 
هؤلاء الشبان الثلاثة وبعث بهم إل الشمال ليصبحوا ضباطا . كان هذا مثلا 
صارخا لسوء استمال السلطة فانيرى أحد الکتاب على الفور لا بلاغ هذا 
الحادث وطالب بعودة هوّلاء القسبان الثلاثة. (۱۷) 


يتعلءون كأيدادم قواء.د اللغة والسكتاية رلکن كان ple‏ أن يدرسوا 
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أشياء أخرى كثيرة . كان ينبغى لمم أن بعرفوا صور المبودات وألقابهم 
وصفانبم ومزابام وقصصمم وأن یلوا بكل ما ختص بالشعاثر الدبنية 
والعقائد ول يكن هذا بالامر این .۵ وکان علهم أن يؤدوا امتحاناق 
تهاية الدراسة ومن كان منهم جدير؟ بالاندماج فى ه.ذه الهيئة » كان مخلع 
ملابسه ویستحم وعلق له و ,طسونه بالعطور 9 يرتدى زی رجال الدین 
كاملا قبل أن بسمع له بدخول أفق الساء » ورغم سيطرة موف على قلبه 
بشكرة القدرة الإلهية فإنه كان يستطيع فى النهاية أن يقرب من المعبود فى 


قدس أقدامسه.(15) 
و الميارة 


كانت الشماتر التى تقام فى جميع معابد مصر باس الماك وع نفقته‌تعتبر 
ضلا سرام فى دجی الظلام فى قدس ال قداس دون أن شترك الشعب فيه 
مطلقاً . ويطهر الكاهن لام بالعمل نفسه قبل كل شىء فى « بيت الصباح» 
ریاخذ المخرة ويشعلها ويتقدم نحو الذیح مطهراً الاماکن الملحقة به 
برائحةالبخور. ولماكان التابوت الذى يحوى الال الخشى الذهب للمعبود 
آو العبودة مغلقا .فان الكاهن یفض اخم المصتوع من الطين و سحب 
الزلاج ویفتم المصراعين فظبر العثال المقدس ء وعندئذ بسجد الکاهن 
ویخر المثال وبدهثه بالطيب » ويسبح الا ناشید التميدية . وکان الكثال حى 
تلك اللحظة عبارة عن قطمة فنية لاروح فيباء فببه الکاهن الحاة بأن بقدم 
له على التوالى عين حورس الى انتزعها منه عدوه ست وعثرت عليها الاطة ». 
وعثالا صغيرآ لمسودة معات س اوو اع الحقيقة اينة رع . ثم سحب 
بوذ بعد ذلك من التبوت رید الکاهن فى تزینه » کا لو کان بزین : 
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ا ملك ؛ قله ويبخره ویلیسه ثيابه ويعطره ثم يعيده إلى داخل التابوت » 
ویضم أمامه کل آنواع الاطعمة التى كانت تأنى علا النير ان بعد ذلك . 
وبعد إتمام التطهير النهانى بالنطرون والیاه والتربنتین ,كانت تخت الشماش 
الدينيةء ولا ببق بعد ذلك إلا أن يغاق التابوت ثم يسحب المزلاج وبرضع 
الحم . وعلى آثر ذلك؛ ,نسحب الكاهن إلى الخاف موليا وجبه غو 
الاله مزيلا أثر خطواته .(0) 


وق مقابل تلك العناية وهذه‌العطابا كان المعمود يبب الما كالحأة وليسدت 
الحياة الجدية على الارض فسب بل أيضأ حياة الاتساد مع المعيود » مع 
مستقبل تكتنفه أعياد سعيدة لا نهابة ما مدى الآبدية كابا. أما ااشعب 
النی كان لا بشترك مطلقا فى هذه العادات الومية فكان يكتق بأنيعرف 
أن فرعون ما دام یتمتح برضا آ بائه الآلحة » فان کل أنواع البركات ستعم 
مصر . رکانوا بترقسون فرص خروح العبود - الى سنتحدث عنما فعا 
بعد للاستفادة منها إلى أقصى حد » وان فى انتظار هذه الآ يام السارة» 
فقد كان فى إمكان من يريد أن بدخل إلى قصر المعبود ورتاده 5 أن يقدم 
قربانا يسيراً للمعبد فيعير الفناء ويخترق المرج الذى مرح فيه بحربة تامة 
الکش أو العجل احظوظ الذى د و 
الماء إلى بسح فيها التمساح الذى عثل المبود سوبك . وم يكن ممة 
ا أحد الاهال عت 0 كان من أهالى 
طیبه أو تحت أقدام يتاح إذاكان من أهالى منت - لوحة نذ كارية صغيرة 

من الجر الجيرى حفر عليها شكل العبود و محانبها أذن 0 بل عادة آذان 
كثيرة.سلغ عددها ثلاثة أو تسعة وأحياناً أكثر من ذلك » إذ صل عددها 
إلى.م: أو و۷ أذنا وعيونا . كانت هذه طر بقة ساذجة لإجبار المعبود على 
الامتماع له والنظر إليه وإجابة طلباته الختلفة من زايا نعم ومنافع عديدة 


AT -‏ — 
ما عدا اموت » لانه بعلم جیداً أن هذه الدعوة لا تجیبها المعيودات . (۳۱) 


وتوجد فكل معبد تمائيل أو لوحات أطلق علا امم « نشافيةء )۳٩‏ 
وكان الوجه الرئيسى للوحة هزيئا بالطفل هورس عارياء واقفا على مساح 
وقابضا بيديه على تعابين » وفوق هذا العبود الصغير رسم المعبود بس ده 
ذو الوجه المایس » وقد سجل على ظبر اللوحة » أو فى أسقلها كيف أن 
ثمبانً لدغه أثناء غياب والدته » فى مستنقعات آخبیت . فلا سمع رئيس 
الاغة صياح والدته کلف العبود تحوت بأن بتولی شفاء الجريم »اكان 
یسجل أيضاكيف قام رع بشفاء باستیت ؛زبومه عندما لدغتبا عقرب . 
وکف أنقذ آوزریس عندما ألقاه أخوه فى النيل بطر يقة خارقة الطيعة 
من بين أنياب الفاسيح . أما القائيل فكانت نمثل شخصیات مقدسة 
اشتهرت أثناء حياتها بالعمل حواة للثعابين . وكانت أنغام هذه القائيل 
أو الاوحات على قواعد وسط رگ ملای بالیاه تتصل بواسطة قناة 
أو مصرف ببركة أخرى حفرت فى الدرجة الآخيرة من سل القاعدة ء فإذا 
لدغ أحد رشت المياه على اللوحة التذكارية أو على المثال فتتشبع عفمول 
النصوص السحرية والنكتابات وتتجمع الماه فى أسفل ويشربها الجريح » 
وعندئذ لا بتطرق المم إل قلبه ولا >رك صدره لآن هورس هو امه » 
واوزریس اسم أيه ونابت التاتحة اسم والدته . وعندما هن الجريم فليس 
عله آلا أن تقدم بصلاة خاصة للقديس الذی كان صاحب الفضل فى 
شفانه أو كان وسيطاً فى برئه وم يكن هذا بعقيه من أن يقدم اللاهر أو 
للاآب الال الذى رش عليه الماء عملة شب القيمة . 

إلا أن أعداب هذه الإلقاسات التواضعة والتى رقموها للآلهة فى 
خشوع وخضوع فى هذه المعايد الفخمة سواء أكات فى طبه أو فى منف 
أو فى المدن الكيرى.وكافوا يؤمنون (مانً فى قدرة أمون ويتاح ؛ ولكتهم 
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كانو! بضلون زيارة هذين العبودی انکیر ين فى معابد بسيطة صغيرة 
تتفق مع مكاتتهم المتواضعة » بعيدين عن الرجال الرعرین . وقد انمد عمال 
الجبانة شفيعة لحم المعبودة الثعيان وكانوا بطلةون علبها اسم « مر سجر 
erse‏ عبة السكوت . » وكانت تفضل اسكنى فى أعلى الجبل التى 
يش ف على القرية. وعندما كان المرء يتحدث عن القمة كان لا يعرف ام 
هل بتعلق الم بالمعبودة أو بمقرها . وذات يوم استشهد أحد موظتی 
الجيانة وكان بدعى تفر آبو ۸۰6۰:۵۳05 بكل من المعبود بتاح والعودة قة 
الجبل ولكنه كان حانثا فى زعمه » فآصيب بالعمى بعد قليل ء وقد اعترف 
باعه آمام بتاح الذى كان قدأصابه بالعمى فى و ضح للنبار » وشبذ بمدالة هذا 
الإله الذىلايفوتهأى شی»» وا-كن بالرغم من ذلك فانه | شف من عاهته . 
فاعترف فى خشوع آمام قة الغرب القادرة العظيمة فآنت إليه » مح نسم 
منعش وآنسته آلامه . لان قة الغرب رحيمة بكل من بتوسل إليبا . ©؟) 
وومكن الحم على مدى شعبية معبد مرسجر الصغير والإقبال النقطع 
النظر عليه من وفرة عدد اللوحاتالتذكارية والنذور الى وجدت هناك . 
وقد شعرت المصودة براحة تامة لقرا من معابد آلمة أخرى عظيمة. 
وكانت زيارتها ميسرة إلى حد كير . فدما مرض أحد العال المشتغلين 
بزخرقة المقار توسل أبوه وأخوه لآمون الذى عله أن شق أيضا من 
کان فى العالم الآخر فض كير الآلمة فى سرعة ريح الغا لكأنه نسمة منعشة 
لخلص ذلك المسكين التعس » لان الإله لا يقبل أن يمضى عليه يوم كامل 
وهو ساخط فلا بستمر:آثره إلالحظة ثم يزول دون أن بترك آدی آثر.(:۳» 


هوّ لاه المال لذت امخذوا د ص سجر » و رة السكوت » شفيعة 
لحم قد .اتخذوا آضا شفیما آخر هو امنحتب ۱۳۰ أول ملوك 
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الامبر اطورية الحديئة الذى نحت له مقيرة فى وادی ال ملوك » وكان أول من 
استخدم العال وأول من أنعم على الأهالى الذين تجمعوا فى دير المديتة ‏ 
وسرعان ما انارت عادته حی أصرحت له عدة هیا کل £ طبمه › ق 
الى الفرف . 


وقد وجدت آثار معبد لامنحتب » له الياة والصحة والقوة» الناسب 
إلى الحديقة . وقد عرفت أسماء ثلاثة آخرين يطلق عايهم اسم « امنحتب : 
« اتحتب ساحة المعيد » ؛ ‏ امنجحتب ألذى حر عبر الاه »> د أمنحتب 
حاتحور » وكان عيد هذا الشفيع الطيب »تمر آربعة أيام ولا يسكف المال 
خلاها م وزجاء :هم وأولادم عنالغناء والشرآب . وكان رجال الدين والذين 
محملون التمثال أثناء سير الموكب ٠‏ وأوائك الذين بظلونه وبروحون له 
بالرارح و یخرونه» كانو! جميعا من العال ۔ 


وكان العال يثقون فيه إلى حد كير » حتى أنهم کانوا بطلبون منه أن 
يق منازعاتهم . وکان دوه ينطوى عل السلام ويتصف بالسرعة وقلة 
اللققات » عا لاتوافر 2 لقضاء بتولاه الوزیر وکتابه . وقد عبرت إحدى 
الشا کات بقولها 2 «كن عونالى بامولاى ! لقد أثارت والدق وأخوق 
تزاعاً ضدی » اقد ترك لها المرحوم والدها نصيبين من عاس وابرادا بقدر 
بسبعة مکایل‌من الحبوب. فاستوات الام على النحاس ون تعط لها إلا آربمة 
مكابيل . وفىقضية أخرىء قام أحذ لعال بصئع تابوت وأحضرالحشب على 

تفقته وقدر التکایف رامجپود بما يوازى هر۳۱ دن ول بقل صاحب العمل 
أن بدفع لدسوى 74 دبن فقط . وعندما سرقت ملابس أحد عمال النقش» تقدم 
البامل بشكواه ووضمبا أمام تمثالالملك المقدس قائلا: «تعال إلى اليوم و عى 
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یاسیدنی » ققد سرقوا منى قطمى ثيل . فقرأ الكاتب بالا بعض التازل 
وعندما وسل إلى منزل الکانب آمون نخت ۲۶۸ ۸0۰۵ أكد الا کی 
أن ثابه تو جداهی‌ابنة أمون تخت » ولا مثل العبود أ كدصعة هذا الادعاء. 
وقد عورض عامل دی خامو اس ووه 1e‏ فى مذكية اللزل الذى كان 
.وضع بده عليه » فألوا التمتال عن رأيه نآب الملكية فى انحنامة قومة < 


وكانت أ كير المعبودات تتنازل لقد صغار الناس برأى مفيد أو تهی 
تزاعا شائكا » وربما كانت تلد فى ذلك أعمال الملك المقدس : فرئيس 
الشرط ة كان مشترکا فى آبعد الوا کب المقام #جيدا لإبزيس , فالك صورة 
المعبودة المقدسة نحوهء من أعلى المركب ء فا قیء هذا الرجل أن حظى 
بر سريع . 


وق العامة کانوا بستشیر ون بصفه دائمة السود السكيير الذی‌بنتمی ال 
علیبه ( آمون) فعندما انهم أحد أتباع آمون بإخفاء أشياء حتفظ بها وضعوا 
اأعبود فى المركب المقدس وحملوه إلى مکان ممين فى المعيد وكتيرا 
.عبار نين متناقضدين الاولی :. با آمون رعسونتير Amonrssonter‏ يقر و نه 
إن تحتمس عتفظ بالاشیاء ای اختفت. والثانية »۰ يا آمون رع سونتير 
يقولون إن تحتمس لا حتفظ بشىء ما أختئ » ولا طلب إلى المعبود أن 
جییدی رأيه فيا إذا كان يقبل أن ےک فى هذه القضية رد علهم يكلمة « تعم» ‏ 
فوضم المكتوبان أمامه وأوءأ آمرن مرتين إلى المكتوب الذى مریه 
الهم فأطلق سراح تمس على الفور وأعيد إلى وظیفته واسترد مکانته 
حن جديد » ب لأسندت اليه عال‌آخری تتطلب الثقة؛ وذات هرةء أثناء سير 
الموكب » سأل كبير الكهنة المعبود آمون عما إذا كان من الستطاع أن 
تقصر مدة اكوم علهم بالنق فى الواحة الكبرى . قرد عفه 


(م ۲۰ اي سر ) 
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بر مه « نعمء (0۰» وإذا كان ملك الا 2 لا بستتکف أن يرد على بط 
العامة فوان سره بل حر ى أن شعل بالمهام البكيرى للدولة : فعندما اراد 
رسیس الاق فى بدء حکه أن بعين كيبر كبنة آمون اءترك الصود فى 
حضور مجاس الاستشارة حيث تلبت أسماء الرشحین وجیم من كان 
من حقه أن بشغل النصب » الواحد تلو الآخر > والاسم الوحید الذى 
حظی موافقته هو نونف ۲٩20٥ء۸‏ . وأعتاد حر حور كبير الکهنة 
أن بستشیر خونسو ف عدد كبير من الموضوعات ,وعندما كان عرش 
إثيوبيا خالیا امطف الامراء أمام آمون واختار من بينهم الرشح الذى 
ولاه العرش . (۲۷) 1 


والمستندات والوثائق الى بين أيدينا لاتوضح لنا ماما کف كان ا لمعبود 
يظبر رغيته فى الا ختبار لآنها لسوء الظ »> غبر راحة وضوحا كافيا . قد 
يعتقد بعض علءاء الآثار » ورعا کانوا متأئرين بقصة دون کشوت ‏ أن 
آجزاء جسم كانت تتحرك آلياء فدون أن تجیب كلاما كان فى إمكانها أن 
ترفع أو تخفص أذرعتها وتحرك رأسها و تفتح أو تغلق فا . وقد يسكون 
حتحف الأوفر هو الذی محوی التحفة الو حيدة المعروفة لعثال يتكلم » وهی 
على هيئة رأس ابن آوى وفك السفل متحرك ويظل فم هذا الاغوییس 
حفتوحا عادة لايقفل » إلا إذا شد خط (۲۸) وفى بعص الا حوال ال خری 
كانوا يأتون بالمعيود الذى يرغبون فى استشارته ولا فوق أعناق الكبئة 
اذا اندى إلى الامام فعی هذا أنه موافق » وإذا عاد بظهره إلى الخلففعى 
هذا أنه يرقض الموافقة ۳۱ . وم نکن تانح هذه الاستشارات واضة 
داتما وعندما يعين المعبود شخصا (نصب مكنا أن نقول بلا شلك إن هذا 
التعيين سبق الاتفاق عليه من قبل . وعندما ييرىء العبود مما فلا بعقب 
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أحد عل قضيته بل تحفظ » وما على الذين سرقوا إلا أن بحئواعن 
اللموص بعيداً عن ذلك الذى بری» ولسكن ماذا عساهيحدث لو اتهم المعيود 
شخصا بانه مذاب ؟ أفضل حل له هو أن يعيد السروفات أو يدفع المن 
الذى بطالیونه به . أما إذا رفض ف عناد ء فإنه يعامل معاملة لض کاذب 
و يعاقب عقابا «ضاعفا جلدا بالعصا . أما إذاكان الآمر یتعلق بالتحكم فى 
منازعات فلا شك أن الطرفين كانا قد وعدامقدما بقبول نقيجة التحكم » 
مپما كان الآمر . 


وکانق معيد آمون شرطة وسجن . وق ابر ار ی کیان ريال ادود 
الميجاوو Medjsiou‏ على أتم استمداد لتنفيذ أحكام العبود بالقيض على 
الخطئين دون إمبال . 


E 8‏ روجع العور 


كان فى استطاعة المؤمنين أن يتقربوا إلى ممبودم داخل المعيد فى أى 
وقت وأن يفضوا اليه بمشا كلهم وبا يشغل بلحم أو يعيروا له عن عرفائهم 
بالجميل . على أن المعبودكان مخرج من مكانه فى المعيد مرة واحدة على الآقل » 
كل عام » فى موكب کیر ليطوف بالمديثة وبالضواحی الحيطة بها . وكان 
. الأهالى يأجمعهم ينتظرون يفارغ الصير هذه الزيارة التى بقوم بها المحبود» 
کا كانت تترقه المديئة فى شوق كير » وقد عرفت بعض هذه الزيارات 
بتجمع الا مای و ازدحامهم من أقدى الیقاع . , قدشاهد هيرودوت حشدا 
من المرا كب علوءة بالرجال والنساء تتجه ناحية بادط 9:00 ناسية عید 
المميودة باممتدت Bestit‏ . ول تنقطع النسوة ùe‏ تحر بك الصاجات ورنينها ۰ 
بین كان الرجال يءزفون على الناى . وكان البافون يغنون ویصفقون 


— FAA -—- 


یدیم ء وعندما بمرون دينة کان سيل حشدم يتضاعف : وكان الحجاج 
عرحون مع آهالى المدينة وبوجهون [لیم مزاحا صاخبا بلقی تجاوبا 
من الأهالی پنفس الأسلوب . وکان کثیرون ۰ بدافع المشاركة بت ركون 
أعمائهم بالدينة ليروا عن قرب الاحتفال بالميد الذى كان يستحق ذلك 
فملا : لان سبعمائة آلف حاج مجر د أتاء الاحتفال الدبنی كانوا إبدأون 
المرح ويستس دون للدلذات لاهين فرحين إلى أقمى حد . وكانوا يبالفون 
فى مز احهم بعض المبالغة نظرا لانمم كانوا يتناولون کیات وفيرة من النيذ 
فى باست وإنا صدقناماةاله هيرودت - وقد يكون مبالغا فيه إلى حد ما 
آم كانو! يتناولون فى خلال أسبوع من أعياد باط كية من النيذ نفوق 
| يستهلك فى أرض مصر كلها خلال عام کامل . (:*) ۱ 


لاصوا وج اله ود 2ی 


كان و جود الملك ورجال البلاط فى الماحع4 بعفی على م و کب خردج 
المعبود ججة الأعراد الوطنية. وقد اتفق عيد نتوج رمسیس اثالث مع عید 
هين 8110 ۰ مصود قفط ووئموح والصحراء وإله الخصب . وكان حتفل 
به نی اآشهر الأول من فصل شمو د٥ط‏ » عندما بدا حصاد القمح »( 
وبتحد الملك مع العبود » فى وقت واحد :فى ربامة الاحتفال بالعيد 
فبخرج رمسبس اكالك من‌قصر الحراة والمحةوالقوة بيبا کالشمس المشرقة » 
مک فزق #فة متنقلا من قصرء إلى سکن والدء مین ليتأمل جماله م 
وتتكرن هذه امحفة من مقعد كبير ذى مساند جانبية قم وق فاعدة مر تفعة 
بتو جا طنف ء له أربعة أذرع طويلة . وكانت تاج إلى أثنى هشر رجلا 
على الافل ماما وكانت جوانب هذا المقعد مزينة بأسد يسير وبأبو الوول . 


وأما ظهر المقعد فقد زین برسم معرودتين مجنحتين تضفيان عله الحاية » 
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ومكان موطی* الاقدام 1 المرود دو سادق » ققد فيلت آمام القعد . وکان آبناء 
الملكركيار موظفی الدءلة يتنافسون تنافسا كبير! لينالوا شرف حمل هذه 
الحفة الملكية : وكانوا يظلون سيدم من آشمة الشمس ظلات من ريش 
النعام ورروحون له بمراوح ذات أبد طويلة تصل إلى مستوی وجه الملك . 
وتسیر فى مقدمة الموكب بحوعة كبيرة :تكون من بقية آبناء املك وكياو 
الموظفين» حملون الشعارات الملكبة كالمو ان والقطیب؟ والعصا والبلطة 
ويرى أحد رجال الدين بين هذا المع >مل ملفا يتضمن برنامج الاحتفال 
وينظم كل تفاصيله . وهناك كاهن لاينقطع طول مير الموكب عن ريك 
مبخر ته تجاه الماك لآنه يحب أن حتفل ملاين الأعياد ومئات الألوف من 
السنين الى تعير عن أبديةء على عرشه . وسیر کر أولاد اللك , وهو 
ول العهد مباشرة آمام حاملى الحفة - آما النصف الثانى من الموكب فکان 
مكونا من الخدم ورجال الجيش . وفرى فى الو کب نفس الاشخاص الذين 
قابلنام من قبل وم تحیطون بالملك حين يكون على رأس جيه أو عندما 
ندفع مهاجما فى معركة أو يطارد ااثيران المتوحشة . وقدحمل آحد الرجال 
سلما صغير! يستعمله لك حا هبط جلالته إلى الأرض . آماالعسکربون 
فكانو! مسلحين بالدباییس والرماح والدروع . 


وعندما يصل هذا الموكب إلى مسكن المبود مين بيبط الملك من فته 
وف آمام‌هیکل العبود وبهمقصورنه الیحتری على تمثاله . ويقوم فرعون 
عباشرة مر اسیم تبخير المعبود و تطپیره بسکب المياه القدسة علبه , ثم بقدم 
القرابين لأبيه الذى عنحه الحياة » وتفتح بعد ذلك البواب لیشاهد 
الناس جمال المبود الواقف آمام هیکله . آما جسد العبود وأطرافه الى لم 
تكن أبزيس قد فصابا بعضپا عن بعض ء فكانت داخل غطاء مک » وفوق. 
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رأسه غطاء على هيئة الحاون ترز منه ريشتان صلبتان وشربط يتدلى حى 
بصل إلى الارص ء ولهلحية مستعارة یت فىذقنه » وحلية للصدر تتدل من 
رقبته. ويتكون عيكل المعبود مين من عناصر عديدة : کوخ قعى الشكل على 
هيئة خلايا النحل وتشبه إلى حد كبير مساكن أهالى. يونت » وهذا الكو 
متصل بعمود رفيع .علوه قرنان وصارى ربطت به ثمانية حبال يتسلقها 
زنوج» وأخيرا مربع من الارض زرع فيه تبات الخس . کان مين معبودا 
منذ عهد قد جدا وقد جاب أماكن كثيرة قبل أن هل إلى قفط حيث حمل 
لیا مدعا مختلف الانواع . 

وكافوا نتلون ترائيل راقصة وه برفعون التمثال من تابوته يوضع 
فوق محفة يحملها أثنان وعشرون کاهنا .لاازی منهم سوی الرژوس, الا قدام 
أمابقية أجسامهم فكانت مغطاة بالستائر المرينة بالورود التى كانت تتدلى من 
المحفة . وئمة كبزة آخرون فى المقدمة وعلى الجوانب وق الخلف كانوا 
ع رکون باقات الزهور و>ملون مراوحذات أبد طوية ومظلات بيما عمل 
كبئة آخرون صناديق الملابس الخاصة بطقوس هذا (امبود. وتحمل وعة 
أخرى صغيرة من الكبنة الصندوق اذى عوى تبات الخس مرفوعا 
على حامل . 


وه‌نذ تلك اللحظة كان على الملك أن يقود الموكب » وقد استبدل خوذة 
الرأس الزرقاء التى كان يلدسها عندما غادر قصره ء تاج الوجه البحرى 
وآمسك بيده عصا طويلة ودوسا. 


وبلاحظ حضور الملكة هذا الاحتغال . وينضم إلى الموكب لوق 
جديد » هو ثور أبيض » يبحمل بين قرنيه فرص الشمس تعلوه ريشتان 
طو يلتان » هذا الثور عثل تحسد المعبود ويطلق عليه عادة فى آغلب الاحيان 
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آمم ۴ تور آمه ۴ ويتولى کاهن ۱ حاي قال رأسقد تعر ی نصفه الاعل 4 در 
املك والئور وتمثال المعبود فى آن واحد . 


ويلاحظ خلف هذه المجموعة » حاملو القرابين وحاماو الأعلام » وهی 
أعلام الآلمبة الى كانت قد اصطحبت المعبود مين فى آسفاره وهجرته » 
وأصبحت هذه الآلحة تشترك فى كل أعياده وهی ثعالب وصقور وطيور 
والأببس والتور الراقد وأعلام الأقاليم ومن بیبا الإفليم الثانى فى الوجة 
البحرى خم س٤×‏ حيث كان مقر المعيود مين . کا ری سوط ودبوس. 
ويتبعوم بعدئذ الأصدقاء القدماء المعبود مين » من الملوك الاجداد السابقين 
الى تعمل عائیلهم | شية المذهبة على أ كتاف عدد مائلها من رجال الدين » 
فالاو ل للملك الجالس على العرش والثانى لمينا مؤسس الماكية ثم تمثال نب 
خرو دع ۲۵اه الذى أعاد الوحدة بين الوجهين ٠‏ ومعظم ملوك 
الاسر نين الثاءنة عشرة والناسعة عشرة . و سمح بأن تتضمن هذه الجموعة 
الملكة حتشبوت ؛ الى كان لابن خا تحتمس الثأاث بعض ال ساب 
الو جة التى حملته على كر اهيتهاء وكذلك أخنانون والملوكالذين تولوا الحم 
بعده ۰ ویع‌ض الملوك الذين لم يسكن كېم يجيدا فقد أبعدو! بدورثم عن 
هذا الاحتفال . 


1 كم يتحرك الوکب الا أنه يتوقف عدة رات قبل أن بصل إلى قدس 
الأقداس وهو المكان المةصود فى نبابة الطای . وق هذه ألأراحل يستمع 
الشترکون ف الموكب إلى ترائیل راقصة أخرى لا نفیم منما شيئا كثيرا » 
فالجزء الا كبر من نصه كان غامضا لا بفهمه حتی آغزر الكبتة علا » فى 
عهد الرعامسسه . وهذا ما بزيد فى قدسيته . ولنتذکر فقط أن الآلحة كانت 
ترقص للمعيود .ین » وكان .نبعها زنجى من يلاد بونت وكان يطلق فعلا على 
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العردمن » والد الزنوج . وكانوا برسمون وجبه بلون آسود إذ أن آناعه 
الا وائل كانت دماژم مختلطة نوعا ما بالدماء الرنجية . 


ثم بصل أخير| التمثال والموكب ا الميدان الذى أقم فيه قدس الأقداس 
ليستقرفيه مين , وحمل كاهنان أعلام سحرةالشرقويقفان آمام المعبود مين 
بمايقدم قرعون من جديد قر أبين عظيمة أخرى وماكان ينم فى هذه |الحظة 
الحاسمة قد اتضح لنا فى جزء من نشرد كان برتل فيا بعد : 

١‏ سلام عليك يامين یامن حملت أمه منه ! کر هو سر عجيب ما فعلته 
ا فى الظلام ! » وجاء فى فقرة من نشيد آخر أن هين , ثور أمه قد أخصيا 
ووهها قله یا کان خصره دائما مانب خصرها . ۲0 وق الواقع » لم 
تسكن هى آمه الحقيقية, تلك الى آنجب منها ولدا » ولکنها كانت إيزيس الى 
ولدت هورس » ها الذىتوج ملكا على الوجين مصر العليا ومصر ااسفلى . 

ولاحياء ذكرى هذا الحادث الكبير > وضع الملك فوق رأسه التاج 
المزدوج » والقاسا للحاية وضع صقر بيت اداه بدلا” من صل 
واجيت ؛تزوون0 . وقد أطلق سپامه فى ااه الجبات الأصلية الاریع 
ليقضى على أعدائه ويطلق بعدنذ حرية الطيور الأر بعة المسماة أبناء مررس 
وهی‌آمست ۱ و حا نم83 ودوأموتف 0۰5۵900۱06 رقم سنوف 
gll« Qebehserouf‏ ستعان ف جیعآغاء اما کف آناالك جدد ماسق أن 
فل هوری قبل أى لوق آ خر عندما وج راسة بالتاج الایض والتاج 
الاحر . وكانت هذه الطبور من انوع الذى يهاجر سنوی تأنى من الشمال فى 
فصل الخريف وتعود فى الرييع . 


إن تولية ملك تن ومحبوب من الا مه كفيلة بأن تتنى على أرض مصر 
كل آنواع الخير وایرکات ۰ وقد آن الاوان لتمجيد خصوبة البلاد » 
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غوضعت التائيل على الأرض وكون انجتمعون دائوة حول الملك و الک . 
وفدم آحد الموظفين منجلا للملك من النحاس كفت بالذهب وبافة من 
الغلال بون ه8 لاتزال الآرض الى أنبتته عالقة فى جنوره , وکان هذا 
ثالا" مصغرا للحقل الممتد إلى أبعد حدود البصر من البحر حى الشلال . 
طم الملك الستابل من أعلاها 6 کان يفعل حاصدو [قلم طيبه بها نشد 
أحد الكبنة نشيدا جدیدا لين اقب فى الحقول المنزرعة » وقيل أن بغزو 
تفط أقام سيد الصحراء السابقفى الو'دى الذی كان خصیبا فيا مذى » والذى 
صل هذه ۱ أديئة بوادى دوهانو » رمم وطه8 کا أنه أ نبت المراعوالتى تغذی 
الماشية , لم تقدم حزمة القمح للمعبود ولاملك الذى يحتفظ بنلة ما 
ثم بنشد آخر نشيد ۰ وفيه تفخر والدة مين بقوة نها المنتصر على أعدائه . 

وهی الحفل دعل [هام هذين النشيدين : فعاد التمثال إلى تابوته 
ووستآذن ال ملك من المعيود وهو يقدم له البخور ويسكب عليه الماء 
المقدس , عم بقدم له قرايين جديدة » فیشکره المعرود مين فى [يحاز . وبعد 
ذلك يلوس الملك من جدید الوذة الزرقاء الى كانت فوق رأسه عند بده 
الاحتفال ويعود إلى القصر . 


وحسب ما نعل كان العبود والملن واعضاء الاسرة اللکة والسکهنة 
وكبار الوظفین م وحدم مع الشخصیات الأخرى الذین ,ظبرون فى 
حوکب خروج مین الكبير » لن القنانین الم ثولين عن الرسوم ای وردت 
عل جدران معاید اکر نك ومد یه حاو ود تسوا الشعب ۳ وکان الزارعون» 
أن تفترض أته كان بو جد فى المدينة بعض ااناس من كانو! يتمكنون من أن 
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يوفروا من الوقت ما بتیح لهم أن بصطفوا ف الطرق عند مرور المعبود مينه 
وثوره ایض . 


+ س عير أوبت الیل 


كان الاحتفال بالعيد اجميل لامزن فى أوبت ,ومن »یفوق کثیرا 
احتفال المعيود مينء إذ أنه كان احتفال الشعب بأجمعه . كان بقع خلال 
الشبرن الثانى والثالك من الفیضان أى فى الوقت الذى نصل فيه میاه 
الفیضان إلى أقصى زيادة ‏ ووفتثذ لا يكون للمرارعين أى عمل » أما 
القوارب فتتحرك بسهوولة لا فى مجرى النيل الكبير خسب بل فى القنوات 
وخارج القنوات لان الارض کاپا كانت مخطاة بالمياه (۳۳) ولم يعد مستطاعا 
الاتتقال فوقالجسور . إذ تا كات بفعلالمياه»وأعدت للعمل جميعالقوارب 
والمعديات والأطواف. ومن معبد أويت بالكر نكتيداً احتفالات العد() 
فیتخذ الباعة الجائلون أمكنتهم حول الأاعمدة الضخمة للمعید حيث کانوا 
يعرضون عل المارة البطيخ والر مانو اامنب والتين الشوى والطيور المذبوحة 
ای نظافت وأعدت للطبى أوالتامة النضج والخيز . وفى داخل المعبد كا نكل 
رجال‌آدن عل آم استعداد للعمل. وأول شىء كاتوايفعلونه هو التوجه إلى 
داخل القاعات عثاعن الراکب الوضوعة على قواعدها والقوارب الى مان 
جلما والخاصة عمبودات طیبه وکانت مرا کب آمون ‏ کیر هذه الراکب» 
ويمكن التعرف علیها بسب رأمى کیش الذین بزینان مقدم المرکب 
ومؤخرها . آما مركب موت ,همه فزینها رأسا سيدة . فوقكل مما 
زينة لارآس على هيئة نسر إذ أن آسم زوجة آمون (موت ) ؛ يكنب بعلامة 
الاسر وال ركب الثالث مركب خونسو وتتميز يرأسى صقر . ثم تمل هذه 
المراكب على الا کتاف وعر ما .ساءلوها فى أفنية العبد وبين آعدنه ثم 


— ۳ سدم 


بسير ون فى الطربق المقام على جانيه تعاثیل لا بوالپول ذات رؤو سكباش ؛ 
وعتد الطر يق حى المبی الکییر . ويرتدى حاءلو الم رکب‌مازر طوبلة ذات 
حالات » وم حليقو الذقون ورؤسم عارية . ویسیر أحد قارعی الطبول فى 
مقدمة الموکب ‏ و كان رجال الدين الذين ألقوا جلد المد على أكتافهم 
رقو ن البخور ف الما خر ذات الايدى »ورمون اال وبرفعون بأيديهم 
مظلات مفتوحه 4 ومرأوح . 


واصطف على طول الرصيف آسطول هام . ولا تاسنی القارنة بين 
مركب آمون وم رکب المء.ودةومر کب خونسو وبين بقية الراک‌الاخری 
اتی کن حملها والى آخرجت من ماب . فبى عثابة معابد حقيقية عاه 
يهل طرفا إلى ۱۳۰ أو إلى ۱۳۰ ذراعا . وبذلك تفوق ف الطول أكثر 
ا مرا كب الى محر عياب النيل وکافت تزين بزخارف جد فاخرة وتصنح 
من أجود آنواع خشب الصنوبر الذی ينبت فوق المدرجات ( ف لبنان ) 
وقد هىء ليطفو بالرغم من ثقل وزن الذهب والفضة والنحاس والفيروز 
واللازورد ( وقد بلغ جملة وزن الذهب ال تعمل فى صناعة السفينة أربعة 
أطنان رنصف .) وقدزين هیکل المركب »على غر!رجدران المعابد بالتقوش 
امحفورة الى مال الملك وهو يؤدى الشعائر المعروفة الى اعتاد أن ,دا 
أمام آمون » ويقام على ظبر المركب » فى الوسط بيت كبير » تعاوه ظلة 
توضع على سطحها المراكب التى يسبل لها ء والتمائيل » وكل الملحقات 
الصغيرة الى أنى ہا من المعيد فى احتفال خاص . وكان ببق هذا ابیت 
الكير مسلتان وأربعة من صوارى الاعلام؛ مثله فى هذا مثل المعبد الحقيق 
. وانتشرت ف كل كان تمائيل بو المول وتماثيل صغيرة وتاثیل کباش 
ضخمة علقت فى مقدمة و.ؤخرة المركي . آما مرا كب موت وخوندو 


۳۹ - 


وكذلك المركب الماكة . فا لرغم من أنهاكانت آقل حجما إلا آنا کادت 


تماثنما روعة . 


و يسكن بالامر المين أن نتحرك هذه المراكب وحدهاء فكانت تشد 
أولا إلى بجرى اهر » رهذا يتطلب استخدام جيش بأ كله , مكونا من 
جنزد لام الرسمة 1 مرندين مآزر رم الحربيةومسلحين بالحراب وااءلط 
اأصؤيرة والدررع . عط ef‏ حةالاعلام رال ارات » والیحارة . وقل بده 
العمل بر لون نعيداً لامون وعسك الرجال ال مسكلفون لسحب الراکب 
الحبال الفتولة و شجممماارژ وساء» بل كان ال هی الذين هرعوا إلى الشاطىء 
بماوو نهم أيضا . وأثناء ذلك كانت النساء تحرك الصلاصل والصاجات ۰ 
ویصفیالرجال يأبدهم » ویقرعون الطبول مماحبة الا نغام اللبيبة واناشد 
الجنود » ورقص الزنوج متشابکین ويثبون متاشین دعر بين الاهال 
ناخو النفير والجنود وقد وضع کل منهم ريشة فى شعره . وأخیر! یکون 
قد مر الوقت العصيب » وتم سحب المراكب المقدسة إلى مجرى النيل الكيير 
بعد أن عاو تب مرا كب شراعية أو مرا كب تعمل بالمجاديف » نحت إشراف 
« رئيسء كان يفرقع بسوطه ویتبع هذا ا مو أب الساحر قوارب م نكل 
ال فواع والاحجام « ویری قارب صغير أنيق » على شكل طائرء له دفة هرت 
عل شکل رأس آدی لے يمأ كولات حتی الحافة , کا ری أحد ممارته 
وقد أخذ يعيدترئيب حمراته » وآخر يشكل هرما من الفاكبة والخضر. 


والآهالى الذين آتوا من كافة الجبات ليشاهدوا هذا الاحتفال ويشاركوا _ 
فيه بقدر مابستطیمون» قد ملاوا شاطى النیل . وكان بعجهم هذا المنظر أا 
أيجاب» وقد آقيمت الخيام وا كارب فى کل مكان ولا يفت لتموین من 
الطعام يتدفق من كل ناحية » وکان برد على هيئة قطعان من الثيران والعجول 


حب ۳۹۷ مد 


رالغزلان والتیوس والطيور والاعز البرى هذا انب ملال الفاكبة 
رالخوراللازم لتطییب امواء وتنقيته. وعندما تذبح الثيران سرعان ما يسلخ 
جلدها فى امجازر الى أقيمك فى العراء» وتقطع إلى آجز اءم ينقلها الخالون 
إلى الببوت الصذيرة ذات الا ععدة و ازخاری المبرجة » على بعد خطوات » 
حيث اأطباة سدرن الطهام .ولا ینقطع اجنود اللیییونعن دق‌الطبول وعل 
رئين الصلاصل والصاجات المتواصل» نتمایل‌الراقصات وصدورهن عار 2 
و الحدف من مذ,الرحلةالنيلية هو أو بت 0۳00 القلية حيث یکون آمون 
معبود السكر اكا علىمدينةالأقصر لمدة بضعة أيام و لیس لدينا « ملو مات 
دقيقة عن الطريقة النى كان بقضی بها آمون وقده . ول يكن آمون الا 
حد.یت عبد تمن ر عة العبودات المصرية . وقد استقر فى طيبه فى أوج 
عبدها التارعی . والصربون م الذين جملوا له من موت زوجة ومن 
خونسوابناء إذ يتعين أن بکون لاقوى معبود أسرة إلا أننا لانعرف له 
أسطورة خاصة . وکا أن آمون ورث عن مين بعض ألقابه وبعض 
صفاته , ققد استطاع أن يمبره بءض عناصر من قصته الاسطور ی . وقد 
يمكن حيتئذ خلال هذه الحفلات الى لا تنهى » تثبل بض فصول ٠ن‏ 
أسطورة آمون, سواه كانت صحيحة كايا أوجزئيا , أمام قرعون؛ عن الساعدة 
الفعالة الى قدمها آمون لرمسيس الثانى عندما أحاط به أولتك الجترد لام 
من الحيثيين . 
وما كن من أمر فان الاحتفال كان بى عجرد عودة الاسطول 
المقدس وکانوا ملون من ا مرا كب االكيرى » الروارق اصغیر قوبمودون 
ب إلى أماكتها داخل العابده التى كانت ها ماد أربعة وعشر یز بوها «ضت. 
ومرة أخرى وتسکرن نفس ال وکب > تقدمه قارعو الطبول مخترةا طرق 
الکباش » غير أنه بعود فى كثير من الحدوء وقليل من الضجة . وكان 


— ۳۹۸ = 


الملك بعد هذا الموكب على ثقة تامة بأنه سيمتلك كل الخيرات الى عکن 
أن ناا إنسان من العبودات وهی : ٠‏ طول حياة رع ومهمة توم - 
والجصول عل سئرات الود وهو متول عرش هورس ق سرور ونشاط» 
والاتتصارء ‏ يع بلاد الدنيا ‏ وقوة أمون أبيه المتجددة كل يوم - 
وتولى عاس الوجهين - ویکون له شباب الجسد والابنية نی لاتبل ولا 
تپدم مثل السماء للا بدية و:-كون الطيور الرشيقة طوع [رادته وتي دورة أ 
قرص الشمس دانا آمام وجه . » 

آماالشمب فقد أ كل وشرب وعلل وأخذ عرح مایقرب من شهر کامل . 
وقد قر عينا عشهد عظبم وشعر أن خيره وحی حياته وحریته وقف على 
هذا الرجل الذى يشيء الامة والذى طاف بوالده آمون بين مصدبه 


- عبر الوارى 


بقلم مركب آمون المقدس من مرساه للاحتفال بعيد آخر )هو عبد 
الوادى . (۰) وكان عبر اليل تشده المعيودات > و هی بوض أعلياء 
( هذء العيارة ) بأن المتنكرين الذین بضعون أقنعة ضخمة على متال سحرة 
فر .قيا الاستوائية ثم الذين کانوا على هيئة المبودات وكانوا! یسحبون 
اركب . وهذا على أية حال جرد تفسير خاطىءكا لو كنا نفترض أن 
ال طباء والقابلات والممرضات والمرضعات عن كانوا يعنون بالملك أو 
يطفلها الحديث الو لادة كانو! برسمون على هة مسبودات على جدرآن معابد 
الأقصر والدر البحرى . ويبدو أن ليس لحه الناظر أدنى قيمة مثالية بل 
تبرهن فقط على مدى العناية التى كانت الآلمة تمنحها لفرعون ومدى تتبعها 
لكل أعماله و تقدیر م للجبد الذى يذل فى سبيل تجميل مدينة آمون . 


— ۳۹۹ 


وعيد الوادی كانت مدته أقصر من م-دة عيد أوبت إذ کات تستمر 
عشرة أيام فقط » فبخرج اللك من القصر مر تدا زبا بسيطا یقیعه اماو 
المظلات وخدمه وررتدی قل أن بدخل المعبد «فوطة» فاخرة » ویضم‌فوق 
رأسه آغل غطاء للرأس فيه قرص‌الشمی وریش و ثعابين الکوپراوقرون 
الثور وقرون الکبش . والغرض من هذه الرحة هو دعوة آمون ازيارة 
معابد الضفة الذربرة » فرتخذ بمو الأعمدة فى معبد الرمسبوم مكانا ختاراً 
يتريح فيه > و بستقیل ملك الآطة » زبارة المعبودات شفعاء الوت . وهكذا 
بترك ال الملك القدس امنحتب الأول معيده ولا عل نقالة برفعبا 
وعیط به آخرون يحملون الآسواط الماكية وصركون مراوح ذات أيد 
عو ,3 ومظلات » وكانت تنتظر الملك , فى قناة قريبة » مركب مقدس عمله 
إلى الأوزيرحات عوطمزون20*0) وعندما جتمع عل المعبودات کپا تقام 
الحفلات لصالح العدد اکير من ال موق الذين بر قدون ق سراداب الجبل 
اقرف : 


۸ د الٌسرار الر بلي 


1 تكن الاحتفالات بخروج المعبودات تطول أياماً عديدة » ولم تكن 
تعذب [اجاوفودا کبرة من الأأهالى إذالم يكن منظم الاحتفالات قادرا على 
جعل اشد متنوعا > فسرعان ما يعترى الانسان الملل من رؤبة مكب عوه 
بالذهب بصفة دائمة أو من مشاهدة رقص مستمر على دق الطول . فلا جل 
اجنذاب اهيام الاهال » فنكروا منذ أقدم الأزمئة فى ميل أشد الو فان 
إثارة فى حياة العبودات وآفضل من ذلك أ أن تول الحجاج ا 
تمثيل دور هؤلاء الاغة . ویط المصر يون جميعاً أن أوزيريس كان ملكا 


٭ أوزيرعات هی مركب آمون القدس السكبير ٠‏ 


ت 


محسناً » کا بعرفون كيف قتله ست وألق به فى النیل وکیف وصل جسده 
إلى أرض جبيل وف عاد منها إلى آ خر القصة » وكاتوا جميعاً ب تطيعون. 
الاهنیام فى شوق لتمثيل هذه المأساة المثيرة وكان فى إمكان اسکثیرین er‏ 
القيام بالادوار الصغيرة »أا الادوار امامة فتقرك للحترفین . 


. وأ كثر عثبلیات أوزيربس إثارة هی تلك الى كانت تمثل فى ادوس 
( :۸۰۲۵۰ ) وأبوصير ( سه8 ): حيث يذل الخر جون‌مرودا عظيلا 
فى أدق التفاصيل سواء فى ذلك مايختص بالملاب سأوالاخراج وكافة مايلزمي 
للتمثيلية كان بعده الموظفون دة وعناية (۳۷)وکانت تتطمن هذه العثيلية.. 
موكا يقوده المعبود أوب واوات فاح الطرق: وكان الاعداء محاولرن. 
اعتراض موكب سير المعبود ولکنه کان يصل منتصر! حتى داخل المعد . 
آما عثبل فل العبود فسکان ری ف احتفالات عيد آخر أو فى فمل 
ان أو كانت تروی وقائع القصة على الاقل . فیتوجع اتف ر جون و تجه 
موكب عظم إلى مقبر ته » وفى حفلة آخری عثل مقتل أعداء أوزيرس. 
فعم ايؤر الفرح عندما ری ال معيود وقد أعبدت اليه الحياة و سود إله 
قه ره فىأبيدوس مستقلا الم رکب نشمت ۱۱۰00۳6۱ وفى أبوصير وأءأدناهق: 
برفعون ود أوزيريس بالحبال وکانت اجماهير ترقص وتقفز وقد رها 
السرور » ومن بين الأهالى تمثل جماعتان سکان یه ودب ۰0 & 6 
البلدن التفارین وکانتا تتعارکان بالل والرفض عبیدا لاعتلاء هورس 
آلعرش , وق ساس ءاه حيث شاهد هیر ودوت تثيليات لللة على حافه 
البحيرة المستديرة مثلت فما قصة ااعبود بكل تفاصیلها وما جری فيا من. 
آلام وعذاب وما تضمتتها من تلك الرحلة العجيبة إلى جبيل و حول الود“ 
إلى عود. 


ا 


كا آنیحی ير ودوت الةرصة فى أن يزور بار عیس ٥٥۲م‏ فى 
شال شرق مصر وهی مدينة كرات لست قاتل آوزبرس وقد شاهد فبا 
إحدى الثبليات من نفس النوع ولیس هذا مستغر با لان ست کان معبودا 
عاریا . وقد فقل تمثال المعبود وهو فى تابونه خارج الاملاك المقدسة عرسه 
رجال ألدين ولا حان وقت عودته کان يوضع فوق عر بة ذات أربع عجلات. 
وما لبث أن هجم أ کش من آلف شید مسلحين بالعصى افلیظة على 
السكهنة الذين كانوا حرسون النثال » وأتت ؤلاء إمدادات من الرجال ‏ 
وأصیحت الاشتا کات عنيفة 5 وق تهابة ا معركة » کانت الآأعن الصابةه 
والجاجم المكسو رة تفوق الأصر . ومع هذا فان أهل الدرنة زعوا أن 
مذام بکن إلا جرد مزاح . ويرمز هذا إلى أن ست عندما أراد أن يدخل 
بيت أمه ولم بعرفه الخدم فنعره من الدخول فذهب وأحضر تجدة آسدت 
عن طر بقه من كانوأ بريدون منعه من الدخول ۴۸۱» 


وق اش ۶ ف مصر العلا كان جوفنال أو ٤ہن‏ قد شاهد یلا 
مشاماً ولكته لم يكن بصيرا کپیر ودوت إذ أن احتقاره للصريين جعله 
بعتقد أنه بشاهد معركة حقيقية بين فر ين متعادین فقال إن قدا قدیا 
فرق بن أمبوس ودندره ؛ لآن أهالى كل من هذبن البلدین حتقر معبودات 
الاخر . وحدت أن إحدى البلدتين كانت حتفل بعيد معبودها وقد أعدت 
المناضد والاسرة لمدة أسبوع وكان الميع برقصون على نغات المزمار عندما 
ظبر أهالى اللد الآخروابتدأت فى الحال معركة كانت أولا بقبضات الا دی 
ثم تطورت بالقذف بالأحجارثم أخذوا يتقائلون بالسبام» رأخيرا هرب 
أهالى دندره وتركوا خلقهم واحدا منم على الارض , فأسك به أهالى 


٭ فى اقلم القثتين وهو یبد ست ٠‏ 
( م٩‏ ادق مصر ) 


مت غ ~~ 


أمبوس وقطموه إربا والنهموا جه نيئا. (0) وف الواقع آنآمبوس التى,طلق, 
عامها المصريون ام نوبيت زط ده كانت إحدىمدن ست آمادندره قکانت 
من أملاك حاعور . وقد وقءت مشاجرات فى أهكتة كثيرة ماورة بينه. 
أم هورس ومر يدا » من فاحية » وبين المعبود الخرب انحب للشجار » من 
تاحبة أخرى . وما شاهده جوقينال كان إحدى هذه المعارك الى رمعت فى 
العصر الا خر وتنطوى على السحب أكر ۶ تنطوى عل ضرد 
حقیق (۰۰) : 

وبوجد فی کل الافالم > وف كافة الدن » من الطقوس الدينية والقصص 
ا حلية ما هكن أن يستخاص منه مادة غز برة للتمثيليات . ولا سکن الك 
عادما تتصور فقط نفامة المعابد وعدد رجال الدين والموظفين الذين كانوا 
شترکون فى الحفلات إلى أى حد كان الشعب الصری عيبا للانتقاد واللوم. 
غفرعون تفه هذا المعيود الذى لم سكن لیت سی لاحد الافتراب منه دون 
أن تعتريه الرعشة من الخوف كان هدفا للنقد فقد قبل عنه فى القصص إنه قد 
نرب خمسمائة عصا(۱؛) وقد خدعته ناه وهو أعجر من أن يتحمل 
السثولية أو بتخذ قرارا فكان بذاك عبدا للمستشارين والسحرة ۰ وف 
غفاته سرقه مبندسوه . كذلك شأن المءبوداتفإنها تنطوى عل كافة العيوب 
والرذائل وتتصف بالضعف اليشرى بأنواعه, لاكرامة لحا . وكات على 
الجلس فى اجتماعه أن يختار بين هورس وست ليحل محل أوزيرسق 
#لقيام بمبامه » وظل الا معلقا مانین عاما دون أن بت فيه وبق كل من 
المتنافسين يفتظر الل . ول يكن يقابل استهتار ست وعربدته . إلا غباوته 
وبلاهته . وكان هورس ‏ عندما بضرب ؛ يبى کطفل . وعندما دعی سید 
العالم المعبودة نابت ۸:6 لتبرهن له عن مدی أحترامها لقرارانه »لم تجد 
افضل من أن ترفع رداءها آمامه. 9:) أما العبرد شو فيقال إنه تعب ذاته 


سس وا 


موم من حك العالم ء فطار إلى الما . والعبود جب 60 النی خلفه فكرقي 
أن يضح على رأسه التعيان الكويرا الذی مكن شو من أن يفوز بکل 
نتصارانه . ولكن أله من مفرور ! مد ده لوك الصتندوق الذى به 
الکوپرا فالتعبان , اين الأرض » انتصب اة وال کل مومه على وجه 
المعبود » فلما شعر بقسوة الحرق وشدة الا , أخذ جری على غير هدی 
عثا عن التریاق (0۳) 


وق المسرحيات الشميية الى كانت مثل داخل العابد , !۱۰ فى الافية 
أو آمام الصروح ء أو على حافة الأحواض المقدسة »كانت المعبودات 
تعامل بطر يقة آليفة تنطوی على البساطة تقلد أساطير الممودات للقدسة وم 
«قتصر التقلید على الیل فقط » بل کانو| جعلون ال بطال والآلحة يتكلدون 
عل تصل إلى أيدينا أى تمثيليةمصربة من هذا النوع » وبنیفی أن نقنع عض 
آللصوص مثل بردية الرمسيوم الى أعاد نسحم الملك سبا کون «مءدطءة 
عن أصل قديم وقد ورد فوافقط ذكر عناوين بعض المناظر و يعض الردرد أو 
الملحوظات اللقه واجزاء بسيطة من محادئات مدو نه فرق عض احناظر 
عن الحياة الخاصة فى القار» وخاصة فى مقا رالدولة القدمة » على أن وجود 
هذا المسرح عکن أن يعتبر أمراً م ؤكدأ خاصة مد أن رالد رای 
فى أدفز عل لو حة تذ كارية لممثل هزلى ترف يقول فها : «كنت أب 
سیدی ىكل جولاته دون أن أ ۴ ل أو آمل من إلقاء در 9 
على سيدى فى کل آدواره . فان کان معبوداً كنت ملسکا , وإذا قتل احا 
: ت أعيد الحياة للقتیل .»۲:۱۱ 


وكانت هدنااتمثيليات ١1ر‏ حة .دون شك .آم عيزات تلك الاحتفالاته 


E 


والاعیاد الى كانت تظل متدة أياماً كثيرة دون أن يعترى الشعب المصرى 
الملل أو السأم. 


24 ب 4 


كانت أ كثر اطعا بد تضمن داخل آسوارها مدارس »ولیس فقط 
مدرسة للأولاد الصفار لتعل القراءة والكنابة ولكن أي معاهد فنية 
قعل فا الرسامون والفارون و امثالون» الذن إستخدمون موادم 1 
عجید فرعون والاعة . وكانت هذه العابد تضم أيضاً مکتبات حفظ فيا 
وثائق المعبد وبحوعة من النصوص الختلفة الا ماع » سخا عدد كير جد 
من الكتاب وما آبضاً كنب فى عل الا خلاق والاداب والفاسفة » الى كان 
يحتاج إلها صغار الطلبة » 6 كانت تضم كنبا فنية . وعندما أراد اللاك 
تفرحتب مءاه:اءء)ء۸ أن يطلع على كنتب توم » قالت له الحاشية 2 
فلتدخل جلالتيم الکتات ولتتفضلوا بالاطلاع على للاحادبعه 
المقدسة» وقد وجد املك بالفعل كتاب منزل « أوزريس ختتى أمنتيو 
Osiris Khentiameatiou‏ « سيد أ بدو س(“ : ركان بعض العا 
تصتوی عل أباة | كثر أهمية من ذاك تسى « يبت الحياة ء3 


ويذكر لنا اللك رسیس الرابع نفسه أنه كان يتردد بانتظام عل 
بت الحراة فى أبيدوس . وباطلاعه على مدوفات وت السنویة ‏ الى كافعه 
عموظة هناك أمكنه أن يع أن أوزيريس هو آشد المعبودات غموضاً.وأنه 
هو القمر وهو النيل وهوالذى ملك فى العام الاخر. وجبط إليه إله الشمس 
کل ليلة ٠‏ و بکون الروح المتحدة النى نمكم العالم . ددون غوت آواممه»» م 
وعندما اطلع على تلك المدرنات ا لحولية الى مرف وقائعما کا لو كان هو 
الذى درم نين له تنوع الموضوعات الى تناولها ابحث والموضوعات الهو 


مس 7د 


کن الافادة منها . وء: دیا آراد آن صل لله توت من حجر خن 
ومطزوق من وأدی دوهانو وه ط8۵ وجد فى المولیات أخباء البمثات 
سابقة الى حضرت الكثير من التوابيت والتمائيل إلى «مکان الحقيقة * 
والمعايد 


و دما عين 3 والءسكر بين وكبار الموظفين الذين يكونون الهيئة 
المليا لبعثته لم ينس أن یضیف إلبمكاتباً من « بيت المحياة » . وعندما 
استقيل أحد الوعاءسه سفير أمير >تان هاوج دأى لزاماً عليه أن 
يستشير كتاب بيت الحياة قبل أن برد عله . وعندما اكتشف ف عبد 
بطليموس فلادلف کشا مقدساً جديداً . آرسل سكان مدينة مندس طلا 
إلى اللك يلتمسون فيه أن يمح بأن بفحص كتاب بيت الحياة هذا 
الكش . 


وقد بين لنا مسوم كانوب أن هو لاء الکتاب كانوا يشتغلون بالفلك » 
6 كانوا يشتغلون أيضاً بالسياسة رهكذا كان اثنان من کتاب بيت الحياة » 
من بين الذين تآمروا ضد رمسيس الثالك . ومن بين هذه اأشواهد زغيرها 
بمكن أن تستنتج أن بت الحاةكان عبارة عنهيئة مكونة من العلماه ورجال 
الدين وذری الخيرة السافرة ٠‏ وم الذين عافظون على التقاید الدينية وم 
لین عررون حولیات الملوك والعاید وم الذين يسجاون الا کتشافات 
العلمية وتقدم الفنون .وم للذين اخترعوا الکتابات السحرية ذات ت الرموز 
الخاصة . ومدو ف الحقيقة أن هذه الا كتعافات وهذا التقدم قد نشاف 
بيرت الحياة . 


* تكان المتيقة هى جيانة ليه . 


س f‏ س 


و بشیر هذا كله إلى أن المعبد كان مركز المياة المصرية , وهو قبل کل 
شىء منزل المعبود وفيه تقام شمعائر العيادات والشکر على ما آنعم به على 
البشر من خيرات وهو يما مركز النشاط الاقتصادى والثقافى . وقد 
أنعاءه رجال الذين » المصانع والخازن والمدارس ومكتة > وق المعد ‏ 
وق المسد وحده كان يمكن أن یکون لنا الحظ الذى ناله أفلاطون مقاب لة 
العلماء والفلاسفة وف المعبد أا نشأت وتكونت التمثيليات الى استمدت 
موضوعاتهامن القصصر والأساطير والتقاليدالقديمة والى كانت عند المصربين 
بمثابة الدر اما والكوميديا (مآسی الحياة وملاهييا) . 


فلن شر 
النازات 
١‏ س ااسوو مر 


کتب لنا کل من بتاح حتب Ptah bolep‏ احکم > وسنوحی الفامر 
عن الشیخوخة فى صراحة فوصفاها بأنها سن القبس » وسن الضعف الجسماق 
دالعنوی. وسح الانسان ضعيف البصر ء ثقيل السمع » ضعيف الذاكرة: 
لا يستطيع أن قوم بعمل إلا وهو شعر اعباء شديد ء ولا ينتفع بالطعام 
الذى يأ كله . )١(‏ ومعذلك فقد كان المصريون جميعاً تمتون أن یلوا هذه 
السن المرذولة ‏ متلهم فى هذا مثل سائر البشر . والشیخ الذى احتفظ عظاهر 
الشياب بفضل العنابة أأصحية و بقيت قواه المعنوية مليمة كان شیر إعجاب 
نیع . فیکییر الكبنةروى روى 8000-80۱ قد أقر بآ بلغ العيخرخة 
وهو فى خدمة آمون الذى ره بمطفه » حيث يقول : إن أعضاء جسعی 
تنمتع بصحة طيبة - بصرى قوى:والطعامالذى أ تلقاه من‌معبده ,مق ففى.(5) 
وقد تناول الحديث فى ابلاط الک رجلا مسناً من الطبقة الوسطی قيل إنه 
بلغ من العمر ۱۱۰ سنة ور كل بشبية حتی اليوم خمسيائة رغيف من الخيزه 
وكتف ثور » ويشرب مائة جرة من الجعة . ولكن لم يذكر بوجه 
التجديد إذا کان يأ کل کل هذا العامام فى يوم أو خلال شهر أو فى فصل هن 
خصول الدانة أو فى سئة بأ كلها . وکان هذا الرجل المسن ساحراً ءالما » 
وقدیرآ قوياً . فاععزم فرعون استدعاءه لبقم جواره » ووعد بان بطعمه 
أطايب الطعام التى نما الماك من المنون الخصمة لأفراد الحاشية ویشمتع 


مروت 


بكل ذلك حتى بلحق بآيائه فى الجيانة . وقد كلف این فرعون تفه بالقیام 
بپذه الدعوة . . فقطع مسافة طو يلة من الرحلة:ق سفينة » ثم قطم مسافة 
ثانة على كرمى #ول على عحفة لان العر بات لم:-كن قد عرفت بعد . قو جد 
من کان بحث عنه ددا على حصيرة آمام باب بيته ۰ وکان أحد الخدم 
بروح له بالروحة . وآخر يدلك له قدميه . . وعندما حياه الاعبر 0 
آجابه فى بشاشة قائلا : 


« سلام عليك , سلام عليك يا ديديف حر عمركرونط ٠‏ أيها النجل 
الاک الوب من والده . ليمنحك أبوك خوفو ذو الصوت العادلء ألثناء 
العاطر ويعلى شأنك ۰ لتسكون مثل من بلغ أشده من الرجال ولتتمكن 
روحك (الکا هط ) من احباط عاولات أعدائك . . ونفسك ( الا هط ) 
قرف الطريق السری الذى بوصلك إلى البوابة » قد الآمير ذراعيه وعاونه 
عل القيام وقاده بمسكا ببده حی شاطی" انبر . فوصل الإثنان فى ثلائة سفن 
إلى القصر املك حيث قابلهما الملك فوراً . وعير الملك عن دهشته لاه 
م يسبق له أن تمرف هذا المواطن الوقور أ كير رعایاه سنآ » ا جاب 
الضيف بساطة نييلة وكان تبره مثالا للملى » قال : «١‏ هولاى وسیدی 


إن من يأف هو آلذی ستدعی - ققد دعست وهأنذا ود حطر ت (a.‏ 


وما كانوا يسمونه ‏ فى العف السائد » بالشیخوخة السعيدة » لم تكن 
شیور < الالية من الآمر اض آوالعاهات بل كان يحب أن صحيها السخاء 
أيضاً أو على لاقل سعة ألميش » والذى صل إلى مر تبة الشخص الحترم 
[عاخر u‏ ماع هم ۸۵ ل يكن يكفل له العيش فى أيام الشیخوخه سب » بل 
کان عکنه أن یعت.د على أن يكون له قير جميل . فعندما عاد صنوحی مر 
ای منح منزلا ملسك » ويصلم لا حد رجال الحاشة . اشتغل كثير. من 


1.۹ تس 


المال فى بنائه وكانت أعمال اأنجارة فيه من اخشب الجديد » رلوس مرس 
عخلفات مبان قدعة « كان يون إلى بالطعام من القصر الملكى ثلاث هرات 
وأر بع كل يوم » علاوة على ما كان بمدنی به داتماً أنجال الملك . وبمد أن 
كان ستوحى نم القرابن الجنائرية الملكية > أصبح الآن يقوم بالاشراف 
على تشیید بيته ال بدی » فروده بالآثاث ونظم فى دقة كل ما ,تعلق بصهانة 
عقير ته و بامحافظة على المر أسم الجنائزية .۰۱ وكان هذ! العمل ما سير له كل 
شيخ طاعن فى السن » رخاصة إذا كان هذا الشيخ صدا للاك » وکان 
رلك أن يمنم أو أن رفض » وففاً لرغبته , هذا الب آماخو سمطادسم 
المرغرب فيه بين ناس . وبما أن الملك كان بناء على و صف المداحين له ء 
عليب القلب وعادلا وتديراً وعلیا بكل ثیء . فقد کان ال هالی واثقين من آنه 
ن بضن بالإنعام بهذا اقب على أحد من خدموه با خلاص. (۰) وکان کبار 
الدرلة يتخذؤن أعبال الملك نموذجاً عتذرنه . 


لقد كان عدد الخدم والموظفين كيرا لدی حکام المدن والولا یات 
ورؤساء الدن وقواد الجيش ۰ وكل ٠ن‏ بلغ من هو لاء الخدم والموظفين 
سن الشیخوخحة كان السيد الرحم ياحقهم بوظيفة بسيرة نتناسب ونوام 
المضمحة وباك يكفل لم امیش والمأوى إلى أن تحين ساعتهم . لذلك 
كان فرعون » بالرغم من آنه لم بعر اسنوحی فراره عندما كان فى سن 
اباب لا برغب فى أن حرمه من حقوقه الآساسية » فسمح له بآن یمود إلى 
مصرعندما علأنه أصبح على وشك الشيخوة . ذلك أن« مر لم دكن تفرط 
فى شيرخما کا لل دکن تعضحی بأبنائها . على أفى لا أريد أن أجزم بأنهم 
حدت فى هذه الآرض المباركة أن وارثاً متعجلا أمى عر أحد مورثيه 
الذى كان يعلن جهارآ وق إصرار عن رغيته الملحة فى أن يعيش إلى سن 


او 


العاشرة بعد المائة . لقد حدت آن»لوکا خلعوا عن عروشهم » ولکنه 
بلاحظ أن آمنمحات الأول الذى حك نمو عشرین سنة . عهد باحك الفعلی 
إنى اينه . وقد عاش بعد ذلك حيأة مستقرة ما هرب من عشر سنوأت ». 
استطاع خلا لما أن بدرن وسایاه الصارمة . والملك أبريس مامه » وقد 
هزم وخلع عن عرشه » ریما استطاع أن بحتفظ بحياته » لو أنه لم يستثر 
غضب المصربين بقسوة لا مرر ها . وعل الجملة فقد كانت مصر من 
البلاد الى تعنى بالعمر ين فى حيأتهم . 


۲ - وزن او گال 


يخطىء كثيراً من يعتقد أن المصريين القدماء کانوا يرغيون فى 
الانتقال من أرض الاحیاء » فر م يعلدون أن الموت لايستمع لای شكوى 
إنه لا يلين لضراعة أو شفاعة . وعبثا بتذرع الإنسان بأنه لا بزال شابا 
ه إذ أن الموت ختطف الطفلوهو رضيع من بين دى آمه ء كا يدرك الرجل 
عند يصبح طاءنا فى السن » (0) وعلى كل , فا قيمة تلك السنین الى بمیشبا 
الانسان على الأرض مها طالت ؟ إن الغرب هو أرض الرقاد والظلام 
اخالك » هز الکان‌الذی يقم فيه من جاءإليه , وهؤلاء الراقدون المكفنون 
ف افائقهم لا ستيقظون إلا ارو 2 أخوتهم وا کم لا يرون آبام 
ولا آمپانهم وتنی فلوم زوجاتهم وأولادم» و العذب الذى عاحه 
الارض لمن يعيش علییا هو بالنسية لى ماء آ سن » بای الا بالقرب نى 
کان على الارض , آما الماء الذى #ارری فهو آسن ہے ۷) 


إن خير ما يمير به رجل متدین عن العام الاخر هو أن الانسان 
بتخاص فيه من متافسیه ومن أعدائه , وأنه يمد الراحةأخير ا كلاح ظ أن 


دواع د 


بعض المتشككين أخير! . بذهبون إلى القول بأنه « لا بعود اين أحد من 
الموق ليقول لنا كيف حال التوفین وماذا ينقصهم حى تطمان فلو نا إلى أن 
تآقى الساعة ای سنذهب فا يدورنا إلى حيث ذهبوا » . ويقول هذا الح-كم 
أيضا . إن كافة المقابر تنهار > وقد طمست آیضا معالى مقاب ال كاء 
القداى » کان لم توجد من قبل Me‏ 


ومع ذلك لم يستنتج من قول هذا اكيم أنه من العبت أن يعد المرء 
مةيرته فى مثل تلك العناية وأن يفكر فى امس الموت » قبل أن تيه »دة 
طوبة » ولو أنه قال ذلك . ما استطاع أن يقنع معاصريه . ونم کنو 
وم فى عبد رمسیس ‏ بماثلون أسلافیم من عبد بناة الآهرام » یقومون 
باعد اد انتقام من‌هذا العام إلى الاخرة» فى عنايةودقة . لآن انتقالالموف 
إلى اما الاخر , كار يعد اختبار رهيبا : إنه وزن أعباهم . فالملك 
الطاعن فى السن الذى حرر وصاياه لمرى كارع Merike‏ کان عذر أبته 
من القضاة الذين بظلمون الناس . وقد قاده هذا الموضوع إلى الحديث عن 
نوع آخر من القضاة : 


, يحب ألا تؤمن بأنكل شىء سيذنم-ى إلى عال النسیان فى يوم الحساب » 
لا تعتمد على طول سنى الحياة » فان ا میا عند الألهة ساعة واحدة ا 
تعدون ذلك أن حياة الانسان تستمر بعد وفانه , وأن أعاله تتکدس 
يحواره . ومن تقدم بين یدی قضاة الوی دون ذوب . كان عثابة إله . 
واستطاع أن يسير فى حر بة مثله فى هذا مثل سادة الآبدية '١(‏ لقد وانت 
ستنا ابن رسيس أوسر مارع > فرصة لامثيل فا إذ دخل 
الامنشت Amenltit‏ حا 6 تست شأهد «الاله اکير آوزء يس جالما 


س ٣إ{‏ — 


على عر شه الذهى الخالص ١‏ متو جا بالتاج ذى الرشتین وعن بساره الاله 
اكير اوت و عینه الاله الکیر حوت کا کان عن ساره آل نصح 
البشر فى الامنتیت » وعن ينه الميزان القام فى الوسط آمامهم حيث کانو | 
بزنون السيئات مقابل الحسنات بين كان الاله الكبير تمهوت يقوم بدور 
الکانب المسجل 0 واو تحدث !م » كان المتهمون بقسمون إلى 
ثلاث قات :4 كانت سيثاهم تفوق كثيرا حسناتهم » وهؤلاء يلون 
إلى الكلبة المر بعة اما بيت :۸۵ وفة كانت فضائلهم تفوق رذائلوم » ركان 
هو لا ء مادون لتضمواً إلى مجلس الالهة 3 وفه‌آو دك الذن كانت سام 
تعادل حستاتهم كانت توکل‌طم خدمة العبود سوک ر أ وزيريس -وم مثفلون 
لام , (۱۰) 


كان الصربرن بعرفون تماما أن عددا قللا جدا منیم سوق عثل أمام 
القاضى الأعظم ؛ دون أن تبکون لهذنوب » فکان ينبتى لهم إذن احصول 
من الآ 2 على الصفح عن السيئات وأن يتطرورا من أدرانهم . وکان 
هذا الرجاء شاعا جداً بن ناس وکثیر 1 ما ذکر فى الصلو ات الجنائزية . 


©0100. لقد انمحت خطاياى وطرحت ذنونى جاناً وانهارت معاصى‎ ٠ 
„ °° Nen—aisout أنك تلق ۰ عخطاباك لدی نن لسوت‎ 

« تطهرك الساحرة الکبری . . عليك أن تعترف مخطیتتك الى سوف 
عجی 0 لعمل أشياء مقا بل کل ما تکون قد قلته(۳). عة الك يا أوزبريس 
فى ديدو Dedo‏ [نك تستمع لحديثه » فنمحو ذلوبه » وترفع صو ته فرق 
صوت أعدائه وتنت قواه فى بحكة هذه الأرض ۰ إنك تات با 
بسةط أعداؤك › وکل ما بال عنك من شر » لا و جرد له . نك مئل سن 
يدى ملس الآلبة الکیر وظرج منه صادق القول. ٠١.‏ 


۱۳ مد 


وقد وضع الفصل الخامس والعشرون بعد الماثة با كلهم ن کتاب ا موقي 
لتخليص المذنين من آدرانهم و خطايام » وکان المصريون پنسخون هذا 
الفصل على ورق البردی لیرضم داخل التابوت بين ساق المومياء . وخیل 
لقاری. هذا الفصل بأن ما جاء به ما هو إلا قرار سايق سا کته » لکنا 
حاكة يدوركل ثىء فيا على خير ما برام ولسبب لا نعله » سيت قاعة 
المسكة » قاعة الحقيقتين » بعلس فيها أدزيريس عل العرش داخل معيد 
صغير » وتقف خلفه شقیقتاه » ازس و نفتدس » بيا مصطف ف الداخل 
أربعة عشر من اللزاب , وقد نصب فى وسطالقاعة ميزان کییر » حل‌مسنده 
( فى أعلاه ) تارة برأس المقيقة وتارة رس آنوبیس أو رآس توت . 
وتر بص وحش يوار البزان فراسته . و بلاحظ فى وسط القاعة كلمن 
حوت وأو بوس وق بعض الآحيان هورسوالحة.قتان وم جيعاً مبمکون 
ف الع سل ویقوم آنوپیس بادخال الميت مر تدرا ثوباً من الكتان فیحی 
القاضی کاوة الالبة الحاض رين ء قائلا : تحية لك آما العبود الکییر . سيد 
الحقيقعين » لقد أتيت إليك مائلا أمامك . وعندما اعضروی إليك رأيت 
كاللك, إى أعرفك وأعرف اسك وأعرف اسم الآثتين والآر بمين معبودا 
الذين وارك فى هذه القاعة : قاعة الحقيقتين » [نهم آو لك الذن بعيشون 
حراساً برافبون الأشرار ویر توون من دمیم فى هذا اليوم الذى أعد لوزن 
الطباع والأخلاق أمام الكائن الطيب ‏ ثم بسرد تصرعاً مطولا عن بر اه 

+ ی عبارات سلبية :دم آرتکب لا ضد البشر ل أسىء معاملة أحد من 
رجال ل | كاغيم القيام بعمل ما فوق طاقتهم لم آذر على الالهة وم أعنب 
الفقير » | أجوع احداً وم أطفف ف الكل » لم أقلل فى القياس بالقصبة » 
م أغش فى مساحة القول ول أقلل فى الوزن .لم أحذف شيا من ثقل 
الميزان ‏ لم أغشى فى الوزن» ۸ آنزع الان من فم الأطفال الصغار لم آعوق 
سير اأياه في موم الفيضان لم أعطل سير الاله عند خروجه »۰ 


وه 


وبعد أن یکون قد دافع عن نفسه ستا وثلاثين مرة بانه ( بقم يعمل 
ما هو مسکروه فى نظر الا تقیاء » بنتهی إلى القول بأنه کان طاهر | » لا نه کان 
آنف معبود الشات » منبع حياة كل من عاش فى مصر . م یکرر ما قال 
لاظپار برآءته که مخشى ألا «صدقوه » فيعيد إقراره الدال عل براءته » 
متوجها عو الاين وأربعين معیودا بالتوال ۰ والذين كان قد حيامم عند 
دخوله القاعة . وم حملون أاقابا مفزعة مثل : واسع الخطوة » مبتلع 
الظلام . مرشم العظام ۲۰ كل الدم » الصاح » معلن القتال » وبعد أن بذ کر 
كل اسم رن ذنبا من ذنوبه » و بستطرد قائلا [نه لم بکن خثی أن بقع تحت 
طائلة سلاح القضاة لا اه بسب الاله ول جن الماك ذب واكن لآنه 
قام أيضا بعمل ما قاله 'لناس وما رافق عليه الآ , فإنه قد أرضى الإله 
بممل ما حه ۰ آعطی الخيز للجائع والماء للعطشان » وكبى العارى وأعار 
معديته لمن آراد عبور ابر . وهو من قابلون بالترحاب حين يرام الناس 
فقد قام بعملالكثير من أعال البروالتقرى تلك الاعمال الى تستحق الدیخ. 
ومن أمثلة ذالك أنه استمع إلى حوار القطة والخار الذی تأسف جد لعدم 
مع رفتنا له . وا يكن ليبق الا أن نتخلص النذيجة العملية من هذءالتجربة 
أو هذا الا ختبار . فعل [حد یکفنتی البزان وضع قلب من تجری محاسبته 
وعل الكفة اللأخرى تمثال صغير للحقيقة » ولكن ماذا حدث لو افترضنا 
أن القلب قد تکام » فكذب صاحبه : لتلانی هذا ا طر صيغ الابتهال » 
موضوع الفصل الثلائین من كتاب الموق وهاك نصه : 


يا قلی وياقلب أمى وبا مصدر تصرفاق لا تشہد ضدی »لا تهترضنی 
أمام القضاة لا تحمل وزنك يعلو فى غير مصلحى أمام سيد البزان فإك _ 
الروح فى صدرى واشالق الذى عنح اأسلامة لأعضاء جسمى , لا تسم 


= ع — 


جأن تفوح من امي رانحة كر هة , لاتقل أ کاذیب ضدى آمام الآلحة .»و بعد 
أن بناشد القلب بهذا التوسل » يستمع صامتا إلى هذين الاعترافين » وكانت 
االنقيجة محققة النجاح , فان أنوبيس بوقف ذبذية الميزان ويعلن أن الكفتين 
متوازیتان ول سن عل حوت إلا أن يسجل نقيجة هذا الوزن مقررا أن 
الطالب قد انتصی وأنه ماع خرو صادق القول» ونا ینضم إلى علکه 
آوزربس آحد الرعایا الجدد . آما الغول الذى كان يأمل فى أن يلهم هذا 
#أقادم الجديد فانه بل باقیا فى انتظاره . هل كان المصر يون ستقدون حةيقة 
أنه يكن ان نکر الانسان ذنوبه کتابة تحوها من ذا كرة الآلمة والناس . 
قد ورد فى بعض ال لفات الحديئة عن العقيدة الدينية للمصريين القدماء أن 
لفصل الخامس والعشرین بعد المائّة من كتاب الموق هو نص سحرى » 
وكامة سحر » تعنى أشياءكثيرة ء يحب على علاء الآثار المصرية ألا ينوا 
أبدا أن الكتاب الذى بشمل البحث عن طريقة إعادة الرجل الطاعن فى 
السن إلى شاب يافع »> قد وصف باه نص سحرى » وعنده‌ا عت دراسة 
هذا المؤلف » تبين أنه عارة عن وصفات لاتخلص من مظهر الشیخوخه 
البفيضة مثل التجعدات والحبوب واحمرار ال جلد ۰۱) ويبدر ی أن مصنف 
الوصايا لمرى كارع , عندما قرر أنه لا يمكن لانسان أن عندع القاضى 
«الأعظم ؛ قل يكن إلا معبرا عن الرأى السائد فى هذا اصدد, يكن لا كيد 
أن المصرى عندما يكون قرر أنه طاهر » أو زعم فى إصرار بأنه ل يكن قد 
اقرف ذنبا ۰ فرعا رکون قد تخلص حما . خلال حياته من دوه 
وثقل خطا باه . هذا هو الاعتقاد الجازم الذى كان رده من الخوف 
عن الآخرة . 


وکان البدف الجرهری أن بعلن أنه اصح ماع خرو Maa —kberou‏ 


ع 


اعنى الصادق القول « .ول يكن أحد بستحق هذا إللآب إلا إذا دافع شةو با 
عن نفسه أمام القضاة.وليس من الممكن إحصاء عدد المصريين ااذرن دو أت 
أعاؤم عل اللو<اتالتذكارية أو الجنائزية أو التوابيت أو جدران المقابر 
وقد وصفوا بام ماع خرو . وقد ظن البعض أن هذه العبارة فى بجرد. 
أمنية دينية كان يستعملها الأحياء ما ل نفسهم أو لآقاريهم أو لاصدةتهم. 
وأن هذه الآمنية لاتستجاب إلا فى الآخرة . وكانهذا الاعتقاد سائداً إلى 
حد آن اصحت عارة ماع خرو تعتبر عملياكآنها مر أدفة لکلمةاار حوم.(4۱۷ 
وعلى كل » فاننا نعل أن أفراد من المصربين كانوا قد حملوا هذه العبارته 
أثاء حياتهم كان هذا هو حال خوفو الذى اجمه الاغریق بعدم التقوى . 
فى حين آنه کان ماع خرو عندما کان ستعع لاولاده وم يقصون عليه 
الواحد تلو الأخر » قصص السحرة وكان هذا أيضاً حال باره‌سیس وةت. 
أن كاقه حر عب بإدارة أعمال معبد أوبت الکیری قل أن يصبح الملك. 
رمسيس الآول ۸)کا کان حال کسیر شعب ماشيشئق وہ مط عط 30۰ دم 
يكن قد ولى بعد » ٠1-كا‏ باسم شیشنق ال ول(*) وبا كن خ ون و كير كبنة. 
آمون .كان ذااصوت عادل عندما تفضل عليه رمسيس الثانى ومح له بأن. 
يدم عاثبله فى السد حت اختلطت )عة المرضى عنهم (۰۰) وکان عر 
رمسيس الثانى حبنذاك وه سنة »> وقد عاش بعد ذلك بضع سنوات .. 
وأحد خلفائه » رمسيس ناخت كان ضا قد لقب بذى القول الصادق 
(ماع خرو ) ۴ ترى ذلك فى نقوش وادى مامات الى تسرد «وضوع 
ال الکیری الى أرسلبا رءسيس الرابع إلى جبل خن فى السنة الثالئة 


دن که . 


ولكته كان حيا أيضا فى السنة الرابعة فى عبد ملك يرجم أنه لم يكن 
إلا زط الرأ بع أر ره‌سیس الخامس20) و تخل إلى آن هذه الامثلة 


بارع — 


مك لإثبات أن المصريين کانوا يصيحرن ماع خرو فى حياتهم و 
لاءزالون يسيرون على أقدامهم . ولکن کیف‌کان الحصول على هذا الب 
اليل مستطاعا ؟ وقدكان أوزير بس أول من حمل لقب ماع خرو . وعندما 
كافت زوجته الوفية قد ردت إأ.ه الصحة الكاءلة والحياة » كان هو قد رقم 
دعوى ضد قائله ست أمام ال حسكة المقدسة برياسة الاله رع ومکن من 
استصداء حم بادانته .)۲٩‏ 


ولم ترض إيزيس أن تظل مماركها وعلامات تفانها وإخلاصبا 
لروجما مغمورة ف عام النسیان ولذلك قامت يوضع آسر اراد اة 
بتخذها البشر مثالا ووسيلة للق ية . وفى هذه الاسرار كانت تمثل الالام 
الى حملها أوزبريس وکانت لاتزال تمثل حتى عصر هيرودوت . وفه 
الأزمان القديمة الى ترجع إلى عبود أقدم من ذلك بكثير »كانت تل أيضا 
معركة نمار آوزیر س اتخليص جد سيدم وااعودة به «نتهر ال معد 
آیدوس .كا مات أسرار المحاكة وقد ورد ق‌الفصل ااثامن عشر من كتابه 
المونى بيان عن الدن المحظوظة الى جر ى فيا تمثيل هذه الأسرار وهی 
أون ۰ و دیدو هل01 ر امیت )زم 1و خم م هطكاو بيه 6 ودب ما ورحی 
ا ما الدلتا وروسيتاو 80۲/۰۵ وهو أحد أحياء مدي ة ملف و تارف 
ؤكه:هاة فى مدخل الفیوم رأيدرس ف «صر المليا . وبدهی أن كل مصری 
تق كان مكنه أن يضمن خلاصه فى الحياة الاخری إذا هو اتبع ماقام به 
آوزیرپس . فقد ورذق نهاية الفصل الخامش والعشرين بمد المائة تحذیر! 
لابمكن توجيبه إلا إلى الأحياء : يتلى هذا الفصل حين يكون المرء نظیفا 
ونقيا » مرتديا ملابس الحفلات ومنتعلا نملا أييش الأون مكحول 


( م ۲۷ سس ایام ق مصر ) 


— A - 


العينين بالكحل ال سود.مدهون ا جم بالزیوت والبخور من جو د الا نواع » 
ب بعد تقدم قربان کامل من المجول والطيور والتربنتین والخيز واليرة 
و اضر » وقد آضاف أيضا اللص القدس مايأ : « ومن قام بعمل ما کر 
قنفسه فانه يصب فتيا * وی‌خون آولاده أشداء ‏ وينال رضا !لك وكيار 
الدولة ولا بنقصه شىء إطلاقاء ويتهى أخيراً بأن یکون من حرس 
آوزبربس» ويمكن الآن أن نتصور سر هذه الحا کة الى كان عکن أن 
یتخاص فما الصریون من ذنویهم . ومن كان منبم يعتير أن أيامه معدودة 
وأنه عل و شك الرحيل إلى الا بدية » إما لآنه أصبح شیخا أو لا نه مر بض » 
وإما لآن إحدى التحذيرات السر بة الى كان مسبت ع أوزبريس فى بعض 
الاحیان إلى من سیلحقون به قربا فى مما کته قد مسته. 9 فان هؤلاء 
جميعا کنو بتجهون أفواجا إلى إحدى تلك المدن الى ذکرم|سابقا . وكانوا 
يتخذون لانقفهم الاحتیاطات البينة فى الوصية ای سيق أن أشرت 
اها : فکانوا يحرصون بنوع خاص بألا ينسوا آنینفقوا مايلزم لتقديم 
للقر بان الكامل . 


وتوحى تلاوة الفصل الخامس والعشرين بعد المائة بان سر احا كة 
كان يشمل فصلين .فأوزيريس » هو الذى يقومفى أول الامر ییات براءته» 
فیخاطب العبود رع ويثيت بست وثلاثين عبارة » السالفة الذكرء بأنه ل 
برتکب إثما فى أى لحظة من السنة . فيردد المؤمئون بدورم صدى هذا 
الإقرار المعبر عن البراءة ويشعرون بادتياح وقوة للحع الذى صدر برامة 
المبود . ول يكن هذا مع ذلك کافا . فيترك أوزيريس آریک التظلین 
( المتوسلين ) لیجلس على مقعد ألقاضى › فیقوم الومون بتلاوة الاعتراف 


© ق النس أخضير والراد ااقوة وسلامة البدن ٠‏ 


1٩.‏ مت 


آلعانی اسای دی واتقدمو نكل دوره‌غو المزان 0 الو احد بعد الآخر وکل منم 
مما 0 اللازورد نحت عليه اسعه. ويوضع هذا القلب فى [حدی 
کفی الممزان روضع ف الكفة الاخری مال عثل الحققة 0 ویستطیح 

من الحاضرين أن بتحقق من أن الكفتين متعادلتان فیعلن رسيا بأن 
المدان , طاهر الصوت » وبجل ذلك . وكان ء.کنه أن يعودء بعد ذلك 
إلى مقره وهو متأ كد من أن أبواب الآخرة ان تغلق فى وجبه . 


۴ إعر اد الفرة 2 


الآن وقد أصبممكل مصرى مطمان النفس فل يعد له إلا أن كرس کل 
جهوده لبيته الادی * 

آما الملوك فسكانوا بسادرون دائما إلى عمل ذلك قبل أوانه بزمن طویل» 
ذلك أن ناء هرم ولو کان متوسط الحجم لم يكن مرا هيا كانت توفد 
بعثات كيرة حقيقية لتقل كتل الجر انیت والمرص حى هضة الجزيرة أو 
سقارة . ومنذ اة غيد الام اور الحديئة نقلت الجبانة [الكية إلى 
وادى ا ملوك غرفي طيبه . وخلقاء رمسيس الأول » بالرغم من أنهم كانوا 
أصلامن الدلتا » فقد قلدو! هؤلاء الذين خلعوم ليتولوا العرش مکاجم 
واستمرواق الحفر فى جال طيبه لإنشاء هذه السراديب الى كان يلخ 
< طوها أحيانا تحومئة متر » وكانت ت خرف جدرانها زغارف عجيبة مل 
كل جوانها وغرفها . 

وتمئل هذه النقوش رحلة رع الليلية فى المناطق الاثتى عثرة 
فى العال السفلى , ومکافته ضد أعداء النور » وليس شىء من كل هذا 
يذكر مانام الملك يممله خلال حياته . لم تكن هذه النقوش تتعلق بالزائرين 


+ بم أن أصبح ماع خرو 


سس ۰ — 


إذأن القبرة الملكبة لم نكن قد أعدت لاستقبال أى زاثر » فانها كانته 
مکانا مغلقا وکان شفی أن بظل مدخله سرا . ٩۵9‏ 


ولکن مقابر الافراد كانت على عکس ذلك تماما ء كانت القبرة 
تحتوى عادة على جز ین تلفین تماما » القبر و عفر داخل بر وی کون فه 
عقه, وأعد لدفن الميت . وعندما برقد ا توف فى تابوته بعد اتمام المراسي 
الآأخيرة» سد مدخل القبر باقامة جدار له وتردم اش ود اش 
يحب ألا بقلق أحد وحدته .وکان عام فوق هذا القبر منى آعد لزبارة 
الاحاء . وواجبة هذا المينى كانت تقام داخل فناه »> حيث تعرضر لو حاته 
تذكارية و جنائز ية تتناول کل ما كان توق من فضائل وکل ما قام به من 
حدمات ‏ بقصد [ثارة إعجاب الا جیال القادمة . 


وق داخل هذا الفناء , وعوار حوض الاه قد تفرس أتجار اانخیل 
و ابیز (۲۰) وکان هذا اإغناء يؤدى إلى قاعة عرضما عادة [ کر من طوفا 
آما زخرقها فكانت أخاذة حقا . إذأن سقف القاءة نفسه قد زخرفه 
بزينات نبائية ورسوم هندسية ذات ألوان زاهية . والنقوش انى تكسو 
الجدار أو الاعمدة كانت تمثل حياة المتوفى فى أعظم مراحلها الخاصة ‏ 
وبرصفه من کار اللاك كان يراقب أعمال الحقل ويقتنص الغزلان فى. 
الصحراء وبلق عصا الرمايةعلى الطبور المائيةوالحر بة على فرس الپروسامم 
كذلك فى صيد السمك . وكرئيس لورش آمون كان ,شرف على آعماله 
التقاشين والنحاتين والصياغ والنجارين الذين يعملون فى خشب الاببوس . 
قوم تدرب الجندين الجدد. وقد رسم وهر فى قاعه العرش ۰ دم الك 
أفواجا عديدة من ال مندو ین الأجانب الذى وفدوا من بلاد لا تعرف ۰صر. 


۷ تب 


وظهورم محدودبة تن من تقل الجزبة الى عملونها ملتسين م للاك 
فسمة ایا 


وبعد أن يقوم الزاتر بتفقد هذه القاعة بجد نفسه فى عر كير » برى 

على جدرانه المتوفى وهو فى سفينة متجبة نو یدرس ويرى على الجانبٍ 
الآ ر من المر مراحل الدفن وقد تمت طبقا للمرا سم المعروفة . ويؤدى 
هذا الممر إلى قاعة أخيرة لا تعبر اقوش الى ان مدى 
تقوى المتوق .فیری وهو سبد اة 4 وکان يصب الماه القدسة تکریما 
لهم ء ريقدم لحم موقدا تتأجح فيه النيران» ويتلو الا ناشید وفى مقابل ذلك, 
کان كاتا بالهام الأطعمة الى نتجدد دائما والتى كان يستدقها نظرا لتقواه 
وقطنته . (5) 


وبدعى أن التابوت كأ نأثم قطءة فى الائات الجنائزى . وکان نف رتب 
فى حياته قد تفقد كش من مرة المصنع الذىكان بصنع فبه تابوته فشاهد بهذا 
واه الأخير, ولا فوق مقعدين صغيرين والمال حوله . بعضهم جالسون 
وبعضهم راقفون وكلهم عا كفون على تلبيعه والحفر عليه وطلائه بالرسوم . 
کا شاهد أيضا الكاهن وهو برش عله المياء المقدسة . ۷) 


ول يكن الملك ولاالأغنياء بکتفون بتابوت واحد ‏ فكانت مومیاء 
بسو سنس وموم وندموم بالرغم من أن القناع الذهيى يحمها كانت موضوعة 
داخل تابوت فضى على شکل مومياء , وهو موضوع فى تابوت آ خر من 
الجرانيت الاسود طابق التابوت السایق تماما فى شکاه . وكان تابوت 
الجرانيت موضوعا بدوره داخل صفحة مستطيلة الشكل متسعة نوعا 
ومزخرفة من الداخل ومن الخارج برسوم تمثل الالحة المكلفة بحراسة 


تحت 6۲۲ مت 


المومياء . وقد رمم على طول الغطاء المقيب صورة المتوفى معا بصفات 
أوزيريس » بنا رسمت على غطاء التابوت من الداغل المعودة نوت إلهة 
السهاء تحوط يبا القوارب وتوعات . الکوا كب وجسمها الاقيق الرشيق 
تد بضعة سنتم‌ترات‌فوق‌تابوت الجرانيت ال سود .أما اللك فيتمتع ال 
المعبودة و هو حدق فما داعا بعینیه الصنوعتین من الحجر » بيا عنحه تلك 
المعيودة قل الأبدية .. ومذا نتحقق أ#القنيات ای كان بر جزها کل «صرى 
حياته الا بدیة,و هی آن‌صبی‌من سكان السماء اعا وين النجوم الى مل الراحة 
والکوا كب السارة الى جل الاك . وقدنقشت عبون على جانب‌التابوت » 
يستطيع أنيرىمن خلا لا [ما رعأو أوزيريسوكذا الآبواب الى كان بمب ها 
کا أراد الخروجمن قصرهأو العودة إليه . و دی أن الآثا كان ختافمن 
فاحيتى النوع والفخاءة طبقا لمقدرة التو . فكان أثاث توت عنخ آعون 
يغوق کل خيال أو تصور : أسرة للزينة واسرة لاراحة وأرائك وعربات 
ومس اكب ودوالب وصنادیق وخزاش , ومقاعد ذات مساند ومقاعد عادية 
ومقاعد صغيرة ۰ وكافة أنواع الأسلحة وكافة أنواع العصى العروفة فى 
عصره » وأدوات للزيئة ولعب وأطاق وأدوات للاندة وأشاء غاعة 
بالمقيدة الدبنية . 
وبوصفه عضوا فى ملك أوزيريس ء كان عل الاك أن بكر فروض 
التقوى الى كان قد قام مها فى حياته » وكرب” أسرة ومليك كان عليه أن 
يواصل استقبال أطفاله وأقاربه وأصدقائه » ورعايا علکته . وكان عليه 
أن عدم بالطعام. وليتمكن من تحقيق هذه الفكرة » كانت تعد له أطباق 
وأدوات برفرة . وكانت توضع جانا > فطع عدددة من آوانی المائدة 
الملكيةء بقصد نپا إلى القبرة. کا كانت تعابی الطيور أيعنا وقطم اناحوم 
والفا كبة والحبوب والمشرو بات ٠‏ وعبل ابغلة كل ما يؤكل وبشرب . 


7 £۳ تي 


كان يستككل التابوت مخز انة خشبية أو حجر بة وبأر بع أوان. تلك الى 
نسميها خها الا وی الكانوبية . وکانت‌هنه الآوانى معدة لتوضع‌فها أعضاء 
الجسم الداخلية التى تنزع منه أثناء عملية التحنيط » وكانت الاوانى توضعم 
تحت رعابة الآلحة الاربع والآلحات الاربع » فأمست ۸۳:۰ أحد هتم 
الآلحة كان له رأس آدمى > وحاق نم8 له رأس قرد شبه الكلب . 


ودو أموقف 00۱800۷/61 له أ ساب نآوی‌وقح‌سنو ف نوه تاماه 0 
له رأس صقر . فغطاء الإناء الأول كان مثل رأسا آدءيا . بينها “انت الثلاثة 
الأخرى تمثل اما رأس قرد أو ابن آوی أو صقر . وكان بعض المرهفين 
یظنون أن هذا غير كاف واذلك كانت تصنع هم تواييت صغيرة هن 
الذهب أو الفضة ذات أغطية وأوعية تشه التوابيت الحقيقة . وكانت 
توضع فبا اللفائف الصخيرة احنطة م توضعهذه التو ابي الأر بعة أصخيرة 
فى أرأن من المرص . 


إن حقو الو دهاه1 التى كان أوزيريس مسیطرا علا كانت بشاية 
حديقة کاندید ع014ههت »تعد أجل بقعة ف العالم » ولکن كان يحب أن عپد 
للزراعة يا تمبد أى أرض زراعية حقيقية » فيجرى حرا وبذرها . 
واقتلاع حشائشما و<صدها . وصيانة قنوات الرى ما وإجراء أعال 
آخری لا ندرك بالضيط مدی فائدتما: إذكان يحب مثلا نقل‌الرمل من‌شاطی» 
نهر إل الشاطى. الآخر وهذه الاعمالالتى يعتبرها ما لكأرض أعالاطيعية 
وضرورية كانت بالعكىء لا تطاق بالنسبة لآولتك الذين قضوا حيام م فى 
البطالة أ وكانوا عارسون مهنة أخرى غير مبنة الفلاحة : 


ميعتقد أ شعب بقدر مااعتقدالمهسر يون بأن القاثيل-واءائى ال أشياءأو 


سار سح 


أحماء كان فا إلى <د كير قوةفعالة و خواص الثىءالذى له » و بذلك يكون 
قد و جدالدواء ماما . كان یک أن تصنم»اثیل لیکون فىإمكاتها آن‌تقوم بعمل 
المدرن نفسه . وکانت هذه اعاثيل تصنم من الخرف الطل »> وبعض 
الاحیان من البرونز » وكانت على شكل مومياء . وق بعض الاحبان كان 
الو جه يشبه و جه ص بالذات . وإننا نعتقد عق بأن المقصود فعلا كان 
تصوبر ص بالذات . وإذا لم بقصد من التمثال الشيه التام فان الغرض من 
صنعه قد ,صل [ليه الإنسان على أى الحالات بالسكتابةالمنقوشة عليه أوفوق 
قاعدتهعلى الأقل»وذلك بذكر اسم ولقب الشخصية المقصودةو الى سيحل مئال 
لہا د ادزیریس كبير كهنة آمون رع سونتیر حودنی رمام ۵۸0ص۸ 
۳1 »وكثيراما کان النص الذى ينقش عل فاعدة التمتال دين 
تماما الأعمال التى بنیغی للتمتال أن يؤدما . ققد کتب على قاعدة تال 
آوزیریس , أا التمثال إذا كان ادزیریس قد نودی عليه واستدی وکاف 
بالقيام بكل الاعمال الى يحب أن تعمل هناء فى الجبانة ء کی قوم الانسان 

بعمل ما خصه لاستقلال حقوله ورى أراضيه ونقل الرمل من الشرق 
إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق » واقتلاع الحشائش الضارة کا يعمل 
الإنسان تماما فى أموره الخاصة ‏ فا علك إلا أن تقول : هأنذا أفمل » . 


وعندما اندفع المصريون نعو هذا الاتجاه » ضاعفوا من صناعة هذه 
التمائيل ليتلافوا إلى الاد القیام بأعمال السخرة الثقيلة الوطأة . وكانوا 
يقومون بنقش الالات والأجولة بین‌آندی‌التمائیل أو عل‌ظهررهاویضمون 
إلىالمال ااسكتبة و الملاحظين إذ كان لامةو من أنيوجد الموظف الذى: ستدعى 
الضرورة وجوده جوار کل فرقة من فرق العال الزراعين. وأخيرا صارو4 
يصنعون باجملة كل أنواع الآلات والأشياء فى صورة ممغرةو ضعو مامت 


- ۲۵ع — 
تصرف التماثیل الصغيرة . فکانوایصنمون مثلا ه النير » للسقائين وحامل 
الرمال وسلالا ومقاطف وفئوسا ومعاول إمامن البرونز وإمامن الف . 
وهذه الادوات‌کان یکتب علما اسم التمائيل التى كانت تخصها وذلك لتلافى 
سرقتها أو استخدامها فى آغر اض غير الى قصدت متا أصلا . (۸) 

وقد أوحت هذه الفكرة إلى صناعة تماثيل صفبرة » تصور نساء عاريات 
لوضعها فى خدمة المتؤفى . فسكان اللوك والامراء محظیات فى حباتهم ول 
برغبوا فى فقد هذه العادة الى آلموها ق العال الاخر » فقد وجدنا من هذه 
التمائيل فى مدع پسوسفس . كان البعض منها يمل اسما پنتمی إلى أصل 
ملک رالبعض الآخر جرد امم امرأة . وإننا لنشفق على هذا الك لو أنه 

كان يختار حظياته فى حراته كا لو کان بختار عرائس يلرو ہا . () 
كانت المومياء مغرمة بالزبنة وبالحل تماما مشسل الاحیاء وعل كل 
حال فقد كانت المومياء تزين غالبا بالجواهر الى كان بستعملپا التوق‌آثناء 
حباته» وفى أغلب الآحيان كانت تصنع جواهر وحل جديدة لهذ.المناسبة. 
وهاك قائمة عا کانبلزم لومیاء ملك أو احد كبار الشخصيات :(۲۰ القناع 
من ذهب إذا كان للملك أو للأمراء المقريين من أصل ملكي ومن الورق 
وی أو منالصیص المطل إذا كان للآفراد. الجيد ويتسكون من‌لوحتین 

-رقيقتين صلرتين من الذهب مغلفتين على شكل نسر مبسوط الجتاحين . 
قلادة و احده أو أكثر من اذهب » ومن الا حجار ومن الخرزالمصوع 
1 من الخزف مکون من عدة صفوف من الخرز أوقطع صغيرة وطاففل واحد 
أو قفلان , وتزود فى بعض الأحيان بدلاية من الذهب أو من الأحجار 
المنساوية الحجم عن الخزف . وعلية اصدر واحدة أو أ كش من حلية 
عذات سلاسل .والشکل الذی كان يستعمل حادة هی الجعاون اجدحة حاملة 
بف أجنحتها ايزيس ونفتیس وکان بنقش على ظبر الجعران دعاء القلب 


بت ۲٩‏ ع سد 


الشپور ٠:‏ ا قلی » ويا قلب آی وبا آما القلب الذى لازمتی فى جیج 
أطوار -یانی » لا نقف لتشهد ضدی آمام القضاة و لا نجعلل کفة البزان 
تل فى غير ءصلحتی آمام حارس المزان اذ أنك الروح ( الك ) الى فى 
جسدی والإله خنوم‌الذی عرص على تس تکون أعضاء جسمی سلیمة» 
لا جع۔ل ای تفوح منه راحة كر مة ولا تسیء إلى سعمق ولا تفتر على" 
الكذب آمام الإله ۰ . 

جعارين آخری بعضما ذات أجنحة والبعض الاخر ليس له أجنحة » 
تحمل نقوشا و لکنها دون إطار . وقلوب م نأحجار اللاز ورد ذات سلاسل 
نقش عليها اسم التوق . 

آساور بعضها لین و بعضها صلب ء بعضها مفرغ» و بعضهاصب للساحم. 
ت أصابع الأقدام . وخواتم انكل الاصابع ۲ 


ونععال 


ومام وتمائيل صغبرة للآطة تعلق فى رقة اميت أو تشبك على 
حلية الصدر 03 


ولکن أفوي م۸۰ وتحوتب ۸ من الالحة الى ناط ما بنوعر 
خاص مهمة اة المتوق » وذلك للدور الذی بقومان به أثناء عملية وزن. 
الافعال وقد ختار غيرهما أحياناً . وم بستخف بأم الصقور أو النسود 
ذات الاجنحة المسوطة ولا رؤوس الصلال » إذ أن الصل هو الحارس. 
للمزلاج الذى عك غلق أبواب ختاف أقسام العالم الآخر . كالم يستخف. 
بهاثم أوزيريس و إيزيس ولا بالعين السليمة ( اوجا) . 


-- 1۲۷ > 


وکان بنتی أن يضاف أيضا إلى كل هذه الزینات تماذج الفائيل الصفرة 
من عدة أشياه مثل العصى » والصولجانات و الاسلحة والشعارات ال ممكة 
أو الإلهية ای كان يسن دائما أن تكون فى متناول الابدی ٠‏ 


ول بكن امآ هنا أن بقوم‌الانسان باختبار الآشياء وطلب صنعأشياء 
مختلنة ومعقدةإلى هذا ا لحد » فان ذلك بتطلب إنفاق أءوال كثيرة رملاحظة 
تنغيذد صنح‌هذدالا شیاء ومر افبة الع لالت کدمن <سنصنعها . إذ أن مستقبل 
الميت كان بتعاق إلى حد كير بمدى العنابة الى بذفا لاعداد بیته الا بدی 
وأثاثه وحليه م) ظن فى هذا الصدد بعض الفکرین اممك شين » إذ أن الم 
الآخر ليس مكانا لاراحة والبدوء خسب بل أنه ملء بالکاند الى لا يمكن 
التخلص منها إلا إذا اتذت فى هذا الشأن الاحتياطات الكاقة عاما . 


¢ - وامات فى اقرب 


كارت الصری الطاعن فى السن بمری كيف شید بيت الستقبل » 
بيت الابدية . وکا يقوم بزخرفته وفقا لنوقه وامكانياته وعمد 
إلى التجار بن وصانی العر بات بصنع حتاف أنواع الآثاث . ثم حصل ٠ن‏ 
الصائغ على الحلى وعلى بموعة وافرة من التعاویذ وافام . آویبدو آنه ز 

جمد نقصه یهن ااضرور یات ااتی صتاج|لها ف العام الاخر ومع ذلك فل 

سکن راضی النقس » إذ كان بعتقد أنه لم ينل كل ما بصيو إليه » وبحب على 
ذريته أن بعنوا بآمره بآمانة وتقوى ولا سكن أن يؤدو! واجباتهم الا خيرة 
توه بنقله فى احتفال لاتق إلى مقر إقامته دیدب بل يحب عليهم أن 
يعنوا بروحه مسدةبلاءن جيل إلى جيل . 


س ۲۸ع - 


قال أحد نيلاء المصربين : « لقد عمدت بوظائق لابنى خلال حياق - 
حررت له وصية بالإضافة إلىالوصية الى حررها لى والدى. وأقم ببتى فوق 
أساسانه وحقل ظل فى مكانه وبيتى ثابت الارکان وكل ما أمتلك باق فى 
مکانه فاب هو الذى سيجمل قلى يا على هذه اللو حة التذكارية . سبعمل 
من أجل . . ويسكون وريا وابنا صالحاء وكانت العقيدة السائدة أن الاين 
بحى ام الاب والأجداد, وکن ذلك يذكر دائما فى التصوص الجنائزية . 
فکان حایی جفای ذهءز0نمدة] حاک أسيوط قد عين فجله كاهنا لروحه 
« ویوازی هذا التعرير » ما نعیر عنه بعبارة» متفذ الوصة » . فالامرال 
الى قد يتسلمها الابن بهذه الصفة هى أموالعتازة جب أن تقسم بين الاولاد 
الآخرين بلرالابن نفسه لایزغی له أن.وزعبها على أولاده » فعلیه‌آن یسلیها 
كاءة لواحد من أولاده بعينه ايتولى الإشراق على مقبرة الجد وملاحظة 
المراسم الدينية التى تؤدى لإحياء ذکراه .كا يجب أن يشترك هو شخصيا 
فى أداء هذه المراسم . (۳۱) 

كانت هذه الحفلات تام بنوع خاص 2 بمناسية عيد زاش السنة وعد 
أواجا الذى کار مت به ممسانية عشر يوماً بعد عبد رأس السنة فى 
القبرة وق معبد آرب واوات سيد اقلم أسيوط وق معبد أنوب 
سید الجبانة أيعناً ون كبنة آوب واوات یذهبون إلى معبد أنوب 
قبل رأس السنه بخمسة أيام » ویضع کل منیم رغيفاً لتثال الوجود 
بالمهرد -- وف اليوم السابق لعيد رأس الستة بعطی آحد موظق معید أوب 
وأوات إل كاهن القرين شمعة سيق أن أستعملت فى المعيد ويقوم کبیر 
کرنة معيد أتوب بعمل عائل فيل شمعة سيق أن ساعدت فى [ثارة معيد 
أنوب لشخص يمى رئيس موظن الجبانة الذى يذهب بها إلى المقيرة 


- ج۲٩‎ - 


الشمعة . 


وفى يوم رأس السنة بقدم کل من كهنة أوب واوات رغیفاً من اهيز 
لتمثال حا جفاى عندما تاتبی إنارة المعيد : مم :مطفون خلف کاهن 
القرين و حتفلون بذ کراه . ويقوم كذالك من جاابهم فل من رئيس الجبانة 
والحراس باعطاء ريف وبيرة وم حتفلون باحتفال ماثل » وق م اء وم 
رأس السنة بقوم موظفو معبد آوب وارات الذين سبق أن أعطوا شح 
عدية الامس بتقدم شمعة ثانية . ویقوم كير كهنة آنوب بدوره عثل هذا 
العمل و تستبخدم آشموع الى قد بورکت لہا سبق أن استخدمت فى 
العاید لانارة :ادل التوفق » € كان الامر فى اللبلة السابقة . 


وقدتتکرر إقامة هذه اللات بأ كلما تقرياً مناسبةعید أواجا. مد0 
وق معبد أوب واوات يعط ىكل ال-كبنة رغيفاً آبیض للتمثال .ثم يكو نون 
موکاً خلف كاهن القرين لتمجيد حانی جفاى .نم تضاء شمة ثالئة طول 
الیل آمام التمثال .. تم يتجه موكب كبئة نحو أنوب الدرج التذكارى الضخم 
الذى بودی إلىمةبرته وم يرتلون أناشيد لتمجيده . ويضع كل مهم رغيفاً 
أمام التمثال الموجود فى هذا المكان , وتضاء له الشموع مرة أخرى . 


أما الكاهن الذى يؤدى مر اسم الخدمة الدينة » فعندما يمى مما 
يقدم خبزاً وجعة لنفس هذا التمثال . و.قوم شخص آخر وهو رئيس 
الجیل فيضع أرغفة وجرار الجعة بين آبدی كاهن القرين لتخصص 
للامثال . 


وعم حاب نای يأنه ترك ف عا النسیان وأعاد أوائل الفصول 
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التى وإن كانت أقل روعة من عيد رأس السنة إلا أنها لها شأنها وأهميتها. . 
فن هذه الناسات كان رئيس الجبانة بجتمع عراس الجيل جوار حمديقته 
الجنائزية ثم يأخذونالغثال الموجود بها ويذهبون به [لىمعبد أنوب .وإليك 
الآن قراره الآخير . فنذ أن كان حالی جفای رتيا لكبتة أوب 
واوات كان بقل كل بوم من أيام الأعياد » ونعل أنها كانت عديدة » كية 
من اللحوم والجعة . فهو يأ الآن بان تجلب بعد وفاته هذه اللحوم والجعة 
ال عثاله» وذلك کت آشرای کاهن القر ین ول تكن هزه الخدمات تؤدى 
باجان فكان حالی جفای يودى آجر هذه الخدمات بأن يتنازل عن المزايا 
المالية الى كان یتمتح بها إما لا نهمحافظ الافالم وأما بصفة رئيس كبنه أوب 
واوات . كآنه قد شغل أذن فى أنانية شديدة مستقل هذه الوظائف وقلل 
من دخله إذ يحب على وارثه أن یدفع سنوبا قيمة إبراد سبعة وعشرين بوما 
من دخل المعيد . ودخليوم فى العد يتمثل فى قيمة جزء من 16م جزء 
من الايراد السنوی اللصد . ومعيد أروب - راوات لم يكن » دون شك » 
آلاء 5 تیب ال ۳۵ هه کی ا على الورثة أن 
بتنازاوا اصاغ خدم المعبد ما بوازی ةرا عن قیمه ا د من‌ابراد دات آوب 
واوا توبناك بضطر ول خقض مابتفةونعل اسهم وخاصةأنرأس الال 
ذانه یکون‌قد خفض سیب هةمساحة کیرتن‌الاراضی .وعل‌هذا الاساس 
تكاد تكون تکالیف صيانة المقيرة نفسما أ كثر من تکالف‌تشییدها,وکانی 
مصر كاما تنوء تحت أثقال وضعتهاعى نفسها فوق أكتافها . ركان حانى جفاى 
ابتا فى ره لا يتزعزع » وقد أبدى ملاحظة 7 تتضمن أن الاتفافات التى 
أبرمت بين أمير مثله وبين اللكبنة المعاصرين له ليس من حق الافراد 
اللاحقين بان‌جروا فيا أىتعديل . وف الوافع كانت الآبنية الجنائزية میا 
كانت قوية البنيان ومبما كانت حصانة المؤسسات بزول آثرها بعد جيل 


۳ج — 


أو جيلين مماأحاطها مؤسسوهامن ضانات . آوبعبارة دق كانت ابرادات 
هذه المؤسسات تورل اما المونى الحديثين ۰۳0وقدرآینا ماوكا وبعض 
الخاصة ومون ن م ودون عملا صالخا عندما مومون دمم الابنة 
انار ية و بزودون أطعمة موائد القرابن . ولکن الكشر من هزه 
آلنشدات قد انمارت نوائيا خلال الجرب صد الكفار . وقد آصحت مصر 
ى آعقاب تلك الحرب. رخلال الفوضی التى تبعتها فى حالة ابید ار 
اقل فى حالة من افقر فأصحی عاجزة عاما ع نفب ۱۳ 
اموق القدماء . 


م الول 


ل بعد هناك شىء فى هذه الارض عيب للمصرى القاء» بعد أن آخطره 
آوزیر س - وقد كان لدی الصری الوقت الکای لا تمام بناء بيته الا دی 
واتخاذ الرتيبات التى أوحت ما إلبه عقيدته الديذة واحترامه اتقالید 
االمتبعة . وق البوم الذى يعبر فيه إلى الشاطىء الاخر وهو اتعبير انى كان 
بس تعمله الصریون لآم كانوا لاحبون استمال كة الموت. 


كان آقاربه يظلون فى حالة حداد مدة لا تقل عن سبعين بوما . ف-كانوا 
يرفضونكل مل يتطلب مجهوداًء ويلزمون البيوت؛ سا كتين واجين ,واذا 
اضطروا إلى أن ر جوا فقد کانو| يلطخون وجوههم بالطمی کا فدل آنوپو 
هه عندما أعتير أنه فقد أخاء الصغيرء وكانوا بلطمون باستمر ار فة 
رو سم را يديهم "). واعا كانت مه مهمة أخرى عاجلة نتطلب اهتامهم وهی 
قسلم الجثة إلى الحنطين واختیار طریقة التحتيط . وكان التحنيط على ثلاث 
أنواعكاذ؟ كر هيرودوت ودیودرر .فالت-نیط‌من الدرجةالآولى کان‌تطلب 


بت ۳۲ج مت 


عر بدا منالعناية ووفتا طوبلا .. كان بنزع الخ من الحجمة كا كانت تنزع كافة 
الاعضاء الدا خليةعدا القلبء وكانت تمالم على حدة بمواد خاصة وتوزع إلى 
أر بعر بطات توضع كلمنها فىأوا دکانوب الأربعة وكانيستعاض بكبة نه 
مواد التحنيط عن هذه الآعضاء الى ا نتزعت من الجسم » بعد تنظيف الجسم 
هر تين 2 عملم الجسم بالتطرون وهو إحدى المواد الى تتوافر ل 
النطرون واللاحات الموجودة فى غرب الفيوم . کا كان يوجد فى منطقة 
الكاب عب ۱۷۵۲ . وكان المصربون بستخدمونه فى مختلف الأعمال. 
وخاصة فى تنظيف بيوتهم . وف نهابة مدة ااسبعين يوماءكانت تفسل الجثة 
ثم تلف بأربطة مقصوصة من نسيح الكتان ومشبعة بالصمغ وكان هذا 
العمليتطاب لإتمامه إلمعواد مختلفة لاقل عددها عن خمسة عشر مادة نهاك 

شم النحل اتغطية الآأذان والعبون و فتحه 2 الا نف ؛ والفم والقطع الذى. 
اه ار اح لفتح یمان » وخيار شنير والدارصينى وز بت خشب الأرز 
وهو فى الحقيقة الؤبت الناج عن شجرة العرعر : والصمغ والنة وتمار 
العرعر والیصل و تیذ التخيل (عرق البلم) . وعدة أنواعمن المواد الراتجية. 
ونشارة الخشب والرفت والقطران . وبدجى أن انطرون كان هو الادة 
الاساسية . وکانت لب بعضر هذه المواد من الخارج و بصفة خاصة الزبت. 
والقطران إذ کانا بستخرجان من شجر الصنوير فى لنان . لذلك عندما 
كانت تتعطل السياحة بحرا إلى جبيل » ینتاب انحنطین وعلاءم الأثريام 
الكآبة والزن لاضطرارم إلى الاجوء إلى مواد أخرى للاستعاضة با 
عا ينقصهم . (0) 


وعندما ينتهى هذا العمل يصبح الج د هيكلا عظمیا مکسوا لد أصفر. 


اللون » ولكن الو جه بظل محتفظا بشكلهالاصلى » وعكل التعرف عليه .. 
بالرغم من دود لغاثرة واهفاة الدةمه فعد مرور عدة قرون » »کته 


أن تتصور عندما ری مو میاه سيى الأول ) Setoui‏ كيف كانت ملاح هذا 
الملك الم وتعبير وجه مالا بتاح اکثیر من الاجسام ا حنطة . 


ولقد حان الوقت لكساء المومياء و تزینها بای . وکانت تماق العقود 
والقلائد والقائم وتوضع الاساور والکفوف والواتم واصنادل . وءکان 
الجرح الذى قام به الجراح الذى استخرج منه الاعضاء الداخلية كانت 
توضع فوقه صفحة ميك من الذهب على شكل ورقة قد نقشت علیا عین 
أوجا وأحيانا كانت تلك المبن ترصع فوق الصفحة الذهبية لان 
خاصيتها شفاء الجروح » کا توضع أربعة آلحة لهراسة الآوان الكانوية 
“م توضع أيضا أسخة من کتاب الموتى بين ساق الجسد » لآنه المرشد الذى 
لاغنى عنه فى الآخرة . وبعد ذلك يلف الجسد بأ كله والاعضاء بلفانف 
من الکتان . ثم يوضع القناع على الوجه وكان ذلك القناع «صنوعا من 
التهاش ومن حلبط المرمر السحوق والجير لعامة الئاس . أما قناع الملوك 
وبعض الشخصيات الكبيرة فكان يصتع من الذهب وكان يربط بوط 
إلى ثيابمن خرز . ثم تلف الجئة أخيرا با كلما كفن شت‌وساطة 
شرائط متوازية . وبدلا" من هذا ااسكفن كانت مومياء شیشنق الى 
وجدت فى تائيس ف القاعة الداخلية لمقيرة بسوسنس ذات غداء من الورف 
“المقوى ‏ رسعت عليه بطريقة ارتالية استخدءت فيا وررقات ذهبية 
ولوحات دقبقة جدا من القيشاق الازرق أشكال الزعارف النقوشة 
أو التابوت الفضی .(۳) وكانت عثابا إلى حدما . ولو أتيم خلال 
اجراء هذه الاعال السالفة » النجارین وصانعی اعربات والسلاح 
وغرم من الصناع التخصصین آلذن اشترکوا فى انجاز الممة اخاصة 
بالاثات الجنائرى بالفراغ من عملهم فى همة ونشاط كان من الممكن 


(م ۲۵ لس الحراة فى .هر ) 


={ ا 


الشروع فى وضع الجثة فى التابوت وإجراء مراسم الدفن بعد وفاة المي 


وشبرين و لصف الشبر ٠‏ 
٩‏ - الرؤس وفكوبى عوك الذازة 


كانت طر بقه الدفن لدى المصريين مثيرة ومفجعة فى آن و احد(۳۷) . 


فكان آهل المت لا شون أن بتظاهرر! آمام الجيع بالبكاء وال فراط 
فى أداء الحركات النى تعبر عن حزنهم العمیق طيلة سير الموكب . وقدکان 
أهل المت عخشون ألا بعبروا عن حزنهم تعبير! كافيا فكانوا يستأجرون 
الندا بين والناتحات » الذين لا يكلون إطلاقا ولا يكفون عن الصراخ 
والعویل.وکانت النساء تلطم‌رووسون بآیدیپن» با کانت وجوهين ملطخة. 
بالطين رصدورهن عارية وئابین عرقة . أما الافراد وأ کثرم رزالة 
أولتك الذن اشتركوا فى هذا الموكب فلا يؤدون حركات عفالاة كهذه. 
ولکنهم كانوا يذكرون آثناء سيرم فضائل الميت . قائلين على سبیل المثال : 
.ما أجل ما يأنيه.. لقد كان ملا قلب خنسو إلى حد أنه مكن من أن 
صل إلى الغرب برفقة آجیال وأجيال من أتباعه وخدمه » .(*) أما ما پل 
هذا القطاعمنالموكب فكان عثابة موكب نقلأثاث تماما(؟"!. فكانت فرقة 
أولى من الخدم #مل الفطائر وبافات الزهور وجرارا من الفخار وأوان 
من الحجر وصتاديق معلقة على حاقی نير وهی تحتوى على التمائيل المغيرة 
«الشوابتى» وملحقانها . وقرقة أخرى أ كثر عددا من الاو كانت تحمل 
الائات العادی وهو عارة عن مقاعد وأسرة و خزان وأصونة دون أن 
تهمل العربة » آما الأمتعة | اصة والصناهبق التى نحوى الا واف الكانوبية » 
والعصی ‏ والصو جانات والقائيل والشیامی » فكانت تكلف فرقه ثالثة 
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بحملما. وأما الجواهر والقلائد رااصقور والذسور ذات الأجنحة المبسوطة 
والطيور ذات الرأس الآدى وأشياء أخرى قيمة فقد كات تعرض على 
صوأن وتحمل جهارا. کا لو کانوا لاخشون بطش هو لاء افدعماء العدیدین 
الذن کانوا يشاهدون مرور الموكب . وكان التابوت بوضع داخل نعش 
مزین ره بقرتان وبعض الرجال . ویتکون هذاالنعش من ألواح من 
ا خشب ذات اطارات غير مثبتة أو من هیکل خشى تتدلى منه ستائر من 
قاش مطرز آو من لد ران بوصم ف قارب یط به تاتيل ريس 
ونفتدس أما القارب نفسه فکان يوضع بدوره قو زحافة ۰ 


۷ ¬ عور بل 


کان الم وکب هسیر ببطء حتی بصل إلى شاطی" النيل . حيث کان فى 
انتظاره أسطولصغير من القوارب(-») وأما القاربالرئيسى فکانت مقدهته 
وم خرته مقوستین فى رشاقه إلى الداخل ۰ وتتبیان فى شکل بمرعات من 
فبات اليردى . وبه غرفة كبيرة مبطنة من الداخل بأقشة مطرزة وسیور 
من الجلد . وفى هذهالغرف ةكانبوضع النعشء ومعه تمائيل آیزیس ونفتیس» 
ویقوم كاهن بحرق البخور وهو ینعی كتفيه >لد فهد » بنا تواصل 
النائحات اللطم على رؤوسهن . ويقتصر عدد فونية هذا القارب على بحار 
واحد ؛ يتحسس عمق الماء بمدرى طويل » إذ أن القارب الذى عمل 
التابوت كان جره سكب أخرى ذات عد د كيير من النوتبة بقيادة قبطان 
يقف فى مقدمة المركب يعاوته نوی يتحك فى الدفه فى مؤخرة الرکب . 
وهذء امرك بالقاطرة تحتوى على حجرة واسعة تجتمع الاعات فوق سطحبا 
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متجهات نحو النمش وقد کشفن عن صدورهن ویواصان الصراخ ويأتين 
يحركات تم عن الحزن الشدید » وهاك بعش ما له فى ندسن « لذهب 
سريعا حو الغرب ۰ . إلى أرض الحقيقة . إن نساء القارب سكين كثير؟ 
وكثيرا جدا.. مع السلامة . . مع السلامة أيها المدوح ياجميل ااصفات . 
أذهب بالسلامة نمو الغرب . اذهب بالسلامة أا المدوح . وإذا شاء 
الإله فسترام آتم الذين تسيرون نو هذه الآرض الى يتساوى فما الناس. ۰ 
می حان اوعد اذى محل فيه يوم الآبدية . 


ولكن ما شأن آهل جبيل كبنيت ام مء هنا رهم رکب + مدة ال مر 
فى أعالى البحار » ينا المركب الخاصة بالنعش لم تصنم إلا لتعير النبل 
فقط ؟عل أنه يوجد بینما تشابه كير ٠‏ إذعندما تمكنت آزس من أن 
تسترد الشجرة القدسة التى كانت حوی جسد زوجها آوزرس حلا فوق 
مر کپ كانت متأهبة للاقلاع متجبة كو «صر وهناك احتضتتها وأخذت 
تروما بدموعها وهكذا تفعل سيدات الامر تعبير! عن حزنهن فوق القارب 
أثناء عمور الیل . 


وكانت تستعمل أربع سفن أخرى لتقل أولتك الذين كانوا بر غبون 
فى مصاحة المتوق حى مثواه الاخير » وتوضع فيا أيضا كافة الآثات 
الجنائزى . آما من لم يكن يرغب ف الذهاب بعيدا فكانوا یکون على الشاطیء 
ويوجرون إلى صديقهم . انبم الأخيرة : « لعلك تبلغ بسلام غرب 
طبيه » أو كانوا بقولون أحيانا: «إلىالغرب ۰۰ إلى الغرب »أرض ال برار» 
إن المكان الذى كنت تحبه یتفجم آمی وحسرة عليك ۰۱. 


وقد آتت اللحظة النى ترفع فا المرأة اتکی صونبا الناحب : 


¬ ۲۳۷ و — 


ويا أخى .. با زوجى ۰۰ یاحبهی . ۰ ایق . . استقر فى مكانك ولا 
تبتعد عن المكان الذى تسککه . واحسرتاه [نك تذهب لتعبر الیل » أنها 
الوتية لا تتعجلوا . ۰ اتركوه .  .‏ ستعودون إلى ببوتک با هو ذاهب 
إلى أفطار الأبدية .» 


۸ - الصعود إني لقره 


إنالاستعدادات على الشاطىء الآخر كبا معدة لقا بلةالموكب(42) فالناس 
قد يجمعوأ و آقیمت حوایت صغيرة حوی جموعة وافرة من الادوات 
الخامة بالمراسم الجنائزية لا لك الذين لم یکونوا قدأتوا مهم با کی 
مهأ. وقد آمك أحد الرجال عقدمة الرک الاول وسرعان ما ينزلون 
الركاب والنعش و الاثاث جمبعه إلى الششاطىء . ,ولا بلب أن بنتظم الموكب 
رة آخری بنفس الترتيب السابق تقريباً ولكن بعدد أقل من المعرين 
حين غادروا مسک المتوى . 


فيجر زوج منالبقر الزحافة انى تحمل مرکا من طراز عتيق» وأخذت 
كل من أزيس ونفتيس مکانہما > وكان الساتقون حمل کل r^‏ سوطاء 
ويسير بحوارم الرجل الذی حمل لفافة البردى أما نساء الأسرة والاطفال 
والندابات فيسرن أينها وجدن مكاناً فى الوکب . واحیاناً تمرك إحدى 
. التساه الصاجات .أمازملاء الفقید فیسیرون تار عميق بانتظامووقار شدید» 
واعمیی أبدهم, بتیمهم االون و بو اصلون | دیف عنصديقهم الفقيد 
وميولهويستعيدون ذكريانهم معه ویدون ملاحظاجم عن الاجال وضر بات 
القدر وعن عدم الاطمنان إلى دوام الحياة وقصر مدتها وعندما بمر الموكب 
أمام منازل بیت بأعواد. ترى جماعة من‌الن اس قفون على مقربة منها وم 


۲۸ - 


يلوحوز بأيديهم بواقد . مشتعلة وبعد أن يحتاز الوکب منطقة الأراضى 
الزراعية يسير قليلا حى صل إلى سفح ال جيل ال ذ تبدأ ا ترتقع 
رویداً رویدا ویدو الطريق شاق وعرا فتحل‌البقر نان ور نفر من الرجال 
الزحافةوعلها النعش وعند الضرورة برقمون النعش على أكتافهم » يتقدمهم 
الكاهن وهو لا يكف عن رش الیاه القدسة من أبريقه يننا ببق ذراعه 
عدوداً مسكا المبخرة المشتعلة الموجبة نحو النعش . وق هذه اللحظة فان 
حا تحور تخرج من الجبل على هيئة بدرة مخترقة طريقها بين آجام أوراق 
اليردى اذى نما بمعجزة فوق الصخور الجرداء لتستقمل القادمين الجدد . 


٩‏ - وراعا برا الأومياء 


وفىمشقة كبيرة. يصلالموك ب إلى القبر(۰) وقدأقيمت هناك بضاحوانيت 
صغيرة بعد فا بعض الناس مواقد ذات مقابض وعلاون أزياراً كبيرة 
بالماء لتبر لتبريدهاءومعيودة الغرب حاضرة جوار اللو حة التذكارية > وهی وإن 
كانت مختفية عن الا نظار إلا آنا ترى على هيئة صقر بقف فوق بحم ويرفع 
التابوت من النعش ثم يوضع ملاصقا للوحة التذكارية . وتجلس اممأة 
القرفصاء بجواره و هى نحتضنه بشدة و يضع أحد الرجال فوق رأس الومياء 
قعاً معط را يشبه ذلك الذى كان يوضع فوق رؤوس المدعوين ق‌حفلات 
الاستقبال والناحبات والاطفال وأقراذ الآسرة يلطمون رووسمم و عنف 
شديد يفوق ماکانوا يفعاونه عند بده تشیع الجنازة . آما الكبنة فكان 
عليم أنيؤدوا مهمة خطيرة كان من واجهم أن يعدوا مائدة ماعلها منهواد 
غذائية من خبز وأ باريق ملثت بالجعة .وكان علرهم أيضاً أن يضعوا أدوات 
غرربة «ثل قادوم وسكين مقوس على هيئة ريشة نعام وموذج لفخذ عجل 
ولوحة منهية بطر فين مستديرين . وهنه الادوات سوف إستشدمما الكاهن 


— 6۲۹ 


لإبطال مفعول التحنیط حتى بستطیم التوفی أن برد استعال أطر'فه 
وجميع أعضاته: [نه سیبصر دن جدید . وسيفتح َه ليتكلم وبا کل .وسوفه 
مكنه من تمر يك ذراعبه وساقيه . 


وقد حان وقت آأفراق . وتتضاءف إمارات الحزن . فتقول الزوجة: 
فى زوجتك بامبت رع لا تتركتى آہا امظم » هل فى نيتك أن 
أبتعد هنك ؟ إذا انصرفت عنك فستبق وحيداً . هل سيرافقك آ<د 
ويتبعك ؟ لقد كنت تح بالمزاح معى والآن أصبحت تسکت ولا تكلم ؟ا» 
وعلى أثر هذا بای صدى أصوات النساء قائلات بالآخراب ۰۰ و باللداهبة ! 
٠‏ .لا نكفوا .. لا تکفوا . . لا تكفواعنالتواح لقد رحل الراعی 
الطيب إلى الابدية . وقد ابتعدت عنك حشوة الناس فأنت الآن فى الل 
الذی تحب العزلة . أنت الذی كنت تحب السير على قدميك تقيدك الان 
اللفائف وال کفان . أنت الذى تمدللك أفضل وأثمنالثياب . أصبحت تنام 
الآن فى لفائف الامس* ل 

ولا ق بعد ذلك إلا إنزال التابوت و الائات الجنائزى کله و تر تیه 
داخل القبر (1). لقد أصبم النعش فارغا. فيأخذه الكبنة » الذين كانوا قد 
استأجروه ليشيعوا به هذه الجنازة » و سودون به إلى المديئة حي كان فى 
انتظاره علاء آخرون . 

يوضع التابوت المصنوع على هيئة مومياء فى تابوت آخر من الحجر 
على هيئة حوض م تطيل اشکل أعد من قبل وت رنقت عليه التصوص 
ووضع فى مكانه منذ مدة طاويلة . ثم توضم حوله عدة أشياء مثل العمى 
والاسلحة والتمائم فى بعض الأحيان » ويغطى بعد ذلك بغطائة الجری 


+ تنام وعليك خرق بالبة - 


موه 


الثقيل وتوضع الآوان المكانوبية يحانب التابوت : داخل صئدورق خاس 
و كذا الخرائن والصناديق وبقية الآثاك يأ كله . وحذار آن‌بنسی ماسیگون 
من آم الأشياء فائدة التو وهی المواد 'لذذائية والنى تعبر عنها بعبارة 
«الأوزيريات النابتةء > وهی عبارة عن اطارات من | شب على شكل 
أوزيريس «عنطاء وبداخلها كيس من القياش الخشن . كان علا هذا 
یذبت الشعير ونمو كثيفاً قوب وعندما صل طوله حوالى اثنى عشر أو 
خمسة عشر سنقيمترا كارن يحذف ثم تلف الأعواد ما فهای قطعة 
من القاش . 


وكاتوا بآءلون ذا العمل حث التوفی على العردة إلى الحياة إذ أن 
أوزيريس قد نما ذه الطريقة وقت بعثه من بين الآموات . وف العصور 
#ابقة کنو | حصلون على نفس هذه الننيجة بوضع جرار مكونة من قطعتین 
داخل المقبرة فالقطعة الآولى الداخلية تحتوى على كبة من الماء والقطمة 
الاخری الخارجية كانت ذات ثقوب توضع بها بملة مس 
من تبات اللوقس فتذبت الجذور من النبات وتتخلل الثقوب و تصل إلى الماء 
و تلبت منه سيقان من عنق الجرةالوحيد أو لثلات فتحات و بزدهر ٠وكانت‏ 
هذه المادة شائعة الانتشار فى عبد الدرلة الوسطی » ولکنها تركت » منذ 
أن اتبعت طريقة ١‏ الأوزيريات النابتة ۰ . فاللو تس هو نبات رع 8 وکان 
هذا انتصار جديد لعبادة أوزيريس عل العيادة القدمة رهی عبادة 
الہ مس .9:) 


نت عع مس 


۰ اوم لالب 


لقد تم إعداد القبر ناما رل ببق على الکاهن وأعوانه إلا أن رعلوا. 
وكان البناء يسد الباب مجدار ۰ آما الا قارب والاصدقاء الذين رافقوا 
المتوفى حتىمقره الآبدى فإنهم لنيفترقو! ويعود كلمنهم إلى ماله على الفود 
بل يبقواء إذ أن الانفعالات الشديدة قد جعلتهم يشنهون الطعام . فامالون 
الذين كلفوا بنقل أشياء عديدة لاستعال المتوفى » كانوا قد حرصوا على أن 
يتزودوا ببعض المؤن للأحياء . وعلى ذلك كانو! بحتمعون إما داخل القبرة 
أو ف الفتاء الذى يؤدى إلا . وإما فى أحد الا كناك المبنية بالأعواد على 
بعد قليل من المقبرة01*) وكان لاعب القيثارة يدير وجهه كو المكان الذى ترقد 
فيه المومياء ويبدأ بتواشیم يصحيا بأغان تذ کر بأنه بفضل ماقاموا بعمله 
ل جل المتوف فإنه لايد من أن يكون فى حالة طيبة جدآ : .نك تاشد رع » 
و خير هو أإذىيسمع»› وتوم ده هو الى مجيرك» وسيد اکون‌الاعل 
يحقق ماتشنیه - وریاح الغرب نهب مباشرة نحوك حنی تلس أنفك » 
ورباح الجنوب تتحول من جلك إلى رياح شالیة إنهم بو جپون فك نحو 
ضرع البقرة حميسات Hat‏ . ستصیح طاهرآً لتشاهد الشمس . ومسل 
فى الموض القدس . وکل أعضائك فحالة جيدة. و تظهر براءتك آمام رع 
وتكون دام الخلود أمام أوزيريس وتتدم القرابین فى ظروف مواتية . 

_ وتا کل کا كنت تا کل على الأرض ويكرن قلبك مطمتنا فى الجبافة . وتصل 
إلى الا بدية فى سلام . و بقول لك آلهة دوات ہ0 ٠‏ تعالإى روحك کا 
۵× -ف اطمئنان كير » وكل اليشر الموجودين ف العالم الاخر » فإنهم رهن 
تصرفك . وأفت مدعو لتبليخ الشكاوى للكائن الآ كير . إنك تسن القانون 
يا وز ريس جانفر .مكمه وزة ونون آلیرور .() 
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وا کراما للب المقدس نفر حتب ۸۲٥۲1٥٠‏ وم عازف آخر 
فيعز ف عل القيثارة انا أشد حزتاً وحسرة .)٠(‏ لنينسى أن للميت مكانة 
متازة حقاً . فك من مقار انبارت واندثرت قرابینها » وتلوث خبزها 
بالتراب . ولكن « جدران مقبرتك أنت عكة البنيان فقد غرست 
الأشجار حول مستنقعك . وروحك البا 8 تبق فى ظلبا ترتوى من مياهها » 
وقد ترامی له أن الفرصة ساعة عاماً ليتفلسف قليلا: «لقد تستسل الاجساد 
وتذهب لها منذ عبد الآلحة ويل مكاتبها الجيل الجديد . وطالما أن دع 
يشر قكل صباح ويغرب توم ده ق الغرب » فان الرجال تكاثررن 
والنساء بلدن وکل الانوف‌آستنشی الحواء . ولكن كل من يود يأوى يوما 
إلى مكانه » ولذلك يحب المتع بالحياة , ومن المجب أن العازف يوجه هذه 
التصبحة إلى من كان راقداً فى تابوته » بنا يتصور الحاضرون آم ثم 
القصودین‌ا وم يلتهمون فى شهية الطعام والشراب و عودون إلى مدیتیم 
وم ينعمون بانتعاش کیر .بل یکونون أ کش افشراحاً عا كانوا عليه قبل 
ذهام إلى المقبرة . 


على هذا النحو كان حتفل بتشييع جنازة مصرى ری » ولا داعى للقول. 
بأنه لم يكن يعمل مثل هذا الاحتفال للطبقات اصغيرة . فالقائم بعملية 
التحنط يكن يعبأ بغت البطن واستخراج الأحشاء منهبل كان یکت عقنه 
فى موخرنه بسائل دهتى مستخرح من ثمرة العرعر , وإشباع الجاد علح 
النطرون. آما من كانوا أشد فقراً فسكان يستعاض بزبت العرعر بمطهر آخر 
أرخص منه نا . وبعد إعداد المومياء بمثل هذه الطر بقة » كانت توضع فى 
تابوت وتحمل إلى مقيرة قدعة مبجورة » وأصحت تستعمل حالياً كقبرة 
عامة . وكافت ترص فا التوابيت فوق بعضا إلى أن تصل إلى السقف 
وعلى أيه حال فل تكن المومياء تجرد ناما عن کل ماهو لازم لها فى العالم 


= ۳ب 


الآخرء إذ كان يوضع داخل ااتابوت بعض آدوات وصنادل من الیردی 
امجدول و خوام من‌الیرو نز أو من الخزف وأساور ونام وجعارين و »یمه 
آوچا وزنه0 ( تميمة العين السليمة ) وال صفيرة للمعبردات من الازف 
العی أيضاً . وكان نة أداس آشد فقرا فل يكن لمؤلاء إلا أنايوضموا فى 
إحدى المقاير العامة وکان بوجد فى طيبه جبانة خاصة بالفقراء فى وط 
جبانة الأثرياء فال اسيف. و بلق فها بالومیاتر هی ملفوفة فىقاش خشن 
من الکتان » مم تغطى بقليل من الرمال » وسرعان ما تلق فوقها مومياء 
آخری(4») . وما أسعد من کان من بين هؤلاء الغةراء يذكر اسمه أو بنقش 
منظره فى مقبرة وزير أو أحد أبناء حكام بلاد النوبه لآنه کان بواصل 
القيام خدمة سيده فى العا الآخر كا كان يفعل فى حياته فى الدنيا . 


ولا كان كل عمل بستدق أجراً ضوف دیش من رة جهده وسوف 
يتتفع إلى حد ما من المزايا واخیرات الى وعد يبا الحظوظون الاغنیاء . 
لآنهمكانوا عادلين ‏ 


١‏ - العمرق: ہیں ارزعماء وابزصرات 


إن الذين بصفون الامنقیت ن٠٠«‏ ۾ بأنه مكان للراحة والسلام فآنهم 
كانوا بكوفون عنه فكرة ساذجة جداً وجبلة جداً . ولقد كان المت 
كثير الشكوك والظنون عدم الثقة . ميالا إلى الانتقام كان خشى الأصوص 
الذين يحذ.هم الذهب والفضة المودعان فى القبر کا كان مخثى اعتداء المارين 
العديدين » بل كان عخشی بمناً عدم ١‏ كتراثهم به وم الذين کانوا تامر ون 
بالانتقال بين أرجاء جبانة المدينة الوامعة فىالخربء کا کان‌بر تاب فى الموظفين 
المنوط بهم صيانة الجبانة . ولذلك فن كان لايقوم منهم باداء واجبه‌تی‌جد 
وإخلاص كان المت .هددم بأشد العقوبات: «سرف سلمم المنار الك 
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فى يوم غضيه . . وسوف يغرقون ف البحار التى ستبتلع أجسادمم . ولن 
ینام شرف التكريم الذى بمنم لافاضل الناس . وان يستطيعوا ازدراد 
القرابين المعدة للدرتى . وان يسكب أحد علهم الياه المقدسة من انبر 
المتل» بالاء وان یتقاد أولادم وظائفبم . ووتقماك حرمات نسائهم عل 
عر أى منهم ولن بسمعوا آقوال الملك فى يوم سعده » حيث یکون مبتهجاً . 
أما إذا كانوا يحسنون القيام على المنشأة الجنائزية > فسيقدم لم كل ماهو 
خير ..وسیمن علهم‌آمون رخسو نتير ll A monrasonter‏ طؤيلةستفرة : 
وسوف یکافت الملك الذی يحك فى عصرع على طر يقته . 

وسوف تمنحون وظائف عديدة فضلا عن وظائة ج و تتسامونها من ولد 
إلى ولد ومن وارث إلى وارث » وسوف بدفتون فى الجمانة بعد أن تتجاوز 
أعمارم مائة وعشر سنوات . وستضاعف غم القرابين .(0؛) 

ومن جانب آخر فقد كان يوجد أيضاً موق أشرار » فبعضهم كان 
السب فيه إلى حد كير أبناءم الذين آهملوا شأنهم ولكن الكثير ين منهم 
كارا بميلون بطبعهم إلى عمل الشردون أدنى سيب أو ميرر سوى أنهم 
کانوا بميلون إلى الشر وكان ينبغى للآهة أن منعوم عن الآذى ولكتوم 
كانوا بضالون المراقة والحراسة علهم وكانوا يتركون مقاب رمم ويزعجون 
الأحياء(:*) وأغلب الامراض الى كان بعانها الاحباء كانت تعزی إلى 
حزن الآموات الآشرار ذكوراً أو إناناً . وكانت الم تخثی بأسهم على 
طفلهأ ء وتقول : إذا نت جتت اتمانق هذا الطفل فإنى لا آسمح لك بأن 
تعائقه , أما إذا كنت قد جشت لتهدئة هذا الطفل فإ لا أسمح لك 
بان تہدئه » وإذا كنت جثت لکی عضی به فإنى لا أسمح لك بأن 
تأخذه می .(۰۷) 


وكان المصريون بترددون كثيرآ على المسا كن الا بدية وذلكإما بدافع 
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الرهبة أو بدافع التقوى . فسکان أهل الت أبواه والأطفال والآرامل 
یصمدون إلى التل و ضرون معبم بعض الاطعمة وقليلا من الماء ليضعؤها 
فوق مائدة القرابين جوار اللوحة التذكارية » أو بين شجر النخيل الذى 
يظلل فناء المدخل ثم بر تون م لو ات تابية لرغبة المتوقينفيقولون : , ألوف 
من أرغفة الخيز وجرار من الجعة وثيران وطیور وشحوم ودهون وخور 
وأقشة زحبال وكل ما لبه النيل من خيرات وما تنتجه الأرض ومابعيش 
منه الاله تقدمه لروح فلان . . الميرور المرحوم .. 


وكان م شديد › يسترى أحيانا من بهل على قبر شخص عزيز عليه » 
وقد سيق أن ذكرنا اعتراف الزوج الذى لالوم عليه.والآرمل الوفی الآمين 
وإذا كنا نمی فضائله ومزاباه المديدة فذلك لان هذا المسكين فد أفزعته 
لحن العتيفة والتجارب » فنذ أن فقد زوجته لم يوهق فى أى عمل » فأقدم 
على رر رسالة طويلة لحا » وقد وصلنا نصها » و بعد أن آوضح فيا كل 
ما كان قد فعله من عمل طیب خلال حياة الفقيدة وبعد وفاتما » وقد 
عبر عن آ لامه من أن يعامل بمثل هذه القسوة . « أى شر فعلته حى أصل 
إلى مثل هذه الحال التى آعانما الان ؟. وماذا جنيت حى ترفی بدك على 
نا أتسبب لك فى أى ضرر ؟ إنى استشهد بآ لمة الغرب با ينطق به فى 

*و جک بينك وبينكتاى هذا . 0“ 


وصاحب هذه الرسالة الذى عاش فى اامصر الأول للر عامسه خضع لعادة 
قدمة مشوته لنا بصغة خاصة معروفة بأمثلة أقدم عدا منها وكان هو ادلیل 
أو البرهان عل أن الناس كانوا يمتقدون داتماً بفائدتها ونتائها الناجعة . 
وف عبد الدولة الوسطی كان. الناس يؤئرون أن یکتبوا للميت على الأواق 
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التى كانت تحوی الطمام المعد له . وذلك لبکونوا أ كثر اطمتنانا إلى أن 
الرسالة سوف لا عردون أن يطلع علا . ومن آمثلة هذه الرسائل تبلیغ 
أحد الاجداد بأن هناك مكيدة الغرض مها حرمان حفيده من حقه فى 
الميراث » وهم الميت أن يعترض على هذه المكايدء وعليه إذن أن يستدعى 
أعضاء آمرته وأصدقاءه لمساندة من يراد سلب حقه إذ أن الان عندما 
بؤسس منزله . فانه بۇ سس بيت آبائه ويحى اسهم . فإذا فقد أمواله فا نه 
جلى الشقا . والتعاسة لأسلاقه کا لبها آبضا لذريته . 


ومهما بلغت درجة تقوى المصرون نحو آمواتهم» فان لم تسكن تكنى 
لارضاء جحافل من انوا برقدون ف الجبانات وما كان يفعله إنسان لوااديه 
ار دوده لا يستلزم منه أن بده لاسلافه , انه لا تو جد هدیدات ولا 
لعنات يكن أن تلزمه بذلك وقد أنى البوم الى تبأ به عازف القیتار , وقد 
تفا به من قبل أحد حکاه العبد ا"قديم حين تعد قائلا : « إن أولتك الذين 
شيدوا هنا أبنية حجر الجرانيت وأقاموا قاعة داخل الحرم .. تصبح موائد 
قراییهم خالية من كل ثی» » مثلبا مثل موائد البائسین الذين بموتون على 
شاطىء و ن يتركوا ذرية (er).‏ 


وعل ذلك نكاد أن تصرح الجانة مو ضع تجمع الفضو لین الذين كانوا 
مرون بالقار ويقرأون دونا کترات النقوش الى عأ . وقد شعر بعض 
هولاء بنفس اليل الذى بمتزی السیاح العاصرین حين يتركون را فرورم 
بالسكان و کمک واضیفون عبارات تبین‌حسن نيانهم وتقوام. فکثی را 
ما كتب مثلا بأن ال کا ثب فلانا 0 3 
المقيرة . مقبرة أتى فوكر »۸۱0۱0۰ وأ نهم قد صلوا كثيرا وكثيرا جد 
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وقد کتب آخرون بقولون بأنهقد أسعدم أن يتحققوا منآنهذء ا ةبر ة 
فى حالة جيدة - الوا : «لقد وجدوها مثل السیا من افداخل» وقد قال أحد 
؟لذين حملون اسم أمنمحات بغاية التواضع أن الدكاتب ذا الأصابع 
الماهرة » الكاتب الذى لا مثيل له فى مدينة منف بأجمعها قد زار البنى 
الجنائزى للملك العجوز زوسر وقد آدهشه بآن بری علبها عبارات ركه 
عليئة بالأخطاء وأن كاتها لابد أن تكون امرأة لا عقل لها وليس كاتا 
قد ألحمه تحوت موهة الكتابة . رب علینا أن تبادر انحدد فى دقة 
بأنه لم يفقد الكتابات الرائعة الى نقشت أصلا بمعرفة الفنيين الذين کانوا 
أيضا من العلباء » و نما اعترض فقظ على هذا الزائر الجاهل المتسرع الذى 
سجل بعض کتابات سخيفة بالق العادى ف زمنه دون أى فن . وف عبد 
رمسيس نی اعترم کانب الخربنة حاد تاخى )اهم 1٠۵‏ بأن بقوم بر-لة 
بقصد القدلية فى غرب ملف بصحة أخيه بانخی :٤۰٣۵م‏ کانب الوزير : 
يا آلة غرب متف أجعين ويا جميع الآلحة التى تك الآرضن المقدسة 
ويا آوزرس وأيزيس ء وبا ابا الارواح العظيمة الموجودة فى غرب عنخ 
EG‏ آمنحونی وقتا طیبا طوبلا"آحباه لآخهم آرواحک لیقی 
أحصل على حدث عظم تعقب شيخوخة طببة حى أستطبع أن أغتع 
مشاهدة غرب منف ككاتب مکرم جداً وشلع بالذات » » « إن بطل 
دی الروابات الى کتبت فى العصر التأخر - ودکن الفروض 
أنه عاش فى عيد رسیس وهو بدعی تتوقر كاتاح کاٹ يبدو 
أنه لم يخلق على هذه الارض إلا ليتجول ویتنزه فى جبانة منف » مر‌ددا 
النصوص الى کتبت على مقاير الفراعنة وعلى اللوحات التذكارية لکتاب 
بيت المباة وكذلك الکتابات الاخجری المجلة ف المتطفة . إذ كان عتم 
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بالكتابة اهتاما بالغا ۰0) وكان لننوفر كابتاح ادام ههام منافضس 
كان عالما مله وم تما سا بالآثار اسمه ساتتاخاموامر آوزیر مارع 
وود Sela kbemoras‏ ( أبن رمسيس اشانی ) وكان قد 
اكتف فى منف تحت رأس إحدى المومياءات تعويقة سحرية وهی 
المدونة على البردية رقم ۲۲:۸ إحدى مقتنیات متحف اللوفر(۰*) إلا أنه قد 
اكتشفت أخيرا نقوش على واجبة هرم أوناس الجنوبة فى سقارة 
تقيد أن رسيس الفا كان . قد عبد إلى ول عودء خامواسیت. 

موتا کیر كبنة أون أنيعنى باستعادة اسم أوناس ملك الجنوبه 
والثمال الذى كان قد عى من على هر مت وذلك لان وی عبده ,خامواسیته 
كان ميالا جداً لترمم المانى الآثرية .لوك الجنوب والشمال الى كانت 
صلابها مهددة بالانبيار 00) وهل كان قد خطر یال هذا الحكم ااذىه 
تقدم على مارییت وعلى خيراء مصلحة الاثار اأصرية أنه بعد قرون عد.دة 
مرت ف التسيان سيقوم رواد من بين أبزاء لیر ابره ( رهکذا کانو۱ عر ون 
عمن كانوا لابعرفون مصر ) » بدورم بالكف عن الجبانات ف الجنوب. 
وف الشمال » وا صیعیدون إلى الحياة أعاء أسلاق وأجداده ومعاصر :د 
ریکتبون عنهم ما يكن من مزید التعرف علیپم . 


ونمل أن يكون أولثك الذین وهبوا من ال والصير على قراءة كناب 
هذا حتى نهابته » قد كو نوا فکرة صحيحة عن طريقة حياة هؤلاء القوم > 
وهی حياة دون شك تذكر كلها بكل فخر وإعجاب . و يكن الشعب. 
المصرى کا كان يعتقد رينان قطيعا منالعبيد بقوده فرعون جردا من کل 
رحمة وعاطفة . ویتدک فيه الكبنة النهمين المتعصبون » حقيقة أن عدد 
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الجر ومین کان‌دون‌شك فى عصر الرعاسه کییر اجدا إذ كان یخالی فى استمال 
العصى و لکن مع ذلك بظهر نا أن فرعون وموظفیهکثیر ماکان يشيوون 
الرؤساء الادمبين الذن تملا الر حمة قلوبهم_وكان الدين هوالوازع على المواساة 
و السلوی . 
على أف أرى ف حياة هذا الشعب الصغير أن آوقات السعادة كانت 
تفوق كثيراً أوفات التعاسة . 


( واس الیاه ق .هر ) 


هر اجع عامة 


: ماع ااقم 2 : تراجع مؤلفات الکتاب الا قدمین و بصفةخاصة هیرودوت‎ J 


ااا افر 


الکتاب الثانى وديودور : الکتاب الأول , 

واستراون الك تاب السایع عشر . 

وبلوتارك :ايريس واوزیر يس ( الترججة الفرفسية لاریر مو نسه 
Mario Meunier‏ بارس ۱۹۳۹ وحوئینال امممبیز) المجاء 
رقم ۱۵ - 

: ومن امو لفين الحديثين : 

ولکنسون :أخلاق وعادات قدماء الصر بين » طبع عام ۱۸۷۸ 5 
ثلانة آچزا. . 

مأسییرو : التاريخ القدم لشعوب الشرق‌انقد عة ؛ طيع فى باریس 
۱۸۵۷-۵۰ ۰ الفصول!لار بعة ال ول‌من امه ال ول»والفصل 
الخامس من الجز.للثانی . القصص الشعبية فى مصر القد عة - الطبعة 
الرابعة باریس4۱ ۱ فى عمد رمسیس وآشور بانیبال ۔ باریس 
ف . لوربه : مصر ی عهد الفراعنة طببع باريس عام ۱۸۸۹ 

أ . آرمان : مصر والحياة العصرية فى المهد القدم ‏ آعاد کتایته 
هرمان رانک طبع تو ينجن عام ۱۹۲۳ 

ديائة الصر بين _ الترجة الفرتسية باریس ۱۹۳۷ 

فلادرز بترى : القنون وا رف فى مصرالقد عة (الترجة الفر نسية) 
طیح روكل عام ۱۲۵ ۲ 
موتتیه : مناظر من الحياة الخاصة فى المقار العصرية فى ههد 
الدولة القدعة - طيبع باريس وستراسيور ج عام ۱۹۲۵ 

أ . لوکاس : المواد و الصناعات المصرية القدعة . الطبعة الثانية قد 
لندق عام ٠۹۳۲‏ 


مقدمات کب تمسو ں1۲1 التذ كار يةو سل لةالكتبعن مقارر یه لفعديفز. 
مقيرة قن آمون فى طبه وعم سم ومقبرة تفر حتب م N۲10٥‏ فى طيبه - 
الملاحظات المدونه على االوحات الى کون جد ىأطلس فرسنسکی Wreszinski‏ 


= عوع — 
التاخرصات ار ئسية 


Aun. 5. A. با‎ +: Annales du Service des Aoriquitez de 
L Egypte, 39 vol., Le Caire, 1900-139, 
. القاهرة‎ ٠٠٣۹ حولات مصلحة الآثار : وس جلداً ۱۹۰۰ م‎ 
Az: Zsitachrift für @ çy pliasch3s Sprachs لو‎ Altertamikunde 
80 vol, Leipzig, 1863 ~1940. 
۰۱۹6۰ مجلة اللغة المصرية والتاریخ القدم .م مجلداً لمیزج ۱۸۹۳ س‎ 
Bibl. eg. : Bibliotheca mgyptiaca. Bruxelles, depuis 193° 
convtîent en particulier : 
1 A lan 8. Gardiner, Late-egyptian ۰ 
۷ V. W. Erichsen, Papyrus Harris ۰ 
VII. Alan H. Gardiner, Late —egyptian miscellanies.'' 
- المكتبة المصرية . ر وکسل منذ عام ۱ تحتوى على الأخص الأول‎ 
. جاردثر (ألن ) : قصص العيد ا اتأخر‎ 
5 الخامس : اریکون س بردية هاريس الأول‎ 
. السابع : آلان ۔ ه . جاردتر : مقنوعات من العهد التآخر‎ 


Caire. Cat. ممع‎ Catalogue general d:s antiquitoa egyptiennes 


du musée du Caice, 
: الدلیل المام لحف ااصری‎ 


J. E. A. Journal of egyptian archaeology, London (Exploratien 
society) , depuis 40 
۰۱۹۱ مملة علوم الاثار المصرية . لندن ( جمبة الفار) مثذ عام‎ 
Kemi, "Revue de philologie et ۵۳ archeologie 
egrptieraes et coptes, 9 vol., Parie. 1928 ~1942. 
مجلدات باريس‎ ٩ كيعى : مج فقه اللغة والآثار الصرية والقبطية‎ 
. ۱۹۲ - ۸ 
Mem, 1۲۱, : Robb de Peyster 1۳۵۵۵ Memorial Series ( New 
York, depuia 19J7) contient: 
I. N. de Garis-~Davies. The tomb of Nakht at 
Thebea, 1917. 


IL ۱۱۲, of the Same, The tomb of Puyemre Ait 
Thebes. 2 vol. 1922—1923. 


بت وو و عبد 


IV. af the Same, The Tomb كه‎ ۲۷۶ scuilpiors at 


Thebee. ۰ 
V. of khe Same, Two Ramesside Tombs at Thebes 1927 


سلسلة تبعلس التذكارية : سلسلة روب دی بايستر تملس التذكارية م 
نیو بورك منذ ۱۹۱۷ تحتوی على : 

الارل : ورمان دی جارس ديفن ل مقبرة نات ف طبه ۱۹۱۷ 

الثانى والثاك - تفس المؤلف : مقبرة بری أم رع فى طيبه جلدان 
۲ عد ۱۹۲۲ 

الرابع ‏ تفس المؤلف - مقرة تقاشين فى طیبه ۱۹۲۷ 

الخامس - تفس الموافت مقار تان من عهد الرعاسه فى طیبه ۱۹۲۷ 
Med. Hapu : Oriental [nstitute of Chic?go. ۸ Habu‏ 


1. Farliar Hustoricel records of Ramses ۱۱۱ by the 
epigra pbic Survey, 

11۰ Later Historical records of Ramses Jl! by the 
۳۵و ام‎ 0۰ ۲۷۰ 

111, The caleader, the Slaugbterbouse apd minor 


tacords of Ramses lI[l, by tbe epigrafbic ۰‏ 
H Breasted ed.‏ .ل Oriental Institute Publications‏ 
مديئة حابو ‏ المعید الشرق يشيكاغو : 
الأول : النصوص التارضخية الآولى لرمسيس الثالك ‏ دراسات فى الکتابة - 
الثانى : النصوص التارضية المتأخرة لرمسيس الثالك ‏ در اساتف الکتا بقه 
الثالك : التقوم # اجزر والنصوص الصغرى لرمسيس الثالك . 
دراسات فى الکتابة . 
مطبوعات المعهد الشرق ‏ اللحرر ج . ه . رستد . 
la missian‏ عل Miss ۲: Mémoires publiés par ies membres‏ 
archéolegique {rancaise au Caire, 18 vol., 1884—‏ 
en particulier, (ome V ( divers tombeaux‏ .1896 


théhains dont Rekhrmmara, par 606-0۱0۸. Maspero, 
Scheii } et XVIII, Boûssac, Le tombeau 0: ۰ 


مذكرات ال الفرنسية : مذکرات طيعها أعضاء بمئة الأثار الفرنسية فى 
القاهرة ۱۸ علدا مزمز - ۰۱۸۹۲ 


ومع لد 


و بالاخص الجر. الخامس ( مقار متلفة فى طيبه مها مقيرة رخا رح لبنيديت 
وماسبيرووشيل ) والثامن مشر بوساك : مقرة آنا ۰ 
Topographical bibliography < Topographical bibliography‏ 
ol ancient Egyptian kiereglypbic texts, reliefs‏ 


and paivtings, by Bertka Porter and Rusalind 
Moss, 5 Vols. Oxford 1927—1937. 
الفپرس الطبوغرافی : الفپرس الطبوغرانی النصوص الميروغليفية‎ 
: والنقوش والرسوم المصرية القدعة 5 تأليف بر تأبودتو وروزالند موس‎ 
۰ ۱۹۳۷ ه يجلدات | كسفوره ۱۹۲۷ س‎ 
Th.T.S. : The Thebav tomb series, edited ونا‎ N. de Garis- 
Davies and Alaa ۲۰ Gardiner, 5 vol, 1915-1939, 
contient : 
I. The tomb ol أعطسعم سق‎ (No 82) , 
IU. The tomb of Antefoker, vizier, of Sesostris Il, 
ard of bis wife senet. 
11۰ The torobs of two eftieials of Thutmosis the 
fourth (aos 75 and 90}, 
1v. The tomb of Huy, viceroy of Nubia in the 
reign of Tutankhamuu (no 40). 
.لا‎ The tomb of Menkheperrasonkb & Amenemose# 
aud ancther ) ors 86. 112 ., 42 and 226 ( 


. سلسلة مقابر طیبه - تحرير ورمان دی جاريس دافبزوالن جاردتر : ه أجزاء 
۱۹۳۲-۵۰۵ . وتحتوی على : 
الأول : مقبرة أمنسحات (دق ۸۲) ۰ 
الثانى : مقرة انتف أوكر وزير سيزوستريس الأول وزوجته سنت . 
الثالث : مقبرة موظفین من عبد تحتمس الرايع ( آرقام ۷۵ ) ۰ 
الرابع : مقبرة موی حاک النوبة فى عبد توت عنخ آمون دم 0 
الخامس : مقرة من خير رع سنبوأمن موزی وآخی ( أرقام ۰۸٩‏ ۰۱۱۲ 
۲ )۰ 
Urk : Ûrkundeo des aegyptischen 4ltrrtums, in Verbindung‏ 


mit K, Sethe und H. Schafer Herausgegeben ۵ 
G. Steindorff : 


س راوع — 


l. Urkunden des alten Reiches ( 4 fase, ( ( Leipzig „,‏ 
depuis 1902 ( ۰‏ 
Il. Hieroglyphische Urkunden der priechisch. romi -‏ 
schen Zeit ) 3 fasc.) -‏ 
Urkunden des alteren Aethiopenkonge (2 ۸۵6۰۱ (‏ 111۰ 
IV. Urkunden der 18. Dyoastie ) 16 1082. ( .‏ 
مستندات التاریخ المصری القدم اشترك ف التأليف کورت سیتا وشافر 
وقام بالتحر ر شینٌدورف . 
الأول : مستندات الدولة القدعة ( أربعة أجزاء - لييزج سنة ۱۹۰۲ 
اف : الستندات الهيروغليفية ف العبد اليوناق ‏ الروماق ۳ أجزاء - 
الثالك : مستندات ملوك آثيو يا الأقدمين ( جزءان ) . 
الرابع : مستندات الاسرة الثامنة عشر ( ۱1 چزه 
Wr. Atl, : wteszinski Atlas zur Altsegeptische Kultur-‏ 


geschichte. 2 Teile, Leipzig depuis ۰‏ 
امالس ثرسنسکی-آطلس عن تاریخ مشار ةم صر القد عة جز ءان-لییزج ۱۳ ۰۱۹ 


مت 6۸ — 


بیانات 
متدمه 

(۱) على سبيل المثال جوفئال - الحجاء رقم ۱۵ وهیرودوت الکتاب الثا هم ۰ 

(۲) مو نيه : مناظر الحياة الخاصة ف المقابر المصرية فى عمد الدولة القدمة 
استراسبورج ۱۹۲۵ : 

(۳) نیو ری : پی جاع خرء الاول ( لندن ۱۸٩۲‏ ) الأوحات ۲۸ ۰۳۰۰ 
۱ ). 

(4) جریفت و نبوبری : الپرشه : الجزء الأول ( لندن 184 ) ااوحتان 
“We‏ 

(ه) کارتر ‏ مقبرة توت‌عتخ آمون : ۳ آچراء لندن ۱٩۲۴۳‏ - ۱۹۳۳ - دو تیه 
تائيس . باريس ۱۹:۲ الفصل السایح . 

)0 وادراسة هذه الفترة ‏ راجع مو ندیه : قصة أواريس . بارس 194۱ 


الفصلان الثال والرابم . 


~~ 2۸ تس 
الفمل الارن 


السا كن 


(۱) دمم الوحة فی پتری : اللاهون » کدون وغراب لو-ة 14 . 

(۲) الوصف العام للمدينة ولام مبانها فى بندبری . وفاریل العدارنة 
بأريس 5م5١1‏ - لوسة مختهمرة صحصفة 1۱۳ . 

(۴) دمم عام کر نك س افهرست اعابوغراق . ااز. الثاتى . جلد ۲وره . 

. ۳۱ ۰۳۰ آطلس قرسنسکی ب الجزء اش‎ )٤( 

(ه) الفپرس الطبوغرافى ‏ الجر الثالى ۱۱۲ . 
ره بيشون وفاريل: فى معير : الغلاف . 

»( المد اشرق لجامعة شيكاذو بت رسائل رقم fo‏ ۳۸ ورتم ۱۸ 5 
صورة غلاف اللكتاب . 

(۷) أنظار على سبيل المثال » الرسوم الدونة على معا بد مديئة حابو وأییدوس» 
( مدينة حابو - آطاس فرسنسکی الجزء اف ۱۸6 # ۱۹۰) 

(۸) موتتبه : قصة أواريس . باريس ٠ ٠۹٤١‏ الفصلان الثانى والرابع . 

(4) موثتيه : تائيس . بارس 1۹٤۲‏ ۰۱۰۷۰۲۳۰۱۹۰ ۱۲۸ 

(۱۰) بردية هاریس - الجرء الأول وب ۸ 

(۱۱) نفس المصدر ٠‏ 

(۱۲) نفس المصدر ۲۷ - هوم 

(۱۳) شاسیناه : دندره الجرء الأول » اللوحة ه٠‏ 

" دویشون وفاريل معب دال کا تب ال لکیام نحتب بن‌حاموالقاهرة 1۹4۹11 

(۱6) پندلیری , نفس اارچم ۰۱۱۵ ۱6۰ 

(۱۵) فوج روس - الابار الکییر ةفى تاثیس - راجع کیمی الخامس من 

۱ - ۱۰۳ 
(11) بوزان : الك الفارسى الأول (صر . الفاهرة ۱۹۳۰ ۱۵ و۱ 


— = 


(۱۷) حوليات مصلحة الاثار المصرية : الجلد م١‏ (۱۹۱۸) ص ۱:۵ 
(۱۸) کیعی ۸ 
(۱4) حوليات مصلحة الاثار الصرية : الجلد ۳۰ ص4۰ 4۱۰ 
(۳۰( المكتبة المصرية : الجلد السايع ص ۱۲ 
قارن قصة أواريس صفحة ۱۳۹۰۱۳۵ 
(۲۱) المعهد الشرق لجامعة شيكاغو ‏ رسائل رقم /اءن وس ۲۳ 
(rr)‏ حولباتمصلحة الآثارا صر ية ؛ ايجلد الحادى عشر )111٠١(‏ هن4٤‏ - ۹۲ 
(۲۳) بردية هاريس الاو ۲۹ ۸۰ 
مو نقه : تائيس الجزء الثافى 
(4؟) سترى : تل العمارئة ۲ب ۽ 
ديفز : صورة الجدران فى مديئة اخناتون . مج الأثار المصرية ‏ الجلد 
السابع . اللوحة الأولى والثاتبة 
(۲۰) ساسلة تيطس التذكارية : الخامس ۲۸ ۲۹ 
ولتزل تبوف ادم طده۲1 ماسرو : القصص الشعبية الطبعة الرا بعة ٠٤۷‏ 
(۲۹) ديفز : تفرحتب ۱ 
(۲۷) پندابری : الکتاب السابق ذکره ۱۷۷ س ۱6٩‏ 
(۲۸) تفس ارجح ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ 
(۲) أطلس فرمنسک الأول .+ 
مذكرات امل الفر نسية ايجلد ۱۸ الجزء الأول ٠.‏ 
مستندات التاریخ القدم : الجلد الرابع ۱۰4٩‏ ۱۰۵۷ 
۳۰( أطاس فرسنسكق الأول ۳۷۸ حديقة مين تخت nekhı‏ -- و 
(۳۱) حديقة رخ مارح : آطلس فرینسک الأول ۳ 
وسيك حتب ‏ نفس آلرجم الأول ۲۲۲ 
امتمحاب ‏ تفس الرجم الأول 1٩‏ 
دقن آمون - دیفز ؛ قن آمون ۲۷ 
احدی صور الجدار رقم ۳۷۹۸۲ من بقتنیات التحف البريطائى ۰ مرسومة 


> اا اسه 


فى أطلس فرسنسکی الجلد الأول ٩۲‏ 

(۳۲) ديغز : مزل المدينة ف مصرالقد بمة ‏ سلسلة مطیوعاتمتحف متروبوليتان 
الآول مایو ۱۹۲۹ ص ۲۳۳ - ۲۵۵ 

(۳۲) حدی هذه القطع موجودة فى متحف القاهرة والثانية فى متحف الاوفر . 

(۲۰) دیفز نفس المرجع ۲۸۱۰۲۳۰۲۸۲ ۰ ۲۹۷ 

(۳۵) بردية ایرس . آوصاف رقم ۰۸۰۲۰۸6۰ لوحة ٩۸۰٩۹۷‏ 

(۳4) جموعة من أكداس عثر علما محفوظة فى حاة جيدة فى مقبرة بویا وتوو 
Youia &Toùiou‏ وق مقرة توت عنخ آمون . 
وتوجد أشكال جميلة مرسومة على جدران المعايد والقار » وعلى سبل 
المثال سل ل تيطس التذكارية الخامس ۵ ۰ ٩‏ ۲۵۰ 
والرايع باس سلسلة مقایر طبه الأول ۱۵ ۱1 
والخامس 4۱ 4۳۰ 

(۳۷) صور جدران قمر اخناتون فى بندلرى ‏ نفس الکتاب صفحة 16 
جلة الآثار المصرية : السابع . 

(۲۸) وجدت جموءة رائعة من هذه الآواى ف الممرات السفنی فى ارم المددج 
وعکن مشاهدما فى سقارة . وعن الأواتى اتى مصدرها أبو رواش - 
راجع کی : السابع 5 

(وم) مونتیه الآوالى القدسة والدنيوية فى مقبرة بسوستس 
سوت : الااد ۳۸ ۱۹:۱ ۳۹-۱۷ 

“ماسبيرو : حت ف الفن الصری باریس ۱٩۱۲‏ من ۱۸۹ س ۲۱۲ 
ادجار : کنر تل بسطة - التحف الصری اف ۹۳ ۱۰۸۰ 
فرئیبه : کتالوج المتحف المصرى ا لمحل واجوهرات ۱۰4 ۱۰۹۰ 

(۰:) مديئة حابو ۰۳۸ وه 

(41) دیفز : قن آمون ۱۳ ۳۰۰ 

(۲:) موتقه : الحاة الخاصة ‏ لوحة ۶ رص ۱۵۵ 


1۲ عه 
لصنلا مان 
الزمن 
(۱) ماسرو : أنشودة لانيل ۱۲۰۸۰۲ : 
(۲) بردية هاریس الا رل ٣۷‏ م ۱ مک هآ( وهآم 7 
(۳) مويه ٥۲۲‏ قتل المعيود فى مصر باریس ۱۹۲۷ ص ۱۳۰۱۰ ۰ 
(ع) منشوركانوب : الستندات ج ۲ »و ص ۱۳۸ ۰ 
(ه) مدينة حا بو : الثالك ص ۱۵۲ 
() ردية شستر ببی الآولى - انظر ج و 
() بردية نتاس الرابعة ۰۱۰ ۳۰ 
(۸) آنشودة لس‌زوستریس الثالك 
سيته » ليسستوكة ٩۷‏ 
)( تقوض آاپندس حروروع Horeurre‏ - کیمی الثاق ص ۱۱۲-۱ 
(۱۰) ردية انوك ۲ ۰1۱۰۵-4۰۱۱۰ 1 
بردية براين الطبية ۱۱ ۰ ۱۲ » ردية همست ۲ ۱۷۰ ۱۱۲۱۰۰ 
(۱۱) استرابون . السايع عشر ده 
۱۲( آسیوطالاه ل ۲۷۸ (عقل حاف جفای الثالى ) . 
(۳.) دیفْز : قن -- آمون ۳۸ - ۳۹ 
(::) حوليات مصلحة الا نار الصرية التاسم والثلائون ۳۹۹۰۲۱۹ 
(۱۵) بردية ساليه ارابعة ء الى درسپا شاباس » تقوم أيامالسعد وأيام انحس 
فى السنة المصرية . باريس وشالون ۱۸۷۰ ۰ ومکتبة الدراسات المصرية 
لاف عشر ۱۲۷ ۱ 
بدج صورة طبق الاعل الكتاية الميراطيقية فى المتحف الریطای اثاف 
أوحة ۸۸ جریفث » ,دة بيترى » ص ٩۲‏ ولوحة ۲۵ ع 
030 فبا تعلق بالمعيود ست Seth‏ (:۸:۰) فى مار میس - راجع هيرودت 
الثاتى وى ء ٩۳‏ 


وت 


(۱۷) ساعات الهار » شاسناء : ادفو الثالك ۰۲۱6 ۲۲۹ ساعات الیل : بوشر : 
تصومی مقار تمس الثالث وامنو فیس الا ۸ - با 

(۱۸) الستندات الأول ٠١٠‏ ( دق ۳۹) 

)۱( الستندات الآولى ۱۳۰ 

(۲۰) آرمان - رانک » مصر والياة المصرية ف المد القدم 4۰۲۰۲۳۹۹ 
سلون : الوسائل البدائية فى تقدير الوقت ( مجلة الائار الصرية السابع 
عشر ( )۱٩۳۱‏ ۱۱۹ - ۱۷۸ 

(۲۱) مجلة الا ار المصرية ‏ السابع عشر - اللوحات ۱٩‏ ۲۲ 
کمی » الثامن . 

(۲۲) ج4 الآثار الصرية ‏ السابم عشر ۱۷-۱۷۰ 

1= 1A0 ماسپیرو دراسات مصربة الأول‎ (r) 

(4؟) الستندات الرايع 10۵ 

(۲۵) سنوحی ب .وء ؟ولء ۲۰ مكتبة النراسات المصرية السابع ۲۰ 
پومیات قادش ه 

لف دیودور الأول ۷۰ 

(۲۷) بردية هاريس ۵۰۰ الرابعة ١‏ ۲۰ 

(۲۸) فاندیبه وأيادى : شقف الدر البحرى النقوش أرقام ۲۳۲۷ ۰ ۲۳۳۹ ۰ 
۷۲ ۰ ۲۳۷ 

(۲۹) ماسپیرو : تاريخ شای ۰۲۹۵ ۲۹۵ 

(۲۰) ماسبرو : التاريخ الثاق ۳۳) ۰ 4:4 

(۳۱) الستندات - اثالب ۰۱ 1۲ 

(۲۲) جاردتر ‏ آوراق الردی الدرنة بالميراطيقية فى التحف الریطاف . 
السلسة الثااثة لندن ۱۹۳ ال جر. الثانى لوحات ۸۰۰ 

(۳۳) نفس المرجم - الجزء الاول ۲۱۰۲۰ 

(۲۸) هيرودوت الشانى عم سرردیل : هيرودوت والديانة فى مصر 
باريس ۱۱۱۰ الفصل السادس ىح 


416 سب 


الفصلالغالت 
الاسرة 

۲۱ حتب ( طبعة ديقو ) الموعظة رقم‎  حاتي‎ )١( 

(۲) الستندات . الرابع ۳-۲ . 

(۳) الستندات . الرايع ۳۱۰۳۰ 

() الرش . ج .. و : الاراسات المصرية مج 

(ه) بردبة هاریس ..ه آغاق الب الشای و ۰ ۰۱۱ مور اشعر افرای 
فى مصر القدعة . 

(د) جاردثر بردية شستر یی رقم و لوحات ۲۱-۹۰۲۵ 

() نفس المرجع ۸۰۲۲ 

(۸) تقس المرجع ۰۲۲ ۱۰۲۳۰۸ 

(4) نفس الرجع ۰۲۳ ۲ - ٤‏ 

(۱۰) تفس الرجم ۲٤‏ - - ۷ 

(۱۱) نفس المرجع :1۰۲۵-۱۰۰۲ 

(۱۲) بردية هاريس ۵۰۰ ء الآغانى الفرامية الرابع ۲ والخامس ۳ 

(۱۳) ماسبیرو : القصص الشعبية : الطبعة الرابعة ۱۳۸ 

(:۱) تفس المرجم ۰۰۱۰۷ ۲۰۲ 

(۱۵) دير : تفر حتب ۰۳۱ ۳۷ فی سل لة نبطس الرابع ص 6 خامس ه - ۷ 
ويحب آلا تنسی أن الا لفاظ ألى تم القرابة لحا معان مقسعة يحانب معناه 
اعدد فكلمة :و( تعنی والد وتءتى بعض الاحیان اد وسن م8 وسنت 
۱ التى تعنیان أخ وأخت قد تعنیان فى بمض الاحبان اعضاء جاعة 
وقمل سنسن وووة یمی د احد » - 

(11) ماسپیرو : القصص الشعيرة - الطبعة الرابعة ص ۱۲۹ - ملاحظة رقم زر 
موريه : اليل والحضارة المصرية ۳۱۸۰۱۱۰ - ۳۱۹ 

(۱۷) هیر ودوت الثااك nı:‏ 


س 1ع — 


(۱۸) سلسلة مقار طیبه الأول صفحة ع ۰ اثامن ولارمون 9۰ 

(1) ماسبيرم القصص الشعبية الطبعة لارابعة ۱۳۰ 

(.).شرى : دستور الزواج فى مصر فى بجلة المعبد الفر نسی الائار الشرقية 
بالقاهرة ۱٩۳۷‏ ۰ (ع وما یلها . 

(0؟) لیناج ق مجلة المعهد الفرنسی للآثار الشرقية بالقاهرة الثامن والثلائونه 
۳۳۳ 0۹۹ ۳ ۱ 

(۲۲) هثل من كثير من ال مثلة - انظر تيطس التذكارية الرایع ١‏ 

(۲۳) بتاح - حتب ‏ طبعة ديقو ۳۰۹ ۰ ۳۱۰ 

(۲۵) ماسبیرو القصص الشعبية الطبعة الرابعة ۲۹ ۰ ۳۱ 

(۲۰) نفس المرجع ااطیمة الرابعة ۲۱۰۳ 

(۲۰) نمس المرجع 4۰۰۳۸ 

(۲۷) نفس الرجم مع 

١51 ۰ ۱٤۸ نفس الرجح‎ )۲۸( 

(وع) ردية شستر ببی رقم ۱۱ الوجه ۽ - م 

(۳۰) المتحف ار یطاق رقم ۷ - ماسپیرو ودراسات »صر یة . 

(۳۱) بردية لدن ۳۸ -سیتا وجاردثر خطایات مصرية إلى (المواق) . 

(۳۲) ردبة آور بی وءهدن0:۵ ائامن ۰۱۷ ۸ 

(۳۳) تفس اارجع التاسم ۸ يه 

(4؟) بردية وستکار ءوم,10:6 ماسبيرو : القصص الشعبة الطيعة الرابعة رم 

(۳۰) بردية بولاق الأخلاقية الثاف ۰۱۳ ۱۷ 

ب. مأسپیرو - تاریخ اشا ۰۲و 

نفس ال نذار فى نصائح يتاح حتب طبع ديقو ۲۸۷ - ۸ 
« نبا لحظة قصيرة لحم من الأحلام ۰ إن الإنسان عوت ارغبته فى معرفة 
تلك اللحظة » . 

. تموص ال کفان : فصل + ۱ انجلد الثانى ۱۸۰ وما يله‎ (r 

(۲۷) المتسف الریطاف ۱۰۰۵۲ . الخامس عشر » ۽ » نص آخی من نصوعي | 

- ( م ٣‏ - الهياة البومية ) 


س ع — 


لقا ركان أا متعدد الز وجات (يات: برديةميير (Pret : Meyer Ps pyıi‏ 
ea)‏ 
انظر آرمان ‏ رانک : مه‌ر ۱۷۷ 

(۳۸) جل المعبد الفر نمی للآثار الشرقية بالقاهرة ۱۹۳۷ 4۱۰ 2 44م 

(و۲) البسار الفریق ۱۹۸ ۰ 171 

(.؛) جل المد انقرنی للثار الشرقية بالقاهرة » الحادى والاربعرن » ۳۱ 

(۱ء) استرآبون : السابع عشر , ۲ ۰ ° 

(40) ديودور الأول ۰ ۸ 

(4۳) أنظر على سبيل الثال وصايا حا چفای لولده فى أول نصوص العقود 
(أسيرط ۰۲۹۹۰۱ عم ) . 

(44) بردية آور بی التاسع ۸ - ٩‏ 

ره؛) ردية هاريس ۰۰ ه الخامس ظير البردية ‏ الرا بم ۳ 030 

(دع) هیرودوت : لاف ۰ ۲ 

(۷:) بردية سالميه الرابعة مکتبة الانار المصرية ‏ امجلدالثانی عشر ۱۵۳ ۱۵5۰ 
UIT‏ 

۸۳۹ ۰ ۸۳۸ بردية یرس ۰۱۳۰۹۷ عو ال وصاف‎ )٤۸( 

(45) ماسپیرو القمص الشعبية ‏ الطبعة الرايعة ٠٠١‏ ۰ ۱۵۷ 

۱۷۵)۱۹۳۸( جلردتر بيت الحياة . جلة الاثار المصر ية - الرابع والعشر ت‎ )٥١( 
| ماسبيرو القصص الشعبية  الطبعة الرابعة ۱۳۰ . ملاحظة‎ 

(۱ه) نقوش ,رلین رقم 140.7 أطلس فرسنسکی الأول ۳۸۷ 

(۰۳) بردءة بولاق الأخلاقية السادس ۱۷ وما يليه - أنظر ماسپیرو : السار 
الثای ۳ ۰۳۰ 

(۳ه) ديز قن- آمون اللوحة ١ه‏ و ص ٩‏ 

(4ه) باحيرى ۽ 

۳4 الستندات - الرايع‎ (eo) 

(ده) دیفز : قن س آمون ۴۵ جماعة مق الخدم خلف مقمد سیدم 


ست ۷ س 


(۷) المكتبة المصرية ‏ السابع ۳ 

)0۸( نفس الرجم : السایع + WY‏ 

(هه) دیفز : نفرحتب ٤۳‏ 

(.1) الستندات : الرايع ۱" 

(۱+) جاردتر : أربع بردیات من الآسرة الثامنة عشرة من کاهون - للاهون ب 
يجلة اللغة المصرية والتاریخ القدسم : اد الثالت والآر بعو: VATA‏ 

(۲+) أوراق البردى ف ا متحف البر یطاق ۱۰۰۵۲ > الادی عشر › ٩‏ . قالت 
متهمة أخرى آنبا قد اقتنت عبيدها من منتجات أملاكها . ( نفس المرجع 
الماشر ۱۱ ومايلها ) 

ينها جاردتر قضيرة ‏ تجمت عن شراء عبيد ‏ بل الآثار المصرية الحادى 
والشرون ( ۱۹۳۵ ) ۱21-۱6۰ 

Vo الأول‎  تادنتسملا‎ (4) 

(ه1) دیفز - مس مقاير طمیبه الثالى ۰۲۹۰۲۵ ۲۷ ۲۹۰ 

(+1) قبطس التذ كار ية - الخامس ۳٤‏ 

(1۷) دیفز جمس مقار طيبيه ٤‏ 

٥4۷ هذ کرات الخلة الفر نسية الخامس‎ (WW 

(4) ج . ثاندیبه وأبادى : کتالوج شقف در المدينة الر سوم ۲۰۳۷۰۲۰۳۵ 
۳۰۰۰۲۰۳۸ 

(۷۰) نفس الرجع : ۲۰۰۳ of“‏ 

(4/1 أطلس فرستسکی الول ۱۲۳ 

(۷۲) تیو ری بی حسن الرايع ه 

:۲۳ المتحف الپر بطاف ۳۷۷۷ ق آطلس فرسنسکی الأول‎ (vr) 

(/) تسد رية الخامس و 

(۷۵) مذ كرات الخلة الفر نة الخامس هه على قطعة الشقف رقم ۲۱۸۸۳ فى 
متحف برلين ( إرمان ديانة المصريين الوحة ۱۱ ) . قطة تداعب قرداً 


- — A ~— 


(1/) محفوظات متحف التاريخ الطبيعى فى إيون الرابع عشی ۲۰ القبرة 
رتم ۲۱۷ فى طییه 

(۷۷) قطمة الشقف رقم ۲۲۰۱ EE‏ 

(۷۸) ترطس التذ کارية الأول ۱۰ 

(۷۹) تیطس التذ كارية الخامس ۳۰ 

۰ ۸۰) کو ینتس : : آوزة بل . محفوظات متحف اتاریخ الطبيعى ف يوه 
الرابع عشر ١‏ و سر 

(م) المكتية المصرية السايعل١ ١‏ ( بردية لافستج ۰۳ ۸۰۰) 


نصا راع 
ادمات اأنزلية 


(۱ ) هیرودوت الق ۳۷ - ترد بعض الأحيان صورالضالین؛ آطلس‌فرستسکی 
الأول ۷ه - فارینا الصورة المصرية مد . 

(۲) سنوحی ب ۰۷۹۲-۲۹۱ 

(۲) نفس الرجع ۲۹۵-۲۹۳ . مو تقیه : جبیل ومصر 4۱۰ 

40 ) جیکییه ٠‏ قوش الاشیاء les fcises d’ohjet)‏ 0 و 

(ه ) على سييل المثال ألو ذير بتاح موزی مووغ8 . م۳۱ واللوحة۸ ۸ن ايون » 
طیمها فاری (۷۶:۲۱۱) وموعات لوده Mélange‏ 1,16۰ 
(يجلة المعهد الفر نسی للآثار الشرقية بالقاهرة ۱۹۳۰ - 4٩۷‏ 

(1) کویبل : مقرة حی لوحة ۲۱ 

(۷) جكبيه : نفس الرجع » لوكاس : الواد المصرية القديمة ‏ بردية ايرس 
1۳-٠٠۳ ۱۱-۱۰ ۵‏ أوصاف 1٠ء‏ بدو الصناعات الطبعة الثانية 
ا - عم . 54 - 41۵ أوصاف ٠‏ 54 ۰ ۱۵ - ۸ء أرصاف 

(۸ ) بردية هیوست ۱۰ ۰ 44-144-11-4! أوصاف ‏ بردية أيرس 
حم ء 4 ء ۷.۵ أوصاف ۸۷ ۰ ۱۹۰۳ ۷۲۰-۷۱6 أوصاف بردية 
اییرس ۳۰۱۷ ۱ 
ردیة هیرسه ۱۰ ۱۵۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱ ۱۵۸-۱0۷ آرصاف 

. لوده : لتحويل الرجل الطاعن ف|السن إلى شاب‎ ) ٩( 
۸۷۷ - ۵۳ منوعات ماسبهرو : الأآول‎ 

(۱۰) أطلس فرستسک الأول ۽ 

(۱۱) المتحف الصری - الکتالوج المام . 
بنیدیت (ء٠الءمء8)‏ . آدو ات الزینة 
ارمان ۔ رانک . مهم . . لوحة بإ ومثلها . 


يت 
فارينا : الصورة الصربة ۱۷ ۰ 
(۱۲) ردية أورق ۲۰۳۰۹۰۲ 
(۱۳) دیفز : خمس مقار طییبه »۲۹۰ 
ساسلة مقابر طبه الخامس ۾ ء ٠‏ والرایع ۱۷ رتطس التذكارية ۱ » 
۲ الرابع ۸۰۱۷ ۱۱۰ والخامس ۳۰ 
(14) الستندات - الأول ۱.۲ 
(16) زوجان من النعال من الذهب وجدت ف مقرة بسوسنس 
موتنيه : تائيس ۱۵71 
)۱٩(‏ بردية ايرس ۰۷۸ ٤‏ وما يليه . 
أوصاف 1۱1 ۰ ٩۲۰۰ ٩۱۷‏ - ۸۱ » ۲ وما يليه 547 ۰ 1٤۸‏ » بردية 
هيرست ۱۲ ۰ ۸ أوصاف ۲۰۵-۱۷۳ 
(۱۷) ديفر : المارنة الرایم >م مدينة حایو ۰۷۵ ۱۱۲ 
(۱۸) ديفغيز : نفر حتب 2۱۰۳۷۰۳۹ ۵۰۰ - مسلسلة مقایر طیبه - رابع 
قيطس التذكارية الرابع ۱ ۰ ه والخامس ۱ ۲۵۰۹۰ 7 
(ؤ) دیفز : نفر حب ۱۵ ۰۲۰۰۰۰۳۷۰۳۹۰ 
تبطس التذكارية الرابع و » و والخامس ۲۵۰۹۰۷۰۱ 
(۲۰) مرد فى المتحف الم یطاق وقم ۱۰۰۵۲ ۰ الحادى عثر ۸-۷ 
آنظر فا ندیه : الجاعة فى مم القد عة القاهرة ۱٩۳۱‏ 
(۲۱) سنوحی ب ۸1 - ۸۸ 
(۲۲) البحار الغريق ٤۷‏ - ۵۲ 
(۲۳) أطلس قرسنسکی الثاف ۱۸0 - ۱۸۸ مدينة حابو ۱۷۳ 
(۲۸) ردةهاریس الاول ۱۳ ۰ پ - ۱۱-۳-۲۰۰۸ ۵ب من ٤-۸‏ 
۰ ۱۳ 
(۲۵) بردية هاریس الاول ۱۳۲۰ - ۱۵ ۷۱۰ ب ۱۰-۹ 
(۲۰) موتنيه : الحياة الخاصة . الفصل الخامس . وللامبراطورية المديثة أله 
فرستسیی هرم( مديئة حار ۱۷۳ 


= ۷ات 


(۲۷) مدينة حأبو ۱:۸ ۰ ۰۱6۰ ۱۵۲ بردية هاراس الأول ۲۰ ب رهاب 
(۲۸) الستندات - الثالث وه ( عاش ۱6۲-۰ ) 
(9؟) بر دية هاریس الادل .۲ب ديعا 
الأول ٩۵‏ < اسم 
(۲۰) لوریه : الثوم عند قدماء المصريين مجلة آبو الحول (سفتکس) 
۰ ص ۱۳۵ - 147 
(۳۱) سفر العدد - الأسماح الحادى عشر 50 
(۳۲) هیرودوت الثانى ۳۸ - دیودور الاول ۲ و ۳۳ 
(۳۳) ف آور یه النباتات الفرعو نية رقم ۲ ۱۲۹-۰ ۰ ۱۵۷ 
(۳4) بردية شساربی الاول وثاف ۱۳-۱۰ 
وكيمر ئياتات المدائق فى مصر القدمة | - > 
(0) ديودور : الأول » :۳ 
(۳۰) - ف لوریه : النباتات الفرعونية رقم ۱61 
جع الوزير رجمارع فى نفس الوقت پذور الرئوب ( اروب ) والعسل 
( ستندات التاریخ الصری القد.م ج 0406 1041-1) 
مدينة حایو ۱5 ۲۸۹۰۲۸۱۰۱ 
بردية هاریس الاول 15۰۲۸ 4۸ 
(۳۷) شتبندورف › وولف : جبانة طبه لعج ۱۸-۱۹۳۲ 
(۳۸) دیفز : قن آمون مه - ٩‏ 
آطلس فرستسك الأول ۰۲۸۰۰۲۵۵ ۳۵۹۰-۴۲۵ 
(۳۹) ردية آیرس ۱-٩‏ ۱۳۰۱۲۰۱۲۰۱۰۰ ۲۰۰۲۰ 
بردية هیر ست ۲ ۰ ۳۰۱۲۰۳۰۱۲ 
(۰) هیرردوت : الق » ۷۷ 
(41) أطلس فرسنسکی الأول .م 
تيطس التذكارية الأول ۱۱۰۲۲ 
ججنة ام المصرص الحادى والعشر ون ۲۱۵ 


— لاو 


(۲ع) بردية هاریس الأول دو ۲۰ ب ۰ و۳ موس 
تیملس التذكارية الأول ۷۹ 
طش قرسنسک الول ۰۱5 ۲۲ 
(۳) أطلس فرستك الأول ۰۱۸۰ ۳۵۹ 
مو ته : الحياة الخاصة ۲۳۹-۲۳۱ 
دیفز : خمس مقار طيبية ۳۸ 
(4؛) سلسلة مقار طیبه اف ۱۱ 
(۵:) بندامری - حفائر تل العمار نة - ۱۳۹ 
) موه : الحياة الخاصة Tot YEY‏ 
دیفز قن - آمو ن۸م 
سلسلة مقار طيبه الثالى ۱۰-۸ 
دیفز خمس مقار طيبيه ۳۹ 
(بع) المكتبة المصرية » السايع » ١غ‏ - 48 
۸(۰ع) انجلة المصرية - الثامن والخسون » ۲۵ 
)4٩(‏ نيو برى :ی حن - الجزء الثاى ٩‏ 
ججلة ا ممبد الفر نى للآثار الشرقية - التاسح ۸ ۰ ٩‏ 
)0۰( فارينا : اصورة المصرية ۱۷۰ 
)+0( دیفز العماره - الثالك و - ع 
(۲ه) سلسلة مقابر طيبه الثالك + 
نقوش بارزة من مقبرة ح رحب ۲۰۳۹۵ 
(oY)‏ ارمان - رانکی - مص ۲۱۸ 
(4ه) کیمی » الثامن . 1 
زهه) أسيوط الأول - المقود الخامس والسایع والتاسع . 
(01) ديفز : مسرجة من عهد الا«براطورية الحديثة غير مألوفة ااشکل . 
علة الاثار المصرة العاشر ٩‏ - 15 ا 


سس لياع س 


ستندات رایع ۱۱۷ , مسل تسمم بأن نضىء لك المصباح أثناءاقيل إلى 
أن تشرق الشمس 1 
(۷ه) ماسبیرو - تعليات امنمحات الأول لابه سنوسرت الأول ص .۱ 
(۸ه) المكتية المصرية ‏ السایع ۳۷ - يم . 
زوه) المكتبة المصرية ‏ السابع ه - + حوليات مصلحة الآثار الآريمون 0“ 
(10) المكتية الصریة ‏ السايع »ب . 
(۱+) صور المآدبوردت كثيرآ على جدران مقابر طييه مثل : باحوری +- ۷ 
ودیئز : نقرحتب و وسلسلة مقابر طیبه ۱ ۰:٩۰‏ ۱۵ والثالت عه 
والتاله. ۹2 
تیطس التذكار بة الأول 0 راب ۰ 
آطاس فرسنسک الأول ۰۷ و | ر و و 
(1۲) بتاح تب ؛ طبع ديفو :۱۸ العظة پیج یر 
)٩۳(‏ يضاف إلى الملاحظة رتم 51 : 
٠‏ أطلس فرسننک ء الاو ویو 
دیفر : العارنة الخامس › ى . 
ف . لوربه : ملاحظة عن الالات الموسيقية فى مصر القدمة فى دائرة 
معارف الموسيق » لوفيتاك بار یس ۱٩۹۱۳‏ 6 اه و۳ 
ث. جيرولد : ناريخ الموسيق مند بداينها حى أباءة القرن الرابح عشر » 
باریس ۱۹۳۰ . الفصل الأول . صودة ہاوان : أطلس فرسنسک الاول » 
۹ > وأخرى : ماسبيرو تاریخ , الما » ۹م 
(4) التحف البريطاق ۳۷۹۸۵ بتيديت مقبرة نفر حتبو أمجمع الفرننی : 
الخامس » لوحة ۽ ص ۵۲4 - ٣ه‏ . وماسبيرو دراسات معرية » 
الول ۰ ۱۷-۱۷۲ 
(10) ماسبيرو : دراسات مصرية » الأول ۰ ومايليها ( ليدن 6 . ) 
(55) هیرردرت . ااثاف » ۸ب بلوتارك : آبزیس وأوزيريس » ۱۷ 
وسان : اداد ۲۱ 


س۷ 
بترون : الحجلء ۰ ٣۴‏ 
(1۷) باحیری » ۷ 
(1۸) دیفز : نفرحتب ۱۸ 
أطلس فرسنسک الآول ۳۹۲ ( بروکسل ۲۸۷۷ ) م 
أطلس فرسنسکی الأول ۱۷۹ . 
(وچ) آطلس فرسنسک الاول 44 2۱۸۰ 
جلة المعبد الفر نمی الاثار الشرقية بالقاهرة السابع والعشرون لوحة ۷ 
( مقرة ووم ف دير المدينة ) . 
اقفر بت أوزيويس .ه 
بیعنحی ۱۳۳ . 
- (۷۰) موثتيه . الحياة الخاصة ۰ ۳۷۹۰-۳۷۲ 
يونكر : الجيزة » الرایع » ۳۷ - 
(۷۱) مأسبيرو : قصصشعبية . اطبعة الرا بعة ۱6۲ (ستتاخامواس والومیاهات 
شرحه ۲ ( تأثير الدروع ) - 
(۷۲) مونتیه : الحياة الخاصة ۰۳۹۸ ۳۷۲ - 
بترن : متحف بو سطن للفتون الحيلة مم( عام ۱۹۳۷ ) صفحة وه . 
وئمة تفسير آخر هذه اللعبة أورده زی سعد . رسم عن ذكريات طفولته 
انظر خاسا لويزا فى حوليات مصلحة الأثار عدد وم عام۱۹۳۷ صفحة: 
(۷۳) دیفز . العارنة » السایع ۱۸ ۰ 


الحياة فى الريف 


. المكتبة المصرية السابع )۱۰ ( لانسنج , الخامس ب السابع۷)‎ )١( 
. ) 4 سای الأول والخامس والسادس‎ ( ٣ السابع‎ 

(۲) هیرودوت ء الق » ۱4 ؛ دیودور . الآول ۰ ۳٩‏ 

(۳) مو تئیه : الحياة الخاصة ۲۹۰-۲۵۸ 

(4) وردت رسومپا فى دیفز . نفر حتب لوحة 4٩‏ - بو . 
نيطس التذكارية لوحة ۲۹۰-۲۸ » ودراسة فى دیفز حب ص ۷۰ 

(ه) توجد معظم هذه الاعاء فى اشبيجلبوج . 

“Bemerkuggen zuden hieratischen Amphorinschriflro des 

Ram-ssenms’”’ in A.Z. LV111 25. 

انظر مو نيه مأساة أواريس طيعة باریس سنه 1441 . الصفحات 4-۱۵۳ 
وق تیطس التذ کار ية - لوحه۱4 - وق طرق‌هورس ق‌شرق‌الدلا كانت توجد 
کف ند 

(5) بردة هاریس الاول ۱۲۰۱۰۰۷ 

رب) وردت الرسوم فى باحیری لوحه ۽ 
آطلس فر سک ء الول ۰۲۵۵۰۲۳۸۰ ۲۹۵۰۲۸۲ 
سلسلة مقابر طيبه الثالك ۳۰ 

.ر ديفن نفرحتب لوحة برغ . 
تبطس التذ كارية الأول ۰۲۲ 
الخامس ۰ ۰۸۰۳ ۰۳۵۵ ۲۳۰۰۱۲ ۰ 

لیففر : بت أوزيريس ‏ لوحة ۱۲ . 

(م) مو تبه : الحياة الخاصة ۷إا - 

۱۲ رمم هذا النظر واضا فى مقرة بوى رع تیعطس التذکاریه الثانى لوحه‎ )٩( 


f1 —‏ س 


و اتقطیر الجر بصفة عامة أنظر الصفحات من ۲۸۵۰۲۸۲ . 
(۱۰) بت آوزیریس - التصوص ۳ ۰ 46 . 
(۱۱) تصو ر زراعة الحبوب : تيطس التدكارية ۰ الأول ۸ ( ناخت ) . 
تيطس التذكارية الخامس ۰ ۳۰ ( أبوى. نهم ۸ ) سلسلة مقابرطیبهاا ٩‏ 
أطلس فر نکی 6م (التحف الریطاف ۳۷۹۸۲) أطلس فرستنکی 
٤ ۰۳۱‏ ( منا M۵۵‏ ) اطلس فرسنسکی الول پ ۰ o  .‏ 
( خاعات ۱ ) ۰ أطلس فرسفسکی الاول ۸۳ ۰ ۳۸۵ ۰ ٤۲۳‏ ۰ 
oA TTI‏ ۷ 5 ۰ ۰۱۹۰۱۱۲۰۹۱۰۱۲ 
پاجری ۳ . 
(۱۳) اور بی الثای » ۲ . 
(۱۳) كان هذا عارس منذ عهد السو له القد عة 
مو تنه : الحياة الخاصة ۸۳ وما يلما . 
(14) اطاس فرسنسی الاول ۱۱۲ ( بای ) . 
(۱0) باحیری ۳ 
(13) بت آوزیریس ۱۳ . 
(۱۷) المكتبة المصرية السابع ۱۰4 ( بردية لا تسنج ) . 
(۱۸) احیری ۳ 
(1) یدرت اا » طلس فر سنسکی الاول ۷ پ . 
باحیری : لوحات ۳ - ۽ . 
كيم . + المجمع المصرى ۱٩‏ ( ۱۹۳۷ ) ص 14۷ - 1۵7 . 
(۲۰) أبزيس وأوذيريس ۷۰( 10 0۰:۵۰ (De side e‏ - 
(۲۱) مو تقبه : الحياة الخاصة ۱4۱ 
موريه : قتل العبود فى مصر وباریس ۱٩۱۷‏ ص ۳۳ - ۳۵ . 
(۲۲) دیوقیر نوم Mee ) Duterorome’)‏ 
(۲۳) مناظر مسح الارض : سلسلة مقا بر طیبه الثالك ٠١‏ . 


اطلس فرستسکی الأول ۱۱ ۳۲۰۱۰ ۰ أنظر سوزان برجر بعض 
متاظر مسح الارض ۱ 
مجلة الأثار المصرية العشرون وه اللوحة الماشرة . ۱ 

(؛۲) المكتية المصرية الرايع رقم ۽ وجل الآثارالمصرية الثامن ٣ه‏ روما ينيه. 

(5؟) أطلى فرسنسكى الأول 6 دور 

(55) بت أوزيريس اأص ۷و . 

(۲۷) مو تقبه - الحياة الخاصة ۲۰۲ 

(۲۸) بت آرزیریس - النمان وم ء ه. 

(۲۹) ترش ایدن البارزة : ۲ کتالوج رقم .ه (أطلس قرسنکی المشرون 
۱ و ۲۲) وتبين نقوش منف البارزة الى تتتعى إل ال اد عة آناصول 
موضوع دا نما على ظهر حار ( مو تیه الحياة الخ صة ۲۰۷ ) . 

(۲۰) آطلس قرسنشکی الأول ۱+ ( با نحی) . 

(۳۰) باحیری ۳ . سوم متائلة ء أطلس قرسنسک الأول . 

((۳) أطلس قرستسی الأول ون بو ٣م‏ . 

(۲۲) قبطس التذكارية الأول . ۱۲۰ وما أشير إليه فى الملاحظة رقم ۳۲ . 

(۳4) مود ۱۲۹ ۵ . 

(۲0) تيطس التذكارية الأول صفحة 1٤‏ . ومس ونیقرید من . بلاکان . 
بعض مظاهر عروبة القمح » مجلة الا ثار المصرية ‏ الثامن ۲۳۵ : 

(۳۵) جوتييه . أعياد الإ مين . زور ۲۲۵ 

(۳۷) تبطس التذكارية الخامس . + أطلس فرسنسکی الأول ۱۹ ۰ ۲۲ _ 
( ليدن ‏ كتالوج رقم .ه ) ۰۱۹۳۰ ىم قلع الکتان عثل أيضا على 
مقابر اندولة التوسطة فى بى حسن واليرشه وميرء أنظر بت آوزیریس 
لوحة ۱۳ . 

(۲۸) ما سبيرو . القصص الشعبية ( الطيمة ألرأبعة ) ۳ع - 


~E - 


(۲۰) جالبارد : على عصفورین مرسومين فى مقاير بنی حن . کیمی الثافه 
٩‏ ۱ 

(6۰) مو تتیه . الحياة الخاصة ۲۹۰ - ۲۹۵ ۰ 

(41) آطلس فرستسکی الارل ۳۳ ( براين رقم ۰ ).۰ 

(45) بردية هاريس الأول ۰-۰ 

(۳ع) جاليارد . وشم المصريين فى الدولة القدمة بحنا عن استئناس حيوانات ٠‏ 
جلة عل الاجناس وعل الاجتاع ۱۹۱۳ ۰ 

(عع) ردية لا نسنج - وحات ۰۸۰۳ ۰۱۰ 

(0ع) سجل أمير الكاب رنى هدمع ۱۲۲ بقرة ۰ ۱.۰ خروف ۰ ۱۲۰۰ 
ماعز » .۰و۱ خنز ر ٠‏ آلستندات - الرايع ۷۵ 

(٩ع)‏ جاهد رمسيس الثالت فى سبيل زيادة الروة اميوانية فى مصر » « لقد 
أعددت لك ( آمون) قطمان الماشية فى الجنوبوف الال والثيرانوالدجاج 
والماشية الصغيرة ٠‏ فيلغت مثات ال لوف عدا »مع ملاحظين الثيران وکتاب 
وملاحظين للحيو انات ذات القرون وخفراء وعدد وفير من الرعاةللاشراف 
علما » . ( بردية هاريس الأول 4-1 ) . 
والماعن البری قر بان مقبول دائما لدى الآلحة . 
وقد أرسل رمسيس الثالك الم ادين لاصطادها فى الصحراء ( بردية 
ماریس . الأول ۲۸) ۰ 

(بء) سلسلة مقایر طيبه . الرابع ۸ 

(م:) قطمة من الشقاف من در المديئة ۰۲۱۵۹ 
ماسپیرو - التاريخ الجزء الثاف ۴٠۹‏ ( فارس من مقبرة حرعب فى 

متحف بولونيا ) . 
(4؛) ماسبيرى : مصر فى سلسلة 8ہل 18ھ 
(۰ه) موتته : الحياة الخاضة . الفصل الثالك . ٠‏ 


لد ۷ — 


(,ه) نيوبرى : البرشه . الاو ۱۸ 8 
(۲د) ليففر : بت آوز ریس . النصوص 21 4۸۰ ۰ 
(۰۳) تسطس التذکار ية شاف ٠۳‏ (بو ام رع ) آطلس فرسنشک الأول 
ود (آنا) . 
(عه) سلسلة مقابر طبه ااثالی ۳۱ ۰ 
أطلى فر۔ نکی الأول ۱۸۳ ( أوسرحات ) ۰ 
(هه) تيطس التذكارية الخامس ۰۳۰۳۲۰ 
(ده) أطلس فرستك الآول ۰۳۹۰ 
(۷ه) موتنيه : الحياة أخامة »كل الفصل الأول . 
أطلس فرستسكى الأول ۳۳ ( المتحف الریطاق ۲۷۹۷۷ ) ٠‏ 
آطلی قرستنک الآول ۱۷, ( باک ) . 
أطلس فرسنكى الآول ۽ ( متا ) ۰ 
(N‏ موتنه : المياة الخاصة ۷۳ . 
تيطس التذكارية الثاتى و ۱۸ ۱۰ هجاء احرف ۲۰۰۱۹ ۰ 
(وه) أطلس فرسنسک الآول ۲۰۰.. 
(.1) آطلس فرسفکی الاول ۲۵۰ ( حرحب ) ۰ 
تیطس التذكارية الخامس ۰۳۰ هم ( آپوی ) 
فيطس التذ كار ية الثا فى مد( ولع بع ) ۰ 
5 موتته . الحياة الخاصة ۲۳ ل 4١‏ . 
(وو) أطلس قرستسك الأول ۰۳۵4 ۶۰۰۱۱۷ ۲۹۸۰۷۰۰۳۵۳۰ ۰ ۲ ٠‏ 
۴ ۷۷ ۰ 
تیطن التذكارية الأول ۳ . 
ديفز . قن آمون ۱ه . 
)٩۳(‏ سلسلة مقار طيبه اللوحة ١‏ وص ۲۸ (امنمحات) - 
أطلس فر ستكى الأول ۲۷۱ (امتمحاث) . 


— و 


(۳+) تیطس التذكارية الخامس .م - 
تبطس التذکار ية لاول:۲ . 
آطلس فرسنسک الأول ۲۳۰۳۵۳۰۲ 
(14) موشه : الحياةالخاصة ۲) . 
تیطس التذكارية الخامس ۳۰ . 
أطلس قرستكى الأول ۱۸6 ۰ ۰۲۵ ٣٤‏ . 
ترطس التذكارية الآول ۲۲ - ۰۲۲ 
تيطس التذكارية الثاتى مو . 
أطلس فرسنسکی الأول ۹ 
(1) مووتقبه . الحياة الخاصة وس ٩4‏ . 
فى معبد ادفو تقول المبودة سخت ( سیشات ) الماك : 
,الى أهيك جميع المصافير فى مستتقعاتها , ( آدفو الأف 16 ) . 
)1٩(‏ سلسلة مقار طيبه الخامس ٩‏ . 
(1۷) ردية ماريس الأول ۳۰۲۸ - ۽ . 
(1۸) سلسلة مقا بر طبه الئاق ٩‏ - ۰۷ 
سلسلة مقابر طیبه الأول ۽ . 
آطلس قرسنسکی الأول ٣ه‏ . 
تبطس اند کار ية الثاق ب . 
دیفز خمس مقاپر طيبيه ۱۲ ۰ ۰۰۲۲ . 
)1٩(‏ دیفز قن آمون مع . 
(۷۰) ديغز حمس مقایر طيبيه ١١‏ . 
(۷۱) ديفز حمس مقار طيييه ۲۲- 74 . أطلس فرستسکی الأول ۵۳ ۳۲۰ 
(۷۲) آطلس قرستکی الأول ۲٩‏ - 


اع س 
فلا هاش 
الفتون والحرف 
(۱) لوحة العام الثامن ‏ عثر علا فى أون . (حولیات مصلسة الا نار الصر بة 
۰)۹ 


(۲ ) اتجلباك : عاجر صحراء النوبة الغربية ریق القدم إلى توسخا ما و10 
( حولیات مصلحة الاثار المصرية ۰۱۵۳۸ ۳۹۹ - أنظر سيته : الباف 
والقائیل الحجر ية مصر القد عة وأساقها برلين ۱٩۳۳‏ ص +4 ) . 


(۳) كويات وموتتیه : الافوش یر وغليفية والهيراطيقية فى وادی الخامات 
القاهرة ۱٩۱۲‏ . 

(؛) نفس المرجع : النقوش ۲۳۱ - ۰۲۲۳۰۲۹۰۰۲۳۷ ۰۱۲ ۰۲۲۲ 
۹ ۷ ۰ ۰-۰ 

(و) نفس الصدز . النقش ( النص) ۰۱4 آنظر صفحة ٣٤‏ . 

)1 نفس المصدر . النقش ۰و۱ . 

( ۷) نفس المصدر . اللقش ۰۱4۱ 

(۸) نفس الصدر . اللقش ۱4۲ . ۰ 

(1) لوكاس مواد وصناءات مصرالقد عة - الطبعة الثانية لندن ع ۱۹۳ص ٩۳‏ 

(.۱) سلسلة مقابر طيبه الرابع ۽ نص آمی :ممه ف بی حسن ( ليو برى : 
بی حسن الاول ۸) . 
بردية هاریس الأول ٠١‏ إلى ب . خريطة مناجم النهب فى متحف تودین 


م ۴۱ - الياة فى مصر ) 


{A٢ =‏ مت 


)01 تصوص معيد الردیسه : جولنشف . جموعة أعال شالك عشر و 
وما يليه الكتبة المصرية الرابع دقم و . 

(+) لوحة رمسيس الثانی الى وجدت فى کو بان على بعد ۱۰۸ كيلومترا جنوب 
أسوان والآن فى متحف جرينوبل . تريسون لوحة كوبان 
القاهرة ٠ ۱٩۹۲۲‏ 

(۱۳) ديودور الثالك ۱۱ - ۰۱۳ 

)4( العائيل الصغيرة الى وجدت فى تابوت حرناخت ف تائيس( کیمی التاسع 
أرقام ۽٩‏ م١٠‏ )كانت مصنوعة بكل وضوح من ذهب غير ق ٠‏ 

)1( لوكاس : مواد وصناعات مصر القد مة ۲| 
لوريه : الفیروز عند قدماء ااصر بین کیمی الأول جو - 1١4‏ ۰ 

(و) لوکاس : نفس الرجع ۳:۸ ۰ 
نيوبرى : دراسات مقدمة إلى جریفت ۳۲۰ ۰ 

(۱۷) لودیه . تفس المرجع . قکیمی الأول ۱۱۱ ۹۹ 

16 ۲۹ لیسوس : العائيل » الثالثك‎ (AF 
۰۳۲ ۰۳۲۱ ۰٩6 آطلس فرسنسک الاول‎ 

(۱4) أطلس فرسندکی الأول ه . 

(۲۰) نيوبرى : البرشه الاو ٠١ - ۱٩‏ 

(۲۱) دیفز : قن آمو ۳۸ - ۰ . 

( ۲۲) تبطس التذكارية . اشاق » ۲۳ ۰ 

. ۸ سلسلة مقابر طبيه الخامس ۴۰ وء الثالث‎ (rr) 

. قر نيه : الملل واجوهرات المصرية . القاهرة ۱۵۰۷ الجزء الثاقى‎ (rs) 

(۲۵) آطلس فرسنسکی الآول ۳۱۹ - ۳۱۷ تیو ری : رخ ما رع ۱۸ 
أنظر بقية العملیات فى مصانع الحلى فى سلسلة مقابر طيبه .الثالك ۸ 
والخامس ۱۱ - ۱۲ وتيطس التذكارية الثاتى ۲۳ والرابع ٠١‏ . أطلس 
فوسنسک الآول ۵۰۰۵۹۰۲۹۳ ۲۳۹۰ 
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ل مو تنه . الحيأة الخاصة ۲4۸ - ۳۱۱ أطلس فرسنسک الأول ۳۱4 - 
۰۰۵ > تبطس التذكارية ارابع ۱۱ 

(۲۷) تبطس التذكارية الخامس ۳۷ ۰ 

(۲۸) سللةمقا برطييه الخامس ۱۱ - ۱۲ الثالك ۱۰ قيطس النذ کر ب الثاتى ۳۳ 
أطلس فرسنسی الاول ۳( ۰ 6 

(وع) سلسلة مقار طبه الخامس ۱۲ . 

۳۰( مو ننه : اليا الخاصة ۳۱۱ ۰۳۱6 

(۲۱) دائرة المارف الفو توغرافية قفن الآثار الصرية فى متحف الوفر 
۰۷۷-۷6 

(۲۲) مونقیه : الحياة الخاصة ۳۱۸-۳۱۵ ۰ آطلس فرستسک 2۳۱۲ ۳۱۳ 
نیو وی .رخ ما رع ۱۸-۱۷ ۰ 

(۳۳) دیفز : فن آمون ۱۳ - ۲6 ۰ 

(۲۵) آطاس فرسنسک الثانى ۰۷۵ السقندات الرایع 44۲-1۲۹ 

(مع) تيطس التذ کار ية الئاق ۰۳۸-۲۳۷ 

(دم) الستندات الرابع ۱۱۵4 

(۳۷) لوحة العام الثامن/رمسيس الثانى فىحو لیات مصلحة الا ثار ا لمر ية ۱٩۳۹‏ 
هجاء ارف ١١١‏ ف البردى 

(۳۸) سالیبه . لای ٩۰۳‏ . بردية انستامی السابع ۱۰ 

(۳۰) اقوفر < ٠١‏ - آنظر » وتاس فى بموعة آعمال السادس والثلائین ۱۵۳ 

)0( سلسلة مقار طيبة الأول ۸ 

(۱:) الستندات الاول 0 

(0) جموعة أعمال الرابع والعشرون ۱۸۵ 

(4۳) القرة ۳۵4 فى طيبة انظر » مجلة فقه اللغة والتاريخ المصرى القديم ء اا 
والأد يعون ۱۲۸ - ۱۳۱ 


Af —‏ مت 


. ۷۸ فى برلين  راجع بجلة 42 الرابع والنسون‎ ۲٠۲ ٤۷ شقف رقم‎ )٤٤( 
أنظر رو بیشون وفاری : معبد السکائب الک امنحتب ان حابو _ القاهزة‎ 


ص . 
وقد اختلفت ف أن ألقاب الآمير وألقاب الكاتب تنتمی لل‌رسام ترف - 
(ه) أطلس فرسنسکی الأول ۳۲۱-۳۱۹ ۰ 


سفر الخروج الأول ۰۱1-۱۱ 
أنظر ماللون : العبرانيون فى مصر روما ۱٩۲۱‏ ۱۳۸-۱۳6 ۰ 
(47) هجاه الرف اثامن . الخامس وب والثانى ۳۸۵ . 
۷) ديفز : قن آ هون ۵4 . 
)٤۸(‏ سلسلة مقابر طیبه الا لس ۰1 
(وع) آطلس فرستسک الأول و . 
(۰ه) موتتبه ف کیمی الرايع ۱۷۸ - ۱۸۹ ء هجاء ا مرف ٠‏ 
(ذه) لیغفر : تاريخ كيار كينة آ مون فى الکرنك ۱۸۱ - ۰11۲ 
(۵۳) الصدر نقسه ۱۳۸ ۰ 
(or‏ اعترافات بالتق : کتاب الوق وجرأ . 
العبارة + يقرر الیت : [ف لم أجبر فى أى يوم الناس على عمل فوق طافتیم» 
(وه) ماسبيرو : التاريخ ألثافى ..ه - ۱»ه بردية تورین ۳-۰۲۰۲ 4 
۰۱۷-٩‏ 
(oo)‏ آطلی فرسنسک الأول ۰۲۰۰ 
(>ه) دآرسی : عائمة فيزيقية عن رسم مصری . 
الجلة الأركيولوجية ۱۸۹۵ ۰۲۹۲-۲۸۲ 
واللوحة ۽ ١‏ - ۱۵ مو تقبه :.تراث الفن السوری ۱۲ . 
۷( التندات الأول ۱۰۷ . 
سوتاس : دراسة تقدیاعن عقد بیع متقولات عمد الأهرام اريس ۱۳ سم 
(۸ه) جلردتر : أويع برديات من الاسرة الثامنة عشرة من کاهون ( اللاهون 
قيوم ) ملة فقه اللنة والتاريخ الصری ۸7 القديم ۱۹۰۹ 4۸-۲۷ - 
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روه) جاردتر : بردية شستر ببق الاول لندن صفحای f= Ef‏ 
(50) بردية رقم ۱۰۰۵۲ فى المتحف ار یطاق لوحات ۱و ۳۰ 
,ردية وقم ۱۰۰۵۳ لوحة ۱۱ ورف 
(۱۱) بردية شسریق الأول -الظپر . د .ص ۳) . 
(1۲) جاردئر . قضية نقيجة شراء عدن . 
لة الآثار المصرية ۱٩۳۵‏ ۱2۲ . 
(۱۳) ونامون الثاف ۲-۰ المكتية المصرية ‏ الآول ) 


ع 
تلات 


الرحلات 


(۱) صوص الا کفان الأول ۱۰ . 
(۲) آوریی - الثامن ۱ . 
(۲) رف ۱4 - ۰۲۰ 
(ء) أسيوط اثالث ۱۰ = إو 
(ه) ما سبيرو - التاریخ الثاتى ۱۲۳ . 
(+) استرابون . السابع عشر ٤٤‏ ورد رسم سباحین على جدران مقرة مروروکا 
وغل حا قائد بوسفس آوندی باو ندد 
(۷) ردية ۱۰۰۰۲ فى المتحف البريطاىق - الثالثة عشرة -١‏ همو. 
(۸) بردية شسترییی - الأول , الخامس ۳ - +( هورس - ست ) . 
(4) موتقيه . الحماة الخاصة ۳۷۹ - ۰۳۸۰ 
(۱۰) الکتبة المصرية السابع ۳۷ . 
(۱۱) سلسلة مقار طيبه ‏ الثالك ‏ الوحة السادسة . 
(۱۲) سلسلة مقابر طيبه الأول - اللوحة الا نية عشر . 
بعثة الخلة الفرنسية الخامس ‏ ۵۸۲ ۰ ۵۱۷ ٠‏ 
أطلن فرستسكى - الآول - ۰۳۰۸ 
(۱۳) سلسلة مقار طبه الرابع اللوحات الحادية عشرة والثانة عشرة . 
)١4(‏ ساسلة مقا ر طيبه الرابع اللوحات الثانية والثلاثون ‏ 
أطلس فرسنسکی الأول ۰۲۵۵ ۳۲۳ . 


(16) أطلس فرستسکی الأول ۱۳۹ . 
(+) ياحيرى  ١‏ للوحة الثالثة . 


6۸ — 


“ن) حامات ۰۱٩۹۲‏ 
(۱۸) أطلس فرستكى ۱۲۱ - ۰ 

بعّة | الفر نسية امس ص ۲۷۷۷ واللوحة الثالثة . 
(15) نیو ری : بى حسن الأول اللوحة الثلائون , الثانى اللوحة الرابعة . 
۳۰( أطلس فرستکی الثاق - اللوحة السادسة . 
(۲۱) حولیات مصلحة ال ثار التاسع والثلائون ص ۷ : 
((۲) حامات ۱۹4 . 
(۲۳) حامات - الاول . ۱ 
(:۲) مستخرج با كتبة المصرية » الماشر ص ۱۸۳ - ۲۳۰ .آنظر جارهئرة 

بجلة القاهرة العلبية » الأامن ص ١غ‏ . 
(۷۵) بردية هاریس الآول- لوسات ۷۷- ۸-۷ 
(۲۰) البحار الغرية ب ۱0۱-۱6٩‏ 
(۱۷) بردية هار یس الآولى ‏ لوحات 4-۳۰۲۸ 

لوحات مع ۰ ۲ 
(۲۸) مونتیبه قمة آراریس 4۳-۳۲۵۰۲۸-۱۹ 
(۲۹) مو نيه چبیل ومصير ۲۳۱ - ۲۳۷ 
۵ -س ۳۰۵ 
دوناد Gram mata‏ وناط ۵۱ : Duunsd‏ 
بيرعت ۱۹۵۰ 

(۳۰) ونامون الثاف وم - ٣ه‏ رجت 

لاسبيرو الطبمة الرابعة ۲۳۰۰۲۱۷ 
(۳۱) بردية هار یس الأول - اللوحة الثامنة ۸ 
(۳۲) موتنه قصة آواریس ۲۸-۲۰ 
(۳۳) يوجد آم مستندعنرحلاتالمهمريين إلى بلاد نوات فى معبد حاتشب.وت 


— 5۸۵۸ -- 


فى الدير البحرى ( نافيل : الدير البحرى الثالك ۵ - هوم رالمستندات 

ارابع ووم . ۲٠١‏ ) 
أما عن هذه الرحلات فى عبد تعتمس الثالك فانظر الستندات الرايع 

۷ اطلس فرسنسکی الأول ۲۲۲ 

وق عبد امنوفیس ثا انظر أطلس فرستسکی الأول ۳۸۷ - ۳٤۸‏ . وق 
عهد حر کب leb‏ موعن قم ءاطلس فرسنسکی الا فى ۰ - وق عبد رسیس 

الثاتى ونی عمد ره‌سیس الثالك برديه هاریس الأول ۷ - ۷۸ ۰ 

(۳۵) موثنيه : قصة أواريس ۱۳۱ س ۱۳۳ 

(۲۵) المصدرنفسه ۲۱ . 

)۳( حامات ع و . 

۲۲ استرایون السادی عشر‎ (fv) 

(۲۸) لايو جد هذا التعبیر الا فى ردية ماربی الأول وعل لوحة لتحتمس 
الأول ( جوتيبه : القاموس الجغران الثالك ۲۳ ) وتترجم موقدى 
موده المياء المقلوبة » ذلك أن الم بین لاحظوا أن مجرى ماه لبر 
الفرات » على عكس بجرى مياه تر التيل » من الشیال إلى الجنوب » 
وقد كتب المصربون » الذن عرف عنم حب الفكامة » أسم آقلم قديه 

۰ کا لو کان مشتقا من قعل قدى رون ( مقلوب ) 

(4؟) نصوص‌تحتمس الثالث فى جبل بركل ء انجلة الصرية . التاسع والستون. 
اوم 

(۰) لوکای الواد والصناعات المهرية اد عة الطبمة الثانية ص ۳:۷ 

)۱ لازورد تفرر ورد ذکره منذ عهد ادولة الوسطی خن قوش 
رحالة يسمى خیق و٠ءط‏ بج الآثار الصرية الرایع الوحة التاسعة , 
وشن قائمة بااحجار الکر عة ( شاسیناه - بالانك » حفاتر سوط 
ص ۱۰۸ ۰ ۲۱۲ ) » وکذلك فى تصوص رسيس الثانى ( بل _ 
التصوص البوراطيقية الأول ۰ eh ۱0۵6: . hier‏ ) وقد وجدت 


٩ = 


فى مقبرة بسوسنس عقدا من الذهب مطعما بالفيررز وقد نقش على آحد 
أجزاثه كتابة بالخط المسمارى » وقد حل المسو (دودم M. Dhor we‏ ( 
رموز [سم إحدى البلاد الجاورة لايلام (عیلام ماع ) دأسم ملك 
وأميرة أ كادعيا النقرش » عام ۱۹40 
(fT)‏ لو-مة الامیر نتان ترجمت ق القصس الشعبية خأسييرو ونشر الاب 
تریسون فى جل الکتاب المقدس ترجمة حديثة جدا مع صورة فتوغرافية 
للوحة عام ۱۹۳۳ 
(e)‏ تل آربا حرو سنة طبیب من براین » اسادعاه قرب [يعوده بوزار: 
أحتلال الفرس الأول لصر ۱ ۲) 
)4 آربان المند اس ه » دودور الاول ةة اتراون ال ادس 
عشر ۰ 


س اج — 


الل الاين 


فرءون 
)۱( بردية هاریس - الاول ۷۷ ۲۰ وما یاب . 
(۲) کرینقس : لوحتان لا منوفیس الا ۱۲ . 
(۳) جوتبه : النصوص الکری الافتتاحية لمید اپیدوس . 
اجلة المصرية ۸7 » الأربعون » الثامن » ۲و - ب 


۱ ۰۷۹۵ النصوص ارابع‎ )٤( 
5 العهد الفرع وى‎ E لعض الطبانم الدشة‎ . ( Moret ) (د) موريه‎ 
۰ ۱۹۰۳ باریس‎ 


() بسح ۲۵ ۲۱ : السقندات الثالك عو ٠‏ 

(۷) پیعنخی وم حم : الستندات الثالك ۲۸-۲۷ 

(۸) بيعتخى 1١١‏ - ۱۰۵ الستندات الثالك ۳ - .ع . 

(ه) موتنيه : قصة آواریس ۱۰۸ - ۱۱۰ 

(۱۰) لیغفر . تاريخ کبار كهنة آ مون فى الکرن ۱۱۷ وما يليه , 

(۱۱) لوحة رقم ۸۸ ق لبون نبذ لودیه .و . 

(۱۲) توجد رسوم للملك فى زيه السکامل ف الکرنك والاقصر وابیدوس وق 
الاك و خاصة مديئة حاو ۱۲۳ - ۰۱۲ 

(۱۳) و جدت ق‌مومیاءات د شیشنق وبسوسنس فیا نيس حوعة كبيرة من آدوات. 
الزيئة الملكية : موتقيه 0 

(۱6) ديودور ‏ الأول ۷۰ 


(۱۰) کیمی - الثامن . 


64 مت 


(۱۰) النصوص أ ۾ فى معبد الرديسية : المکتبة المصرية الرایم . 

(۱۷) امات ۲:۰ و ۱۲ بيا بقدر الن جاردر أنه محتمل قليلا جد أن 
يتو جه الماك بذاته إلى وادی الحامات ( 8 الآثار المصر بة 
الرايع والعشرون 1١١١‏ ) 

(۱۸) هذه هى لوحة كوبان الموجودة الآن فى متحف جرينوبل وطيمها 
ريون القاهرة ۱۹۲۲ ) 

)14( أمدنا تبواننف مدنو N6‏ نفسه لە الاستفهامات ف نصوص 
مقبرته فى طييه ( انجلة المصرية ۸2 ) الرابع والآربعون ۳۵-۳۰ 
ولیفقر نفس المرجع ۱۱۷ وما يليه . 

(۲۰) ما سيرو : القصص الشعبية ااطبعة الرأبعة ونا 1٠١‏ . 

(۲۱) اليعثة الفرنسية ‏ الخامس 4٩1‏ 

(۲۲) ديفر العارنة ‏ السادس ۳۰-۲۹ 

(۲۳) حفلات توزیع الکافات وردت رسومها يكثرة فى مقابر الامبراطورية 
الحديثة » ديقز » المارئة الأول + » ۳۰ الاك »۱ - ۱۷ والرایسم ٩‏ 
والسادس ۽ - > » ۲۱۷ دء ودیفز تفر حتب ۰۹ ۱۳ اللوفر 
۲۱۳۶ اأبعثة الفر نسية الخاس جوع » المقيرة ٠١١‏ قطبة ( بودتر 
وموس الأول 14(‘ 

۱۸-۱6 دیفز نفر حتب‎ )۲٤( 

(۲۰) آنظار النصوص البارزة لقبرة حر ع ( ليدن ) 
( 21-24 ۱۷ ومداه ده (Beschreibung der aegyptischen‏ 

(+۲) ليففر تاريخ كبار كبنة آمون فى الكرنك ٠۹٤‏ - ۵ » تصوص تتعلق 
بكبار كبئة آمون روى د روی 80 س هته وامتستب اوحة ۱۱ 

(۲۷) درست هذه الرسوم باسپاب فى موتقيه . أطلال الفن السوری فى مصر 
فى عبد الامبراطو رية الحديثة باريس ۱4۳۷ الفصل الأول . 

(۲۸) دیردور الأول مه . 

۹( لوحة عثر علما فى معيد مو نتو فى آرمنت ٩۰ ۱۹۳۹ Ex oriente lur‏ 


— r 


(۲۰) لوحة كبر عر عليما فى الجبزة - طبعة فاری فى مجلة المهد الفر نسی ال تار 
الشرقية بالقاهرة - الحادى و الدیعون ۳۱ وما يليه 

(۲۱) کویتس » لوحتان لآمنوفيس اف ۷-1 
بعش تصوص شید بقوة آمنحتب الثاق البدنية » الستندات الرابع ۹۷4 
- ۰۷ حولیات مصلحة الاثار المصرية الثامن والشرون +۱۲ مدامود 

د ۱۸۲۷ 2 متحف مترو بوليتان للفنرن ۱۹۳۵ الثاق 44 ماه 

(۳۳) بیعنخی 16 - 1۹ ألستندات الثالك ۲۱ - ۲۲ 

(۳۳) مدينة حابو ۱۱۰-۱۰۵ 

(:۳) لوحة تحتمس ارابع ای وجدت بين خلي آبو المول بالجيزة نشرها آرمان 

444 = 4۲۸۲۱۹۰6  Sitzungberichien ۲۲۰ A, 6, 

(۳) لوحة نیاتا نشرها ر زر » الأثار ا منقوشة فى جيل برکل 

Monuments (rem Gebel Barkel A. Z, (‏ لعطترععما Reissrer‏ ( 
اج المصرية التاسع والستون ۲4 - ۳۹ يعن اححب اه 

۸٩۰ الرايع‎ 

(۳۱) مدينة حایوه۳ د ۰۱۱ ۱۱۷ 

(۳۷) قصيدة قادش تشرها کو ینتس ۸۳۸ - ۳۳۹ - 

(۳۸) دیفر العارنة الثالت ۳۰ :۰۳ ۱۳۰۱۸۰۰۱۰ رایع ۱۵ - 

)۳۹( الکتالوج الط لامتحف اامصری ۳۱۰۰۲ . 

(4۰) موئئيه : قصة آواریس ۱۱5 - ۱۳۹ 

(4۱) لوحة زواج رمسيس الثانى حولیات مصلحة الا ثار ات یت 

المكتبة المصر بة السابع ۱۳ 

أنظر موتتیه : قصة أواريس ۱۲۲ - ٠۴١‏ 

(42) دیفیریا : بردية تورن القضائية و بردیتا « لى ورولان » 


) Deveria : Le ممعرمهم‎ judiciaire de Turin et les papyrus 
"Ebe et Rellio, Paris 1868). 


المكتبة المضرية ا حامس 
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1-۲ زدية تورين القضائية الممود الرابع‎ )٠۴( 
وبردية رولان‎ ١ بردية لى رقم‎ )44( 
بردية تور القعنائية العمود الثانى‎ )( 
نفس المرجع العمود الثالت‎ )41( 
(۷ع) نفس المراجع العمود السادس‎ 
۷۸۲ ما سبیرو المومياء الملكية‎ )٤۸( 
التاريخ الثاى .مع‎ 
: شارف‎ )۹( 
Derhisterische Abschoaitt Cer lebre fur Konig Meri Kare 
Munchen.1936. 
مأسبيرو ۰ نمانع امتمیحات الأول لابنه سنوسرت الآول_القاهرة و۱9۱‎ 
A. de Buck ia Melangea Maspero I .مم , 8 ۰ 1935 معنو‎ 
847.-52, B. Gunn in ) J.E.A. XKVIL (1941) pp, 2 - ©, 


A. Vulten, Zwei altagyptische politische Sehriften, 
Cepenkbagen 1945, : 
(۰ه) هذه می بردية هاريس الاو » ويوجد منذ عهد قريب نسخة سبلة فى‎ 
. المكتبة الصر یة : الخامس . ویمد تريسون فهرسا لهذا المستند لهام‎ 
۰ ۵-۱۰۷۹ (۱ه) بردية هارس الاول‎ 
۰ ۰۲۳-۳۰۲۲ (۲ه) تقس الرجع‎ 


66ات 
الَصْلْالتاضع 


امیش والمرب 
لل ) المكنية المصرية ‏ السابع ٠5‏ 5 
(۲) الکتبة المصرية ‏ السابع ۲۷ ۰ 
(۳) الستندات الرآبع ۹۹۹ . الكأس فى کتاب قرئیبه : الحلى واجوهرات 
الصر بة لوحة .۲۰ ۰ 
(ء ) شبلیون . ملاحظات وصفية ۰ ۵۲۷| ۸ ۰ 
الستندات . رایع 6ه . 
(ه ) الستندات . الرابع ۰۹٩۷‏ 
)3 عرفنا أنياء محاجر ومکافاءات نب آمون دم صھطه من تصوص ودم 
مقبرته فى طيبه (دقم +5) ۰ 
سلسلة مقابر طيبة الثالث أنظر بصفة حاصة اللوحات من عم - وم . 
(۷) ااستندات الرابع ٩۱۱‏ - آطاس فرسنسکی ال ول ۱۸7 YA.“‏ ۰ 
(۸) سلسلة مقا بر طبه الا لت ۲۳۳-۳۱۰۲۱ . 
)٩(‏ قصيدة قادش ء نشرها کوینتس ۱۷۲ - ۱۸۵ ۰ 
(۱۰) بردرة هاریس الاو ۰۷۸ 
(۱۱) هیرودوت ام ۰۸-۱14 
دیردور الأول ۰۱۷۳-۰٩‏ 
(۱۲) أطلس فرسنسکی الاول ۰۲۳5 
(۱۳) دیفز : المارنه الثالك ۳۱ ۰ وم , 
اطلس فرستسکی الثاف ۱۳ ۰ 
(14) النقوش البارزة لد رمسيس الاق ف العراية المدفونة » 
کو بنتس : معركة قادش لوحة ۲۲ أطلس فرستسكى الثاق 
(۱۵) ردية ما يس الاول ۷1 
)۱٩(‏ ماورد فى مديتة حابو ۱۱۳ . 


س — 


(۱۷) کافا بناك : سيلو لی وما وعهده 
باریس ۱۹۳۲ ۷۰- ۷۲ ( حولبات سبلیل صفحة ۲۷) 

۱0 لوحة کار نارفون ف جل الأثار المصرية ۰ الثالث وه ۱۱۰ 
مو ثليه : قصة آواریس ۽ » 5 

(15) لوحة سيى الأول ؛ الى وجدت فى بيسان 
نبذ لوریه » جل الممهد الفرضسى ال ار الشرقية الثلائون 

(۲۰)ماوردق مديئة حابو ‏ ۲۵ 

(۲۱) موتتیه : بقایا الفن السوری ۳۷ - ۳۳ کیمی الرابع ۲۱۰-۲۰۰ 

(۲۲) المصدد ثقسه : ۲4 - و۳ 

(۲۳) أطلس فرسنسکی الثاتى , 

(4؟) مو قتیه : نفس المرجع ۰۳۸-۲۷ 

(۲۵) مدينة حایو ١5‏ ۰۳۱۰ ج : مدينة حابو وم بشان أغطية منقوشة 
العيون خاصة بتمثال سوتخ : أطلس فرسنسکی اف ۱۸ 

(۲۰) مدينة حابو ۱۷ -۳۱ 

(۲۷) أطلس فرسنسکی الا ۰۳6 .ع 4۳۰ 56۰ 

(۲۸) المستندات الثالك م ( بیعنخی و - ۱۲) 

(۲4) له الا ثار المصرية ( .۵ .8 .ر ) الحادى والمشرون ۲۲۲-۲۱۵ 

)۰( موضوعات طبمة فیرمان دیدو ۱ - Fir aia‏ الأول ص ۲۰ 
الك آدین پذا المر جع [ل‌المسیوجان یو بوت ( oyo‏ مول ) وقوچد 
أمثلة آخری متشامة فى هو تبه : مأساة آواریی ۰۲۹ ۲۱۵ 

(۲۱) "کتاب الوق ۱۲۵ ب -عبارة ۵ « آبا المنذر بالمعركة (سر خرو) 
ها من تمت إلى آونس, ؛ و آونس [حدی بلاد ست 

(۳۲) الستندات اارایع ٩ع‏ + وما يلها 

Musee de U Ermitage, بردية ۲ | متف الارمیتاج‎ (er) 
۲۹ مونتبه قمة آداریس‎ : ٩۸-۱ 


و 


)4( بناء على ماورد فى قصيدة قادش » ورصفة خاصة جموعة قرارات قادش > 
آنظر كوينتس » مو تمة قادش القاهرة ۹۳۸ آطلس فرسنسک التاق 

(۳۰) (ستنادا إلى نص بارز من مقبرة سر حب فى سقارة » وهو موزح بين 
متحنى بولونيا وبرلين ‏ آطلس فرسنسکالاول ۳٦‏ وجج الآثارالمصرية 
(4. ١()السايع‏ ۳۳ 

(۲۰) المستندات الثالك عر بو 

(۳۷) قصيدة فادش ۳۲۰-۲۹۵ 

(۳۸) قصیده‌قادش ۳۲۳ - ۳۳۰ 

(۲۸) مدينة ابو ۲۰-۱۸ 

(4۰) مدينة حاپو ۲پ 

(41) مدينة حابو ۳۲ بس 

(؟4) مدينة حابو ۲؛ 

(4۳) موتيهيقايا الف نالسورىم-. , 

)٤٤(‏ مدينة حابو هه 

)٤٥(‏ مدينة حابو ۾ 

(40) موتنيه , البقايا ٠١‏ بو 

(40) أطلس فرسنسک الثانى )۳ - و۳ 

(6۸) مدينة حابو و آطلس فرمنسک الثائى ۱90 - بو 

(44) مدینه ای ۱۰ - ۲۰۱۱ 

(۰ه) اطلس فرستسک الثانى ۹م 

(۰۱) کوینتس ء لوحتان لا منوفیس الثالى ۲۰-۱۰ 

(9؟ه) مدينه حابو وم - و( قصيدة عن الحرب الثانية فى ليييا الاسعارهن ++ 
۶ )الظر » المرجمع نفسه وب 

(۵۳) بردة ماریس الاول پم 

(44) مونبه » البقايا ۲۲ - جم 


الصزامناشز 
الكتية و القضياة 


)۱ ) ماسيرو : دراسات مصرية الثالى 4-۱ انظر کتاب جارد ر طبع 
أ کفورد ۱۹۵۲ 

(؟ ) لیففر : تاريخ کبار کپنةآمون‌ق‌الکررنك ‏ الفصل الثانى . 

(۳ ) جو تيبه : حاشية المعبود مين . 14:0 القاهرة ۱۹۳۱ . 

0 ) أنظر لوحة العام الآر بماثة فى کیمی الرايع ۰۷۱۲-۲۱۰ 

۰ ) المستندات الرایع ۱۰۲۰ ۲ 

له ) منشور نوری :و80 المكتبة المصرية الرابع ۰ 

(۷ ) ليفقر : نفس المرجمع ۸-۱۲۷ . 

ره ) بردية بولاق الأخلاقية ‏ السابع ( ها سيرو : التاريخ » اتا ۵۰۳ ) 

( ) الصدق والكذب - بردية شسترییی الثانى ه 

(۱۰) ماسبيرو انشودة للنيل الصحيقة الثالثة عشرة ص ۱۸ 

(۱۱) بردية انستاسى الأول ٥۲۴‏ وما يليه فى جاردئر النصوص المصرية 
المياطيقية ‏ ليج ۱۸۱۱ :وعم 

(۱۲) المكتبة المصرية السايع » ۲۳- :۲ - نصوص عائلة فى المكتية المصرية 

» السايع ۳ 

(۱۳) آلکتبة الصرية - السابع بء 

(۱6) المكتبة المصرية ‏ السابع ۷ (تایع ما سبق ) 
بليت ورومى : أوراق البردى البيداطيق فى تورن 


(Pleyte et Rossi: Les ۶۵ hiêratiquss dé Turin ). . 
. ۱۱ بردية بولاق الأخلاقية ۳ 1ء‎ 


((۲۲ سالیان ف سر 4 


— AA — 


(۱۵) بردية ولاق الا خلاقية 

(در) نبذ لوريه مجلة المعهد الفرنسى للاثار الشرفية بالقاه‌رة 
الثلاثون ۰ 1و4 

(۱۷) المستندات الرابع ۱۰4۱-۱۰46 

(۱۸) لیغفر نفس المرجع ۱۲۷ وما يليه 


(۱۹) حو لیات مصنحة الآثار - الار یمرن ٩.۵‏ 
(۲۰) ما سبيرو التاریخ لاف ۳:۷ 
(۲۱) المكتبة المصرية ‏ الرابع 
(۲۷) المكتبة المصرية السابح ه تاريخ ثلالة تلاميذ مبعوئين إلى الجيش 
(۲۳) الستندات الاول ۲۳ 
(۲۵) أسيوط الأول ۲۲۹-۲۲۳ 
مقرة بوام رع فى طبه تحتوی على نفس التحذیرات (کیمی الثالت 
1 -48) 
(0) نقوش معبد الرديسيه » المكتبة الهمرية الرابع 
)۲٩(‏ ليفقر نفس المرجع ۲۱۳ 
(۲۷) اللوحة ۱۳۸ فى المتحف البريطاتى فى ووبشون وفاری معبد الكاقب 
اللکی آمنحتب أبن حابو ۳- . ۱ 
(tA)‏ عرفت هذ الحداث بوساطة پردبة أبوت ۳ 
موالى ؛ الستندات المع اطيقية الثالك ۱ وما يليها . 
ويردية آمهرست ولو بولد . طبعماکایار وجاردنر بروكسل ۱۹۳۹ ۰ 
(وم) بردية التحف الر یطاق رقم ۱۰۰۵6 . وجه البردية ۱ ۰ ۰۷ 
(۳۰) بردية التحف ار یطاق رقم ۱۰۰۵۵ وجه البردية الثالك ٩-۷‏ ۳ 
(۳۱) بردبة التحف الریطاف رقم ۱۰۰۵4 » ظپر الردیة اثالث ۱1 . - 


8٩٩ > 


(۲۳) بردية المتحف الریطاف رقم ۱۰:۰۳ الاول + وما يليه 
اريك بيت ء پردیات ماير أ ب ٠‏ 

(۳۳) بردية انتعف البريطاق ۳ ٠و‏ ألثاق ۳۰-۱4 الحادی عشر ۽ - ۰۹ 

۰ ١۷-١١ اارجم نفسه الثالك‎ (r4) 

(۳۰) الرجم. نفه الأول > الثاى ٠٠‏ . 

. ال مقيرة مروروک  ۽ جنوبا‎ )۳٩( 

(۳۷) بردية العف پر یطاق ۱۰۰۲ اارایع 1 - 1 

(۲۸) للرجوع إلى مراکب رقساء البعثات السياسية من بلاد الثيال أ نظ 
كتاف : بقایا الفن السوری فى مصر فى عبد الامبراطورية المديئة 
باريس ۱۹۲۷ ۰ 

(وع) سلسلة مقابر طيبه الرایع ۳۰-۲۴ -راجع أطلس فرسنسكى الأول 
۳۵ ۲۲ ( آمیسیاه ( وطمونصة ) ۰ ۲۵۷ ۲:۸۰ ( حرعب ) 
۰:۹۰ (آنا)» YAE < YY‏ » ۲۸۵ (امنموزى ) ل ۰۲۹۳ 
۰۳۳۹ ۳۳۱ ( رتمارع ) »ما سبیرو التاريخ اثاف ۲۹۵ ( معبد نايت 
أويل ) مديئة حابو ۱۱ ۰ 


وس 2 
النشاط فى ا1ء )بد 


( ۱ ) میرودوت اثاف ۳۷ 

(۲) جوزيف : ضد ایبون الأول ۲۲۲ ۰ ۲۵۵۰۲۵ ۰ 

( ۳ ) کیمی التاسع 4۰ 1 

)6 ) وكذتك الكاهن الذى اقرح على نتوفر كايتاح Nonoferkeptah‏ أن ١‏ 
بريه کتا با مکتو با خط ید تحوت ف قصة ساتنا ( مده ) ( ماسیرو 2 
القصص الشعبية الطبعة الرابعة ۱۳۱ ) 

(ه) المكتّبة المصرية السابع 1١‏ ¥ 

(1) المكتية المصرية السايع . 1 

( ۷ )كوينتس : بء ضآثار من طقوس عبادة سبك أوحة ۱۱ ۰ 

جلة المعبد القر نسی للاثار الشرقية . الثامن والعشرون ۱۱۳ - ۰۱۷۲ 

(۸ ) هیرودوت اثالث ۲۸ - ۲۹ . استرابون السایع شر ۰۳۱۰۱ 

بلوتارك ايريس وآوزریس 4 أميان مارسیلان الثاتى والعشرونع۱ م 
٩ (‏ ) هيرودوت الثانى 1۷ | کتشفت جبانة ابيس حدیثا فى الصحراء آمام 
الاثمونين قريا من مقبرة بت أوزيريس ( و ٠)‏ 

١ . 1 ولوحة‎ 14١ - ١. موتتيه . مأساة أواريس‎ ) ٠١ ( 

( ۱۱ ) ألن چاردثر . بردية عشتروت فى دراسات مقدمة إلى جر يقث ۸۳ 

( ۱۳۲ ) موتتبه . مأساة أواريس ۱۳ 

(۱۳) امرجم نفه ۰16۳-۱6۲ 

٠ (‏ ) المكتبة المصرية المابع ٠۹۱-۸۸‏ 


= وی ده 


)10( بدت ورومى 0 : أوراق الردى الميراطيق فى مور ن . 

(۱0) يخاطب حاف جفای (نماءزم - Hap‏ ) من أسيوط أعضاء اس 
المبد قائلا : : وإ ان كامن مثل أى واحد منک < ) آمیوط الأول 
(A‏ ۰ 

(۱۷) المكتة المصرية السایم و . 

(۱۸) مين موزیه الذى عاش عبد رمسيس الثاق كان رئيس أسرار السیاء 
والارش وأقاليم العام السفل ( اللوفر <۲۱۸) . 

)0۱4 آرمان : ديائة ااصرین ۰۲۲۳ 


(۲۰) عرقت الطقوس بفضل ثلاث بردیات‌من متحف رلین والنصوص البارزة 
کعید اپیدوس ۰ 


موریه : طةوس العيادة البو میةالقدسة فى مصر . 


باریس ۱۹۰۲ . 
۳ -- ۱۳۵ : 


(۲۲) لأكو : اقاثیل د العافية » فى دصر القدعة . 
آثار يوت الخامس والعشردن ۰۱۹۲۲ 
آرمان : ديات المصريين ۰۳۵۵ 
ليقفر : العثال الشانى فى محف االو فر . نيذ لوريه ۸٩‏ وما يليه . 
۲۳۳) لوحة ۱۳ لبريطاى والوحة ۲ متحف تورين فى أرمان . 


ز٤‏ ) لوحة پم۲۳۰ عتحف لین . 


بت ۲ — 


آرمان تفس المراجع ۱۰۸۸ س ۷ 
(۲۵) شيرق : عبادة امتز فيس الأول دی عمال جيانة طبه 3 
جل امعد الفر نسى للآثار الشرقية السایع والمشررن وو١‏ ومايلها . 
(۲۰) ناقبل النقوش التاريخية لبيدوجم الثالث ( صه‌زهه۳:۵ ) ٠‏ 
(۲۷( الستندات الثالك عو -- مو ( لوحة اعتلاء کرسی الکهنوت الأول 
-)۱٩ - ۸‏ 
۲۸( بوریه : دليل الاثار الصر بة فى متحف اللوقر ۵۳۶ سه به . 
لوكيانوف : التثال التكلم أو وحی المبود رح حرما خيس . 
حولیات مصلحة الاثار ادصرية . السادس والثلاثون » ۱۸۷ - 
(۲۰) شيرف : أسئلة موجهة إلى الوحی . 
حولیات مصلحة الآثار الصرية - الخامس والثلاثون و ء ۰ أنظر علة 


الاثار الصرية ( E.۸.‏ .ر ) الادی عشر ۲۷:٩‏ - ووم » الثالى عشر 
۹ سب ۱۸۵ ° 


(۳۰) هیرودوت الثالى ۹م س ٩۰‏ . 
(۳۱) استنادآ إلى النقوش البارزة فى مدينة عابو والکرنك . أنظر جوتیبه : 
أعياد العبود مين القاهرة ۱٩۳۱‏ . 


(۳۲) جو تیه نقس المرجع ۳۲۰ ۰۲۳۱ ۲۸۰-۲۳۹ صفحة )۲ - 
ويفترض فير 1[efebure‏ برموريه Moret‏ وجو تليه ؛ أنه كان 
بضحی بالثور » ولکن لم ترد مطلقاً وسوم تمثل هذه الظاهرة . آما الدور 
القیق ثور فقد عرفه یا کویسون فى كنا به : سس 
Jacobsohn : Die Dogaatische Stellaag das Konigs in der‏ 
Thevlogie der 2۱60 Aeg. Gluckatedt 1939.‏ 


ات 6۰۳ م 


(۳۳) نقرش طبعپا دارسی : بموعة أعمال » الثامن عشر وما يليه . 

()۲) مثل توت عتخ آمون » فى نقوش بارزة على جدران معبد الاقصر ‏ أم 
حوادث المعيد » أطلش فرسنسک اف ۹ ۲۰۲ (اللوحات الفردية 
صور فوتوغرافية . أما اللوحات الزدجية فبى رسوم يدوية على التو ) 

وقد ورد نفس الوضوع على معبد رسیس الثالك فى الکرنك 
(رمسيس الثالك » المعايد جم 9١‏ ) . 

(۳۰) فوكار : عيد الوادى اليل س مجلة المعهد الفرنسی لل ثار الشرقية 4 ۱۹۲ 

((۳) المرجع نفسه ء لوحة ۱6 آطلس فرستسكى الأول ۱۱۸ ۱۱4 . 

(۲۷) لوحة :۱۲۰ عتحف بر این شافر : آمرار أوزيريس فى آییدوس 
2-4 


مناظر مقيرة خرو أف . 0:000:0:] فى طيبه فى موريه ؛ الامرار 
ألصرية باریس ۱4۱۲ صفحة ۱۱ - لوحات رمسيس الرايع ؛ مارييت ب 
أبيدوس الثاق وه س وه. 


(۲۸) هيرودوث الثانى 1۳ . 


(۲۹) جوفیتال الخامس عشر . 
(6۰) بوجد بالقرب من دندره « مكان مذمحة ست آمام هذه المعبودة »روش 
القامر سالجغرافىم” : 


وجوتييه . قاموس الآمماء الجغراق الخامس ٤۸س‏ ۸۵ - 
(41) الفرعون من خبر وح سيامون فى قصة ساتنا المقيقية ( ماسبرو :القصص 
الشعيية الطبعة الرأبعة ١۸‏ س ٠ ) 1۷١‏ 


ع النزام بين ست وحورس کا وردت فى بردية شتر بای الأولى . 
(4۳) جویون . أعبال شو وعن جب کی السادس ات 4۲ 


01ں لد 


(4:) لوحة ادفو لم تطیم بعد اکن أشاز إلها دربوتون « ما تع رقهعن السرح 
الصری »۰ ( 1938 du Cairo‏ ممجمع ) 
ويمتقد أنه عثر عل المقاعد الى كان يجلس عليها المتفرجون . 

(ه4) لوحة العام ای انقر حتب ( مارييت أبيدوس اشا برب ۳۰) . 

(45) جلادنر : بيت الحياة ( بجلة الآثار المصرية ۰ .8 .ل ) الرابع والمشرون 
458( ۱۷۹-۱۵۷ 


امن زر 
انازات 


(۱) نصائح تاح حتب . القدمة . 
ستوحی ب ۱۱۸ = ۱۷۰ 
(۲) لیففر : کبار کنة آمرن »۱ . 
( ع ) ما سبرو : القصس الشعبية » الطبعة الثالثة ؛ ۳۰ س عم . 
( ) سنوحی ب ۲۹۵ - ۰۳۱۰ 
(ه ) كوينتس : ترجتان لتقريظ ملسک.دراسات مقدمة مریفیت۳۹- ۱۱۰ 
(1) بردية بولاق الأخلاقية ل اثالك ٠١‏ . 
( ۷ ) اللوحة ۱۰۲۷ بالمتسف الريطاف ( ماسيرو : دراسات مصرية ۱۸۷ - 
۱۸۸) 
(۸ ) آرمان : ديانة المصريين ۷۷۷ . 
)٩(‏ الردية البيراطيقية ١١15‏ أ متحف الأرمتاج الأول ۵۷-۵۲ ٠‏ 
(۱۰) ماسرو : القصص الشعبية الطيمة الثاإثة ۱۳۳ ۱۳۸ 
(11) ا4 المصرية ( 42 ) سابع والأربعون ۱10۰ 
(۱۳) ده بوك : نصوص الا کفان المصرءة ۱۳ 
۱۳( نصوص الا کفان الأول ٩‏ الفصل ۳۷ 
(:۱) نصوص الا کفان الآول ۱۰۱ الفصل ۳۷ 
(ه۱) المکتية المصرية السایع (۳ ۱ 
(15) أوديه : لجل إعادة العجوز إلى الشباب فى نبذ ماسرو ۸۰۳ وما يليه 


— 0۰ 


۱۷ إرمان : الدیانة المصرية ۲۱۲ 

(1) آنظر تمثالى بارامسيس الذین عثر عليهما ليجران فى الكرنك - حولیات 
مصلحة الاثار الرابع عشر ۲۹ ب 4٠‏ 

۳۱۸ جو تیه كتاب الملوك اثالث‎ )۱٩( 

(۲۰) ليففر کبار کنة آمون ۱۳۳ - ۱۳6 

(وب) حامات ۱۲ » یفقر نفس المرجع ۲۹6 

(۲۲) إرمان الدیانه المصریه ۱۰۱ 

(۲۳) أنظر خاب آوزیریس إلى رح فى بردية شستر بيى الأول الوحة 
الخامسه عثرة 

(۲۵) يذكر آنا ۾ م م ۾ الذى عاش فى عهد الملوك اثلاثة الأول الذين 
عملون أسم تحتمس أنه آشرف على تشبيد المقبرة الملكيه سر« دون أن 
بری أو يسمع عنه » 
المستند الرابع صفحه باه 

(۲۵) أنظر الصورة المطبوعةق كيتاب #ماسيرو : اتتاريخ الثانى دوه استفادا إلى 
لوحة من عد الاميراطورية الدية متحف القاهرة ٠‏ 

۳( للرجوع لتفاصيل أكثر -- أنظر سلسلة مقابر طيبه ‏ الجرء الأول . 

(۲۷) دیفز : نفرحتب ۷۷ » أطلس فرسنسک الأول ۱۲ ۰ 

(۲۸) سپیلرس : القاثيل الجنائزية الصغيرة . بروكسل ۱۹۲۳ ء كيمى التاسع 
۲ - ۸۳ ۰ 

(۲۹) کیمی التاسع ۷۸ - ۰۷۹ 

(۲۰) استنادا إلى ما تحققته فى مقيرة بسوسنس » 
مونتیه : تائيس ۱1 س ۱۵۷ ۰ 

(۳۱) استناد إلى نصرص عقود أسيوط . کیمی اثالث ۵۲ - ۰۹٩‏ 


س 


(۳۲) أ نظر تار یممبدجناتزی قرو بیشون وفاری: معیدال‌کتاب اللکامنحتب 
ابن حایو . القاهرة ۱٩۳‏ . 
(۳۳) بردية آوربی الثامن ٦‏ - ۷ وتعقيب لوریه نی کیمی‌التاسم ۱۰1-۱۰۵ ۰ 
أنظر ديودور الاول ۲ . 
(۳۶) هيرودوت الا 1م » ديودور الأول 4۱ لوکاس : المواد المصرية القد عة 
والحرف - الطيمة الثائية الفصل اشامن » 
(۳0) قناع شیشنق الثاتى الذهب قطمة فنية رائعة كيمى الحادى عشر لوحات 
£= 10‘ 
)۳٩(‏ کی التاسع ‏ صفحات ۲ ع . واللوحة ال عشرة 
(۳۷) ماسرو : دراسات عن بعض الرسوم وعن بعض اتصوص الى تتعلق 
بالجتازات . دراسات مصريه الأول ۸۱ - ۱۹٤‏ ۰ 
(۳۸)نفس الرجح :۱۳ 
(۳۹) ماسعرو التاريخ الثاق ۵۱۲ - ۰۳۱۳ 
أطلس فرنسفسک الأول ۳۸۸ س ومع . 
(4۰) دیفز تفرحتب ۲۲۷ ۲۳ . 
قيطس التذ کار ية رایع ۱٩‏ ۲۰ ۰۷۵ 
(41) دیفز نفرحتب .لاس ۰۲۱ 
تیطس التذكارية الرايع ۲۲ . 
(47) دیفز نفرحتب 7 . 
تيطس التذكارية الرابع ۱٩‏ ۰۲۱ 
آطلس فرستك الأول ۰۲۱۷۰۱۹۹۰۱۳۱ 
(4۳) ديفز نفرحتب ۰۲۱-۲۵ 


تهج عم 


(44) فر بزد آتّپس وأوزراس ۱۱۲ س 1۱۴ . 


باریس ۱۹۵1 . 
کیی الرابع ۱۱۱ س ۰۱1۸ 
(0)) ماسرو التاريخ الثانى ۲۳ه إن مناظر المآدب عديدة فى مقأیر طببه 
ولكن يحب بيز ال آدب الى تقام بعد الدفن من تلك الناظر الخاعة 
بالحفلات العائلية . أنظر جاردئر فى سلسلة مقاير طيبه الأول 4۱-۳۹ 
(3) فادى : ثلاث أغنيات جديدة لعازف الفيثار » ج العبد الفرنى للآثار 
الشرقية بالقاهرة . الخامس والثلاون 166 - ۱۵۷ 
(ا4) ماسيرو : دراسات مصرية الاول ۱۷۲ - ۱۷۷ 
(مع) هیرودوت لتاق بم ۸۸ 
إدمان ديانة المصريين ۲۱۲ - ۳۱۷ 
ماسرو التار یج الثاى ۵۲۵ ۲۱و 
)4٩(‏ رو شون وفاری » امنحتب ابن حابو ۽ - ۷ 
)٠١(‏ تدعا منذ عبد الآهرام یندد الك يغضب الموتى ( نصوص‌الاهرام ٩۳‏ )» 
وقد استمر هذا الاعتقاد حى الامبراطورية الحديثة ۰ ردية تودين 


البيراطيق :۱۳۰۱۲ -؟تاب الموتی - الفصل ٩۳‏ 


م آرمان ۱ 
Zaubers proche fur Mutter und Kind 1. 9, 2, ۰‏ 
١‏ ويوجد آعوذج مأثلى› 3 ,12 ,7 .11 
(e۲)‏ بردية ۳۷۱ حف ليون ف جاردنر وزيتا : طا یات مصرة لوق ر ۳ 
طیع لندن ۱۹۲۸ 
(۳ء) إرمان - 
Gesprach wines Lebeasmuden mit seiner Seele p 60 ff .‏ 
فوالكتر » الرجل الذى أتمبته الحياة جل علومالآار المصرية ‏ العدد 4۷ 
زعام ٠۹۵٩‏ ) صفحة ۰۲۱ 


حم 0۰4 — 


:“ة) ألن جاردثر : بيت الحياة (۱.5.۸) الرابع والشرون ۰۱۷۵ 

وه) ماسبرو : القصص الشمبية . الطبعة الثائثة ۱۰۲ ملاحظة رقم ۲ . 

:-6) در بوتون ولاور : إحدى نقوش خامواس على الوجه الجنوى غرم 
آرناض فى سقاره . 
حو ليات مصلحة الآثار المصرية ‏ السابع والثلاثون ۲۰۱ ومايليه . 


مطبعة المعرفةا - عمارة النامهن میدان لأظوغلى 
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